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وللحيل التى بتخلض . بها من سَكْرٍ غيره والقَدْر به أمثلة9؟ . 
الخال الأول اخ اه ا أودارا ينين ثم لا يأيره من مكره إذا 


سس 
ا 


صلحت الأرض” والبستان» بنوع رمن أتواع الكرٍوالمذر ولولم يكن إلا بأن دع ن اجرة 
الثل فى هذه الحال أ كثرث مما ” مع . ش 
فالحيلك فى أنه من ذلك : أن تي لكل سو أجرا معلوما » ويجمل” أخغرة السو 
لمتأخرة معظم الأجرة » وأقلها للسنين الأول . فلا يسهل عليه الكر بعدذلك . 

وغكسه إذا خاف لوجر مَكرَ الستأجر وغذره فى الستقبل . جمل مُعظم الأجرة فى 
السنين الأُوّل » وأقلها فى الأواخر . 

امثال الثانى : أن يخاف المؤجر غَيبة الستأجر» فلا مُكن من مطالمة اعرأته بالأجرة » ولا 
من إخراجها . 

الميلة فى أمنه من ذلك : أن يوْجرها بج الدار .من لرأة . فإندخل عليه تمذَرُ مطالبتها 
الأجرة ة تمن اليج الأجرة » أو أخذ بها رَعنناً ٠‏ فإ نكان قد أجّرها من الزوج » وخاف 
غيبته . أشهد على إقرار الرأة أن الدار له » وأنها فى يدها بحم إجارة إلزوج إلى مُدَّةكذا 
وكذاء وإن كفل الراً أةوقت المقد أنها يَرَُ إليه الدار عند اتقضاء المدهُ تنم ذلك. . 

المثال الثالث : أن يخاف المستأجرث أن' ياد عليه فى الأجرة » وويفسخ 326 إما بكون 
العين الؤجرة وقفاً عند م رى ذلك » أو بتحيّل عليه , حتى يُبطل عقده . 





)١(‏ قد ذكرابن الفي رجه اللدتعالى ورضى عنه فى كتاب أعلام الموقمينمائة وأحدعمر مثالا. وبسط القول 
اك قا بسطا واسعا وافيا جداً ٠‏ خصوصا فى مسثئلة تعليق الطلاق ( ج ؟ عن 4 577 ) وقد ذ كن 
تعس الأثمة السرخسئ الامام الحننى » فى آخر كتابه اللبسوط قرينا مها . 





ع إن خاف أن يؤٌجره ما لاعلك » أو أفلس المستأجر » أو أن تنهدم الدار 





فالميلة فى أمنه وكقْليصه : أن يُسَسٌّ للأجرة أ كثر مما اتفقاءليه » ثم يصارقه عليه بقدر 
المسسّى ويدفه إليه » ويُشْهد عليه أنه قبض المسبّى الذى وقم عليه التمد . نإذا مَكّر به 
ولب فسخ عَقده طالبه بها قبضه من المسَّى. هذا إذا تَمذّر عليه رفع تلك الإجارة إلى حا ك 
بك بلزومبا ؛ وعدم فشخها لازيادة . 

لمثال الرابع : أن يخاف أن يوجر ما لاعلك » فيأبى المالك و يَفسَخ العقد » ويرجع 
ملالاو : 

فالحيلة فى. تخليصه : أن يضمن المؤجر درك الفق” الشاحرة ‏ وإن صق عا 
فاك نه الايقاق ولالنته كان افو . 

الثال الحامس : أن يخا فلس المستأجر و كن عن انض الأعرة . 

فالحيلة فاته : أن يهل عليه فى الئقة انق قد عليه القيام بخرة شير أو سن . 
فله الفسخ 1 ويصحٌ هذا الشرط واو لم بشرط ذلك ٠‏ فإنه يلك الفسخ عند تمذ رض أجرة 
ذلك الشهر » أو السنة » ويكون حدوث الَلَسِ عَْبَاً فى الذامة شَكن به من الفسْخ .كا يكون 
حدوث الميب. ق الميق الستاعرة ستو فا افسم -:3ه3ظاه إذا- م لكل كير أو 
سنة قسط معلوما . ولا مين مقدار المداة ٠‏ بل يقول ك3 ريك كل» سنة بكذا 2 0 
بكذ اء تقوم لى بالأجرة فى أول افير امك أفلس" قبل مُمْىّ شى' من المدة ملك 
الؤجر الفسخ . . وإن أفلس بعد مث شى' منها . نهل يلك“ الفسخ ؟ على وجهين :. 

أحدهها : لاإمللكه + لان تق بعضباً كنأك ٠‏ بعض المبيع » وهو يمنع ا 

افان لي . وُه وقول القاشى .وهو الصنخيمم ... لأن 0 إغا تملك شيئاً فشيئا 
بخلاف الأعيان . فانها تلك فى آنه واحد . فيتعذر تجدد اليقن" 2 عند تجداد المنافم ١‏ 

المثال السادس : : إذا خاف المستأجر أن هدم الك أر 6 فيعمر: مها . فلا حتسب له 5 
بما أفق فى ذلك . | 

فالحية فى ذلك : أن يقول وقت المقد : وأذنَ الموج للمستأجر أن يمر ما تحقاجة 





. » فى نسخة « فيقدر بجدد البقد‎ )١( 


إذا خاف الؤجر حبس الستاجر العين , أو خاف عدم بلوغ الدابة الكان ه 


الدار إلى عمارته من أجرتها . وإشدّر لذلاك قدر؟. معلوما . فيقول؛ مثلا : بمائة فا 
دونهاء أو يقول : من عشرة إلى مائقّ . فإن لم يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لابتم الانتفاع 
إلا بها أشهد على ذلك وعلى ما يق عليها . وأنه غير تور به ل 

وكذلك إذا استأجر منه داب » واحتاجّت إلى علب وخافٍ أن لايختسب له به المؤجر 
فل مثل ذلك . 

فإن قال : أذنت لك أن تنفقَ على الدار » أو الدابة ماتحتاج إليه » فادعى قدر 
وأ تكره المؤجّر . فالقول قول المؤجر 
والحيلة فى قبول قول المستأجر : أن سلف رب الدار مايسل أ نها تحتاج إليه من العمارة » 
و يشهدعليه بقبضه » من الأجرة » ثم يدفعه إلي » وي كله أن بينفق منه على الدار» أو الدابة 
مانحتاج إليه . فالقول حينئذ قوله ؛ لأنه أمين : 

[ فإن خاف الو عن أن ستهلك اماد لا الذى اارعل : إنه ثلف » وهو 

أمانة » فلا يازمنى انه » فالميلة فى أمنه من ذلك ار رض ياه ه؛ ويجعله فى ذ ته » ثم 
يو كله أن ينفق على المين ماتحتاج إليه من ذلك 1 

الثال السابع : إذا اخره دابةع ؛أو ارا مذ مقارية: عاق أن يتحدسها عنه بنك انتضاء 
الدة . فطريق التخلص من ذلك : أن يقول : فإذا انقضت الدّة فأجرتها بعد "الكل ينع يفاره 
أو نحوه . ذ فلا يهل عليه حَنْسُّها بعد انقضاء الدة . ٠:‏ 

الثال الثامن : إذاكان له عليه دين . فقال : أشتر له به كذا وكذا 00 ليمأ من 
الدبن بذاك لأنه » لايكون مُبْرئاً لنفسه من دن الغير بفعله . 

وطر يق التخلص : أن كيد عل إقرار ري الدق أن + ْ عليه الدين ترى" منه بعد 

شرائه لمستحقه كذا وكذا . والقياس'أنه بيدأ بالشراءء وإن لم يفمل ذلك ء لأنه بتوكيله له 
فد أقامه مقام نفسه ».فك قام مقامه فى التصرف قام مقامه فى الإبراء ٠‏ فهو لم بيرأ بفمل ته 
لنفسه » وإِعا برى ' بفمه لو كله القائم مقام قل الوك . 

الثال التاسع : إذا أراد أن ا لان عه متلنهة: . فإن ل يبلغه وأقام دونه 
فالأجرة كذا 0 . ققالوا : لايصح المقد . لأنا لانعطم على أى” السافتين وقم العقد . 


2225 إجارة الأرض والزرع قائم » أو على أن خراجها على المستأجر 





قالوا : والحيلة فى تصحيحه : أن كان الأقرنه اجر 2 ثم يسمّى منه إلى املكان 
الأببد ألجرة أخرى ‏ فيقرل مغلا الجرتك إلى الكمله عنائة + ومنا(37 إلى مضرفالة ,' 

لكن لايأمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالأجرة إلى لكان الأقصى » ويكون قد أقام فى 
المكان الأقرس . فالحيلة فى تخلصه : أن يشترط عليه الجيار فى العقد الثانى . إن شاء أَمْضَأه» 
اانا متتهه: 

ويصح اشترأط الخيار فى عقد الإجارة » إذا كانت على مدة لال العقد . 

والقياس يقتضى حة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مائة . وإن 
وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مائتان . ولا غَرَر فى ذلك » ولا جهالة . 

وكذا إذا قال : إن خطت هذا الثوب روميا . فلك دره”» وإن خطته فارسيًا ء فك 
نصف درم . فإن العمل إنما بقع على وجه واحد . 

وكذلك قطع المسافة » فإنه إما أن يقطع القريبة أو البميدة » فلا يُشبه هذا قوله : بمتتكه 
بعشرة تقد , أو بمشرين تسيئة . فإنه إذا أخذه لايذرى بأى القْنين أخذ . فيقم التنازع . ولا 
سبيل لنا إلى العم بالمعيّن منهما . بخلافعقد الإجارة » فإن استيفاء المعقود عليه لايقع إلا مسيناء 
فيحب أجرة عمله . 

المثال العاشر : إذا رمع رط ثم أراد ان يؤجرتهاء والزرع” قائم » لم يج . لتعذّر 
انتفاع المستأجر بالأرض . 

وطريق تصحيحها : أن يبيعه الزرع: » ثم يوجر الأرض » فإرتف أحبة بقاء 
الزرع على ملكه قَدّر لكله مُدَة ممينة . ثم جره الأرض بعد تلك المدة إجارة مُضافة . 

فإن خاف أن يفسخ عليه المقد ح1>” تلان من اليا لاطي :أن سمه 
الزرع” » ثم يؤجره الأرض » فإذا > العقدٌ اشسترى منه الزرع » فعاد الزرع إلى ملكه » 
5-95 الاجارة90» . 


المثال الحادئ عشر : إذا أراد أن بو جر الأرض على أن خراجها على المستأجر . لم يصح » 


(1)-فى نسحة هأككت الإجارة » . 


إجارة الدابة بعلفها ء إجارة مومىعليهالسلام .تأجير عمرحديقة أسيدن حضير لوفاء دينه /| 


لأن الخراج تابم” لرَقبة الأرض ء فهو علىمالكها , لاعلى المنتفع بها : من مُستأجر » أو مستعير 

وطريق الجواز :.أن بي جره إياها بأجرة زائدة على أجر مثلها بِقَدْر خراجها ء ثم يشهد 
000 للمستأجر أن يدقم لق جد ة الأرض فى الخراج كل" سَنة كذا وكذا 

. وكذلك لو استأجر دابة على أن يكون عَلَمها على المستأجر م يصح . 
وطريق الحيلة : أن يستأجرها بشى' مسمى » ثم يدر له ماتحتاج إليه الدابة » ويوَكله 
فى إتقاقه علها . 

والقياس يقتضى حة المقد بدون ذلك » فإنا نصحح استئجار الأجير بطعامه وكسوته » 
كا أَجِرَ موسى عليه السلام نفسته بعفة فراجه وشيم بتطنه . فتكذلك يجوز إجارة الدابة 
سَلنها » وكا يجوز أن يكون عَلَْها جميم الأجرة » يجوز أن يكون بعض الأجرة » والبضٌ 
الآخر شى*: مسمى 1 

لثال الثانى عشر : لاتجوز إجارة الأشجار لأن القصود منها الفوا كه . وذلك بمازلة 
يها قبن بدو 

قالوا : والحيلة فى جوازه : أن يُوكجّره الأرض » ومُساقيه على الفح بجزء معلوم . 

قال شيخ الإسلام : وهذا لاحتاج إليه » بلى الصواب جواز إجارة الشحر . ما فمل عمر 
بن المطاب رضى الله عنه بحتريقة أسَيد بن حُضير . فإنه آجرها سنين » وقضى بها دينه . 

قال : وإجارة الأرض لأجل ثمرها بمنزلة إجارة الأرض لملا . فإن الستأجريقوم على 
الشجر بالق والإصلاح » والذّار”" فى الكرام_ء حتى تحصل الْمْرة .كا يقوم على الأرض 
الحراث والسّق » والبدّرٍ » حتى يحصل اَل . فثمرة الشجر تجرى مجرى مَل الأرض 


00 الذيار . بالذال المعجمة المكسورة ثم ياء وألف » وراء مهملة ‏ السرقين يخلط بالتراب » ويطرح 
فى الأرض لتسبيخها لارصلاح الزرع . أنشد الكسألى : 

قد غاث ربك هذا الاق كلهم بعام خصب قعاش الناس والتعم 

وأبهلوا سرحهم من غير تودية ولاذيار . ومات الفقر والعدم 
كهافى تاج العروس للسيد المرتضى . 


م الصحابة أفقه الأمة وأعامهمءإذا اشترى دارا أو أرضا وخاف أن تخرج وقفا أومستحقة 


فإن قيل : الفرق بين السألتين : أن الل من البَدّرِ . وهو ملك الستأجر» والعقود عليه 
الانتفاع بايداعه فى الأرض » وسّقيه » والقيام عليه . بخلاف استئجار الشجر» فإن المْرّة من 
الدّحرة » وهى ملك المؤجر . 

' والجواب من وجوه : 

أحدها : أن هذا لاتأثير له فى صمة المقد و بطلانه . و إنما هو فرق عدي التأثير 1 

الثانى : أن هذا يبطل باستئحار الأرض لَكَلئْهَا ومُدْيها الذى ينبت اللّه سبحانه وتعالى » 
يدون بذرمن الستأجر . فهو نظير ثمزة الشحرة ‏ 

الثالث : أن المُريَ إها جنات بالق والخدمة » والقيام على الشجرة » فهى اقيق 
غيل المتا حر ازيو القحرة لماج صر وعرز “فى عتصرطفا. 

. الرابع : أن تولد الزرع ليس من البذّرٍ وحده . بل من البذرء والتراب » واناء ؛ 
والهواء . لخصول الزرع من التراب الذى هو مللك” لؤج ركصول الثْرة من الشّجرة.والبدرٌ فى 
الأرض قا>” مقام التق للششّجَرق ..فهذا أودع فى أرض, الؤجر عَيناً جامدة . وهذا أودع 
فى شجرو عينا مائعة » ثم حصلت القْرة من أصلٍ هذا وماء الستأجر وحَمَلهِ .كا حصل 
العمل من أَرْضٍ هذا وبذر الستأجر وله » وهذا من أصح قياس على وَجْه الأرض ١‏ 

وبه يتبين أن الصحابة أفه الأنة وأعاهم بالمعابى المؤثرة فى الأحكام 2( و يتك أحد من 
الصحابة على عمر رضى الله عنه » فهو إجماع منهم . 

ثم إن” هذه الميلة التى ذ كرها هؤلاء تتعذر غالبا إذا كان البستان لديم 
فإن الؤجِّر ليس له أن يُحابى فى المساقاة حيشذ » ولا يخلّص من ذلك محاباة الستحق” فى 
إجارة الأرضء فانه إذا أريحه فى عقد لم يجز له أن يحسره فى عق آخرء ولا بخص من ذلك 
اشتراط عقد فى عقد » بأن يقول : إنما أشساقيك على جُء من أل جزء » بشرط أن أُوْجِرك 
الأرض بكذا وكذا » قإن هذا لا يصح . فعلى ما فمله الصحابة ‏ وهو مقتضى القياس 
الصحيح ‏ لا يحتاج إلى هذه الميلة » وبالله التوفيق . 

الثال الثالث عشر : إذا اشترى دارا أوأرضاً » وخاف أن تحرج وقفاً أو مستحقة » 
فتؤخذ منه هى وأجرتها ؛ فالميلة : أن يضمن البائع لوقه ورك البيع ؛ وأنه ضامن لما 


عله 
2 اووقفا 2 


إذا خاف الموكل أن يتزوج الوكيل المرأة لنفسه » أو يشترى الجارية لنفسه 2 .© 





عرمه الشترى من ذلك ؛ ويصح عات الدرَك » حتى عند من بطل ضهان الجهول » وضمان 
مالم يجب »-للحاجة إلى ذلك » فإن ضمّ م يخاف استحقاقه :كان أقوى » فان خاف أن 
بير استحقاق” عل وارئة ينك موته »ضيقن الدترلة وريه البائم + أوورقة هاف انتيتانه 
إن أمكنه » فإ نكان على ثُقَة أنه متى استحق عليه البيع رجّع نه » ولكن بكرم قيمة 
المنفمة » وهى أجرة المثل لمدة استيلائه على العين »' وهذا قول” ضعيف جدا . ذإن المشترى إنهما 
دخل” غلل أن بستوفى النفعة بلا عوض » والعوض” الذى بذله فى مُقابلة المين لاللانتفاع » 
لزاه بالأجرة إلزام مما لا يلتزمه » وكذلك تقول فى المستمير : إذا استتحقت المين » لم 
يلزمه عوض' امنفمة » لأنه إنما دخ لع أن ينتفع مانا بلاعوض ء بخلاف المستأجرء فإنه 
النزم الانتفاع بالعوض » ولسكن لابازمه إلا المسمى الذى دخل عليه . 

وكذلك الأمة امشتراة إذا وطثها » ثم استئحقت . لم يازمه المهرء لأنه دخل على أن يطأها. 
يلاف الزوج » فإنه دخل على أن الوط فى مقابلة الهر » ولسكن لا يازمه إذا استتوقت 
إلا الستّى » وعلى هذا فليس للمستحق أن يُطالب المغرور » لأنه معذور » غير ملتزم للغمان » 
وهو محسن غير ظالم . فا عليه من سبيل » وهذا هو الصواب . فإن طالبه على القول الآخر 
زجع" على من غراه ممالم يلم خمانه خاصة » ولا برجع عليه بما الَزم غرامته . 

فإذا غرم لودع أو اَهب قيمة المين والنفمةيرجٍ جع على الغار بهما » و إذا غرم الستأجر 
ذلك رجع بقيمة العين » دون قيمة المتفعة » إلا أله برجم بالزائد على السمى » حيث ل يلنزم 
ضمانه » وإذا ضمن وهو مشتر » أو مستميرقيمة المين والنفمة » رجم ةا درن 2 
العين » لكنه يرجع بما زاد على امن المسمى . 

والمقضود : أن هذا المشترى مى اف أن يطالة بقيمة المنفعة إذا استحق عليه المبيع . 
فالحيلة فى تخلصه من ذلك : أن يستأجر منه الدار و الأرض » سنين معاومة بأغعرة منيياة 4 
ثم يشتريها منه بعد ذلك ويُشهد عليه أنه أقبضه الأجرة » فتى استتحقت المين” وطواب: 
بعوض المنفعة » طانبِ هو المؤجّر 5 والا رو اعورم الإجارة باطلة . 

م : إذا 0 وليه ابراة سقنة إر شت لسار باسديية 0 


٠‏ الوكيل فى بيع الجاربة وشرائها » والوكيل حاف هلاك المتاع الموكل بشسرائه 


الجارية : أن يقول له : ومتى اشتريتها لنفسك فعى حُرة . وي هذا التعليق والعتق » وأما 
الزوجة : فُنْ صكَّمَ هذا التعليق فها »كا لك » وأبى حنيفة » نفمه . وأما على قول الشاففى 
وأحجهدء فانه لا ينفعه . ْ 

فطر يق التخلص : أن هد عليه أنها لا كَل له » وأن بينهما سبباً يقتضى تحر جهاعليه » 
وأنه متى تكحها كان نكاحه باطلا . 

فإن أراد الوكيل أن ينز وجها أويشتريها لنفسه ولا يأنمفها بينه و بين الله تمالى » فالحيلة: 
أن يَعْزل نفسه عن الوكالة » ثم يعقد عليها لنفسه » ولو عقد عليها لنسه كان ذلك عر" لآ 
لنفسه عن الوكالة . 

فإن خاف أن لا يتم له ذلك بأن برضضه إلى حا م حتنىر يرى أنه لا يملك الوكيل” عزلة 
انفسه فى غيبة الموكل » فأراد التخلص من ذلك » فالظريق فى ذلك : أن يشترمها 
انفسه بغير جنس ما أذن له فيه » فإنه إِذا اشتزاها لنفسه: بجنس ما أذن له فيه 
تضمن ذلك عزل قسه فى غيبة م وكله » وهو ممتنع . فإذا اشتراها بغير الجنس حصل الشراء له 
ول يكن ذلك عرلا . 7 1 

لع ل م ا ل 0 
ينول طرق اقش : خاز ان مكوق الما مختر وإن منعنا ذلك «فالطريق : أن يبي 
لمن يستوئق” منه أن يشتريهامنهثم يشتر ا . فإنخاف أن لايؤيله المشترى الذى نَو* 
منه» فالخيلة أن يبيعه إّاع) ابح د نل اسار ل اللا روا 

المثال السادس عشّرَ : لايملك خُلم ابه بصداقها . فإن لهرت المصلحة فى ذلك لا . 
فالطريق : أن تملكه عليها ء ثم يَخْلمَها من زوجها به . فيكون قد اختلمها بماله . والصحيح : 
أنه لايحتاج إلى ذلك » بل إذا لهرت المصلحة فى افتدائها من الزوج بصداقها جاز ذلك . 
.وكان عنزلة افتدائها من الأْر عالهما » وربما كان هذا خيراً لما . 

المثال السابم” عشّرَ عش إذا وله أن يشترى له متاعا فاشتراه » ثم أراد أن ببعث نه إليه . 
ا 0 
فى ذلك برأيه » ويِفَوض" إليه ذلك . فإذا أذنَ له فبعث به فتلف لم يضمنه 


من أراد أن يسم وعنده حمر أوختزر .هل يصح الوضع من الدين المؤجل للتعجيل ؟ ١١‏ 
ظ الخال القاموة عقن :ذا أزاد أن س1 وعنده حمر » أو خنازير » وأراذ أن لايتلف 
عليه » فالحيلة : أن يبيمها لكافر قبل الوسلام . ثم يسلم » ويكون له المطالبة بالقْن » سواء 
أسل المشترى أو يق عل كفره. نص على هذا أحمد فى تجُومىٍ باع مجوسيًا مرا ء ثمأساا بأخل 
العن الذى قد وجب له يوم باعه . 

المثال التاسم 2 : إذا كاثله عصيرٌ حاف أن بتختّر »فلا يجوز له بمد ذلك 5 بتخذه 
خلا . فالميلة : أن يلق فيه ف فيه أولا مايمنع تخمرهءفإن لم يفعل حتى كر وجب عليه إراقته . و 
مزه حَبْسه حتى يتخال » فإن فل ل بعر » لأن عن عسية » وغوو علا شد 
تستباح بالعصية . 

الثال العشرون : إذاكان له على رجل دين مؤجّل » وأراد رب الدين الكفت وخاف 
ل" احتاج إليه » ولا يمكنه الطالبة قبل الخاول . فأراد أن يَضّع عن الفرجم 
البعض و يسَجّل له باقيه . فقد اختلف السلف والحلف فى هذه السألة . 

فأجازها ابن" عباس » وحرهها ابن عمر . وعن أحمد فيها روايتان . أشهرهما عنه : التع » 
وهى اختيار جمهور أسحانه » والثانية : الجواز» حكاها ابن أبى مومى . وهى اختيار شيخنا . 
ل اا ابن" عبد الب فى الاسْتذكار ذلك عن الشافمى قولا . وأحابه لايكادون يعرفون 
هذا القول » ولا يخكونه » وأظره أن هذا إن صح عن الشافمى ‏ فإئما هو فها إذا جرى 
ذلك بغير شرط » بل لو كل له بض دينه » وذلك جائزء فأبرأدُ من الباق » حتى لكان قد 
شرط ذلك قبل الوّضع والتمجيل » ثم فعلاه بناه على الشرط التقدم » صم عنده . لأن 
الشرط الو فى مذهبه : هو الشرط المقارن ء لا السابق » وقنصرتح بذلك بعض أسحابه . 
والباقون قالوا : لو فمل ذلك من غير شرط جاز » ومرادهم الشرط القارن 

وأنا مالك فانه لايخوئزه مع الشرط » ولا بدونه . سَذَا للذريمة . 

وأما أحمد . فيحوزه فى ون الكتابة » وفى غيره عنه روايتان . 

واحتج المانمون بالأثار والعنى . 





. توى انوى ساكزضى رضى - : هلك‎ )١( 


5 هل صمح الوضع من الدبن المؤحل فق مقاللة التعجيل سداده‎ ١ 


أما الأثار : ففى سن الببهق عن القداد بن الأ ود قال : «أمفت رجلا م 
عي ىل عن جه ” رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ومسل -ظلت له: كل نسمين 
فار وخا عفد دنانيز. فقال : نمم . فذّ كرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلِ : ققال : أ كلت ر رباء مقدادُ » وأطسمته » وفى سند ضيف7"© 

اع ا ع سبال الال عن الرجل يكون له الدابن” على رجل 
إلى أجل » فيضع عنه صاحبه , و يْصَجَلُ له الآخر” .فكره ذلك ابن حمر » ونهى عنه » . 

وصس" عن أبى الثهال أنه سألابنمررضى الله عنهما. ققال « لرجل علىكدين” » فقال لى : 
كيل لى لأضّم عنك ؟ قال : قهانى عنه » وقال : نعى أمير الؤمنين ‏ يمنى عمر أن يبيع 
العين باللتين » . 

وقال أبو صالم مولى 0 واتقة عبيد ب 3 بعت انرا من من أهل السوق ل أجل , 
نم أردت” الخروج إلى الكوفة » فعرضوا عل > أن أضم عنهم ؛ و ينقدوق. . فسألت” عن ذلك 
ات . فقال : لاآمر'ك أن تأ كل هذا » ولا تكله » رواه مالك فى الوطأ. . 

وأا العو : فانه إذا يمحل البعض كنا الباق » ققد باع الأجل بالقدر ااانه 
وذلك عين التبا م نو باع الأجل بِالقَدْر الذى بزيده ذا عل عليه الدين » فقال : 
فى الدين وأزيد”ك فى المدّة » فأئة فرق كن أن تقول خط من لاسن ل 
أو تقول : زد : فى الأجل » وأزيدٌ فى الدبن ؟ 

قال زيد بن أمر « كان _ربا الجاهلية : أن يكون لارجّل على الرجُل الحوْءٌ إلى أجل » 
فاإذا حَلّ الوه قال له غر يمه : أ 
عنه فى الأجل » رواه مالك . 

وهذا الربا م مع على تحر يه » و بطلانه » وتحريمه معلوم من دين الإسلام » كا يمل حر م 
لزنى » واللواطة » والسرقة . 

الوا : فنقص” الأجل فى متابلة تقص الموض ء كزبادته فى مقابلة زيادته » فكا أن 
هذا رباء فكذلك الآخر 1 


مَذى أم تربى فان قضاه الخد 2 والازاده ف حقه وخر 


1 


)١(‏ “قال الببهق فى السنن الكيرى (ج 5 ص 58 ) : ورى فيه حديث ضعرف » ثم ساقه إسئده ٠.‏ وفيه 
بحي بن ليلى الأسامى . قال فيه البخارى : مضبطرب الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف ليس بالقوى . 


خحجج من جوز الوضع من الدين المؤجل لتعجيله ١‏ 





قال المبيحون : صم" عن نان عبان ومو الله عنهما أنه كان لا برى بأسا أن يقول : 
«أ نجل اك رتت عفى» وهو الذى رؤى « أن رسول الله صل الله تعالى حلي وآله وس :ما 
0 إخراج بفى التضير من اللديتة جاءه” ناس” منهم .» ققالوا : يارسول الله » إنلك أمرت 
بإخراجهم » وهم على الناس دنون لم تحل » فقإل النوٌ .صل الله تعالى عليه وآله وس م 
وتسََلوا 0 قال أبو عبد الله الحا ك5 : هو صحيح الإسناد 5 

قلت : هو على شرط السئن » وقد ضعفه البهق ؛ وإسناده ثقات : وإنما صُمّف 
مسا بن خالد النجى ؛ وهو ثقة فقيه » روى عنه الشاففى واحتج” به .. 

وقال الببهق : باب من جل له د من عقه قبل له فوضم عنه » طَيبَة به أتفسهما . 

.وكآن نراقم ماعنا وقم بغير شرط » بل هذا عبل » وهذا وضع » ولا محذور فى ذلك . 

. قالوا: وهذا ضل ابا » ذإن ذلك يتضمن الزيادة فى الأجل والدّين » وذلك إضرار 
محض” بالغريم » ومسألتنا تتضمن براءة ذة الفريم من الددبن , وانتفاع“صاحبه بما يتعجّله » 
مكلام حصل ل من غير ضررء بخلاف ربا الجمع عليه » فإن ضرره لاحق” 
بالمدين » ونقمة مختص برب الدين ,.فهذا ضِدُ الربا صورة ومعنى . 

قالوا : ولأن مقابلة الأجل بالزيادة فى الرّنا ذريمة إلى أعظم الضرر ء وهو أن يصير 
الدرم” الواحد” ألوقاً مؤلفة » فتشتفل الذمة بغير فائدة » وفى الوضم والتعجيل تيلص ذمة 
نداس ادنع ريح 315 بالتمجيل له | 

قالوا : والشارع له تطا. للع إلى .براءة 2 من الدبون :و” مع الفريم المدين : أسيراً » ففى. 
براءة ذمته . تخليص “له امارد » وهذا ضَُ شفلها بالزيادة 5 مع الضير » وهذا لازم من قال : 
عو ذلك كن الكتاة روس قو أخرد 0 
فى بان المعاملات » ولهذا لا يجوز أن ببيعه درها بد رهمين » ولا يبايعه بالربا » فإذا جاز له أن 
يتعجّل بعض كتابته » و يَضّع عنه باققها » لماله فى ذلك من مسلحة تمجيل العتق » و براءة 
ذِته من الددين » لم يعنع ذلك فى غيره من الديون . ولو ذهب ذاهب” إلى التفصيل فى السألة 
وقال : لا يجوز فى دبن القرض إذا قلنا باز وم تاجيله » ويجوز فى من المبيم والأجرة » وعوض 
للحلّم : والصداق , لكان له وج » فإنه فى القَرْضٍ يِب رَدُ المثل » فإذا عجل له وأسقط 


ع ١‏ إذا صالحه عن دينه الألف عائة فى وقت معين والا فائتان » أوكانب عبده كذلك . 





باقيه » خرج عن موجب العقد ا 59 
للمقرضء بل اختص” المقترض بالمنفعة » فهو كالر” بى سواء » فى اختصاصه بالمنفعة » دون 
الآخرء وأما فى البيع والإجارة فانهما يملكان قَسحْمَ المقد » وجعل العوض حالا أنقصَ مما 
كان » وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل » ٠‏ لكن نميلا نحيّلا عايه » والعبرة فى العقود بمقاصدها 
لا بصورها . فان كان الوضع” والتعحيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل” 
يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه . 

لشن ق المالة أرئية يذاه : 

لنع مطلقاً » بشرط » و بذونه فى دين السكتابة وغيره »"كقول مالك . 

وجوازه فى دبن الكتاءة » دون غيره »كالمشهور من مذهب أحمد وأ حنيفة . 

وجوازه فى اللوضعين . كقول ابن عباس » وأحمد فى الرواية الأخرى . 

وجوازه يلا شرط » وامتناعه مع الشرط المثارن > كقول أصات الشافى » الله أعلٍ. 

الثال الحادى والمشرون : إذا كان له عليه ألف درم » فصالحه منها على مائة درثم 
يؤديها إليه فى شه ركذا من سنة كذاء فإن لم يفعل فعليه مائتان » ققال القاضى أبو يعلى : 


مفسده 2 وإن م 


هو جائز ؛ وقد أبطله قوم” آخرون . 

والحيلة فى جوازه على مذهب الميع : أن يكل ربة المال حط مائمائة بَنّاء ثم 
يصالمح عن المطلوب من المائتين الباقيتين على. مائة » يؤديها إليه فى شه ركذا » على أنه إن 
أخّرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما . ٠‏ 

المثال الثاتى والعشرون : إذا كاتّب عبده على ألف يؤديها إليه فى سنتين » فإن لم يفمل 
د 1 وقد كناءة لني 36 6 قاض ١‏ الألك فاق ان التآل مار 
ولا يجوز ذلك . 1 

والخيلة ى جوازه : أن بكاتبه على ألفى درهم ؛ ثم يصالحه منها على ألف درم يؤديها 
إليه فى سنتين . فان لم يفعل فلا صلح بينهما » فيكون قد علق الفسخ بخطر» فيجوز . 
وتكو نكالمسألة التىقبلها . 

الثال الثالث و١‏ .شرون : إذا كان له عليه دين حال فصالحهعلى تأجيله » أوتأجيل بعضه . 


إذا صالحهعلى :أجيل دينهءوالحياة لاسقاظ الشفعةتعليق الوكالة والامارة على الشرط 6 ١‏ 


لم يازمه التأجيل . فإن الحال لايتأجل . والصحيح : أنه يتأجَّل » كا يتأجلك بَدَكُ القراض . 
وإن كان النزاع' فى الصورتين . فذهب أهل الدينة فى ذلك هو الراجح . 
وطر يق الحيلةنى صحة. التأجيل وازومه : أن بهد على إقرار صاحب الدين أنه لاستحق الطالبة 
به قبل الأجل الذى انفقا عليه » وأنه متى طالب به قبله فقد طالب با لايستحق . فإذا فل هذا 
أمنَ رجوعه فى التأجيل . ٠‏ 

الثال الرابم والعشرون : إذا اشترى من رجل دارا بألف لخاء الشفيم” يطلب الشفعة > 
فصالحه الشترى على نصف الدار بنصف الْمْن . جاز ذلك . لأن الشفيع صالم على بعض حقه» 
كا أنه لو صالم من ألف على حمسمائة . فإن صالحه على بت من الدار بعينة بحضّته من الْن. 
9 الببت ثم تخرج حصّته من الْن . جاز أيضا . لأن حصّته معاومة فى أثناء الحال . فله 
يض كونها مجهولة حالة الصلح .كا إذا اشترى شقصًا سيق » فلشفيم أن بأد شق بحسته 
من القن » وإن كانت مجهولة حال المقد . لأن مآلا إلى المر . 

وقال القاضى وغيره من أصحابنا : لايجوز» لأنه صالمه على ثى' مجهول . 

ثم قال : والميلة فى تصحيح ذلك : أن يشترى” الشفيم هذا الببت من الشترى تن 
م ع ا الشنيع للمشترى مايق .من الدار » وشراه الشفيع ذا البييت تسلي” 
الشفعة » ومساومته بالبيت تسليم” للشفعة . 

فإن أراد الشفيع شراء البيت امميّن وبقاءه على شس فعته فى الباق . فالحيلة أن لابدأ” 
بالناومة» انل يصبر حت يبتدئ' الشترى » فيقول : هذا الببت أخذته بكذا وكذا . فيقول 
الشفيع : قد استوجبته بما أخذته به » ولا يكون مُسلْما لاشفمة فى باق الدار . ولدس فى هذه 
الميلة إبطال حق غيره » وإنما فيها التوصل إلى حقه . 

الثال الحامس والمشرون : يجوز تعليق الركالة على الشّرط. .كا يجو تعليق” الولاية 
والإمارة على الشرط . وقد صحح عن انبى» صلى الله تعالى عليه وآله سبلم تليق الامازة 


١‏ تعليق الابراء بالشرط » وتعليق الهية بالشرط 





بالشرط ”2 » وهي وكالة وتَقُويص» وتّولية» ولا دور فى تعليق الوّكلة بالشرط ألبعة» ٠‏ 

والحيلة فىتصحيحها:أن ينيد الركالة و يلق الإذن فى التصئف بالشرط عوهدًا فىالمقيقة 
ا سنا بالشّرطءفإن مقصود الركلة سمة التصرف وثمُوذه » والتوكل وسيلة وطرريق 
إلى ذلك » فإذا لم عتنم' تليق اللقصود بالشرط » فالوسيلة أولى بالجواز . 

الثال السادس والمشرون : يجوز تعليق الإثراء بالشرط ويصمٌ » وقعله الإمام أحمد . 
وقال أحعابنا : لانصح . 

قلوا : نإذا قال : إن متّ فأنت فى حل ممالى عليك . فإن علق ذلك بموت نفسه 
صم . لأنه وصيّة . و إن علئة موت مح عليه الدين . لم يصح لأنه تمليق البزاءة ا 
ولا بصح .كا لايصح تعليق الهبة 

فيقال : أولا» الحكم فى الأصل غير ثابت بالنص » ولا بالاجماع , فا الدليل على 
بُطلان تعليق اهبة بالشرط ؟ وقد صم عن الننى صلى الله تعالى عليه وآ وسل أنه علق اهب 
بالشرط فى حديث جار لما قال « ل قَْ جاء مال البتثر بن لأعطيئتك هكذا » 0 ؛ 
ثم هكذا - ثلاث حَنّيات وأتجز ذلك له ا امف اهام الك الا 
فا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس "" ْ 

فإن قيل : كان ذلك وعدا ؟ 

قلنا : نعم» والهبَة العلّفة بالشرط وعد . وكذلك قَمَلَ النوم صلى الله تعالى عليه وآآله وس 


لما بعث إلى النجائبى مهدية هن ن ملك 2 وقال لمم 2 202 إلى قد أهديتٌ إلى النحاشى حل 





)١(‏ هه ن ذلك ب والله أعلم حديث على رضى الله عنه قال« بمثنى رسولانت صلى الله عليه وس إلى اليمن 
قاضيا . فقلت : يارسول الله » ترسلنى وأنا حديث السن » ولاعل لى بالقضاء ؟ فقال 0 
.ودبت لسانك . فإذا حلس بين يديك الخصمان فلا تفضين خحى تسمم من الآخر ييا سمعت من الأول . 
أحرى أن يتبين لك الفضاء » رواه أبو داود والترمذى » وقال : حديث حسن . 

(9) رواه البخارى فى باب ملأقطم النى صبى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية 
وان يقسم الفى* والجزية . ورواه مم ٠ن‏ حديث جابر ٠.‏ 


تليق الوضية والوقك بالشرظط ١‏ 





وأواق" من مك » ولا أرى النحا حاشى | الآ قناعات 'ولا أدضن هديق الا٠ردودة‏ » فإن 
ردت عل * فهى للك » وذ كر الحديث . رواه أحمد : 
فالصحيح : صحة تعليق المية بالشرط » عملا بهذين المديثين 

وأيضا . فالوصيّة تمليك” ؛ وهى فى المقيقة تعليق” للتمليك بالموت » فإنه إذا قال : إن 
مت من مرضى هذا فند أوصبت لفلان بكذا . فهذا تمليك معلّق بالموت . وكذلك الصحيح : 
حة تعليق الوقف بالشر١!.‏ . نص عليه ف دواة لون ف تعليقة اموت 

وساقق التعليق فى معناه » ولا فرق ألبتة . وهذا طرَّده أبوالطاب . وقال : لايصح 
تعليقه با موت . والصواب” طَرْدُ النصّ ع“وأنه يصجج تعليقه اموت وغيره . وهو أحد الوجهين 
فى مذهب الك رموه نااك ولا شرف عن أخد نص عبل عدم ححته . وإنما 
عدم الصحة قول” القاضى وأسحابه . 

وفى المسألة وجه “ثالث : أنه بصح تيه بشرط الوت » دون 2 من الشروط » وهذا 
اختيار” الشيخ موق الدّين . وفركق بأن تعليقّه بالموت وصكة” » والوصية صية أوسه” من التصرّفٍ 
فى الحياة » بدليل الوصية بالجمول والعدوم_ء والخَثل ٠‏ والصحيح : الصحةٌ مطلتا . ند 
كان تخليقه بالموت وصيية لامتنم على الوارث + ولا نجلافف” أنه يصعي تعليقه بالشرط بالنسية 
إل النظوق» بعلن بيد بطق »:وأن كله وققا عل النطن الخاقق تشروط بانتضاء البظن الأول :وقد 
قال تعالى : ( « ه : ١‏ » كا يها اين آمَنُوا أفوا بالود ) وقال النى على الله تعالى عليه 
وآله وعم « المسامون عند شروطي 10 6 . 

والقياس الصحيح : يقتضى مة تعليقه » فإنه أشبة بالمتق منه بالقليك , ولهذا لايشترط 
فيه القبول إذا كان على جهةءاتفاقا » وكذلك إذا كانعلى ١‏ كب معين ف أقوى الوجهين »؛ وما 


(1) رواه الدارقطنى والحام عن جمرو بن عوف الزتى » وفيه « إلا شبرطا حرم حلالا أو أحل حراما » 
أورواه أبو داود وأحمد عن أبيهريرة . بافظ « اللمسامون على شروطهم » والصلح جائز بين المسامين» الاصلحا 
أحل حراما أو حرم حلالا » وقال النذرى : فى إسناده كثير بن زيد » أبنو عد الأسامى مولام المدتى . قال 
ابن معين : ثفة . وقال مرة : ليس بشىء » وقال مرة : ليس بذاك الفوى . وتكام فيه غير واحد . اه . 


؟. ل إغائة اللبفان ل باتى 


18 الحيلة لخلاص الزوج من فسخ الزوجة العقد بالإعسار 


ذاك إلا لشييه بالعتق . 
واللقضود : أن تعليق” الإبراء بالشرط أولى مرن ذلك كله » فنمه مخالف” لموجب 
الدليل واللذهب . 
ويقال ثأنيا : لا يلزم من بطلان تعليق امقر بطلان تعليق الإبراء » بل القياسٌ الصحيح 
يقتضى صعة تعليقه أنه إسقاط عحض » وهذا لايفتقر إلى قبول البدى' » ولارضاه » فهو, 
بالعتق والطلاق أشي منه بالمليك: . 
وعلى هذا » فسَدْتغتى بالصحة فى ذلك كله عن الحيلة . 
فان احتاج إلى التعليق » وخاف أن ينقض عليه ؛ فالحيلة : أن يقول : لاشىء لى عليه 
بعد هذا الشهر »أو العام أو لا ثىء لى عليه عند قدوم زيد » أ وكلة دعوى أدّعبها عليه 
ند خهركنا أو عام ركذا »أو عند قدوم زيد بسب بكناء أومن د نكذا - فهى دعوى 
باطلة » أو يقول : كل دعوى أدّعيها فى تر كته بعد موتة : من وَيْ نْكذاء أو من كذا » 
فهى دعوَى باطلة . 
وعلى ما قررناه لايحتاج إلى شىء من ذلك . 
الثال السابع والمشبرون : إذا أعْسّر االزوج بنفقة الرأّ » ملكت الفسخ » فإن تحيّلها 
عنه غيره م ينمط ملكها للفسخ » لأن عليها فى ذلك ممّة »كا إذا أراد قضاء وَبْن عن الفير» 
قامتنع رَبّْهُ من قبوله » ل ييجْبَ على ذلك . 
وطريق” الحيلة فى إبطال حَقَها من الفسخ .: أن يحيلها بما وجب الما عليه من التّفقة 
على ذلك الفير» فتصسةٌ الموالة » وتلزم على أصلناء إذا كان محال عليه عا . 
وطر يو صحة الموالة: أن يقر ذلك الغيرٌ لازوج بقدر معين لنفقتها سنة أوشهراً » أوتحو 
ذلك ء ثم يحيلها الزوج عليه . فإن لم يمكنه الإجبار” على القبول » لمدم من يرى ذلك » وكل 
الزوج الملتزم” لنققتها فى الإنقاق عليها » والزوج د بين أن ينفق عالهها اللسياة 6 
أو بوكيله . 
وهكذا العمل فى مسألة أداء الببن عن الفرجم سواء . 





الحياة فى تخلص المضارب من الضمان » وفى تصحيح شركة العنان بالعروض 2 ١8‏ 


المثال الثام م والمشرون : إذا خاف المضارب” أن يُضَسّّه المالك” سبب من الأسبان 
التى لاعملكها بعد ل المضار بة » كحَاط الل ا شترائه بأ كثر من رأس المال , 
والاستدانة على مال المضارية » أو دفعه إلى غيره مُضاربة أو إبضاكحاء أو إبداعاً » أو الكمّر 
به . فطريق التخلص من تمانه فى هذ ا كله : أن يشهد على رب المال أنه قال له : اعمز» 

رابك #أوهاتراة تلن : 

الثال التاسع. والعشرون : إذا كان لسكل من الرجلين عُروض » وأرادا أن يشتركا فيها 
شركة عَنان » ففنى ذلك روابتان . 

إحداهما : تصح الشركة . وتقوكم العرّوض عند العقد » ويكون قيمتها هو رأس” امال . 
فيقم ارم على حَسَبه » أو على ماشرطاه وإذا أرادا الفَسْخ 57 كلأمها لكي رش 
واقنسها ارح على ماشرطاه » وهذا القول هو الصحيح . 

والرواية الثانية : لاتصحٌ إلا على النقدين » لأنب.ا إذا تفاسحًا الشركة » وأر ادكلة واحدٍ 
منهما الرجوع: إلى رأس 0 أو يقتسما الربح ل يم]' ما مقدار” ا س مال كل مهما إلا 
التقوم “وقد زيل بيه العروض وتنقص قبل العمل » فلا ست تأى الالو 1 

وأيضا . فقتضى عَقد الشركة : أن لا ينفرة أحد الشريكين رغ 0 رء وهذه 
الشركة تفع إلى ذلك » لأنه قد تزيد قيمة عُروض أحدها , ولا وبا قي عروض الآخرء 
فمشاركه مَن ل تزد قيمة عروضه . وهذا إنما بصح فى المقومات » كالرقيق . والميوان , 
ونحوها . فأما تبات » فإن ذلك مُنتفب فها . وهذا كان الصحيح عندمن منم الشركة 
بالعروض: خوازها بالمثليّات .فالصحيح : الجواز فى الموضعين . لأن مَبى عقد' الشركة على المَّل 
من الخانبين » وكل* من الشر يكين مُتَردد” بين الرربح والحسران , فهما فى هذا الموازمٌستويان. 
فتجويزر بح _أحدها دو نالآخر فى مقابلة عتكسهء ققد استويا فى رجاء لقم وخوف الفرم ه 
وهذا هو العدل »كالمضار بة » فإنه يجوز أن بحا » وأن مذ مرا » وكذلك المساقاة والمزارعة . 

وطريق الخيلة فى تصحيح هذه المشاركة » عند من لايووزها بالعروض : أن يبي مكل 


سسا اه لي 


ليما بطر" عروضه ببعض عر وض صاحبه » فاذا كان عرض أحدها ساوى خة آلاف 2 





9" إذا تزوّجها على شرط فالدكاح صمح والشرط لازم:» والحيلة فى تحقيقه 
سه 


وعرض” الآخر يساوى ألفاً » فيشترى صاحب المَرَض الذى قيميُه خسة.آلاف من صاحبه 
خسة أسْداسٍ عَرَضْه الذى يساوى ألفاً سدس 2 الذى يساوى خمسة لاف » فإذا فعلا 
ذلك صارا شر يكين » فيصير للذى يساوىمتاعٌه ألقا 5 جميعالمتاع . :لخن خينة أسداسة, 
أو يبي مكل منهما صاحبّه بعض عرضه بثمن مُسَبى ثم يتقابضان . فيصير مشاركا بينهماء م 
يأذن كل واحد منهما لصاحبه فىالتصئف » فا حصل من البح يكون بننهما على ماشرطاه » 
عند أحمد , وعلى كدر رءوس أمواهما عند الشافمى . والحسرانُ على قدر المال اتفاتاً . 

الثال الثلائون : إذا تزوجها على أن" لامدْرجها من دارها أو بلرهاء أو لايَترّوّج عليها ؛ 

لا يتَسركى عليها » فالتكاح سميح . والشرط لازم . هذا إجماع الصحابة رضى الله عنهم ؛ 
فإنه 0 عن عمر» وسعد » ومعاو بة » ولاتخالف لهم من الصحابة . و إليه ذهب عامّة التابيين. 
وقال به أحفد . 

وخالف فى ذلك الثلاثة . فأبطلوا الشرط »ء ولم بوجبوا الوفاء به . 

فاذا احتاجت المرأة إلى ذلك » ول يكن عندها حاك برى عة ذلك وازومه » فالحيلة 
لمافى حصول مقصودها : أن تمتنع من الإذن » إلا أن نشترط بعد المقد أنه إن سافر بها ؛ 
2 من دارها » أو تزوج عليها فهى طالق »أولما الحيار فى المقام معه » أو الفسخ . فإن 

دَق به أن يفعل ذلك » فإنها تطلب د مادونه إن 

ل قن شرا ا ذلك وَطيت بالمهر الأدنى » و إن لم يشسرط ذلك طالبته بالأعلى ؛ وجعلته 
حال »ولما أن تنم نفسها حتى تَنْضّه » أو يشرط لها ماسألته . 

فإن فيل : فملى أى ' الهرين يقع المقد ؟ 

قيل : بقع على المهر الزائد » لتتمكن من إلزامه بالشرط . 

فإن خاق أن يشرط فا ماطليكء وق عن المهر الزائّد » فالحيلة : أن يشهد علبها 
أنها لانستحق عليه بمد الاشتراط شيا من البلّم الزائد على الصّداق الأدنى » وأنها متىادّعت 
به فدعئواها باطلد » فنستوئق منها بذلك » وثيكتب هو والشرط » وما أن تُطالب بالصداق 
الزائد» إذا لم يف لها بالشرط » لأنها لم ترض بأن يكون الأدنى عبرا » إلا فى مقابلة منفعة 


إذا خيف فساد التكاح ييراث أحد الزوجين المماوكين للآخر أو بعضه 2 ١١‏ 


الوق - لماءوهى الأقام” فى دارها ؛ أو لدهاء أو مكون الزوج لما وحدهاء وهذا جار 
يحرى بعض صداقها » فإذا فاتها فلها المطالية بالمهر الأعلى . 

المثالالحادى والثلاثون : إذا زوج ابنته . بعبده صَعرَ التكاح » فإن حضره الموت” لاف" 
هو أوالمرأة , أن تَرث جزءا منه » فينفسخ التكاح . 

فالميلة فى بقائه : أن يبيع العبدت من جني تاكاه فط كدو إن غاء سمل دنا 
ف ذمته ؛ يكون 1 79 سائر دونه ع فاذا ورنت نصيمها من ل ل يتفسخ تكاحها 
وإن باع العبد من أجنبى قبل المقد» ثم زوجه الابنة ‏ أمنَ هذا الحذور أيضا . 

وكذلك إذا أراد أن يزوج أمته بابنه» وخاف أن عوت” فيَرث الابن زوجته » فينفسثم 
التكاح . باعها من أجنبى » ثم زوجها الابنّ » أو يبيعها من الأجنبى بعد العقد . 

الثال الثانى والثلاثون : إذا أحاله بدّبنه » وخاف الْتالٌ أن يَتْوَى ماله عند الحالٍ عليه » 
وأراد المَصمَْ ماله 

فالميلة فى ذلك » أن يقول : لاتحذنى بالمال » ولكن وكلنى فى المطالبة به واجكل 


ك5 م 


ماأقبضه ف ذدّق و 2« فيبر. ن حيعا باللقاصة 1 

ان خاف الحيل أن لِك المال فى يد الوكيل قبل اقتراضه » فيرجم عليه بالدين . 

فالخيلة له : أن يقول للمحال عليه: ا عنىهذا الدَنَ لهذا الطالب» فيدمئة» فإذا قبَدّه 
قبَضّه لنفسه . فإن امتنع المحال” عليه من الضمان احتال” الطالب” عليه على أنه إن ل يَف َف 
إلى وقت كذا وكذا ا ضامن لهذا الال . ويصمٌ تعليق” الفمان بالشرط . فإن ونا 
اليل عليه و إلا رجم إلى الخال » واخذه بالمنال . 

الثال الثالث والثلاثون : إذا كان له دن على رجل ذرهنه به عبدًا اذاف أن فوت 
القينةج فتها كه إل من لوط الدين بتلف الرهان 

فالحيلة فى لخايصه من ٠‏ هذا الحذور: أن يشترىئ العبد منه يدينه » ولا عبض العبد . ذإن 
وَفَاءخينه أفال” فى البيع :و إن ل وله دنه طالبه ال يو كان من ضهان 
البائم 1 رجم الشترى إلى دينه الذى هو 2 

المثال الرابع والثلاثون : إذا كان له عليه دين » فرهته به رَهننا » ثم خاف أن يستحوء 
الرهن فتبطل الوثيقة . 





9“” إذا كان بعض الدين بغير وثيقة » أوعليه دن وات »وإذا خاف استرقاق أولاده منأمة 


فالكيلة ‏ فيه :أن متَكق وينه أن يناف منه امشتعفاق الكهن:. قاذا ابتهه غليه طالبة 
بالمال » أو يُصّمنه دَرَك الرعن » أو يُشهد عليه أنه لاحو له فيه . ومتى ادعى فيه حا 
فدعواه باطلة . 

المخال الخامس والثلاثون : إذا كان له عليه مائّة دينار » خسون منها بوثيقة » وخسون 
بغير وثيقة » وجحده الَر” القَدْر الذى بغير وَمْيقة . 

تاكيك 3ق #تليضى غاله + أن و كل وهل عز ب تقض امال الذى بالرققة بو كيد 
على وكالته علانية» يد شهودا آخرين : أنه قد عرّله عن الوكلة » ثم يطالب الوكيل 
المعالوب بذلك المال. و بِتبت” شهود وكالته . فاذا قبض الخسين ديناراً دفعها إلى مستحقها 
وغاب » ثم يطالبه المستحوُ هذه النسين » فإن قال : دفمتها إلى وكيلك . أقام ابم أنه 
كان قد عَرّله عن الوكالة » فيا زمه الحم بالمال» ويقول له : | تب القابض » خَذَ مالك منه . 

فإنكان الغريم حَذراً لم يدفم إلى الوكيل شيا حَشيّة مثل هذا . ويقول : لاأذفم إليك 
إلا بحضرة الموكل و إقراره أنك وكيله . فتبطل هذه الحيلة . 

المثال السادس والثلاثون : إذا حضره الموتُ » ولبعض ورَئته عليه دين » وأراد تخايص 
ذمته . فإن أقر له به » ل يصح إقراره » و إن وَصّىله به »كانت وصية لوارث . 

فالحيلة فى خلاصه : أن يُرَاطئه على أن يأتى> عن يثق به » فيمر له بذلك الدين ؛ فإذا 
قبضه أواصَله إلى مُستحقه » فان خاف الأجنوءٌ أن بلزمه الاك أن يلف أن هذا. الدمن” 
واج لك على اميت » ولم تبره منه » ولا من شىء منه 0 يحاف على ذلك . 
وانتقلنا إلى خيدة اخرض ون ا تقولل الريسر : ربعا ذارك ‏ أو عيدك من وار »2 
ادال الذى له عل" فيفمل”. فإذا لزمته اليين” بمد هذا حلف على أمر صمي » فإن لم يكن له ما. 
يبيعه إِتياه وهب له الوارث عبدا أو أمَة» ففبضه » ثم باعه من الوارث بالدّبن الذى على الميت . 

الثال السايع والثلاثون : إذا تكح م حيثٌ يجوز له نكاح الإماء » وخاف أن ترق" 


ع 
سندها ولده 3 





حيلتان لأبى حنيفة . إذا خاف أن تصيرجار ته أم ولد . إذا بانت منه امرأته 9 


فالحيلة فى ذلك : أن يسألَ سيد الأمة أن يقول :كل ولد تلده منك فهو حر . فإذا قال 
هذا فا ولدته منه فهم أحرار . 

مثال ألثامن والثلاثون : إذا:قال لاعرأته :.إن سألتينى الخلم » فأنت طالق ثلاث إن لم 
أخلمك . وقالت الرأة كل مملوك لما خْرٌء إن ل أسأيك الخلم اليوم .0 

فشئل أبو حنيفة عنها فقال للمرأة : سليه الحلم » ققالت : أسألك أن تخلمنى . فقال 
الزوج : قل حَامتك على ألف درهم ققال ذلك . ققال أ:وحنيفة للمرأة قولى: لاأقيلُ . ققاات : 
لاأقبا” » فقال أنو حنيفة : قوتى مع زوجك » فَعدَيرٌ كل متكا فى يعينه . 

الثال التاسع والثلاثون : سُئل أبو.حنيفة عن أحَوين تزوّجا أختين » فرت اعرأة كل" 
واحد منهما إلى الآخر » فوطئها » ولم بعلموا بذلك حتى أصبحوا » فقيلله : مالحيلة فى ذلك ؟ 
فقال : أ كل منهما راض بالتى دخل بها ؟ قالوا : نعم » فقال : ليطا كله واحد منهما امرأته . 
طَلْقَدَ » قفملاء فقال : ليتزو جكل منهما المرأةَ التى وَطئها . فَطَابَتْ أتفستهما . 

الثال الأر بمون : إذا كان لرجل على رجل. مالك . ولِتّذى عليه المال عقارك؛ فأراد أن 
ل عار فى بل هه متسل 3 ينض عله من دل ناز دك الأنه كيل فيه 
فإن خاف الغريم أن سٍِ له صاحبٌ العقار عن الوكالة . 

فالحيلة : أن يسدتراهته منه و يميم فده » ثم يأذن له فى بض أجرته من دينه » ولو 
ل يدن له فله أن يبا قسَاصاً . 

وله حيلة أخرى : أن يستأجره منه مقداز دينه » فا وجب له عليه من الأجرة سيا 
من دينه بقدره قصاصا . 

لمثال الحادى والأر بعون : إذا كان له جاربة فأراد وَطْأهاء وخاف أن حبلمنه » فتصير 
أ" ولد » لاعكنه بيعها . 

فالحيلة.: أن يديعها لأبيه » أو أخيه » أو أخته » فاذا مَلَكَها سأله أن رجه إكياها » 


فيطأها بالتكاح » ويكون ولَدّه منها أحراراً يمتقون على البائع بارحم » وهذا إذا كان ممن 





0*8 الحيلةلمن بانت امسأته نونة صغرى وهو ير بد أن برجعها بدون أن نشعر 





يجوز له تكاح الإوماء ٠‏ بأن لا مكون نحته خُركة عند ألى حنيفة . أو كرون خاننا لدت 2 
عادما لطوال حرة ع عند امهور . 

المثال الثانى والأر بعون : إذا بانت منه امرأنه بَْيونة صُغرى » وأراد أن يحدّد .تكاحها 
حاف إن أعلها لم تتزوج به » فله فى ذلك حيل.: 

إحداها : أن يقول : قد حلفت" بيمين » ثم استفتيت' » فقيل لى : جَدّد نكاحك . فان 
كانت قد بانت منلك عاد التكاح » و إلا لم يشركك . فإنكان لها وَل جَدَّدَ نكاعهاء و إلا 
الحم أو اكه ٠‏ 

ومنها: أن كير آنه بريد ا » وأنه بريد أن يجمل” لما شيا من ماله » وأن الاحتياط 
أن 'يجمله صداقاً بعقآر 2 : 

ومنها : أن يظهرمرضاً » وأنه بريد أن يد لها بمال» أو يُوصىَ لابه : وأن ذلك لايتي» 
والأخوط أن أظور عَفدَ عفد نكاسر وأجمل” ذلك صَدَاقاً فيه . 

فإن قيل : إذا بانت منه ملكت نفسها » ول يصح نكانها الا برضاها م ولملها لوعامت" 
الال لم ترض بالنكاح الثانى . 

قيل : رضاها بتجديد العقد للفرض الذى ريده يتضبمٌ رضاها بالتكاح » وهى وعَرلت 
بالإذن » صح إذنها » وصح التكاح » مع أنها لم تقصدهء 5 لوَهَرْلَ الزوج بالقبول . صح 
نْكاحْةُ » وههنا قد قَصَدَت ذاه انكام ووطيف يل فو أو بالصحة . 

ذإن قيل : فالرجل قاصد إلى التكاح » والمرأة غير قاصدة له ؟ 

قيل: إل قدت إل ديد نكاح يم به غرضها ٍ فل تخرج بذلك عن القصد والرضا . 

ولو قال رجل' لرجل هلا ومزاحا : رجن ابتك على مأنة درهم » أوقال:: زوجى 
وليك » وهى تسمع» فقال لهء مزاحاً وهرّلا: قد زوجتكها. انمتده التّكاح » ول له وطؤها 


لحديث أبى هر برة الذى رواه أهل السئن. عن النبى صلى اه تعالى عليه وس « ثلاث جهن 


حديث ثلاث جدهن جد وهزلمهن جد "> 


الثال الثالث 00 556 إذكان احن نكقى افيد قل مالد واغية فيدر الهج 


)0( قال الحافظ ابن حجر ف التاخيص الحبير (ص ؟7٠١")‏ رواه أجد وأو داود والترمذدى وا زماحهء» والحاكم 
والدارقطنى 6 هن 


ن حديث عطاء عن بوسف بن ماهك عن أبى هريرة . قال الترمذى : حديث حسن . 
وقال الحا كم : صحبخ . وأقره الذهى : وهو من روابة عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك” وهو مختاف فيه : 
قال الناتى : متكر الحديث . ووثقه غيره . فهو على هذا حسن . ورواه الطبرانى »م من حديث فضالة 
ابن عبيد » بلفظ « ثلاث لايجوز اللعب فيون : الطلاق » والتكاح » والعتق » وفيه ابن لهيعة . ورواه الحارث 
ابن ألى أسامة فى مسنده عن بشير بن حمر عن ابن ليعة عن عبيد الله بن ألى حعفر عن عبادة بن الصامت ب 
رفعه ‏ « لايجوز اللعب فى ثلاث : الطلاق » والتكاح ؛ والعتاق . فن قاللهن تقد وحين » وهذا متقطمع . 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند أهل العلم من. أصعاب النى صلى الله 
عليه وسلم وغيرث اه . وقلل الفارى فى الرقاة : الهزل : أن يراد بالعىء غير.ماوضع له بغير مناسية بينهما . 
والجد : مايراد به ماوضع له » وما صلح له اللفظ مجازا 1 ْ 

وقال" ابن القيم فى تهذيب سان أبى داود : احتج به من يرى طلاق المكره لازما ' قال : لان أ كثر مافيه : 
أنه لم يقصد . والقصد لايعتبر فى الصريح » بدليل. :وقوعة من الخال واللاطب أ وهذا قاس فاسد .ان 
المكره غير قاصد للقول > ولا اوجيه . وانما حمل عليه وأ كره على الدكل به . ولميكره على القصد . 
وأما الحازل . ذانه تكل باللفظ اختياراً » وقصد به غير موجبه . وهذا ليس إليه » بل إلى الشارع . فهو 
أورد الافظ الذى إلبه » وأراد أن لايكون موجبه . وذلك ليس إليه . .فان من باشر سبب الحكم باختياره 
لزمه مسببه ومقتضاه » وإن ل يرده . وأما الكره فانه لم برد لاهذا ولا هذا . فقياسه على الهازل غير صميح. 
'وقال الطانى : اتفق عامة أهل العلم على أن صريع لفظ الطلاق إن جرى على لشان البالغ العاقل فانه مؤاخذ 
, به . ولا ينفعه أن يقول : كنت لاعبا أو هازلا » أو لم أنو به طلاقا » أو ما أشبه ذلك من الأمور. واحتج 
فى ذلك بعض العاماء بقول الله تعالى ( ولا تنخذوا آيات اس هزوا) وقال : لو أطلق للناس ذلك لتمطات 
الأحكام » ولم يشأ مطلق أو نا كح » أو معتق أن يقول : كنت فى قولى هازلا . فيكون فى ذلك إبطال أحكام 
الله سبحانه وتعالى . وذلك غير جائز . واختلفوا فى الخطأ والنسيان فى الطلاق . فقال عطاء و#رو بن دينار 
فيمن حلف على أصس لايفعله بالطلاق . قفمله ناسيا . لايحنث . وقال الزهرى ومكحول وقتاذة. : يحنث وإليه 
ذهب أحاب الرأى ومالك . وهو قول الأوزاىى والثورى وابن ألى ايلى . وقال الثافعى : يحث فى الحم 
وكان أمد. بن <تبل يحنثه فى الطلاق » ويقف عند إيجاب الحنث فى سائر الأعان إذا كان 'ناسيا . 

أقول وبالله التوقيق : لعلهم اتما قصدوا بقولهم : ما إذا جاء الهزل فى الفول على نحو يفهم منه الطرف الثاتى 
جداً وارتفع الأعس إلى القاضى ء فانه لاينفع الحازل عندئذ أن يقول : كنت هازلا . أما مايجرى على ألسنة 
الناس أما بيهم منالز اح والهزل» ويفهم ايم أنه مزاح وهزل ففيه نظرعلى مارظهر ‏ والله أعلم من نصوص 
الفرآن فى مثل قوله : (لايؤاخذك الله بللغو فى أعائكم ولكن يؤاخذع :بما كسبت قلوسم ) وف مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم « إعا الأجمال بالنيات » ونحوها . والأحوط أن :محفظ العاقل لسانه » إلا فيا 
كان فيه حرج وتشديد . هذا على ماف الحديث من ضعف عبعله دون النصوص الأخرى الى تعتبر المقاصد والنوايا 


فى مثل هذه العقود ٠‏ 





أحف إذا أراد التخلص مئ الحجر . والصلح على الإنكار والإقرار 


فرفع إلى الماى وشهدَ عليه أنه مذو كاتف أن مسر له :قال © إن برت عله 
فعبيدى أحرار” ٠‏ ومالى صداقة” على. المسا كين 16 كلك القاذى أن حجر عليه بعد ذلك » 
لأنه إنها يحجر عليه صيانةً لماله » وفى الحجر عليه إتلاف ماله . فهو يعودٌ على مقصود 
الحجر بالا بطال . 
ْ اثثال الرابع والأربعون : يصع الصلحم عندنا » وعند أبى حنيفة » ومالك » على الإنكا 
فإذا اّعَى عليه شيئاً أتكره ثمصالحه على بعضه . جازء والشافمئٌ لايصّحّح هذا الصلح » ؛ لأنه 
كلت عندة كيء قباعة طريق يأخذ ماصالمه عليه ؟ بخلاف الصلح على الإقرار» فانه إذا 
أقر” له بالدّن والعين .؛ فصالحه على' بعضه »كان قد وهْبّه , أو أبرأه” من البعض الآخر . 
واججهور يقولون : قد دلء الكتاب” والسّنة والقياس 0 حة هذا الصلح ء ذان الله 


سبحانه وقعالى ندب إلى الإصلاح بينالناس .. وأخبرأن الصلح خير خير”'". وقال («ةغ ٠:‏ 
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!ما الوامونَ إخوة فأطلحوا نين أَحَوَبَكحْ ) » وقال النبى صلى الله 0 
« الصلح بين الملمينجاتز » إلا صلحاً أحلَ حراما أو حركم حلالا”" » 

وأما القياس : فان المدّعىعليه يمتدى مُطالبته بالمين و إقامة البئنة » وتوابع ذلك: بشىء 
لق داه 1 ل مس فوع رلرادنا ورو للك م ؛ مقصود عند المقلاء. 
روغاية مايقدرٌ أن يكون المدّعى كاذبا » فهو بتخاص من تحليفه له » وتََرِيضه للنسكول » 
فيقَضى عليه به ؛ أو كد المين » بل:عند المرق: لايصحٌ الصاح إلا على:الإتكار . ولا يصح 
إمع الإقرار » قال : لأنه يكون دهم للحق . 

فاذا صالحه مم الإنكار» خاف أن برقعه إلى حا كم بطل الصلح » فالحيلة فى تخلصه 

ن ذلك : أن يصالح أجنىة عن المتكر على مال ؛ ويقر الأجنء لهذا المدّعى بما ادعاه على 


. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلجا والصلح خير)‎ ١١8 : 4 ( قال تعالى فى سورة النساء‎ )١( 
رواه أبو داود . قال المنذرى : ( ج * ص 88" عون العبود ) : فى اسناده كثير بن زيد أبو عد‎ 05(' 
. الأسامى مولام , المدنى . قال ابن معين : ثقة . وقال مرة :.ليس بمىء . وقال مرة : ليس بتاك الفوى‎ 


وتكم فيه غير واحد . 











الحيلة ف تخلص من اصطاءح على الإنكار : الصاح على حرزء من العقار إلى 


غركه » ثم يصالمه من دعواه على مال » ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه » ولا وكالته » إن 
كان للداعى دينًا . لأنه يقول : إن كان كاذبا ققد اسَتقدَنه من هذه الدعوى » وذلك عنزلة 
فكاك الأسير » و إن كان صادقا فقد قضبت” عنه بعض دينه » وأبرأه المدعى من باقيه . وذلك 
لايفتقر إلى إذنه ٠‏ وإ نكن المدعى عيناء لم يصع حتى يقول : قد وكنى المنكر . لأنه بقول : 
قد اشتريت” له هذه المين المدعاة بالمال الذى أصالك عليه » فإن لم يعترف أنه وكله » و إلا 
ريصح . 
فانم يعترف وكالته » فطرريق الصحة : أن يصالح الأجنبى لنفسه » فيكون عنزلة شراء 
المين الفصوبة . فان اعترف بها الى باطنا » صار هو الخصم فها . وإن ل يعترف بها لهل 
أن يخاصم فيها المدعى عليه . ويكون اعترافه له بها ظاهرا حيله على تصحيح الصلح . 
وعلى هذاء فاذا كان للد :دارا خلنها اميت لابنه وامرأته » فادعاهارجل” . فصالهاه من 
دعواه على مال » فا ن كان صلحا على الو نكر فالدار بينهما على ثمانية أسهمء على المرأة امن وعلى 
الابن يَة أعان. وإن كان على الإقر ار» فا مال بينها نصفان .والدار لهما نصفان . ذإذا أراد 
رو م الصلح على الاتكار » صالحتنهما أجنبىة على الإقرار . فلزم الصلح » وكان المال بيتهما 
على سبعة أنمان » وكذلك الدّار» فإنهما ل يدا له بالدار . و إقرار الأجنى لايازمهما حكه . 
الثال الخامس والأر بعون : إذا ادّعى عليه أرضاً فى يده ء أودارا أو يُستانا . فصالمه 
على عشرة أذ رّعرء أو أُقَلَ » أوأ كثر . جاز» وكذلك لو صالخه على عشرة أذرع من أرض 
أو دار أخرى » حاز ؛ لأنه يقول : لل ب واسقطت الس 
فإن خاف أن يرم إلى حا م حتنى » لا برى جواز ذلك . بناء على أنه لا يجوز بيه” 
ذزاع » ولا عشرة » من أرضٍ أودار » فطريق الجواز : أن يذْرّع الدارَ التى صالء على هذا 
التذرمنها » ثم ينسبه إلى الجموع » فا أخرجته التسبة وتم عقد الصلح عليه » ويصح 
ذلك ويازم .. 


الثال السادس والأربعون : إذا أوصى ارجل بخدمة عبده مده معينة » أو ماءاش » جاز 





ذلك . فإذا أر اد الوارث أن يشترى من الموصى له حْدْمة المبد ءلم يح . نار ارمق 
له به إنما هو فى المنافع , و بيم” المنافع لا يجوز . 

والميلة فى الجواز : أن يُصالمه الوارث من وصبته على مال ممين » فيجوز ذلك . 

وكذلك لو أوصى له حمل انه أوأمّته » أو بما حمل شكرده عاما . فإذا أراد 
الوارث شراءه منه لم يصيح » وله أن يُصالحه عليه » فإنٌ الصلح_و إنكان فيه شائبة من البيع- 
فهو أوسع نغ 

الثال السابع والأر بمون : لو شه وجل” » ففا الشجوج عن الشجّة » وما يحدث منهاء 
ثم مات منهار» ل يلزم الشاحة شي » ولو قال : عفوت عن هذه الجراحة » أو الشجة » ولم يقل: 
وما.يخدث منها » فكذلك فى إحدى الروايتين » وف الأخرى : تضمن بقسمطها من الدّية » 

ولو قال : عفوت عن هذه الجناية ؛ فلا شىء له فى السراية » روايةً واحدة . 

وعند أبىحنيفة له المطالبة بالدّية فى ذل ككله ؛ إلا إذا قال: عفوت عنها » وعما يحدث منها. 

فالحيلة فى تخاص العفو عنه : أن يشهد على الحنىعليه : أنه عَا عن هذه الجناية أوااشتجة 
ومانيحدث منهاء فيتخلّص عند الجميع . 

الثال الثامن والأر بعون : إذا مات ورك زوجة وورثة » فأرادت الزوجة أن يُصالمها 
الورئة عق كتهاء نارنا فى القركة » وفى الذى وقم عليه الصاح » فإن كان فى التركة أنمان: 
ذهب وفضة »فصالتهم علوشىء من الأثمان.ل يصح » لإفضائه إلى البا. فإن صلحها بيم نصيبها 
منهم . وإن صالمتهم على عرض أُوعَقارٍ أوكان فى التركة دراهم » فصالختهم بدنانير » أو 
المكن + خان ولا نر عله حقها , لأن عقد الصلح أوسع” من اببيع كم تقدم . 

فإ نكان فى التركة ديون ءلم يصح الصلح . لأن بيم” الدين من غير الذى هو فى ذمّته 
لاإيصح . ويحتمل أن يقول بصحته »كا يصح عن الجهول » وإن 1 يصح بنفس97© 
قاين ووسله اع الث أنه :أن فشكن لاحكها بن انه دوقي الررنه 





. فى نسخة « وإن لم نيصح بعه»‎ )١( 





صلح الزوجة عن الددبن فى التركة ٠‏ إذا قال له : تصدق بمالى عليك من الدين 2 به 


ذلك » وتوكلهم فى اقتضائه » ثم تصاللهم من الأعيان » على ما اتفقوا عليه » لأنهم إذا 
أقرضوها حصّتها من الد"بن ثم وَكَلهم بقبض حطّتها من الدين » فإذا قبضوا حضّتها من 
الدبن قندحصّل فى أبد.هم بماله”" من جنس ماهم نبا تمان .زكرن نقد 
الصلح قد وقم على العروض والمتاع خاصة . 

فإن ل تَطب أنفسهم أن يرضوها قَدْرَ متها من الدين » وأحَبّت تمجيل الصلح . 
صالحتهم عن حقها من المتاع والمر وض » دون الدبون . وكاما فض من الدين ثى: أخذت 
50 » فان تعر ذلك » وشَّى علمها » وأحيّت احلاص . حاسبوها فى الصلح من الأعيان 
كا اا داكت أن الدين حق”للورثة دونها » من تمن متاعرباعه الليت لهم . 

فان أرادوا قنشمة الددين فى النامم . فالمشهور : أنه لابصح . لأن الذّمم لاتتكافا » وفيه 
رواية أخرى تجوز قسمته » وشى الصحيحة . فانه قد تكون مضلحة الورئة والغرماء فى ذلك » 
وتَمَاوتَ الذمم لاعنم” القسمة » فان التفاوت فى الحل والمقسوم واحد مُيَائل ؛ وإن 
اختافت محاله . 

وإذاكان الغرماء كلهم موسرين أو معسرين » أو بعضهم موسرا و بعضهم معسراء 
تأخذكل” من الورئة موسرا ومعسرا .كان هذا عَدْلةً غير ممتنع » وقد تراضوًا به . فلا وجه 
لبطلانه . وبالله التوفيق . 

الثال التاسع والأربعون : إذا كان لرجل على رجل دين » فقال : تصلق به عَم . 
ففمل . ل يرأ . وكانت الصدقةٌ عن الخ ج . ودينه باق . قاله أصعابنا » لأنه لم يتمين » ولأنه. 
لايكون مُيرنَا لنفسه .: 

قالوا : وطر يق الصحة » أن يقول: تصدكق عنى بكذاء بقدر دينه » ويكون دلك إقراضا 
منه . فاذا فمل ثبت له فى ذمته ذلك القَدْرُ » وعليه له مثله » فيتقاصان . 


)020( فى نسخة « فى أبديهم من مالها » : 





,» استئحار الأجير بالطعام والكسوة والعلف . إذا سل أحد الكفيلين الكفول به 


وكذلك لو قال له : ضارب” بالمال الذى عليك والرب بينناء لم يصح 
والميلة فى مته : أن يقول : أذنت لك ف دَفْمه إلى ابنك » أو زوجتك وديمة » ثم 
وكنتك فى أخذه والضاربة به . 
والظاهر : أنه لايحتاج إلى ثى' من ذلك أويكو فيه عق نهاري" البال اذا 
تصدق عنه بالذى قال »كان عن الأمى . هذا هو الصحيح » وهو تريح لبعض أحعابنا . ولا 
حاجة به إلى هدّه الميلة » فاذا عَيّنه بالثّية تمين » وكان قابضا من نفسه لموكله » وأءىة محذور 
فى ذلك ؟. 
الثال الجسون : يجوز استثحار الأجير بطمامه وكسوته عندناء وكذلك الدابة بعلقها » 
وكذاث المرضعة » وهو مذهب مالك » وقال الشافمى : لايجوز ديهما » وحوزه أو حنيفة فى 
فى القلثر "© خاصّة . 
نإذا عقت الإجارةكذلك , ثم خاف أن يرقم إلى حا م برى بُطلاهاء فَيزِمُه بأجرة 
مثله » فالحيلة فى تصحيح ذلك : أن يستأجر 58 معلوم » يكون يقد ر.الطعام والمكدة 
يذ عليه أنه وَكَّله فى إتفاق ذلك على نفسه وكسوته » وكذلاك فى الداتية :. 
الخال الحادى والخسون : يحوز للستأجر أن يوجر ما استأجره المؤجّر »5 وز اخيره 
وأنو حنيفة بطل هذه الإجارة . 
فالميلة فى لزومها : أن يوْجّر ذلك لأجنبى غير المؤجرء ثم يؤجره إباها الأجنى . 
الثال الثاتى والخسون : إذا كَمَل اثنان واحدا » فسلمه أحدهما برى* الآخرءك لو ضمنا 
ذيناء فقضاهٌ أحدهماء فإن خاف أن يرفعه إلى حا م لابرى ذلك » ويازم الآخر بتسليمه . 
فالميلة فى خلاصه : أن يكفلا هذا الكفول به » على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا 
بريئان » أو شهدا عايهما أ نكل واحد منهما وكيل صاحبه فى دفم الكفول به إلى الطالب » 
والتيرتّى إليه منه » فيبْرَآن على قول المي . 





. «الظثر » بكسر الظاء وسكون الهحمزة  الرضم‎ )١1( 





غمانالجهولومالم بحبءخو ف أحد شر بك العتانموتالآخر .توج أحد الدائنين بالمدينة لهما ١‏ * 


لثثال الثالث واللفسون : يصح ضعان الجهول ؛ وضمان مالم يجب عندنا » كا يصح ضهان 
ترك » فإذا قال : ما أعطيت" لفلان” فأنا ضامن” له » صح وازمه . وقال الشافنى : لايصح. 

فالحيلة فى صحته » لثلا يبطل ذلك حا م يرى بطلانه : أن يقول : ما أعطيت” لفلان من 
درم إلى أل » فأنا ضامن له . 

فان ضمنه اثنان وأطلقا . جازء واستويا في الغرْم . فإن ضمناه على أن على أحدها 
الثلث , وعلى الآخر الثلثين » جاز ذلك . لأن المال إنما يجب عل ىكل منهما بالتزامه » ذإذا 
التزماه على هذا الوجه صم . 

فآن أراة أعةالفابين أن تقكى الأخوما تمدام هذا :الشران + سومان رن 
ذلك أيضاً. لأن الال قد ثبت فى ؤمّة كل واحد منهما » فاذا ضمنه أحدها جاز » كا 
يجوز فى الأصل : 

الثال الرابم والخسون : إذا اشترك رجلان شرك نان » فسافر أحدها بالمال بإذن 
شرريكه , لخاف أن يموت القيم » فيشترى بالمال بعد موته متاعا » فيضمن » لأنه قد انتقل إلى 
الورئة » و بطلت الشركة . 

فالحيلة فى تخلصه من ذلك : أن هد على شريكه اتيم أن خكته فى امال الذى ببنه 
وببنه لولده الصغارء وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف فيه » وأمره أن يشترى بها ما أحب فى 
حياته و د وفاته » فإ نكان ولده كباراً أشهد على تفسه أن هذا الال لهم ء ثم يأمس وده 
الكبار هذا الشرييك أن يعمل لهم فى مالهم هذا بما يرى » ويشترى لحم ماأحب . 

المثال الحامس والخسون : إذا كان ارجلين على امرأة ألن درم مثلا » فتزوجها أحدهما 
على نصيبه فى المال الذى عليها » » صح التكاح؛ وبرت ذمّة الرأة من ذلك القدار» ول يازم 
الزوج أن يضمن" لصاحبه شيئا منه » لأنه لم يقبض شيئاً من نصيبه » وم يحصل فى ضيانه » 
لرى مجرى إبراثها له منه , ظ 

و عض الفقهاء يدنه تعيب شريكه من المهر» ويجعله كالمقبوض »“لأنه عاوؤض عليه 
بالبشمء فهوكا لواذ شترى منها به سلمة » كرد وهنا وين مارت متاركه وازقنم» 
فبشاركه فى بدله » وهو الهر» فسكأنها وفته نصيبه من الدكين . 





وف إذا استحل ف كل واحد منهما صاحبه إذا اشتراى الجارية أن تكون بنهما 





وطريق الحيلة فى تخليصه من ذلك : أن يهب لا نصيبه ممساعليها ؛ ثم يتزوجها بعد 
ذلك على خسواثة فى ذمته » ثم تب له المرأة ماما عليه من الصّداق . فإن أحد الشريكين 
إذا وهب نصيبه من المال الشترك لا يضمن لشريكه شيئاً »لأنه متبرع . 

فإن خاف أن بها أو يبرتها فتقدر به ولا تتزوج به » فالخيلة له : أن شبذ على إقرارها 
أنه يستحق عليها ذلك امبلغ : مادامت أجنبية منه » وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئا 
بذاك الال 

وأ كثر مافيه : أنه يسميها زوجة قبل العقد » فإذا ثم المقد برت من الدين . 

إن خاف أن لا تبرله . من الصّداق » وتطالبه به » وسقط خته من ا مال الذى علها » 
فاسلياة له : أن يشهد علها فى المقد : أنه بر نَ' إللها من الضداق» وأنها لاتستحق المطالبة به. 

الثال السادس والخسون : إذا أزاة أن يكشرع جازية :وعرض له اخر ريد شزاءها . 
فيكلت ادها فاه : أنه إن اشتزاها فهى نينه وببنه نصفين.» فأراد أن يشترمها 
وتَكون له . تأول فى يميه : أنه إن اشتراها بنفسه فعى ينه وبينه.. فإذا وكل من يشتريها 
انك له اوبطده +« 

فإن استحلفه أنه إن نلكها فهوشر يكه فيها لات هنذ الطيلة 6 قله أن باصن مره تق 
به أن يشترنها لنفسه » ويؤّى هو عنه القن . ثم رجه إياها . .فاذا أزاد بيمها اسشتبرأهاء ثم 
أمى ذلك الرجل أن يبيمها وأيرجم أمنها إليه 

المثال ادع والخؤسون : إذاكان بينهما عَرَض من الم وض» فاشتراه منهما أجنبى عائة 
درثم » وقبضه م إن الشترى أراد أن يُصالح أحدها من جميع لمن على بعضه » على أن 
يضمن له الددرَك من شربكه » حتى يخَلْصه منه » أو برو عليه جميم المْن النبى وقع العقد عليه 

قال القاضى : لايجوز ذلك » لأن الضهان على شريكه ها يجب بقبضه الال » وذلكلم 
يُوجد » فلا يكون مضمونا عليه . 
فالميلة لمشتري؛ أن يكون بريئا . وإن أدركه رك من شر يكه رجّع به على. الذى صاللحه 

يما الشريك المصالح عن المشترى نصيبه كله من الدْن . ثم يدفع الشترى | اليه تصببين 
0 أذركه من شر يكه » حتى مخلّصه منه ». أو يرد عليه 


5 0. 








لىع ذا نخة « تصن صاححه الذى قضم له عل أنه ضامن » . 


إذا حلف أن لابزوج عبده أمته ثم بداله تزويجه ها 5 


مأقبضه منه » وييرئه هو من تصيبة ء لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبقَ من الداين إلا نصيب” 
صاحبه ‏ فإذا قبضهكان مضمواً عليه » لأنه قبض ون الفبو شير ام 
المثال الثامن والخسون : إذا كان عبد بين شربكين مؤسرين . فأرادكل منهما عب 
نصيبه » وأن لايشرم لشربكه شيا . 
فالميلة : أن بوكلا رجلا فيعتقه عنهما » ويكون ولاؤه بنهما . 
المثال التاسم.والخمسون : إذا سأله عبده أن بز وّجه أَمَنَهِ . للف أن لايفمل » شم يدَاله 
فى تزويجه . 
فالحيلة : أن يبيع المبد والأمة لمن يوه به » ثم 'بنوجه المشترى ٠‏ فإذا تمك المد أقاله 
فى البيع . 
ولا بأس ثل هذه الحيلة » فإنها لاتتضمّن إبطال" حق” » ولا تحليل” عترم . وذلك غير 
متنع على أصلنا » لأن الصفة - وهىعيل التكاح قد وجدت فى حال زوال ملكه . فلا بتعلق 
بها حنث » ولا يحنث أيضاً باستدامة التزويج بمد ملسكهما » لأن التزوي عبارة عن المقد» 
وقد اتقضّى » وإنا بق حكه . ولهذا لو حلف لايتزوج فاستدام التزويج . لم يحنث » وهذا 
0 أنه لايدخل” الدارء فباعه . ودخلها . ثم ملككه » فإن دلها 
. لأنه ابتدأ الدخول والعين باقية فية » ولو دخلها فى حال زوال ملكم ثم ملكه وهو 
ا عبارة عله عن الكؤن » وذلك موجود بعد املك الثانى 
فيحنث به » كا لوكان موجودا فى الملك الأول . 
وقد قال أحمد فى رواية مُبَنَّاء فى رجل قال لاءرأته : أنت طالق إن رهنت كذا 
وكذا . فإذا هى قد رهئته قبل ينه » فقال : « أخاف أن يكون حنث » . 
قال القاضى : وهذا مول على أنه قال إن كنت رهنته . وهذا تأويل منه لكلام 
أحمد : فظاه ركلامه أنه جعل استدامة الَهن بمنزلة ابتدائه ‏ كالدخول . 
الثال الستون.: إذا كان له عليه مال » رض المستحق وأراد أن * بره منه » وهو يمخرج 
من ثلك لثه . خاف أن نكمم الورثة ماله ء ويقولوا : لم يدع إلا الدّبن> الذى على هذا . 


# لب إغانة اللبفان ‏ ثاتى 


8 إذاأرأد أن يبرى'ء المريض الدائئن وخاف كتان الورئة »ومن خاف أن لايقبل وصيته 





فالخيلة قخلاصه: أن حرج المرريض من ماله بقدر الدين الذى على غرعه» فيملكه 
إياه » ثم يستوفيه منه » وبشهد على ذلك,» وكذلك إذا أراد الريض أن يعتق عبد » وله مال 
يخر جمن ثلثه » و ملسكه ماله » اق أن يقول الورثة : لم يخلف الميت شبمًاً غيرهذا العبد وماله. 

فالحيلة : أن يبيع المريض العبد من رجل يثق به ؛ ويقبض الْمّن ؛ فهبه لمشترى » 
م يمتقه المشتر 

فإن كان على ليت دين وله فا وتضل يتخرج العبد” من ثلثه نخاف الريض' أن بيب 
الورئة ماله » ثم يقولوا : أعتق العيد .ولا مال له غيره » فلا تجيز له ماصنع من ذلك .1 - 

فالحيلة فيه : أن يبيع العبد من تقسبه » ويقبض العْن منه» بمحضر من الشهود . ثم مهسب 
المريض لاعبد ماقبض منه فى الس فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة » فإن لم يكن للمبد مال 
يشترى به نفسه ء وَهَبه مالا فى ابسر » وأقبضَّه إياه » فيشترى به العبل” نفسّه من سيده . 

فإن لم ' برد السيد” عتقه » وأراد بيعه من شن ورت ل عر اللاي 137 لردة 
له به ييئة .. ظ 
فالحيلة فى ذلك : أن يقبض وارثه ماله عليه فى السر » ثم يبيعه العبد وريشهد له على 
ذلك » ويقبض الو بمحضر من الشهود ؛ فيتخاص من اغتراض الورثة .. 

الثال الحادي والستون : إذا أوصى إلى رجل » ناف أن لا يقبل » فقال : إن لم بقبل 
فلان وضيتى فهى لفلان . صح”" ذلك بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وسلِ 
' الصحيحة المسريحة » التى لا تجوز مخالفتها . حيث عَلْقَ الإمارة بالشرط . فتعليق الوضية 
أو . لأنه يستفيد بالإمارة أ كثر مما يستفيذ بالوصية . 

و بعض الفتهاء يبطل ذلك . 

فالحيلة فى ذلك : أن يشهد المريض أنهما جميماً وَصيّاه . فإن لم يقبل أحدها » وقبل 
الآخرء فالذى قبل منهما وصوث وحده . فان قبلا جميما ٠‏ فلكل واحد متنا أن تفرد 
بالتصرئف .عن صاحبه . لأنه رَضى بتصر فكل واحد منهما ء قاله القاضى . 


. » فى نسخة « يمال لوارث على المريض‎ )١( 
' . * فى نسخة «إنلم يقبل ففلان وصبى . صخ‎ )0( 


إذا حاف الوصى من جاسبة اخا لم . إذا حاف من ولغال الواما كي بسك | لم 1 


فان خاف أن عنم ذلك 2 الى الدراد أحدها باللقرافه:. وقول قن :كلك 
بينهما وجعلهما بمدزلة وَصى, واحد : 

فالحيلة فى الجواز : أن يقول : أوصيت” إليهما على الاجّاع والاتفراه . 

. الثال الثانى والستون : إذا تصركف الوصو وباع واشترى وق على اليتهم . فلحا ع 
أن يتحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك » ولاعنعه من" حاسبته كوثه أميناً » فإن الننى صل الله 
تعالى عليه وس حاسب عتاله »كا ثبت فى صحيح البخارى « أنه بعث ابن الي عاملا على 
الكدقة عفنا حا اي 4 

فإن أراد الوم أن يتخلص من ذلك . فالحيلة له : أن يجمل غيره هو الذى يتولى بَيْ 
التّركة » وقَبِض الدين والإتفاق » ولا يد على نفسة بوصول شى' من ذلك إليه » فإذا سأله 
الحا ع » قال : ل يل إلى شى* من التركة » ولا صرت فها . فإ نكانت التركة قد بيت 


5 2 5 . َه . 0 - 
بأمره وقبض ثمنها بأمره » وصرف> بأمره . خُلَه الحا ك إنه لم إقبض » وم بو كل من قَبَض 
و 


ونصّركفوأتفق . فإن كان "حستا قد وَضَم التركة موضهها وم يتن » سه أن يتأول فى عينه ., 
وإنكان ظالما . لم ينفعه تأويله . ا ٠‏ ا 
الثال الثالث والستون : يصح وَقَُ الإنسان على نفسه » على أصح” الروايتين » و يجوز 
اشتراط النظر لنفسه » ويجوز أن يَْتَئىَ الإتقاق منه على تفسه ماعاش” » أو على أهله . 
وقيرنا عزنا فى 905 فإذنا خاف من حا ك يُبطل لوقف على هذا اله 0 
الحيلة له : أن تجنّكه لولده أو روْجته » أو حوب يمه عليه » و يشترط له النظر فيه 


)١(‏ روى البخارى وسلم وأبو داود عن أبى ميد الساعدى « أن النى صلى: الله عليه وسلم استعمل رجلا 
من الأزد يقال له : ابن اللتبية على الصدقة . لخاء فقال : هذا لكوء وهذا أهدى إلى . فقام النى صلى الله 
عليه وسل على امنبر» غمد الله وأثنى عليه وقال : مابال العامل ننعثه فيجىء فيقول : هذا لكم وهذا أهدى إلى 
هلا جلس فى بيت أمه أو أبيه » فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ‏ الحديث» قال فى عون المعبود( ج * ص 56؟) 
اللنبية بضم اللام وإسكان الناء نسبة إلى بنى لتب . قبيلة معروفة . قاله النووى . وقال الحافظ فى الفتح : اسم. 
ابن اللتبية عبد الله . واللتبية أمه م لم تقف على اسمها . قال الخطابى : فيه دليل على أن كل أعس يتذر ع به 
إلى محظور فهومحظور. ويدخل فى ذلك القرض يجر النفعة » والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا.أجرة ء والدابة 
المرهونة يركبها ؤيرتفق بها من غير عوض . 
() فى نسخة « غير أهله ماتنازعا فى ذلك » : . 








أ إذا أخد الجار به العيبة باقل مما باعها به . صحة الضنان المعلق 


وأن شد على غيره من الموقوف عليهم قله أو بالإقاق عليه , فيصم حينئل » ولا 
يبق للاعتراص عليه سبيل . 

الثال الرابع والستون : إذا اشترى جارية وقبضهاء فوجد بها عَيباً ول يكن تَنَد منها». 
فأراد رَدّها . فصاله البائم. على أن يأخذ البائم الجارية بأقل من الْمُنِ الذى اشتراها به » 

فقال القاضى : لايجوزذلك , لأنهذا الصلح فى ممنى البيع » و بيءالمبيع_منبائمه بأقلمن 
ثمنه لايجوز » لأنه ذريمَة إلى الربا » وهو كسألة العينة » فإنكان قد حدث بالجاربة عيب 
عند الشترى . جاز ذإ لأف عدا الل كين بإزاء العيب الذى حَدَث عند المشترى » 
فلا يؤدى إلى مسئلة العينة . 

والحيلة فى جواز ذلك » فى الصورة الأولى على وجو لابه الميئة:. أن يرج الجاربة 
من ملسكه» فيبيعها الرجل بان الذى يأخذها به البائع' .فيصالم الذىفى يده الجارةالبائم على 
أن يها دون اليْن الذى وقم عليه المْد » ويجمل” هذا الْنَ الذى يأخذ به الجارية قضاء 
عن مُشتَرى الجارية » لأن الشترى الثانى متى صا البائم” على أن يقبل الجارية بدون امن 
الذى اشتريت به » فهو عد جرى يينهما مبتدأ » من غير بناء أحَد المقدين على الآخر» فإذا 
اشتراها البائم” من هذا الثانى حصل تنه فى ذرمّته له » وله هو على المشترى الأول تمثها » فإذا 
طالبه البائم” الم أحاله على الشترى الأول » فيتقاصّان . 

امثال االحامس والستون : الذيان لا برأ ذمة المضمون عنه بمجرده » حَينا كان المضمون 
عنه أو ميا . 

وفيه زوانة أخرى :“أنه نبرى” ذمة اميت دون المى” ؛ وهى مذهب أبى حنيفة . 

وفيه قول ثالث : أنه يبرق" ذمة الحى والميت.»كالحوالة » وهو مذهب داود . 

فإذا أراد الضامه” أن تكو شانة درا لذمة المضمون عنه , فالميلة فى ذلك : أن يقول: 
لا أضمن” دينه إلا بشرط أن تبرئه منه » فتى أبرأتّه منه فأنا ضامن” له » ويصح تعليق” 
الغمان بالشرط فى أقوى الوجهين ؛ فإذا أبرأه حت البراءة » ولزم الدّين” الضامن” وحده . 

فإن خاف رب الدبن أن يرفعه إلى حا كم لايرى صحة الذمان المعلق فيبنطل دنه من 
ذمة الأصيل بالإبراء » ولا يدبت له فى ذمة الضامن . 





اب ا ا ل ١7‏ 


فالحيلة له: أن بكتب ضمانه ضيناً مطلقاً » و هد عليه به من غير شرط » بعد إقراره 
ببراءة الأصيل . فيحصل” مقصودهها . 

المثال السادس والستون: الموالة تقل الحق من ذْمّة لمحي لإلى ذمة.الحالعليه » فلابملك 
مطالبة اميل بعد ذلك إلا فى صورة . واحدة : وهى أن يشترط مّلاءة الحال عليه. فية فيتبينمُفلسًا. 

وعد ألى حنيفة إذا وى امال عل الال عليه ,أن جمده عتمم أذ 1 لمجال 
على الخال عليه . فإن جحده حقه ولف :عليه » أومات ملسا بجع على الحيل .. 

وعند مالك : إن ظر مَلاءته » فيان ليا » رجع وإإت طرأ عليه الفلس لم يكن 
له جوع . 

فإذا أراد صاحب” المق التوثق لنفسه » وأنه إن تَوى ماله على احال عليه رجع ء ل شيل 

فالحيلة له فى ذلك : أن يحتال حوالة قبض » لاحوالة اسنيفاء . فيقول لمحيل : أحلنى على 
غريعك أن أقبِضَ لك ما عليه من الدتين » فيجبيه إلى ذلك . فا قبضه منهكان على مك 
الحيل . فيأذن له فى استيفائه . 

فإن خاف لحيل أن هبلك هذا الال فى يد القابض .ولا شرفة + لآلة وكيل فى قبقة 

فالحياة أن بشول له اطاليسة فراش 4 واه الاك لات نظير” ماله 
عليه » فيتقاصّان . 

فالموالة ثلاثة أنواع : حوالة بض محضء فهى وكالة. وحوالة استيفاء . وهى التى تقل 
الحق » وحوالة إقراض . 

فالأولى لا تثبت المقبوض فى ذمة امال ».والثانية تجمل حَقَه فى ذمة الال عليه » والثالثة 
ثبت الأخوذ فى ذمته . بحم الاقتراض . 

الثال السابع والستون : إذا ضمن الدّين ضامن” فلمستحقه مطالبة أمهُما شاء . 

وعن مالك روايتان . إحداها كذلك . والثانية : أنه ليس له مطالبة.الضامن إلا إذا 
دبالل الأصيق . 

فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه . فالخيلة أن يقول .: إن.تعذر مالك قله 
فأنا ضامن له . ويصح تعليق” الضمان على الششرط على الأصح . 





١‏ إذا قال مايه الطازق بالرزمتى منك 2 تفقولين فى سنا 21 شلب للك ميزه 


فإن أراد أن يصحح ذلك عل ىكل قول » و يأمن رَفْمه إلى من يرى بطلان ذلك . 

فالحيلة فيه : أن يقول : ضمنت لك مابَتْوَى لك علىفلان ؛ أو يعجز عن أدائه , فيص 
ذلك » ولا سكن من مطالبته إلا إذا تَى المالٌ على الأصيل » أو عب عنه . 

الثال الثامن والستون : إذا بدت عليه امرأئه؟ » فقال : الطلاق يلزمنى منك لاتقولين 
لى شيا إلا قات لك مثله » ققالت : أنت طالق ثلاناً ٠»‏ ققال بعضهم : يقول لما : أنتة 
طإلق ثلانا بفتح الناء » ولا تطلق » لأن الحطاب لا يضلح لما وهذا ضعين خدا » لأن 
قوله : أنت طالق إما أن يها به أو بي غيرها ظ فإن لم يثنها لم يكن قد قال لما مثل 
ماقالت » بل يكونالقولٌ لغيرها . فلا , َك به »و إنعناها به طلقت للمواجهة . وقتتح التاء لاعن 
حة الحطاب » والعنى : أنت أيها الشخص”» أو الإنسان . 

ثم ما يقول هذا القائل : إذا قالت له : فل الله بلك كذا ء ققال لما له 
وفتح الكاف » هل يكون بارا فى بمينه بذلك ؟ فإن قال : لا يَيدُ لزمه مثله فى الطلاق » 
وإن قال : يبرءكان قائل. لها مثل ذلك فيكون مطلنًا لها . 

وأجود من هذا ؛ أن يكون ثوله على القراحي »ا َيه بور بافظه أو نيه . 

وقالت طائفة : بقول لما : أنت طالق ثلاثاً » إن ل أفمل كذا وكذاء أو .إن فبلت : 
لما لا تقّدر هى عليه » فيكون قد قال لها مثل ما قالت » وزاد عليه » وفى هذا ضعف لا يخنى . 
لأنهذه الزيادة تنق ص الكلام » فعى ز ياد فى اللفظ وتتصان ف الممنى ‏ فإنه إذا عل الطلاق 
مدع من التَنِْيز إلى التعليق » وصار كل هكلام واحداً » وى م تمل قكلامها »وإنغا 
جه . فلمائلة تتتضى تنجيراً مثله . 

وأجود من هذا كله أن يقال : لا يدخل هذا الكلام الذى صدز منها فى عينه , لأنه 
لم برده قطعاً » ولا خطر بباله » فيمينة لم يتناوله » فهو غير محاوف عليه بلا شك » والافظ العام 
يختص بالنية والمراف » والعرف فى مثل هذا لا يدخل فيه قولها له ذلك » والأبمان برجم 
فيها إلى العرف والنية والسبب » وهذا مد ظاهر على أصول مالك وأحمد ؛ فى اعتبارمم 


. كنم احتقره وذمه . والبذاء » والبذاءة : المفاحشة فى القول‎  هأذب‎ )١( 


,اسفتجار الناة والدفره للال > والة جره علهها ودراهم مسمأة 5-8 





عرف الخالف وثيتة وسبب” يمينه » والله أعل . 
الثال التاسع. والستون : يجوز أن تمر قاذ واليترة وقروعا مذ علب يني 
ويحوز أن يستأجرها لذلك 0 وبدراهم 2 » والعاف” عليه » هذا.مذهب مالك » 
وخالفه الباقون ‏ 
وقوله هو الصحيح » واختاره شيخنا . لأن الحاجة تدعو إليه » ولأنه كاستئجار الظَئر 
'للبنها 0 ولأن اللمن وإن كان عيئا ظ فهو كا منافم ف استخلافه وحدوثه شيثا بعد شىء 
ولأن إجارة الأرض لما نَيْتَ فيها من الَكَلَاُ والشو'ك جائزة » وهو عين”» ولأن اللبن حصل” 
ابتلفه وخدمته » فه وكضول امل بَبَذْره وخدمته » ولا فرق يينهما 2 ان تولد اللعن من 
العاف كتولد الفل من البذر » فهذا من أصح القياس . 


درا .نه جوز أن ينها » فينتفم للوقوف عليه بلبنهاء وحق الواقف إنما هو فى منفمة 


٠ 3‏ فانه 00 ل اع الوه و ا على ملك الما . 
فتجرى منحتها تجُرى إعارتها » والعارية إباحة المنافم » فإذا كان اللبن يجرى عرى المنفمة فى 
الوقف والعارية » جرى مجراها فى الإجارة . ٠‏ 

نا .إن الله سبحانه وتعالى قال (« 58 :5 » إن أ 1 فا توه 
جُورَهُنَ ) فسمى ما تأخُذه الراضعة فى مقابلة اللإن أجرا » ول يسمه كنا . 

وأا فيحوز أن إستأجر كرا هذاه معاوية لمائهاء واللاء ل يمل" ا 
استئجار” الشاة للبنها الحاصل بمَلفَه والقيام عا و 

وأيضاً. فإنه يجوز أن يستأجر بر" كة يمه يشش فها السك لأجله » فهذا أولى بالجواز » 
لأنه معلوم بالمرفٍ . وهو حاصل بعلفه والقيام على الميوان . ظ 

وقياس” النع على تحريم بيم اللبن فى اضراع قياس” فاسد” إن ذاك بيع مجهول 
لا يعرف قدرثه » وما يتحَصّل منه » وهو بي معدوم » فلا يجوز . والإجارة أوأسع من البيع 
وهذا يجوز على النافع العدومة المستخلفة شيا بعد شىء » فاللين” فى ذلك كالمنفعة سواء . و إن 
كان'عيناً » فهذا القول هو الصحيح.. 


00 )ا ا ا ل ل 2 0س‎ 0 ٠ 


فإن خاف أن بَر'قَمَه إلى حا ك بطل هذا المقد : 

فالحيلة فى لزومه : أن يؤْجّره الميوان مدّة بدراهم” مُسماة » ثم يأذنَ له فى عَلَفْه بها » 
وريه اللبنة . 

وهذه البيلة تتأنى فى إجارة البقرة » والناقة » والجاموس » إذ يكن المر'اث” عليها 
وركو بها » وأما الثشاة فلا يراد منها إلا الددُ والتّمئْل » فلا تتهيأ الإجارة على منفعتها.»فالظرريق 
فى ذلك : أن يستأجرها لرضاءر سَخْلهَ له مُه معلومة » و كله فى النفقة عليها بأجرنها » 
أو يبعضها ويبيكه اللبن . 

| الثال السبعون : إذا دفع 'إليه يبه . وقال : به" بعشرة » فا زاد كلك . فنص أحمد 

على صنته » تبه لبد اله بن عباس » ووافقه إسحاق » ومنعه أ كثرم ٠:‏ 

ووجه الحلاف : أن فى هذا العقد شائبة الوكالة والإإجارة والمضار بة » فن رجح جانب 
الو كالة صحح العقد » ومن رجح جانب الإجارة أو المضار بة أبطله » لأن الأجرة والربح الذى 
جُمل له جهول . 

والصحيج : الجواز لأن المشرة جرِى مجرى رأس امال فى المضارية » وما زاد فهو 
كاربح » فإذا جملهكله له » كان بمنزلة الإبضاع ) إذا دَفع إليه مالاً يارب به » وقال : 
ما ربت فهو لك » فليس العقده من باب الإجارات » بل هو بالشاركات أعنبةة . 

فإن خاف أن باضه إلى حا > يرى بطلانه . 

فالحيلة فى ذلك : أن يقول : وكلتك فى بيعه بمشرة : فإن ته بأ كثر ذلا حق” لى 
فى الزيادة . فيصح هذا . وتكون الزيادة للوكيل '. 

الثال المادى والسبعون : قال الاومام أحمدء فى روابة مُهنى « لا بأس أن يحصّد الزرع 
ويصْرمَ التّخل بسُدّس ما يخرج؛ منه ».وهو أحبٌ إلى من القاطعة » ينى أن. يقاطعه على 
كيل مُعين » أو دراهم أو عروض . 

وكذلك نص ف رواية الأثرم وغيره . فى رجل دفع دابته إلى آخر لِيمْملَ عليها » وما 
ررق الله بنهما نصفين : « أن ذلك حاز » 1 


وقال أحند أيضاً « لا بأس بالثوب يفم بالثلث والربع , لنديث جابر: أن النبى صلى الله 


قفيز الطحان » ولو دفع شبكته لصياد والسمك ينهما 1:١‏ 


تعالى عليه وله وس أعطى َئِير على الشّطر””؟ » وثقل عنه أبو داود . فيمن يعطى فرْسه 
على النصف من القّئيمة « أرجو أن لا يكون به بأ » : 

وقال فى رواية إسحاق بن إبراهيم « إذا كان على النصف والريم فهو جائز» . 

ونقل عنه أحمد إن سعيد . .فيمن دفم عبده إلى رجل ليكتسب عليه . ويكون له 
تلت الكش ان رس العا : 

ونقل عنه حب . فيمن دفم ثوب إلى خَيّاط تسل قصانً. يبيعهاء وله نصفة 
ربحها حق" مله » فهو جائز. ونَص فى رجل دفع غَزّله إلى رجل ينيجه ثوب بلك تنه 
أوالاويةة ايوق . 

وقال فى الغنى : وعلى قياس فول أحمد : يجوز أن يمنلى الطحَان قفر معلومة يلحا 
مير دقيق منها . 1 

وحكى عن ابن عقيل النع منه . واحتج بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل 
0 نهى عن قفيز الطّحان » . قال الشيخ : وهذا الحديث لانعرفه . ولا ثبت عندنا © , 
وقياس قول أحمد : جوازه » لما ذكرنا عنه من المسائل : 

وكذلك نودفع سَبَكته إلى مياد ليصيد بها » والسمل ينهما نصفين . قال فى الننى : 
فقياس قول أحمد ححة ذلك » والسمك بينهما شركة . وقال ابن عقيل : السمك للصائد » 
ولصاحب الشبكة أجرة مثلها . 

ولوكان له على رجل ماله فقال لرجل : اقبضّه منه » ولك رمه » أو قال :كل ثلثه » أو 
ماقبضته منه فلك منه الربم” أو الثلث » فهو جائز . 





00( رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والندائي عن ابن مر رضى الله علهما . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الخبير ( ص ) رواه الدارقطنى . والبيهق من حديث ألى سعيد. 
؛ نغىعنعسب الفحل وقفيزالطحان» وقد أورده عبد الحق فى أحكامه بلفظ « نعى النىصلى الله عليه وسل» 
وتعقبه اإنالفطان بأنه لم مجده الا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله . وفى الاسناد هشام أب وكليب راونه عن ابن أى. . 
لعي عن ألى سعيد ‏ لايعرف . قاله ابن الفطان والذهى . وزاد : وحديئه منكر . وقال مغلطاى : هو ثقة . 
فينظرفيمن وثفه . ثم وجدته فى ثفات ابنحبان ( فائدة ) وقع فى سان البيهق مصرحا برقعه لكنه لم يسئده . 
وقفيز الطحان فسره ابن البارك أحد رواة الحديث : بأن صورته أن يفال لاطحان : اطحن كذا وكذا "كذة 
وقفيز من نفس الطحين . وقيل : هو طحن الضبرة لايعلم كيلها بقفيز منها . اه . 


3 المذاهب فى الاجارة ببعض ما يعمل الأجير 





وكذلك او غصبّت منه عَيْنْ » ققال لرجل : خَلْصها لى » ولك نصفها ء جاز أيضا : 

ولوغرق متاعه فى لبر » ققال لرجل : ما خَلْصمَه منه » فلك نصفه » أو ر بعه . جاز 

ولو أَبَقَ عبده » فقال لرجل » أو قال : من رَّذَّه على فله فيه نصفه » أو ر بعه» أو شَرَدَتْ 
دابته ققال ذلك » صصح ذلك كله . 

قلت : وكذلك يجوز أن يقول له : انقْض لى هذا الزتيتون بالسدّس » أو الربع » 
.أواعصره بالثلث » أو الربع » أو اك هذا للب بالربع » أواخيرٌ هذا المجين بالربع » 
وا اه تك 20 هذا جائ على نصوصه وأصوله » وهو أخبةٌ من- المقاطمة فى 

بعض الصور 

وم يجوز الشافمى وأبو حنيفة شيثاً من ذلك . 

وأما مالك ققال أصحابه عنه : إذا قال : احْصد زرعى ولك عه . فذلك جائز » وإن 
قال : الخد اليو » فا حصدت فلك نصفه » لم يجز عند ابن القاسم وف المينية”" أنه يجوز . 

ذإن قال : الفط زَيْتونى فا لَتملْت فيك نصفه . فهو جائز عند ابن القاسم » وروى 
نون أنه لايجوز . ولوقال : انقض زيتونى » فا نقضت فلك نصفه ءلم يجزعند ابن القاسم 
وأجازه عبد الملك بن حَبيب . 

فان قال : افبض لى المائة دينار التى على فلان » ولك مُشرهاء جاز عند ابن القاسم » 
وابن ولب . وعند أَشبَ لايجوز ١‏ 

ظروال اقيض دي الذنئ عل فلان » وله نكل تشرة واحد غ ول نين قر دين 
يجز عند ابن وَعْبٍ . وأجازه ابن القاسم طم . 

والذين منعوا الجواز فى ذلك جماوه إجارة » والأجر فبها مجهول ؛ والصحيح:أن هذا ليس 
من بان الإجارات . بل من باب المشاركات » وقد نص أحد على ذلك ٠‏ 

فاحتج على جواز دفع الثوب .بالثلث والر بع بحديثٍ 0 وقد ولت السِنّة على جواز 
ذلك كا فى المسئد والسئن عن رو يفِع بن ثابت ء قال م إن كان أحدنا فى زمن رسول الله 





الى وق نسخة « الغنية » ٠.‏ 


القياس والأدلة تجوز الاجارة ببعض عمل الموْ جر 3 


0 د جر عدك امراء ٍ َ ِ و2 

صل اللّه تالى عليه وله وسل يَأَخَذ نو أخيه على أن يي مما يدم ولنا النصف؟ » 
وإن كان أحدنا ليطير له التَمْل” ادش وللاخر القدلم""" » . 

وأصل هذا كله : أن النى صلى الله تعالى عليه وآله وس دم أرض حير إلى اليهود 
تعملونها بشطر مايخرج منها من كر رأوزئع ٠‏ وأجمع السامون على جواز امضاربة . وأنها دفم 
ماله لمن يعمل عليه بجر من ر بحه . فكلة عين تَّمى فائدنه”" من العمل عليها جاز لصاحيها 
دفها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها . 

فهذا خض القياس ؛ وموجب الأدلة . وليس مع الانمين حُجّة ‏ سوى ظنهم أن هذا 
من باب الإجارات بموض مجهول . وبهذا أبطلوا الساقاة والزارعة . 

واستثتى قوم" بعضَصُورها » وقالوا : المضاربة على خلاف القياس » لظتّهم أمها إجارة 


1 قدره 3 
وأحمد رحنه اله عنده هذا الباب كله أطييي أحلٌ من الؤجراة . لأنه فى الإجارة ,تم 
و جر ره بيحصل 


)١(‏ رواه أبوداود فى الطهارة » فباب ماينهىعنه أن يستنجى ه:حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 
الحمداىأخبرنا الفضل_يعنى ابن فضالة الصرى_عن عياش بزعباس الفتباتى يكسسرالفاف وسكون الباء نسةإلى 
قتبان بن رومان_أن شيمم بن بيتان ‏ يفتح الباء وسكون الياء _أخبره عن شيبانالقتباتى «أن مسامة بن مخلد 
استعمل رويفع بن "نابت على أسفل الأرض . قال شيبان : فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء ومن علفماء 
إلى كوم شريك ‏ يريد علقام ‏ فقال رويفم : إن كان أحدنا فى زمن رسول الله الحديث ‏ ثم قال : قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارويفع , لعل الياة ستطول بك بعدى» فأخير الناس: أنه من عقد لهيته 
أو تفلد وتراء أو استنجى برجيع أو عظم فان حمدا منه برىء» اه . «والنضو» يكسسر النون وسكون الطباد 
المعجمة ::البعيرالمهزول الذى أنضاه العمل وهزله الكد والجهد.و «يطير له» أى يقع له ويصيبه . و«القدح» 
بكسر الفاف وسكون الدال : خشب السهم قبل أن يراش » و يركب فيه التصل . والنصل : حديدة السهم . 
ويجعل فى السهم ريش من الطير ليكون أسرع فى انطلاقه . قال المنذرى : ورواه النسانى . قال الخطابى : 
وفى هذا دليل على أن الشىء المشترك بين الجاعة إذا احتمل القسمة » فطلب أحد الصسركاء المقاسمة كان له ذلك 
ما دام ينتفع بالغىء ء الذى يمخصه منه » وإن قل . وذيك أن الفدح مط عي من الريش والنصل . 
وكذلك قد ينتفع بالريش والنصل 0 ٠.‏ فأما ما لاينتفم بقسمته أحد من الشسركاء 
وكان فى ذلك الضرر والافساد لامال » كاءؤلؤة تكون بين العركاء أو محوها من المىء الذى إذا فرق بين 
أجزائه بطلت قيمته وذهبت منفمته فان المقاسمة لأتجب فيه . لأنها حيتئذ من باب إضاعة الال ٠.‏ فيبيعون الشىء 
ويفتسمون ان بينهم على قدر حقوقهم منه اه . 

(0) فى نسخة « تثمر فائاتها » . 


2:5 أدلة من حم الاجارة بجزء بما استؤ جر عليه 


على سلامة الموض قطما ؛ والستأجر مُتردّد بين سلامة العوض وهلا كه . فهو على خَطر ٍ 
. وقاعدة المدل فى المماوضات : أن يستوى امتعاقدان فى الرَجَاء والهوف . وهذا حاصل فى 
. الزارعق » والمساقاق » واللضار بة ؛ وسائر هذه الصورالملحقة بذلك » فإن المنفعة إن سَلِتْ سَلتْ 
لما ء وإن تََتْ تلفت عليهما » وهذا من أحسن المال 
واحتج التأخرون من الانمين بحديث أبى سميذ الذى رواه الدارقطعٌ « تعى عن 
قفيز الطحان » وهذا الحديث لايصح . 
وسمعت شيخ الإسلام يقول : هو موضوع . 
وله بع ,أصحابنا على أن المنهى عنه طحن المُّبرة9© ابعل يلها بز منها » لأنّ 
ماعداه يجهول » فه وكبيعها إلا قينا منها . فأما إذا كانت معلومة التمْرَانٍ » فقال : اطْحَنْ 
هذه المشّرة بقفيز منها ؛ صح حا ودقيقً . أما إذا كان حَبًّا فقد استأجره على طَحْن تسعة 
تر بقفيزحئُطة . وأما إذااكان دقيقاً فقد شاركه فى ذلك على أن" المشَ للعامل .وتسمة 
الأعشار للاآخرء فيصيث شر بكه بالجزء المستى ٠‏ 
إن قيل : فالشركة عند لاتصح لمر وض 
قيل : بل أصح الروايتين ها » و إن قلنا بالروابة الأخرى» فالحاق هذه بالمساقاة والمزارعة 
أ لىبهامن إسماقها بالمضار بة على العروض » لأن امضار بة بالعروض تتضمن التجارة والتصرئف » 
ف رَقَبَمَ المال بإبداله بغيره » بخلاف هذا . 
فإن قيل : دفع حبه إلى مَنْ يطحنه بجزء منه مطحوناء أو غَرله إلى من ينسجه بجزء منه 
منسوجا : يتضمن” محذورين . 
+ أحدحما: أن يكن طحن قَدْر الحو ولسش وميا على العامل بحك الإجارة » 
اه بحم كونه حر وذلك متناقض . فإن كونه مستا عليه يقتفى مطالبة المنتأجر 
نه وكونه مستحقا له يقتضى مطالبة المؤجر به . 
الثانى : أن يكون بعض الممقود عليه هو الموضّ نفسه » وذلك ممتنم . 
قيل : إا نشأ هذا من ظركونه إجارة » وقد بَيَنَا أنه مشاركة لا إنجارة » ولوس أنه 


. يضم الصاد وسكون الياء  ماججع من الطعام بلا كيل ولاوزن‎  ةريصلا‎ .)١( 


إذا توارى المدين وعليه لآخر مثل حاضر ماعليه من الددن فأحاله عليه 8ع 


من باب المؤاجرة فلا تناقض فى ذلك » فإن جهة الاستحقاق مختلفة » فإنه مُستحق له بغير 
اللية اتى يستحق بها عليه » فأى محذور فى ذلك ؟ 

وأما كون بعض المعقود عليه يكون عوضاء فهو إنما عقد على عمله فالممقود عليه العمل 
والنفع دمن الفين:: وهذا أن 0 : ٠‏ 

فظهر أن حة هذا الباب هى مقتضى النص والقياس ٠‏ وبالله التوفيق 

وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك » إلا إذا خيف غَدْبُ أحدها » وإبطاله 
للعقد » والرجوع' إلى أجرة الثل . 

فالميلة فى التخلص من ذلك : أن يدفم إليه ريع العَزّل والحب » أو نصفه . ويقول: ' 
لسع لى باقيه هذا القدر » فيصيران شر بكين فى الل والحب » فاذا تشاركا فيه بعد ذلك 
صح »؛ وكان بينهما على قدر ما شرطاه . 

والعنب أن لاتق 2ك زوأ ذلك عل هذا الإنية > وسار مكار كة لام اجرف ويل 
أجازوه من أصله كذلك.؟ وهل الاعتبارٌ فى العقود إلا بمقاصدها وحقائتها ومعانها » دون 
صُوّرها وألفاظها ؟ وبالله التوفيق . 

امثال الثانى والسبعون : إذا كان لرجل على رجل دبن” فتوارى عن عر عه » وله هو دين على 
أن ٠‏ فأراد الغريم أن شعزر” دينه من الدّ بن الذى له على ذلك.» لم يكن له ذلك إلا بحوالة 

أووكلة » وقد توارى عنه غر عه فيتعدّر عليه الموالة والرّكالة . 

فالخيلة له فى اقتضاء دينه من ذلك : أن بوكله ؛ فيقول : وكلتك فى اقتضاء دينى الذى 
على فلان » وبالحصومة فيه » ووكلتك أن تجعل: ماله عليك قصاصاً مما لى عليه » وأجَرتة 
أمرك فى ذلك . فيقبل” الوكيل » وبُشهد عليه شهوداً ٠‏ ثم يشهد الركيل أولئك الشهود » 
أو غيرم : أن فلانا وكلنى بمَبْضٍ ماله” على فلان » وأن أجمله قصاصاً بما لفلان على” » وأجاز 
أمرى فى ذلك » ا من فلان ما جعل إلى" من ذلك » واعيدنا أنى قد جلت الألف 
درم التى لفلان على" قصاصاً بالأاف التى لفلان موكلى عليه » فتصير الألف قصاصاً » ويتحول 
ما كان لارجل المتوارى على هذا الوكيل للرجل الذى وكّله . 

الال القاة والسدون :اذا كان لحز عل را مال قات لقف علنة امنا ع أذاة 





الرجل” أن تيثيت ماله عليه » حتى يحي الحا 5 عليه وهو غائب » جاز للحا م أن يحكم” عليه 
فى حال عيبت مع بقائه على ُجّته . فى أصح المذهبين . وهو قول أحمد فى الصحيح عنه » 
ومالك» والشافى . وعند أبى حنيفة لا يجوز الحسك على الائب : 

ذا ل يكن فى الناحية إلا حا بترى هذا القول ويَحْتَى صاحبة افق تمن 
ضياع عَم . 

الحيلة له:: أن يجىء برجل » فيضمن لهذا الرجل الذى له المال جميم” ماله على الرجل 
اغب » ويسميه ويْسبه » ويشهذ على ذلك: ثم تيقدّمه إلى القاضى» قيقر الضامن بالضمان > 
ويقول : قد ضعنت له مال على هلان بن فلان » ولا أدرى] له عليه . ولا أدرى : له عليه 
" هال 4 أم لا؟ فإن القانى يكلف الضمون له أن تحمس / ينه على ذلك بماله” على فلان فإذا 
أحضر البينة قبلا القافى بمحضر من هذا الضمين » وحك على الغائب ٠‏ وعلى هذا الضامن 
الخال مسن سين بزل انام هذا الشيين بألبان كلعل العائي 4 لتاقن ضدن 
ما عليه . ولا يجوز الحسكم على هذا الضمين حتى يحم على امضمون عنه . ثم يم بذلك على 
الضمين . لأنه عه » فا لم يثبت المال على الأصل لا يثبتثعلى القَرْع 

المثال الرابع والتبمرق + إذا :يه نناعاً له » يقت له فى الس بعينه . ويجحده فى 
العلانية » و بريد تخليص ماله منه . 

فالحيلةله : أن ببيعه ممن : شقه » و يشهد له على ذلك ببينة عادلة . ثم ببيعه بعد ذلك من 
الغاصيّ , ويكون بين البيمين من المد"ة ما يدر فه الشهود ٠‏ ليتوا ذلك عند الأداء » 
فإذا شبد القاصب بالبيع فى الوقت المعين جاء الذى باع مئه النطوت قثله ببينته ؛ يحم 
1 لسّبق بينته ٠‏ فيرجع الغاصب على المغصوب منه بالْمّن الذى دفمه إليه ٠‏ ويل المين 
لنغصوب منه . 
وكذلك لو أقر بها الغصوب منه 5 شق به “ثم باعها بعد ذلك للغاصب » ثم جاء 
الت له فأقام بينة على الإقرار السابق 00 
فإن قيل : فلو اف اللاسس مي ونام اتلنلة يوقا التعضوي ينه لمح جاع تنك 








إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله /: 


هذه السّلمة » خشية هذا الصنيم ؛ ولسكن آم من يبتاعها منك لى » فأرآد الغصوب منه حيلة 
ترجم إليه بها سلعته . 

فالحيلة : أن يديا أ ولام يق به» ولا يكتتب” فى كتاب هذا الشراء الثانى قب ضالشترى» 
فانه إذا أقك وكيل الغاصب بقبض العين من الغصوب منه » ثم جاء الرجل” الذى كتب 
له الفصوب منه الشراء »كان أولى بها من وكيل الفاصب لأن" وقت شرائه أقدم” » وإقراره 
بقبضها وتسليمها إلى الرجل الشترى لما ألا أولى © ويرجع وكيل الغاصب على الخصوب 
القن الذى دفمه إليه . 

المثال االحامس والسبعون : إذا أقرّضه مالا وأكلة زم تأجيله على أصم الذهبين » وهو 
مذهب مالك » وقول فى مذهب أذ . والمنصوص عنه : أنه لا يتأجّل » كا هو قول 
الشافعى » وألى حنيفة » ويدل على التأجيل قوله ا ه١»‏ وفوا بالمقود 7 
وقوله تعالى (» 5:5١‏ غنيا 0 لذبن" آمَنْوا 1 تقو لون مالآ تفملون 2 كي َع ا عند 
أن أن ب كولوا ما تون ) وقوله :١72(‏ 6م» واوا بالصال ) وقوله صبلى الله تعا 

عليه وآله وسل « الْمْلُونَ عند شُروطيم » وقوله « آي المنافق ثلاث : إذا 0 

.وإذا ماهد عَدَرء وإذا وَعَدَ أخلف 2 » وقوله م ينْصَبُ لكل” غاذر لوالا عند أسته بوم 
القيامة بقدر و0 » وقوله « لاتغدروا”" ُ( قو « إن ؛ الغدر لايصلح » وقوله فى صفة: 
المنافق « إذا وعد أخلف » وإخلاف الإشدما: فل :أ الشاد عل ذه بوانطاحه بويا 
رآ لؤمنون قبيسا فهو عند الله قبيح : وعلى هذا فلا حاجة إلى التحيل على ازوم الأخيل.. 

وعلى القول الآخر : قد يحتاج إلى حيلة يازم بها التأجيل . 

فالحيلة فيه . أن يحيل المستقرض” صاحب المال بماله إلى سَنَةَ أو نحوها » بقدر مدّة. 
التأجيل » فيكون المال على الحتال عليه إلى ذلك الأجل ولايكون للطالب عولا لورثته على. 
المستقرض سبيل » ولا على الحال عليه إلى الأجل . فان الووالة تنقك المقة . 

(1): رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة » زاد عسلم « وإن صام وصلى وزعم أنه مسل 6 . 

(؟) رواه ملم وغيره عن ابن جمر رضى الله علهما . 


)2 ي رواه أحمد ومس والترمذى وحه وابنِ ماحه عن سامان إن بريدة فى وصية 4 صلى الله عليه وسلم, 
لامراله على الجيش والسرايا . 


10 القول قول المرتمن فى قدر الدبن والرهن والكلام على آبة الدين 


وق أحال الاق عله ماحت اللبال عل وجل اضر إلى ذلك الأحل جات 
الحوالة » فإن مات الال عليه الأول .لم يكن لصاحب المال على ركته سبيل » لا على 
الحال عليه الثانى . ٠ ٠‏ 

امثال السادس والسبعون . إذا رَعَنَه داراً أوسلعة على دين » وليس عنده من يشهدا على 
قد رالتين ويكتيه. فالقولقول المرتين فى قدره » مالم يدع أ كثر من قيمته » هذا قول مالك ٠‏ . 
وقال الشافمى » وأبو حنيفة . وأحمد : القول” قول” الراهن » ٠قول”‏ مالك هو الراجح . وهو 
اختيار” شيخنا » لأن الله سبحانه جمل الرهن بدلا من الكتاب . يشهدا بِقَدّر الحق » 
والشهود التى تشهد به . وقائما مقامّه . فلولم يقبل' قول المرتهن فى ذلك بطّلت الوثيقة من 
الكهن » وادّعى المرتهن أنه رمّن على أقل” شىء » فلم يكن فى الرهن فائدة . والله سبحانه قد 
قال فى آبة المدّاينة (؟ : 84١‏ » التى أرشدّ بها عباده إلى خفظ حقوق بعضهم على بعض 
خَْيةَ ضياعها بالجحود + أو النسيان » تأتشدم إلى حفظها بالكتاب » وأ كد ذلك بأن . 
رم بكتابق الدّبن » وأمر الكاتب أنْ يكيب , ثم أكَّد ذلك بأن نهاه أن يأب أن 
يكتب . ثم أعاد الأمس بأن يكتب: مرثة أخرى » وأعس مخ عليه المق أن يلل ٠“‏ وق 


م 


ريه . فلا يَبْحَسَ من الحق” شيا . فإن تَمَذّر إملاثه.» لشفهه . أوصغره.. أو جنونه . أو 
عدم استطاعته . فوّليه مأمور بالإملاء عنه . 

وأرشدم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجال . أو رجل وامرأتين . فأمرمم بالحفظ 
بالنصاب التام . الذى لا يحتاج صاحب” الحق معه إلى بمين . ونهى الشهود أن بِأَبًَا إذا دعوا 
إلى إقامة الشهادة . 

ثم أ كد ذلكعليهم بنهيهم أن عتنموا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق » سامة ومللا. 

ء عل 0 .0 حو كد 8 

وأخبر أن ذلك أعدل عنده . وأقوّم للشهادة . فيتذ كرها ااشاهد إذا عابن خطه . 
فيقيمها . وفى ذلك تنبيه” على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيةنه . وإلالم يكن بالتعليل 
يقوله ( واقوم للشهادة ) فائدة . 


وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين , وعدم الريب ,. ثم رفع عنهم الجناح بقرك الكتابة 


6 اا ال م ادم مساب والشهوات 5 


إذا كان بيع حاضراً فيه التقاْضُ من الجانبين » يمح به كل واحذ من المتبايعين من جُحود 
الآخر ونشيانه . 

ثم أمر م مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا» حَديَة الجحود وعد كل واحد منهما بصاحبه» 
فإذا أشهدا على التبايم أمنا ذلك . ظ 

ثم نعى الكاتبة والشهيد عن أن يضارا : إما بأن عتنما من الكتابة والشهادة محلو 
زاداءء أوأن ا على ذلك جُعْلا ,. كد اهن تلق ار بأن ب الشاهد” بِعضَّ الشهادة » 
أ خرالكتاية والشيافة تأخرا هد بساحت للق أو عمطلاه» ونحوذلك , أوهو ب 7 
لصاحب اق أَنَيْضارٌ الكانب والشهيد» أن يَشمَلهما عنضر ورتهماوحواتئجهما » أو يَُكْهما 

من ذلك ما يَشوَءٌ علهما : 

ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله . 

فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود . 

مذو ااا ترد عند عدم القدرة على الكتاب والشهود » وهو التّفْر فى 
الغالب » فقال :( وَإِنَ " م م“ على سر 15 دوا كنبا زهان بوطة ).. 

فدَلَ ذلك دلالة بَينة أن الرّهان قاعة” مقام الكتاب والشهود » شاهدة مخبرة بالموه » 
م مخير به الكتاب 0 : 

هن وهذا ‏ والله أعل 00 تقييد ارتهن بالتّفر» لأنه حال يتعذر فيها الكتاب الذى ينطق 

بالحق غالبا » فتا م الرهن' مقامه » وناب منابه” . وأ كد ذلك بكونه مقبوضا للمرتهن » حتى 
لاشكن الراهن” من جحده . 

فلا أحسن من هذه النصيحة » وهذا الإرشاد والتيم » الذى أو أخد به الناسُ لم يضم فى 
الأ كرحو أحد ول يكن البطالٌ من الجحود والنسيان . 

فهذا حكه سبجانه. المتضمن لمصالح العباد فى معاشهم ومعادهم . 

والقصود : أنه لو ل قبل قول الرتهن على الراهن فى قَدْرِ الدتين لم يكن وثيقة ولا 


4 > إغاثة الليفلن سس 0 








6 لوخاف أن يدتى المرنهن أن الرهن وديعة 


حافظا لدتينه » ولا بدلآمن السكتاب والشهود » فإن الراهن يتمسكن من أخذه منه » ويقول : 
إنها رََئْته منه على تن رم ونحوه » وطن يجعل” القول” قول الراهن » فإنه يُصدّقه على ذلك 
ويَقبل قوله فى رهن الر بع والشئيمة غلى هذا اشير 0 

فالذى نمتقده وندين” الله.به : هو قول أهل المدينة . 

فإذا أراد الرجل” حا حَقَه » وخاف أن : اا فنك « ار قا رانم : 

فالحيلة فى قبول قوله : أن اهن الرنبنعلى قيمته » ويدف اقه اتا عليه عاو سيد 
الراهن أن الباق من قينته أمانة عنذةء أو قاض :فى ذمته .يطالبه نه متى شاء » فيتمكن 
كل واحد منهما من أخذ حقه » و يأمن" ل الأخر ل #تواقه اع . 

الثال السابع والسبعون : : إذا كان ارجل على رجل أل دربم » وفى يده رحن “ بالأاف » 
فطلب> صاحب الدكين الفريم بالألن” » وقدمه إلى الاك » قال : لى على هذا أَلفْ درم » 
وخاف أن يقول : وله عندى رهن بالألف| وه وكذا وكذا . فيقول التريم»: مال على هذه 
الألف التى يَدّعيها » ولا شى/ منها وهذا الذى ارعى أنه لى رهن فى يده هو لى »كا قال » 
ولكنه ليس برهن » بل ديعة » أو عارية » فيأخذه منه » ويبطل حقه . 

الحيلة فى أمْته من ذلك : أن يكعى بالألف » فيسأل الك الطلوب عن المال » َإما 
أن يرك به ظ وإما أن يشكره 2 فإن أ به وادعى أن له رَهَْا مه لال ودفع الرهن إلى 
صاحيه » أو يم فى ونا . وإن أتكره وقال : ليس له عبل؟ ثى: » ولى عنده تلك العين : 
إما الدار وإما الدابة.. فَلْيقَلْ صاحي المق القاضى : سل عن هذا الذى يَدّعى على" : على 
أى وج هو عندى ؟ أعاريقا» أم غَطبء أم ديمة » أم رَهن ؟ فإن اذَعى أنه فى يده 
على غير وج الرهن حلب على إبطال 5عواء ا اطع رك اد أقال يطواعل ونه 
ارهن » قال للقاضى : عله : علىكَمْ هو رهم ؟ فإن أقك بقدر الحق أقكله بالمين » وطالب 

فقه. وإن جحد به كف عل َم اعم » كان ماد 

للثال الثامر: والسبعون : إذا باعه سلعة وم يمضه إنإهاء أو اخروقار وا يلها ء 
أو روج ابئته ول يُسلّها إليه . ثم ادّعى عليه بالآن » ع والأجرة ؛ أو الهر» خا فإن أككر أن 


استحلفه ؛ أو اقيم عليه المنة يران هذه المقود » وإن أقر زمه ما ادعى عليه به . 





تعليق الاقرار بالشسرط المؤخر أو المتقدم. ١ه‏ 


فالميلة فى تخلصه : أن يقول فى الجواب : إن ادعيت هذا البلغ من كن مبيع لم أقبضه » 
أو إجارة دارم علها إل أو تكاح ارقا ملي المع أو كاف ااا هى التى ادّعت », 
فقال : إن ادعيت هذا البلغ من عبر أو كوق أو نَم من تكاح ل تسَلَى إلى" نفسلك فيه »؛ 
ول نمَكّنيى من ٠‏ استيفاء المقود عليه فأنا مُقرث به . و إن كان غير ذلاك فلا أقركنه وها 
جواب صحيح يتخلص به . 

فإن قيل : تهذا تعليق للإقرار بالشرط » والإقرار لايصح تُعليقه »ما لو قال : إن شاء 
اله أر إن عاء ند 6 قل عل اة.: 

قيل : بل يصح تعليق الإقرار بالشرط فى املة » كقوله : إذا جاء رأ سالشهر فله على ألف* 
فهذا إقرار صميح » ولا زمه قبل عجى ٠ ٠‏ الشهر » وكذا لوقال : إن شَهِدَ فلان على بما ادعاه 
دنه . صح التعليق . فإذا شد به عليه فلان كان مُقِركا ه » ولافرق بين تقديم الشريط 
وخر »كا فى تعليق الطلاق والعتاق والخلم 

وقنه وه آخر: آنه إن أخَّر الشرط لم ينفمه » وكان إقرَاراً ناجزاً . وهذا ضعيف جد » 
فإن الكلا م بآخره » ولو بطل الشرط الملحق به لبطل الاستثناء والبِدَلُ والصفة إن ذلك 
غير الكلام . ويخرجه من العموم إلى الخصوص . والشرط يخرجه من الإطلاق إلى التقييد » 
فهو أولى بالصحة . 

رديار احبر ارط فى القران فيا عر أ من الإقرار . كقوله تعالي » حا كي عن نبيه 
شعيب أنه قال لقومه (< ٠“‏ :كم » قد اذ ريا على الله كذيا إن' عدن فى ملّيكم ) . 

وقد وافق صاحبُ هذا الوجه على أنه إذا قال : له على" ألفُ درم إذا جاء رأ سٌالشهر: 
أنه يصح. ال رويعيا راكذا ب وهذا عار عليه بأل" إلحاقَ الشرط بعد امبر كالرجوع عن 
الإقرار . وعلى هذا فلو قال : له على ألف” مؤجّلة » صَح الإقرار ولزمه الأألف مؤجلا 

وقيل : القول قول خصمه فى حلوله » وشبهة هذا. : أنه مقر بالدين مدّعر لتأجيله . وهذا ' 
ظاهر البطلان : فإنه إنما أقر> به على هذه الصّفة فلا يجوز إلزامه به مطلقا عم لو وصفها بعد 
غير اد الغالي » أو استثنى منها شيئاً 





81 إذا أقر بدن وادعى قضاءه بجر البائع على تسلم المبيع والمشترى على دفع القن 

وكذا لوقال : له عل ألفد من تمن مبيع ل أقبضة ٠أو‏ أجرعن دارلم أتلّها » أو قال : 
هلك قبل المَكن من قبئه ‏ على أصَمّ الوجهين » لأنه إنما أقرك به على هذه الصفة » فلا 
يجوز إزامه بعمطقا. 0 

ركذا وال انلو مر الى ممق د إزام لات ها اث يوق للباني» لاق ١‏ 
الآن » هذا منصو ص أحمد ؛ وليس الكلام كتناقضٍ فى نفسه » فيكون عنزلة قوله : له على ألف 
لالزمنى . والقرق بين التكلامين أظهر من أن رتحجاج الما 

وعن أحمد روابة أخرى : أنه مقر بالحق مدع لقضائه » فلا قبل منه إلا بين . وهذا 
قول الاثمة الثلاثة : 

وعنه روابة ثالثة : أن هذا ليس بجواب صحيح » فيطالب برد الجواب . 

وعلى هذا » فإذا قال : له على ألف قضيته ياه . ففيه ثلاث روايات منصوصات . 

إحداهن : أنه غير مُقرٌ »" لو قال :كان له على . 

والثانية : أنه مقر مُدّع للقضاء » فلا تقبل منه إلا يبينة . 

والثالثة : أنه لامع منه دَعْوَى القضاهء ولو أقام به َي » بل يكون مكذبالما » 
وعلى هذا إذا قال :كان له على » ول بَزِدٌ على هذا فهو مثرة . 

وخْرج أنه غيرمقر” من نَصّه » على أنه إذا قال :كان له على"وقضيته : أنه غيرمر » وهو 
تخريح فى غاية الصحة » فإن أحمد لم يجعله غير مث من قوله : وقضيته . فإن هذا دعوى منه 
للقضاء » وإعا جملهكذلك من جهة أنه أخبر عن الماضى »لاعن المال » ذلا لازم بكونه فى 
ذمته فى الخال . وهو لم بق به . 

ولصو ١‏ أن للد حليه إذا كان مظونا » الليلة اق لس ).أن لفان ادامينت 
كذا من جه ركذا وكذا » فأنا غير مر به ء وإن ادّعيته من جهة كذا وكذاء فأنا مقر به » 
كان جوابا حيحا » ولم يكن مُمَركا على الإطلاق . 

الثال التاسم والسبعون : قال أصحابنا : لأعلك البائع” 2 البيع على بض نه » بل ١‏ 
يبر على تسليمه إلى الشترى 7 إن كان القن ممَيناً قتشاعنا فى المبتدى” اتسلم ؛ 
ب 5 قيض ينها ويا إلهنا . وإنكان دين أجبر البائع على التسليي » ثم جر 


الصحيح أن البائع..ءاك. حبس السلعة على الكُن 6 





ع ع 


اللشترى على دَكْم: ان . فإن كان ماله غائاً عن الجلس حجر عليه فى ماله كله » حتى ل 
القن ٠‏ وإ نكن غَائبا عن البإ فاق مسافة القصر . ثبت للبائع الفسخ . و إنكان دونها » 
فل يحْجر عليه » أو يثبت” للبائع الفسخ ؟ على وجمين . وإن كان الشترى مسرا . فلبائم 
الفسخ والرجوع فى عَينِ ماله . هذا منصوص أسمد » والشانمى . 
وللشافمية وجه : أنه تباع السّلمَة » ويَقضى ينه من تمنها . فإن فَضَّل له قَمْ أخَدَّم » 
وإن فضل عليه شى' اسْتر فى ذمته . 
والصحيح : أن البائع علك عنس المّلمة على اللْن » حتى ينبضه , هذا هو م جب 
المدل » وإلا ففى تمكين المشترى من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع » فإنه قد يلف المبيع 
بأن يكون طعاما أو شرابا فبستهلكه » ويتعذّر أو يتعسر عليه مطالبته باقن فِيضّءُ بهء ولا 
زول ضرره إلا بحبس امبيع على ثمنه . 
وعلى هذا »لو دفع الذْن إلا درهماً منه » فله حَنْس البيمكله على باق الون » كا تقول 
فى اكهن . 
.وفيه قول آخر: أنه يماك أن ينسم من المبيع بقدر مادفع من المْن » لأ نكل" جزء من 
المبيع فى مقابلةكل” جزء من أجزاء المْن » فإذا سَ بعطن لمن كه تسل هقايل : 
والفرق ببنه وبين الرهن : أن اهن ليس بعوض من الدبن . وإنما هو وثيقة » 
فلك عَبسه إلى أن يمت جميع الددين . والأول هو الصحيحء لأنه إنما رضى بإخراج . 
المبيع منملسكه إذا سل له جميم الم » وم برض بإخراجه» ولا إخراج شى' منه بيمض الثن . . 
فإذا خاف البائع أن يجب على التسليم »ثم محال على تَقَاضى المشترى . 
فالحيلة له فى الأمن من ذلك : أن يبيعه المينَ بشرط أن يرتهنها على ثمنها » يجوز شرط 
الزهن والضمين فى عَقَد البيع ؛ ويصح رهنه قبل قبضه على تنه فى أصح الوجهين» 5 يصحم 
رهنه قبل القبض بدين آخر غير تنه » ومن غير البائع » بل رعنه على ثمنه أولى . فإنه يعلك 
حَبسه على الْمْن بدون الرعن كم تَقَدم ٠‏ فلأن يصح حبسه على الن رَهَناً أولى وأحرى . 
وأيضا. فإذا جاز التصرف" فيه بالون من الأجنبى” قب لالقبض» لخوازه من البائع أولى . 


0 رهن المبيع بيد البائع على الفن » وحكله إذا تلف . 


لأن المشترى يلك من التصرف مع البائع قبل القبض بالإقالة وغيرها ما لابملكه مع الأجنى ؛ 
وم مَنَم رَهلنه على تمنه قبل” قبضه ازمه أن يمنع رهنه على غير الن » أو من الأجنبى” . 

فإنقيل : الفرق بينهما : أنه قبل القبض عُرضة للتلف » فيكون من ضمان البائع » وكونه 
رهناً يقتضى أن يكون من ضمان راهنه » قتناق الأمران » حيث يكون مضموناً له ومضمونا 
عليه من جهة واحدة . وهذا بخلاف رَهنه من أجنى قبل القبض . فإنه يكون مضمونا عليه 
'للأعدن ا اله من البائع , ولاق ين أن كرون سمطو اناما شخض #وصضمونا 
اع ره كالعين امؤجرة إذا أجَّرها المستأجر» صارت المنافم مضمو ند عليه التستأجر الثانى » 
ومضمونة له من المؤْجّر الأول . وكذلك القار إذا بدا صلاحها حار للمشترى بيمها » وهى 
لخر ةياغل البائء الأول بومشتؤنة عليه للقكى افا ْ 

فإن قيل: هذا هوالفرق” الذى تبنىعليه هذا القول”" »ولكن يقال: أى" محذورفى ذلك؛ 
رآن كرون تحنيوة ل وعايه؟» وقولكم : إن ذلكمن جهة واحدة » ليس كذلك . فإنهمضمون 
له من جهة كونه مشتيا ٠‏ فهو من ضبان البائع حق كه من به » ومضمو يونا عليه مق 
جهة كونه راهنا » فإذا تَلفَ تَلف من ضانه » حتى وعدت الجهة لم يكن فى ذلك محذور” 
بحيث يكون مضموا له وعليه من جهة واحدة »كا قم : إنه يجوز للمستأجر إجارة مااستأجره 
وْجره » فتكون المنافم” مضمونة عليه وله » فأى' محذور فى ذلك ؟ 
فإن قيل : فإذا تلف> هذا الرهن”» فن ضمان من يكون ؟ فالبائع يقول للمشترى : تلفة . 
من ضمانك , لأنه رهن”. والشترى يقول: تلف من ضعازك » لأ مبيع لم يتبض » وليس 
أحدها بترجيح انيه أولى مرخ الآخر ١‏ 

فيل : بل يكون تلفه من ضعان البائع » لأن ننه البق تن نيان الراهن » لأنه لما 
باعه كان مون انه عق بل كته عل عبة لا بشقط عنه ضهانه » كا أو حبسه من غير 
ان . فارتهانه إِيّه لم مقط عنه ما لزمه بمقد البيم من من التسليم » فإنه إتما احتاط لنفسه 


ُ 0 0 





الحيلة فى تصحيح الرهن والوثيقة» إذا ادعت الرأة أن زوجها ل ينفق عليها 6.6 





بعقد الرهن » والراهن لم تمض عن الرهن بدين يكون الرهن” فى مقابلته » فإذا تلف” كان 
قد انتفم” بالدين الذى أخذه فى مقابلة الرهن . ظ 

فإن أراد الحيلة فى تصحيح الرهن والوثيقق» وأن لابعرضّه للبطلان . 

.فالميلة له : أن يقبضه من البائع » ثم بر"هنه إِيّهِ على ثمنه » بعدة قبضه » فيصح الرهن”. 
ولا يتوالى هناك ضمانان » .فإذا تلف” بعد ذلك تلف من ضمان المشترى » ولا سقط القن 
عنه » فإن خاف البائم. أن يغيب الشترى » أو باحر كاك اهن » كتب كتابا وأشهدة فيه 
ع : أنه إن مضى وقت” كذا وكذا و يفتك الرهد>- فد أذنَ له فى بيعه وقَبِضٍ دينه 
من تنه » وما بق منه فهو أمانة” 525 : 

فإن .خاف أن يُبطل” هذه الوكلة مَْ يرى أنه لايصح تعليقها بالشرط 2 
الكنب : أنه قد كه الآن » ولق تصررقه فيه بالبيع محىء الوقت » فيعلق التصرف » 

تتجرالوكيل 0 

بن خف أن بثرة لرحل يتصرف فيه ١,‏ 

قالحيلة له أن بوكله وكالة دؤريه »عند مَنْ 3 ذلك » فيقول 0006 
فق و كلقه و إن فنا أن يقول: + وكلئه ‏ وكالة الاتقتل الدول 6 :ون كناء أن شرل قط 
أ هي عَرَلئه قلا حق” لى عنده ولا دعوى » وما ادّعيته عليه هن جهة كذا وكذا فدَعواى 
باطلة » والله أعلم . ظ 

الثال المانون : إذا ادّعث عليه الرأة أنه لم ينفق عليها » ولم يكشا مد مُقامها ممه » 
أو سنين” كثيرة. والحمرئُ 0 2 للحا ؟ أن مم دعواها » ولا يطالبه 
ر 1 الجواب » فإن الدعوّى إذا رّدها الحسنٌ والعادة العلومة كانت كاذية . 

وق المحيح عنه صل الله تعالى عليه وآآله وس .0 عق أذ دقرت كادي لسك با 
5 422 إلا ظ 6 . 





كه لابحوز لحا م ولا غيره مساعدة من يشهد الس والعزف والعادة تكذيه 


ْ وتوأ مَفَعَده من النار3"؟ » 
فلا يجوز لأحدر ظ جاور ولاعوفة أن افيه من ادعى ما يشهد” لحن والغرف 
والعادة أنه ليس له » وأن دعواه كاذبة » فنى سماع_ دعواه وإحضار المدتى عليه وإحلافه 
أعظم” مساعدة ومعاونة على ما يسكدّبه الحرمٌ والعادة . 
مكيف يسع” الما م" أن يقبل” قول الرأة : أنهاهى الت ىكانت تُنفق” على تقسها » 
وتكسو نفسها هذه الله كلها , مع شهادة الصف والمادق الطردة كني ولا و قود 
الزوج : أنه هو الذىكان ينف عليها ويكسوهاء مم شهادة الغرف والعادة له » ومشاهدة 
الجيران وغيرم له : أنمكل" وقت 'يدخل إلى ببته الطعام والشراب” والفا كهة » وغير ذلك . 
فكيف كدب من ممه مثل هذه الشهادة » وبقبل قول” من يكذب دعواء ذلك ؟ 
وكي يمكن الزوج؛ أن يتشَلص من مثل هذا البلاء الطويل » واْخَطّبٍ الجليل » إلا بأن 
يُشهد كل بوم بكرة وعَشِيّة شاهدى' عَدل على الإنفاق وعلى الكنثوة . أو يفرض لها 
كل شهر دراهم معلومة » "يقبضها إياها بإشهاد ؟ . ثم إما أن يمكنها أن تخرج من ببتهكل 
وقت نشترى لها مايقوم بمصاللها » أو يتَصَّدّى هو لخدمتها » وشراء حواحها' » فيكون هو 
العانى الأأسير الملوك , وهى المالكة الحا كة عليه . وكلء هذا ضدٌ ماقصده الشارع من 
التكاح : من الألفة والمودّة » والمعاشرة بالمعروف . فان هذه المماه شرة م نأ تكر المعاشرة ؛ وأبعدها 
فق امعروفك.: 
ثم من العجب : أنها إذا ادع تالكاو والنفقة لمدة مُقامها عنده » فقالالزوج انحا > 2 
سَلها : من أبن كانت تأ كل » وتشرب » وتلبس ؟ فيقول الما 6 : لايازمبا ذلك !! . 
فيالله المجب : إذاكانت غير معروفة بالدخول والخروج » ولا يكن الزوج أحداً يدخل” 
علها » وهى فى منزله عددسنين» تأ كل » وتشرب » وتلس »كيف لابأها الحا م: مح الذى 
كان بقوم لك بذلك ؟ ومتى سأل الزوج” سؤالهها وجب عليه ذلك . وم تس سكان تاركا 








. فى ذخائر المواريث‎  » رواه ابن ماجه فى كتاب السنة عن عند الوارث بن عبد الصمد‎ )١( 


إذا ادعت المرأة على زوجها فى النفقة والكسوة دعوى يكذمها:العرف والعادة /اه 


للحق ؟ فإن تمت أجنبياً غير الزوج كلفها. الما 5 البينة على ذلك » وإن قالت : أنا الذنى 
كنت؛ أطي نفسى وأ كموها فى هذه المدة »كان كذبها معلوفا » ول يقبل قوهاء فإن. 
النفقة والسكسوة واجبان على الزوج » وهى تدعمى أنمها هى التى قامت عنه بهذا الواجب وأجنه 
م مالدها ء وهو يدعى أنه هو الذى فمل هذا الواجب ء وقام 207 عن نفسه » ومعه: 
الظاهى والأصل . ظ 

أما الظاهر : فلا يمكن عاقلا أن يكابر فيه » بل هو ظاهر ظهوراً قريب من القطع » بل. 
يقُطم به فى حق أ كثر الناس. . 

وأما الأصل : فهو أبضاً من جانب الزوج . فإنهما قد اتا على القيام بواجب حَمّها » وه 
نضيف ذلك إلى نفسهاء أو إلى أجنى » وهو يدعى. أنه هو الذى قا بهذا الواجب » فقد 
اتفقا على وصول النفقة والكسوة إليها » وهى تقول :كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك . 
.وهو يقول : لم يكن بطريق النيابة » بل بطريق الأصالة . 

وهذا بخلاف ما إذا لم بسر وصول المق إلى مستحقه . كالد.ون » والأعيان المضمونة . 
فإن قبول قول المتكر متوجه ومعه الأصل . [ 

ونظيره : أن يعترف بقضاء الدين ووصوله إليه » ثم يتكر أن يكون وصل إليه من جهة 
م عليه الدين . فيقول : وصل إلى الدين الذى لى » لكن لبس من جهتك » بل غيرك أوّام 
عنك . فهل قبل قوله مهنا أحد ؟ ويقال : الأصل بقاد الدين فى ذمته ؟ . 

وهذا نظير مسألة الإنفاق سواء بسواء» فإنها مقرة بوصول النفقق إللها » ولو أنكرتها 

كذ ما احير #توخدغية أن وصول ذلك إلى" لم يكن من جهتك » فدعواها تخالف الأصل 
اعد عي كركذا لا عبلواسااك وتيا اهن المدينة . وقولمم هو الصوابٌ والمدة اذه 
ندبن الله به» ولا نعتقد سواه . 

وأعهُ قبيح أعظم من دعوى امرأة على الزوج تراك النفقة والكسوة سئّين سنة أو كثر 
وهى لاتدخل ولا تخرج ؛ ولا بمكنها أن تعيش عيش اللائكة , فييطالب الزوج بنفقة جميعم 
المدة التى ادعت ترك الاونفاق فهها ».وقد استغرق جميم ماله وداره وثيانه ودواه . فيؤخذ 





جمة لس من السنة إلزام الزوج بإلنفقة الماضية ولا حسه فى نفقة » وما فى ذلك من ضرر 


ذلك كفن ذو عت غل الباق وأو جم درن نكاق شعم اليه يعاق عابنت .وه 
تمل كذب دعواها » ووليها بع ذلك » ونجيرانها واللّه وملائكته؛ والذى يساعدهاويخاص” عنها . 
. وا عل فقهاه العراق_كأبى حنيفة وأصحابه ‏ مافى ذلك من الشر والفساد . والضرر 
الذئ لاتأتى به شر يعة . أسقطوا النفقة والسكسوة عن الزوج بمضى الزمان . قم يسمعوا دعوى 
المرأة بذلك .كا يقوله منازعوهم فى قنة ارسوة فضا الحناق عن الأزواج بهذا القول » 
وموم رانحة الحياة » ونفسوا عنهم بعض الكرب . 
ولقد أقام رسول الله ضلى الله تعالى عليه وآله وس ند أن أرسلة انا تان إلى الناسس: 
ثلاث عشرة سنة بمكة » وعشرا بالمدينة : فا ألزم زوجاً قط بنفقة وكٌسوة ماضية » ولا ادّعتها 
.عنده امرأة . وكذلك شلفاؤه ازاغدون من بَنْده » وكذلك عصر الصحابة جميعهم » 07 
التابيين » ولا حبس على عهذه وعهد أصحابه 4 وتابيهم رجل واحد على ذلك :. ولا على صداق 
امرأته » مع صيانة نسائهم » ولزومهن بيوتهن » وعدم تين ور كن وعروجيو ف الأسراق 
والطرقات 5 والأزواج فى اموس » وهن مسَيّبات يرجن ويذهين حيث أردن. . 
فوالله لو رأى هذا رسول الله صلى الله تعالى جليه وآله وس لتق عليه غاية المشقة :ولعكظم ‏ 
عليه وعَرٌ عليه » ولسكان إل دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره . 
و بالجلة فالدعوى إذاكانت با تتردها العادة والعرف والظاهر ل يجز سماعها . 
ومن ههنا قال أصحاب مالك : إذا كان رجل” حائزاً ار 4 مَتعتر فا فيا كذ الببنين 
الطو يلة » بالبناء والهدم » والإجارة والعمارة ظ 0 إلى قسه » ويضيفها إلى ملكهء 
و إنسان حاضر” براه و يشاهد أفماله فبها 0 هذه الداة » وهو مع ذلك لا يعارضه فبها '» 
ولايذ ك” أن له فيها حََاء ولا مانم" يمنعه من مُطالبته : من حَُوف سلطان » أو نحو ذلك 
من الضرر اك اللطالية باللوق ء بولا ينه وبين التصرئف "فى الدار قرابة. لي 
رك فى ميراث » وما أشبه ذلك هما يتسامّحٌ به القرابات ودَوُو الصّهر ينهم فى. إضافة 0 


اليم أموال اليك ب انيه ب بن قاع فاجو فر كا » ثم حاء بعد طول هذه المدة 


من شر الفساد أن يمكن الحا م المرأة ممن الولاية على زوجها فى النفقة وغيرها 2 .© م 


يلاعيها لنفسه » و يزعم أنها له » ويريد أن يقي ذلك بينة . فدعواه غيرٌ مسموعة أصلا » 
قضلا عن بدنة , و الذار بيد حائزها . 
قالوا : لأ نكل دَعوى ينفيها العرف” وتكذبها العادة فإنها مرفوضة » غير مسموعة » 

قال تعالى ١99:07‏ » وَل ' امراف ) وا ويلك الك بف الرجوع إليه عند الاختلاف 
فى الدعاوى وغيرها . 

قلت : وما يدل على ذلك : أن إلظن الستفاد من هذا الظاهر أقوى بكثير من 
الظن” المستفاد من شاهد بن ؛ أو شاهد وين » أو مجرد التكول » أو الرد . 

رادا فإن البينة: على الاق » والببنة هى كل ما ببين الو" » والعرفه والعادة 
والظاهرٌ القوئة الذى إن لم يقطم نه فهو أقر" قرب إلى القطم , يدلهُ على صدق الزوجر » ؛وكذب 
الرأة ]انا كاه كوكا والإتقاق عليها ندة سنين متطاولة » ولا يدخل عليها أحلة » 
ولام من ترج تشترى لما ما تأ كل” وتلبس . 

فالشريعة جاءت بما يعرف لا بما ينكر » وقد أخبر الله سبحانه أن لازوجة مثل الذى 
عليها بالمعروف ؛ ولدس من المعروف إزا م الزوج بتفقة ستون سنة وكدوتها » واجتياح ماله 
كله » وسلبه نعمة الله عليه» وجَعله مسكيناً ذا مَتربة » وجعله أسيراً لما ٠‏ يناف ما لوّعت به 
بل هذا من أنكر المتكر » وما براه || سامون » بل وغير المسادين » قبيحاً . 

وَأفذا : فالرجل له وّلابة الإنفاق على زوجته » 5 له ولاية حبسها ومَنمها من الأروج 
من ببته » فالشارع جمل” إليه ذلك ؛ وأمره أن" يقوم على للرأة » ولا يؤتينا مال » بل يرأزقها 
وكرمافه رجه امبيداه ل ذلك عنزلة الصغير والجنون مع وَلِيهُ »م قال تعالى : 
(<::ه» ا و الشفهاء ٍ م 5 حَعَل َس كك قيآمًا وَارْز قوه: رفهاً 
ووه ) قال ابن عباس « لاتعمد إلى مالك الذى خوك اله” وجعله لك مهدشة » فتعطيه 
امرأتك وبنيك , قيكونوا مم الذين يقومون عليك فىكسوتهم وردتهم ومؤتهم » . 

فالتوأء م النساء والصبيان » وقد جمل الله سبحانه. الأزواج قُوامين عايهم »كا جمل 
ولي الطفل قواما عليه » والقَوام على غيره أمير عليه . وم قب ِل قول الزوجة أو الطفل ينلد 





16 على امس دا فم و العم ل لون ا حر 01 الع ابوس 


الباوغ فى عَدَم إيصال النققة إلهما » ققد جعلهما قَوامين على الأزواج والأولياء ٠‏ ولو لم يقبل, 


قول الزوج لم يكن ة, قواما على المرأة . فان المرأة إذا كانت غر عا مقبول القول دون الزوج » 
كانت فى القكامة . 

وبالجلة فلارجل على امرأته ولابة ؛ حتى فى مالها » فإن له أن" بمنعها من التبرع به لأنه 
إنها بذّل لما اليد للها وتفسباء فليس لما أن تَتصَرتف فى ذلك بماعنم” الزوج من 
كال استمتاعه » وقد سوكى النوة صل الله تلى عليه وآله وس ين فقة الاوعات »وشقة 
المماليك » وجعل المرأة عانيةة عند الزوج"" » والعرنى : هو الأسير » وهو نوع” من الرّق” » 
قال فى امرأة»« تطممها مما تأ كل” » وتكسوها مما تلبس”" » وكذلك قال فى الرقيق 
سواء”"' » فهو أمير على نفقة امرأته ورقيقه » وأولاده » 5 قيامه عليهم » وم وجب الله 
سبحانه على الأزواج تمليك النساء طماما وإداما » ولا درام” أصلا » وإنما أوجب إطعاممن» 
شوب مروف » ويه ب القليك ممالم يدل عليه كتاب” ولاسنة » ولا إجماع . 


و- 


)١(‏ روى الترمذى عن سليان بن جمرو بن الأحوص عن عمرو إن الأحوص الجثمى « أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول الله صلالله عليه وسلم م غمد الله وأننى عايه » فذكر ووعظ ‏ فذاكر فى الحديث قصة ‏ 
فقال : ألا واستوصوا بالنساء خيرا . فلنمن عوان عند » ليس 'كلسكون مهن" شيئا غير ذلك » إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة . فإن فعلن فاهجروهن فى امضاجم » واضربوهن ضربا غير مبرح . فإن أطمنتم فلا تبغوا 
علممن” سيلا . ألا وإن ا على نسائم حقاء ولنسائتم عليكم حقا. فأما حقتم على نسائم : أنلايوطان 
فرشي من :سكرهون.» ولا يأذن فى بيوتك من تسكرهون . ألا وإن حفهن عليكم : أن تتحسنوا البين 
فى كسوتهن وطعامهن » قال التزمذى : هذا حديث حسن صصح . ومعنى قوله « عوان » أسيرة فى أيديك. 
ورواه ابن ماجه فى النكاح من حديث أبى بكر بن أنى شيبة . ورواه مسلم بعناه فى حديث جابر الطويل 
فى حجة النى صلى الله عليه وسلم . 

(؟) روى أبو داود عن حكم بن معاوية.عن أبنه قال : قلت « يارسول الله » ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ 
فال : أن تطعمها إذا طعمت » وأن نسكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوه ولا تقببح ولا مجر إلا 
فى البيت » . 

(*) روى البخارى ومسل وأبوداود والترمذى ‏ واللفظ للبخارى ‏ عن العرور بن سويد . قال «رأيت 
على أنى ذر الغفارئى رضى الله عنه حلة وعلى غلامه حلة . فسألناه عن ذلك ؟ فقال : إنى ساببت رجلا . 
فشكانى إلى النى صلى الله عليه وسلم تفال النى صلى الله عليه وسلم : أعيرته بأمه ؟ ثم قال : إن إخوائكم 
خولكم » حعلهم الله نحت أيديم ه ن كان أخوه نحت يده فليطممه مما بأ كل » وليلسة مما يلس . 
ولا تسكلفوم مايغلبهم . فان كلفتموم مايغلبهم تأعينوم » . 


فرص الدراثم فى نفقه المراة لبس من السئة » وفيه من. الفساد ما لاحصيه إلا ألله 6 


وكذلك فرض” النفقة د وتقدير”ها بدرام » لا أصل له من كتاب. ٠‏ ولاسْنَّمَ » ولاقول 
صاحب ولا تابعر ولا أحرٍ من ٠‏ الاعة الأر بع : 

فإن الناس لهم قولان ..منهم من _رى تقدييرها بالحمب” كالشافى » ومنهم مر 
بردها إلى العرف » ومم الجهور ؛ ولا يعرف عن أحر : من الساف والأئة تقدرها 
بالدزام ألبتة : 

ثم إن" فيه إيجاب العاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج » ومن غير اعتبار كون 
الد رام 3 الواجب لما 206 6 أو الواجب بالعرف »2 ففرض م مخالف” لهذا 
وهذا ؛ ولأقوال جميع الساف والأئمة » وفيه من الفساد مالا يحصيه إلا الله . فإنه إن كن 
الرأة تخرج كل وقت نشترى لما طهام؟ وإداما دل على الزوج والزوجة من الشّرت 
والفساد ما يشهد به العيان » و إن منعها من الخروج أصّرء بها وبالزوج » وجمله كالأجير. 
والأمسيا - 

وبالجلة : فبنى الكم فى الدعاوى على عَلبقَ الظن” المستفاد من براءة الأصل نارة » ومن 

الاقرارتارة » ومن البينة تارة » ومن التكول مع يمين الطالب المردوذة» أو بدونها » وهذا كله 
مما يبين الحق ظاهراً فهو تيبنة » وتخصيص التيغة بالشهود عرف خاص » وإلا فالبيتة اسي” 
لما يبين المق . فن كان ظرءُ الصدق من جانبه أقوَى كان الحم أولى » وهذا قدّمنا 
جانب المداعى عليه »؛ حيث لا ببنة ولا إقرار » ولا كول » ولا شاهد حال » استنادا إلى 
الظن الستفاد من البراءة الأصلية . 

فإذ! كان فى نجانب المداعى ينه شرعية قم » لقكة الظن” فى جانبه بالبينة9 . 

وكذلك إذا كان فى“حانبه قر ينة ظاهرة” » كللواث”” قد قلام جانبه . 

ولذلك قدم جانبه في اللمان » إذا نكات المرأة » فإنها تر ترجم بأعانه » لقة ] الظن؟ فى 
جانبه بإقدامه على الاعان » مع نسكول المرأة عن دف الحد والعار عنها بالمين . 


. .انظر الطرق الحسكية فى السياسة السرغية للعلامة ابن القم رجه اف‎ )١1( 
. (؟) اللوث : البينة الضعيفة . قاله الأزهرى ء ومى من ااتلوث , وهو التلطخ‎ 


#> 0< البينة اسم لكل ما يبين الحق وشواهد ذلك 


وقد جم الناس على جواز وطء المرأة التى 8 إلى الزوج ليلة العرئس وإن لم 
َك رآهاء ولا وصفت له » من غير اشتراط شاهدى" عدل يشهدان أنبا عى اعرأته التى 
وَقمَ عليها المقّد” ١ ٠‏ كتفاء بالظن الغالب » بل بالط الستفاد من شاهد الخال . 
وكذلك يجوز الأ كل من اذى المنحور إذا كان باثقلاة الاج عن كتياه 
بشاهد الخال : 
[ وكذلك درج الساف“ والحلف على جواز أ كل الفقير مما يَدْفْمه إليه الصبى" و يخرجة 
من البيت : من كسرة ونحوها » اءتّاداً على شاهد الخال . ْ 
وكذلك “يكت بشاهد الال فى بيم الخثرات بالمماطاة . وهو عمل الأمة 
قدِيما )أ وحديثً : 
وا كتفى فى الشارع بسكوت البكر فى الاستئذان » وجعله ايلا على ضام ٠‏ كتفاء 
بشاهد الحال . 
وا كتفت الأمة فى الاعتّاد على المعاملات » والهدايا: » والتبرعات » بكونها بيد الباذل » 
لأن دلاتها على ملكه تورث" 35 ظاهراً . 
وا كتفت" بماملة مجهول الحرئية والرشد » و إقراره » وأ كل طمامه » وفبول هديته » 
و إباحة الدخول إلى منزله » اعتتاداً على شاهد الخال و نظن اغالب . 
وا كتنى الشارع ” بقول الحارص"'" الواحد فى "محل" الظن » والخردص نظراً إلى الظنة 
الستفاد من ضيه 
وا كتفت الأكة بقول المقَوّمين فها دق وجَلَ » اعتاداً على الظن الستفاد من تقوعهم . 
وقد | كتف الشارع* بتقويم اثنين فى جزاء اميد" . وا كتفى ا 





)١(‏ خرصةالنخل والزرع خرصا . من باب قتل : حزر ره . والاسم الحرص ‏ بالدكسر 

)0( قال الله تعالى فى سورة المائدة ) مه ؟ هه يا أسها الذين آمنوا لفاو اليه بد وأثم حرم ومن قتله 
0 مه حوره عو 1 

قارع ال أل غير عن طني د كنا ل المب اه وس اق 3 





شواهد من السسئة وعمل الآثمة على أن البينة كل مابين الحق > 


وا كتى بواحد فى روؤنة هلال ريا . 
وا كتفت الأكّة قو القامم وحده » أو بقول اثنين » وكذلك القائف ء أو التائفين » 
وا كتفت يقول اود الواحد . [ 
وقدا كت كثير من الفقهاء بانتساب الصغير » وميّل طبعه إلى. من ادّعاه » من رجلين. 
أو كف اتاد غل الظن التضاة من ككل طيمه + :وهطومن” أضيق الطتون :+ ولذيك. 
كان فق اخ رتب الإلحاق عندجم » عند عدم القائف . 
وكذلك الاعتياد فى وجوب دَفم اللقطة » أو جوازه » على الظن الستفاد من وَصْفْرٍ 
الواصف لما . ْ 
وكذلك الأغتاد على أمارات الطهارة » والنجاسة » والقبلة » والاعتاد على قول. 
الكيّال والوزان . [ 
ؤقال كثير من الفتهاء : يحيس” المدحى عليه بشهادة المستورين » إلا أن يَمْدلاء إذ الغالب. 
من المستوربن المدالة . 
فاستحازوا عقو به الرجل الس عثل هذا الظن 
وقالوا : نسمع الشبادة على المد” بالإقرار من غير اشتراط ذ كر الشاهدين أهلية لمر 
حال إقراره » اعتّاداً على ظن” الرشد والاختيار . 
وقالوا : إذا كان الجدار حائلا بين الطريق و بين ملك المدتعى ؛ أو بين ملكه وبين. 
هوات » احتَصَ به المدعى » لأن الظاهرَ أن الطر بق والموات لا يحاط عليهما . 
وقالوا : لو كان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحدٍ المالكين اتضالا بدواخل. 
وترضيف . اختص به صاحب الترضيف لقوة الظن من جانبه ٠‏ إذ معه دلالتان » إحداهما : 
الاتصال . والثانية : التداخل والترصيف فلو تداخل من أحد ل فى ملك أحدها ؛ ومن. 
الطرف الأخر فى اللاك الآخر اشترا كا فيه : تنساو مهما فى الدلالتين . 





> روى أبو داود عن ابن عمر قال « تراءى الناس الحلال . فأخبرت النى صلى الله عليه وسلٍ ألى رأيته‎ )١( 
. قصام وأ الناس بصامه »©؟‎ 





وقالوا : إن الأبواب المشرتعة فى الدّروب غير النافذة دالة على الاشتراك فى الدرب إلى 
حد كل باب منها » فيكون” الأول شريكا من أول الدّرب إلى بابه » والثانى شريكا إلى 
بابه » والذى فى آآخر الدرب شريك من أول الدرب إلى بابهء قولا واحداً » و إلى آخر الدرب 
على الصحيح » وكل ذلك بناء على الظن' المستفاد من الاستطراق » وأنه عق ْ 

وقالوا : إن الأجنحة الطلة على ملك الجار وعلى الدروب غير النافذة أنها ملك لأسحانها . 
اعتاداً على غلبة الظن بذلك » وأنها وضعت باستحقاق . 

.» وكذلك الكتراضةء داور الباررية فى ملك الغير» دالة علي اختصاصها 5 الميام‎ ٠ 
بعاء على الفلن الستفاد من ذلك » وأ اشتووه اناك عل اممف فاق‎ 

ومن ذلك : دلالة الأسدى على الاستحقاق » اعتادا على الظن الغالب » مع القطع 5 ٠‏ 
وضع الأدى غدوانا وظلناً » ولاسيًا اريت ألعادة باجارته ور من يد مالكه.» 
إلى يد مستأجره .كالأراضى والدواب” » والحوانيت » والرّباع » والخامات » .وأن الغالب فيا 
المروج عن يد مالكها » وقد اعتبرجم اليد » وقد امتشكل كرون فضلاء أحايم هذا 
.واعترف بأن جوابه مشكل جداً » ولما كان الظن المستفاد من الشهود أقوى.من الفلن المستفاد 
من هذه الوججوه قم علي .: ظ 

ونا كان الظن السستفاد من الإقرار أقوَى من الظن المستفاد من الشهود قدام 
الإقرار عللها . 0 

ولذلك ١‏ كتنى كثيرث من الفتهاء بامرّة الواحدة فى الإقرار بالزنا والسرقة هذه القوة . 

قالوا: لأن وانرع القر طَبَئ » ووازع الشهود شَرْعى ؛ والوازع' الطبهى أقوى من 
الوازع الشرعى » ولذلك قبل الإقرار من امسلل » والكافر » والبر. » والفاجر » لقيام 


الوازع الطبعى : 
ولا كان ال وازع عن الكذف ا را ل كان لزاه عئعة فاسيرة عليه 
وعلى من يتلق عنه » اسكونه فرْعه 1 


ولا كان الوازع الشرغى عاما بالنسية #الحخي انان ؛ كان حجة عامة . فإن جوف 





الظنون لاتقع إلا بأسباب تثيرها . إذا تعارضت أسباب الظنونممانى اليد همي" 





الله رع الشاهد عن الكذب فى حق” كل أحد : فكان قوله حجة عامة لكل أحدر . 
ولما كان وازع؛ الكذب مختصا باقر قم عليه » فهو خاص قوىء » والشهادة عائة 
ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار » قوية بالنسبة إلى الأيدى » و إلى ما ذ كرناه من الدلالات . 
ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بأسشباب تثبيرها وشحرتكها. . 
فن أسبابها : الاستصحابٌ واطراد العادة » أوكثرة. وقوعها » أوقول الشاهد. ء أوشاهد 
المال . ولا يقم فى الظنون تعارض » وإنما يقع فى أسبابها وعلاماتها . ْ 
فإذا تعارضت أسبابُ الظنون » فإن حصل الشلكُة حك يثىء» وإن ود الظرة 
فى أحد فين » شك به » والمك” للراجج . لأن مرجوحيّة مقابله تَدنُ على ضعفه .. 
فإذا تعارض سَببا ظن ‏ وكان كله واحد منهما مكذبا للآخر ‏ تساقطا. ه كتعارئض: 
البينتين والأمارتين د إن لم يكن كل واحد منهما مكذبا للآخر سمل بهما » على 0 
الإمكان ؛كَدَابةٌ عليها را كبان » وعبد نك بيدبه اثنان » ودار فيا سا كتان »وحقة 
لما حاملان ؛ وجدار متصل لكين » ونظائر هذا . 
ذإن كان أجدهما أرجّح من الآخرء يل بالراجح » كالشاهد مع البتراءة الأصلية ؛ ومع 
اليد » يقلتم عليهماء » أرجحانه . 
ولا كانت اليذ لها مراتب” فى القوة والضعف كانت يل اللأبس لثيابه » وعمامتة » 
وخُلَّه ؛ ومتطقته » ونعله : أقوى من يك الجالس على البساط » والرا كب على الدابة » ويد 
الرا كب أقوى من يد السائق والقائد » ويد السا كن للدار أَضْمَفُ من تنك الأبدئ » 
1 52-0 داخل الجام والخان » أضعف من هذا كله - قنم أقوَي الأبدى على أضمنها . 
فلوكان فى الدار اثنان » وتنازعا فيها » وفى لباسهما الذى عليهما» جُملت الدار” بننهما » 
لاستوائهما فى اليد . وكان القول” قول” كل منهما فى لباسه الختص” به » لقوة يده بابي 
والاتضال ,” 7 ٠‏ 
ولوتنازع الرا كب والسائق والقائد » قدامت يد الرا كب . وكذلك قال الجهور . 


ه حب إغانة الليقان .. ثاتى 


5 أواتنازع الزوجان فى متاع الببت . شافديوسف. حك سلمان للتنازعتين على الولد 
ا لضي 


ولو تنازع الزوجان فى متاع البيت » أو الصانعان فى حانوت » كان القول قول مَنْ يذّعى 
مهما ما يتصلح له وَحده” . لعل الظطن” القريب من القطم باختصاصه به . 

وكذلك اؤرأينا رجلا شبريقاً حاسس الرأس » وأمامه داعر على رآسه ايه ليده 
عمامة لائليق به » وهو هارب” . فتقد” يده على الظن الستفاد من كَومها يدا عادية 
ما يقطم” ببطلانه . 

وكذلك فقيه” له كتب فى دارم . واعرأئه غير معروفة بثىء من ذلك ألبتة ٠‏ فتقدم 
يدها على ش؛هد حال الفقيه فى غاية البعد . 

وأبن الظنٌ المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن” المستفاد من التكول » ومن الظن المستفاد 

من اليد ؟ بل أبن ذاك الظن من الظن المستفاد من الشاهد واليين ؟. 

ومن المتنع أن رنب الشارع الأسكام على هذ الظلنونة :ولا برها على انون الى 

هى أقوى منها غراتب” كثيرة . بل ,نكاد تقرب من القطع .كا أنه من الحال أن بحرم 
التأفيف للوالدين . وتبيح شتمهما وضّر'بهما . 

وهل تقد قول الماعبى فى القسامة إلا اعتاداً على الو الغالب باللوث . وقدّم هذا 


الظنُ على ظن" البراءة الأصلية لقوته . 
وقد حي الله سبحانه فى كتابه عن الشاهد 0 من أهل اعرأة العزيز . وحكم 
بالقرائن الظاهرة على تراءة يوس عليه السلام . ب امرأة . بقوله : ( 55:1١‏ » 


2 معراله 


إن كن قد ل ففق وَإِنْ ان شيصه فل سن 
د فَكَدَبَتْ وَهْوَ مِنَ الصّاقِينَ 4 سراف قيضَهُ 2 سْ در 200 3 
كذ بن كيد كن عطم” ) ومنمى اللّه سبحانه ذلك ا 
(١؟١‏ :0م 2 م 0 َْجْتْنَه حَق حين ) وحكى سبحانه 
فلت ]له . خيت متكر» وذلك يدل على زضاء يه . . 1 

ومن هذا : حك" نه الله سلبان بن داود عليهما السلام بالولد الذى تنازع فيه المرأتان » 
قتضى به داود” اللكبرى ؛ خرجتا على سلبان » قتّصّتا عليه القصة » فقال سلبان عليه السلام : 

لون بالسّكين أشقه َه بيتك ء ققالت الصّغْرى : لا تفعل يانى * اك هو انا مقف مه 


طرق تحلص الزوج المظلوم من دعوى زوجته الواديه عليه بالنفقهة ‏ /” 


للصغرى » ول يكن سلبان ليفعل » ولكن أوهمهما ذلك » فطابت نفس” الكبرى دذلك » 
استرواا منها إلى راحةر النسَلٌ والتأسّى بذهاب ابن :الأخرى » كا ذهب ابنها » ول تَطبْ 
نفْسْ الصغرى بذلك » بل أد ركتها سَلفّة الأم ورحجتها » فناشّدّته أن لا يفمل » استر واحا إلى 
نقا الولد »:ومكاهدته حي :و إن اتصّن الى لبي 

وتأكَلْ حك سليان به الصغرى ».وقد أقركت به للتكبرى تَجَدْ تحته : أن الإقرار إذا 
ظهرت أمارات” كذيبه ‏ و بطلانه » م يلتفت إليه » ول يحك به على القر » وكان وجوده 
كمدمه . وهذا هو الحق الذى لا يجوز الحم بنيره . 

وكذيك إذا غاط لقث » أو أخطأ أو نسى» أو أقر" بما لابعرف مضمونه . م يؤاخذ بذلك 
الإقرار» وم يحم به عليه »كا لو أقرمكرها . 

الله تعالى رفم المؤاخذة بلقو العين . لكون. الحلف لم يقصد موجها » وأخبر أنه إنها 

وْاحذُ بكسب القاب ؛ والغالط والْخطى” والناسى والجاهل والمكره » لم يكسب قلبه ما أقركبه 
أو حلف عليه » فلا بو اخذ به . 

والمقصود : أن الزوج المظلوم الللأعى عليه دَعْوَىكاذبة ظالمة : بأنه ترك النفقة والكسوة 
تلك السني كلها » أو مدة مُقامها عنده » إذا تبي ن كذب للرأة فى دعواها لم يجز للحا كم سماعها 
فضلا عن مطالبته برد الجواب 

فرق فى التتخلش مع هذه الدعوى 

أحدعا ‏ أن ول : كي وغ 0 دعوى تكذيها العادة والعرف » ومشاهدة الجيران؟ 

الثابى أن يقول للحا كك : سلها : كان ينفق عليها عليها » ويكسوها فى هذه المدة ؟ 





.)١(‏ رواه البخارى فى كتابى أحاديث الأنبياء والفرائض >»..ومسلم ف كتاب الأقضية عن أبى هريرة «.كانت 
امرأنان معبما ابناهما » جاء الذئب فذهب بابن إحداما . ققالت صاحبتها : إما ذهب بابنك . وفالت الأخرى : 
. إعا ذهب بابنك , فتحاكا إلى داود » فقضى به للكبرى ‏ الحديث » قال الحافظ ابن حجر فى الفقح (ج 5 
ص 54) والذى ينبغى أن يقال : إن داودٍ عليه السلام قضى به للكيرى لسيب اقتضى به عنده ترجيح قولها . 
إذ لابيئة لواحدة. منهما. وكونه لم يعين فى الحديث اختصاراً لايازم منه عدم وقوعه . فيحتمل أن يقال :إن الولد . 
الباق كان فى بد الكبرئى ويحزت الأخرى عنإقامة البينة . وقد أطالالحافظ فى شرح الحديث ‏ وببان فوائدء. . 


8 ماحتال به الزوج المظلوم للتخلص من .دعوى الزوجة الكاذية عدم الانفاق 


فإن ادّعَتْ أن غيرهكان يِؤْدّى ذلك عنه » لم تسمع دعواها . وكانت الدعوى لذلك الفير. 
ولا يقبل قولها على زوج أي غيره قام مهذا الواجب عنه: . وهذا مما لاخقاء نه ؛ولا 
إشكال فيه . 

وإن قالت : أنا كنت أتفق على نفسى . قال الزوج : سلها 5507 التى تدخ 
وففرج نشترى الطعام.والإدام ؟ فإن قالت : م ,. ظهر كذمها . ولا سها إن كانت من ذوات 
الشرف والأقدار . 

وإنقالت :كنت أوَكلغيرى فىذلك عألزمت ببيانه . وإلا ظه ركذبها وظلها وعدوانها. 
وكانت معاوتها على ذلك معاونة على الم م والعدوان .. 

فإن أعوز الزوج حا كم عالم 0 حر للحق لاتأخذه فيه 2 لالم » فليسليل إلى اللتعيّل 
بالحلاص بمنا بطل دعواها 0 » إما بأن يجحد استحقاقها لما ادعت به » ولا يعدل 
إلى ألجواب الفصّل » فتحتاج هى إلى إقامة البينة على سبب الاستحقاق . وقد يتمذّر أو يتمسر 
علها ذلك . [ [ 

فإن أحضرت الصداق وأقاسمت البينة » فإ نكانت لم تنتقل معه إلى داره » جحد تسليمها 
ليه وانقول قوله ذا ل تكن ملة فى انز : [ 

فإ نكانت قد انتقلت معه إلى منزله وادّعى نشوزها تلك المدة » وأمكنه إقامة البينة 
بذلك» سقطت نفقنها فى مدة النشوز. وإن ل يمكنه إقامة البينة » 0 عدم تمكينهاله من 
لوطه ؛ وادعتأَمم َك فالقولقوله. أن الأصلعدم الفنكين . وهذا غير دعواء النشوز 
فإن النشوز هو العصيان . والأصل عدمه ؛ وهذا نكا رلاستيفاء حقه » والأصل اي فتأمله . 

فإ نكان له منها ولدلم >ككنه هذا الإتكار . 

ومتى أحس بالشر والمكر احتال؛ بأن يح شاهدى عَدْل » بحيث يسمعا نكلامها » ولا 
تراهما ء ثم يدفع إليها مالا ء أو ماترضى به » ويتلطف بها » ثم يقول : أريد أن يجم لكل منا 
صاحبه فى حل" حتى تطيب أتفسناء ولمل الوت يأنى بفتة » ونحو ذلك من التكلام ١‏ 

وإن أمكنه أن يستنطتها بأنها لانستتحق عليه إلى ذلك الوقت ففقة ولا كسوة » وأنه 


ع 


اك تس ليل وا واعن رم م ١١‏ 
يرضيها من الآن ء ويدفع إِلها ماترضى به »كان أقوى . ثم يأخذ خم الشاهدين بذلك » 
وبكتمه منْها . فإن أعبله الأعس عن ذلك » وأمكنه لا فنها إلىحا َ مالك » 3 حَنوي 
امزال ذلك .: ْ 

وبالجلة . فالحازم من يستعد لحيلهن , ويد لما حيلا بتخلص بها منهاء وهذا لابأس 
به » ولا إثم فيه » ولا فى. تعليمه » فإن فيه تخليصٌ الظلوم » و إغائة هوف » و إخزاء الظام 
العتدى . والله الوفق للصواب . 

و إنما أطَلنا السكلام فى هذا الثال » لشدّة حاجة الناس إلى ذلك » ولعموم البلوى » 
وكثرة الفجور» واننشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوى , وسماعها » وجمل القول قوها. 
وف ذلك كفابةً » و إلا فعى تحتمل أ كثر من ذلك . 


والقصود بهذه الأمثلة وأضمافها , مما لم نذ اموه ااه الاين 
الحنيفيّة التمحَة » وما بره من الدّبن على لسان رسوله عل اف تماق عليه وآله سل وله 
للأمة عن الدخول فى الأصار والأغلال:» وعن ارتكاب 0 الكر والخداع » والاحتيال » 
كما أغنانا ع نكل باطل ومحرم وضار » بما هو أقم' لنا منه : من الحق , والمباح النافم . 

فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفار والشركين » من أهل الكتاب » والجوس 
والصايئين » وعبدة الأصنام . 

وأغنانا وجوه التجارات 3 والكاسب ب الحلال » عن لوديا واليسرء والقمار ٠.‏ 

وأغنانا بنكاح ماطاب لنا من النساء مُق وثلانغ” ورباع 2 لسري عا شئنا من 
الإماء » عن' انا والفواحش 

وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة» النافمة للقلب والبَدّن » عن الأشرية المميثة السكرة 
الذهية لامقل وابدين 

0 5 ِ 2 0 0 

واغنانا بأنواع الملاس الفاخرة م الكتّان « والقطن ( والصّوف » عن املاس 
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الخرمة : من المرير » والذهب . 

وأغنأنا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن . 

وأغنانا عن الاممتقسام بالأزلام » طلباً لما هو خير” وق لنا باستخارته. التى هى توحيد 
و ا لني 

وأغنانا عن طلب التنافس ف الدُنيا وعاجلها بما أحبه لنا وتَدَبنا إليه من التنافس 
فى الآخرة » وما أعد لنا فيها » وأباح المسد فى ذلك » وأغنانا هعزن الحسد على 
الدنيا وشهواتها . 

وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته. ‏ وهما القرآن والإرعان عن الفرّح يما يجمعه أ 
الدنيا من المتاعر 2 والعقار» والأثئمان فقال تعالى ( ٠١«‏ :8ه » 3 عل له و تحتو 
بذك ليتوا هل ينا يَموْنَ) ٠.‏ - 

وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى . و إظهار الفخْر والحيلاء لمم » عن التكبر على أولياء 
الله تعالى » والفخر والزيلاء عليهم » فقال صلى الله عليه وآله وس لمن رآه يتبعت بين الصفين 
« إنها لَشية. يبغضها أنه إلافى مثل هذا الموطن”" 6 . [ 

وأغنانا بالفروسية الإيمانية . والشحاعة الإسلامية التى تأثيرئها فى الغضب على أعدائه 


00 
ع( 


-ه ع2 
ونصرة دينه » عن الفروسية الشيطانية » التى يَبْمَتْ عليها الى وميّة الجاهلية . 


4 عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامنا الاستخارة فى 
الأمور كلهاء كا يعامنا السورة من القرآن . يقول: إذا م" أحدم بالأس فليركم ركمتين من غيرالفر يضةءثم ليقل : 
اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم. فانك تفدر ولا أقدر م وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الفيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأعس خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ أو قال : 
عاجل أعرى وآجله ‏ فاقدره لى » ويسره لى ء ثم بارك لى فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأم شر لي فى دينى 
ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ أو قال عاجل أمرى وآجله ‏ فاصرفه عنى واصسرققى عنه » واقدر لى الخير حيث كان » 
ثم رضى به . قال : ويسمى حاحته » رواه البخارى ومسم وأنو داود والترمذى . 

(؟) قل ابن إسحاق فى السيرة عن عبد اله بن أسلم مولى جمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بنى 
سامة قال : قان زسول الله صلى الله عليه وسل حين رأى أبا دجانة ‏ سماك بن خرشة ‏ يتبختز بينالصفين » 
حين أعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه ‏ قال : «إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا اللوطن» وكان ‏ 
لك يوم أحد . وكان أبو دجانة رجلا شحاعا > مختال عندالحرب : وكان له عصابةراء يعلم بها عند الحرب > 
يعنصمب بها فيعل أنه سيقائل . 


:وأغنانا بالحلوّة الشرعية خال الاعتكاف ». عن اللحلوة البدعية التى “ترك لما الحج 
والمهاد والجعة والجاعة . 
وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية عن طرق أعل لكر والاحتيال . 
فلا نشتد حاجة الأمة إلى تثىء إلا وفها جاء به الرسول صلل الله تعالى عليه وآله وس 
مايقتضى إاحته وتوسسعته » بحيث لابحوجهم فيه إلى مكر واحتيال » ولا يازمهم الآصار 
والأغلال » فلا هذا من دينه » ولا هذا . 
ها أغنانا بالبراهين والآيات التى أرشد إلها القرآن عن الطرق البَكلمة التسكفة المقدة » 
الى باطلها أضماف حقها : من الطرق الكلامية ‏ التى الصحيعٌ منها كلحم جحل شد على رأ 
جبل دعر » لاسجل فيرتق ولاسمين فينتقل . 
ونحن نط علا لانشك فيه أن الخيل التى تتضمّن تحليل ماحرتمه اله تعالى » و إسقاط 
ما أوجيه كانت جائزة العتها لله سبحانه . وندب إليها لما فيها من التوسعة » والفرج 
للمكروب » والإغائة للملووف »م ندب إلى الاصلاح بين الحصمين . 
وقد قال المبعوث بالمنيفية الكئحة صلى الله تعالى عليه وآله وس 0 
سرع إلى المثة إلا وقد حدتهم به » ولا تركت من..شء بعد عن النار إلا وقد و 
5 نكت على البيضاء » ليلهكنهارها لبي عنها ببدى إلا هالك » . 
نهلاً ندب النى صلى الله تعالى عليه وآله وس إلى اليل » وحَضّ عليها »ما حض على 
إصلاح ذات البيْنِ ؟ بل لم يزل يُحَذّر من اللمداع , والمكر ء والنفاق » ومشابهة أهل الكتاب 
باستحلال محارمه بأدنى الحيل . 
ولوكان مقصود الشارع إباحة تلك الحرمات التى رنب عليها أنواع الذم والعقوبات + 
45 النرائم للوضّلة إليها لم يحرهها ابتداء » ولا رتب عليها العقوبة » ولا سَدَّ الذرائم إليها . 
ولكان ترك أنوابها مفتحة أسهلّ من المبالغة فى غلقها وسدهاء ثم يفتح لما أنواع الحيل + أ 
حتى ينب الحفال عليها م نكل ناحية . فهذا مما نصان عنه الشرائع » فضلا عن أ كلها شريمة 
وافضاهادينا . 
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وقد قدّمنا أن الضرر واللفاسد الحاصلة من .تلك المحرمات لابزول بالاحتيال والتنقيب 
علها » بل تقوى وتشتد مفاسدها . 


فصل 

إذا عرف هذا . ل لور لض رن 
وإغاثة الملهوفين » ومعارضة الحتالين بالباطل ليدُحضوا به المق » » من أنفع الطرق #اواعلها علا 
وعملا . وتملها . 

فيجوز للرجل أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صال » وإن ظن الناس أنه 
قصد به غير ماقصد به » إذ أ كان فيه مصلحة نما هال دق عر عن لخن اد عن مس » 
أو مماهد » أو نصرة 'حق » أو إبطال باطل » » من حيلة محرمة » أو" غيرها » أو دفم الكفار عن 
السافين » أو التوضل إلى تنفيذ أعس الله تعال ورسوله . 

فكل هذه طرق جائزة » أو مستحبة » أو واجبة : 

وإغا الحرم : أن يقصد بالعقود الشرعية غير ماشرعت له » فيضير مخادءا لله » فهذا 
مخادع لله ورسوله » وذلك ادع السكفار والفجاز» والقظلمة زاربا الكر والاحتيال . ٠‏ فبين 
هذا المداع وذاك المداع من الفرقك بين ال والوثم » والعدل والقل » والطاعة والمعصية » 
فأين من قنده إظهارُ دين الله تعالى » ونصر الظلوم » و الظالم إلى من قصده ضد ذلك .., 

إذا عرف هذا » فنقول : الميل أقسام 

أحدها : الطرق المفية التى يُتَوصّل بها إلى ماهو حرم فى نفسه , فتىكان القصود بها 
محرما فى نفسه » فعى حرام باتفاق المسلمين » وصاخيها فأجر ظام آم . : 

وذلك كالتحيّل على هلاك النفوس . وأخذ الأموال المعصومة » وفساد ذات البين 6* 
وحيل الشياطين على إغواء بنى ادم » وحيل الخادعين الاطل على إدحاض الحق » و إطهار ٠‏ 
الباطل فى الخصومات الدينية والدنيوية . فكل ماهو يحرم فى :نفسة» فالتوضل إليه 
بالطرق الظاهرة والخفية » بل الفوصل إليه. بالطرق اللفية أعظم إثماء وأ كبر عقوية » 0 


النوصل إلى اخرام حرام حيالة خفية او نامس ظاضص 0 





دي الخادع ا 10 الفظلوم من حيث” لابشعر 01 ولا يمكنه الاحتراز عنهة ؛ وهذا قطم 1 


السارق دون النتهب والختلس . 
ومن هذا : رأى” مالك و مَْ وافقه : أن القاتل غيلةً يقتل » وإن" قل من لا يكافته » 
أفسدة فعله » وعدم إمكان التحرز منه ٠.‏ 


ومن هذا : رأى عبد الله بن الزبير: قَطْم يد الأُغلى » لعظم ضرره على الأموال ؛ وعدم 
إمكان التحرز منه » فهو أولى بالقطم من السارق » وقوله قوىة جدا . 0 

ومن هذا رأى اللإمام أحمد قطم” يد جاحد العارية » لأنه لا يمكن الاحتراز منه » بخلاف. 
جاحد الوديعة ؛ فإنه هو الذى انه . 

والعمدة فى ذلك على السننة الصحيحة التى لا معارض لها . 

والقصد : أن التوضل إلى المرام حرام ء سواء توصل إليه بخيلة خفية أو بأمى ظاهر ؛ 

وهذا النوع من اميل ينقسم قسمين : 

ش أحدها : مايظهر فيه أن مقصود سباحبه لش وال » كيل الموص» ةبرو . 

والثانى : مالا يظهر ذلك فيه » بل .يظهر الحتال أن قصده الخير ؛ ومتصوده الظلر 
والجو2 » مثل إقرار المريض الوارث لا شىء له عنده » ة تدا لنخصيسه بالرة به » أو إقراره 
بوارث » وهو غير وارث » إضرارا بالورثة » وهذا حرا م باتفاق الأمة» وتعليمه لمن يقعلة حرام > 
والشهادة عليه حرا م » إذا عل الشاهد” صورة الجال . والحكم عوجت ذلك حم باطل” حرام. 
ألم به الام باتفاق المسامين. 0 ٠“‏ فهذه الحيلة فى تقفسبا محرمة » 5 
كذب* وزور » والقصود بها محرم » » لكونه ظلما وعدواناً 

وللكق نا أمكن أن تكون صدقاً اختلف العلماء فى إقرار المررنض لوارث + هل هو 
عل دقري »و ار اذى سدفة حق نيا هوم فيه لأ شبافة عل [ 
فسه فيا تلق به كتهم » يذ لتهمة » كالشهادة على غيه. » أوهو مقبول » إحبان لظن . 
امقر ء ولاسيها عند المائمة؟ . 

.ومن هذا الياب. : احقيال لرأة على صلخ 2 انوج؛ ؛ مع إمسا كه بالمعرؤف 4 
بإنكارها الإذن للولى" أو إضساءة ا ازوج » ونحو ذلك . 0 


:0 الحيلة المباحة حرم إذا قصد مها حرام . و يحرم 'أن يتوصل إلى اخلال بمحرم 


واحتيال البائع على فسخ البيع » بدعواه أنه كان ححوراً عليه . 
واحتيال المشترى على الفسخ بأنهلم ب البيم . 
واحتيال الموج على المستأجر فى فسخ الإجارة ؛ أو احتيال المستأجر عليه.بأنه استأجر 
ما لإإيره . 
واحتيال الراهن عل المرتهن فى مسح الرهن » بأن يظهر أنه آجَرَه قبل" الرهن » 
أوكان رَهنه عند زوجته » أو أمته » ونحو ذلك . 
فهذا النوع” لا يستريب” أحد” أنه من كبائر الإثم ؛ وهو من أقبح الحرمات » وهو 
منزلة لحم خنزير ميت حرام » وأنه فى نفسه معصية » لتضمنه الكذب والزور . ومن جهة 
تضمته إبطال الحق » و إثبات الباطل . 
القسم الثالث : : ماهو مباح فى نفسه » لكن بقصد الحرم صار حراما » كالسفر لقطع 
الطريق » ونحو ذلك » فههنا المقصود حرام” » والوسيلة فى نفسها غير محرمة » لتكن لما 
توسكل بها إلى الحرام صارت حراماً . 
لقسم الرابع : أن" يقصد بالحيلة أخْدَ حق ‏ أو دف باطل » لكن تكون الطريق إلى 
حصول ذلك محركمة ٠‏ مثل أن يكبون له على رجل حو خا يسوي نامدن لا يعرفان 
غريمه » وم يرياه يشهدان له بما ادّعاه . فهذا حرم أيضاً ؛ وهو عند الله تعالى عظيم » » لأن 
الشاهدين يشهدان بالزور» وشهادة الؤور من الكبائر . وقد حملهما على ذلك . 
وكذلك وكان له عند رجل دين لخحده إِيّاه . وله عنده وديعة” مححد الوديمة . وحلفة 
أنه لم يُودعه » أوكان له على رجل دين لابينة له به . ودين آخر به ببنة » لكنه اقتضاه منه » 
فيدعى هذا الدين ٠‏ ويعيم به ببنة . وينكر الاستيفاء 
أو يكون قد اشترى منه شيئاً » فظهر به عيب تلف المبيع به » فادعى عليه ينه » 
فأتكر أصل العقد . وأنه لم يشتر.منه شيا » أو تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة . فادعت 
عليه أنه لم ينفق عليها شيقا » جحد تكاحها بالكلية . [ 
نهذا حرام أيضا لأنه كذب” . ولاسيا إن حلف عليه . ولكن لو تأوّل فى يمينه لم 
.يكن به بأس فإنه مظلوم. . 


أقوال الفقهاء فيمن ظفر بحقه عند من عنعة منه ويظامه إياء | هل 


فإن قيل : فا تقولون لوعامله معاملة ربا . فنبض رأس ماله ثم ادّعى عليه بالزيادة 
الحرمة » هل يسوغ له أن يتكر المعأملة أو يحلفة عليها ؟ . 

قيل : يسوغ له الملف على عدم استحقاتها » وأن دعواها دَعْوَى باطلة » فلو لم يقبل 
منه الحا 5” هذا الجواب ساغ له التأويل فى الهين » لأنه مظلوم » ولا .يسو له الإتكارٌ 
والحلف” من غير تأويل » لأنهكذب صربيح . فليس له أن يقابل الفجورٌ عثله مك أنه ليس . 
له أن يكذب 2 عل من كذ ب عليه » أو يقذف من قذفه » أو تفحُر بزوجة وس فَحَر بزوجته : 
أوبانٍ مَنْ فجر بابئه . 

فإن قيل : فا تقولون فىمسألة الظمر. هل هئ" من هذا .الباب » أو من القصاص المباح؟ . 

قيل : قد اختلف الفقهاء ل ُ 
ولا بغصب" من غصّبه 6 وهذا ظاهر مذهب أحد ومالك ِ 

والثانى : يجوز له أن يسْتَوفى قدرَ حقه » إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه . وفى غير الجنس 
كاه إن الام يكار جوؤق جربا وغدا كز ااي القازيو ٠».‏ 

والثالث : يجوز له أن يَسْتَوفى قدرّ حقه» إذا ظفر بجنس ماله . وليس له أن يأخذ من 
غير الجنس . وهذا قول أصحاب أبى حنيفة . ْ 

والرابع : أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ . وإن لم يكن عليه.دين” فله 
الأخد . وهذا إحدى الروايتين عن مالك . 

والمامس : أنه إنكان سببُ الحق” ظاهراً »كالتكاح » والقرابة » وحق الضيف » جاز 
للمستحق الأخذ بقدر حقه »كم أذن فيه النوءٌ صلى الله تعالى عليه وآآله وس لهند « أن تأخذ 
من مال أبى سفيان مأيكفيها ويكنى تبنيها"'" » وما أذن لمن نزل بقوم ولم يصَيْفُوه أن يمقيهم 
)000 ةاعر اع والعا و 3 تلن نات . ومسل فى كتاب الأقضية 
وأبو داود فى كتاب البيوع ء والنساتى وابن ماجه ٠‏ وهند : هى أبنت أعتبة إن ربيعة زوج ألى سفيان صخر 


ابن حرب . قال الحافظ فى الفتح (ج .هس ه ٠‏ ) بعد أن تكلم على مايفيده الحديث من النفقة على الزوحة 
وغيرها : واستدل به علىأن من له عند غيره حق» وهوعاجز عن استيفائه » جاز له أن يأخذ من مالهقدرت 


7 حق الضيف فى القرى إذا منعوه إياه 


فى مالهم بمثل قراه »كا فى الصحيحين عن عُمبة بن عاص قال « قلت للنبى صلل الله اوهل 
وآله وسلم : إنك تبعثنا فننزلُ بقوم لايقرونا ء فساترى ؟ فقال لنا : إن نزتم بقوم فأمروا لكم 
بما ينبثى الضيف فاقبلوا » وإن لم يفعلوا لخذوا منهم حق الضيف الذى ينبنى لي 0 » , 
وفى السند من حديث القدام أبى كرعة أنه ممم النى صل الله تعالى عليه وآله 0 
اقول « مزل عون منيم أن تروناه في[ يترود فل أن نونبي عل وراي77) : 
وفى المسند لأحند أيضاً من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآ له وس « أبما ضيف نزل يقوم فأصبح الضيف محروماء فله أن يأخذ 
٠‏ بقدر قراه » ولا حرج عليه”'"» . 
وإ نكان سبب الحق خفيًا » بحيث أيهم بالأخذ » و ينسب إلى الحيانة ظاهرآء ل يكن له 


تح حقه بغر إذنه . وهو قول العافعىوجاءة . وتسمى «مسألة الظفر» والراجح عندم : أنه لايأخذ غيرجنس 
حقه , إلا إذا تعذر جنس حقه . وعن ألى حنيفة : النع . وعنه يأخذ جنس حفه ء ولا يأخذ من غير جنس 
حقه ء إلا أحد التقدين بدل الآخر . وعن مالك ثلاث روايات. كهذه الآراء . وعنأحمد المنم من ذلك طلقا . 
وقد أطال الحافظ الفول فى شرح الحديث وما يستفاد منه من الفوائد 1 

(1) ورواه أبو داود وقال « هذه حجة للرتحل يأخذ الهىء إذا كان له حقا » وانظر عون المعبود (ج * 
ص 599 ) وفتح البارى( ج ٠ه‏ ص 50 )) 

(؟) معنى « يعقبهم » أى يأخذ منهم عوضا عما حرموه من الفرى . يقال : عقبهم ‏ مشددا ‏ وخففاً 
وأعقبهم » إذا أخذ منهم عقى وعقبة . وهو أن يأخذ منهم بدلاحما فاته . والقدام هو ابن معدى كربه 
أبو كريعة . روى عنه أبو داود فى كتاب الأطممة (عون المعبودج ٠‏ ص 54*) قال قال رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ' « ليلة الضيف حق على كل مسلم . فن أصبح بفنائه فهو عليه دين ». إن شاء اقتضى وإن نشاء 
ترك» وروى عنه أيضًا فى الباب نفسه «أيما رجل أضافقوما فأصبح الضيف محروما فإن نصرة حق على كل 
مسلم حت يأخذ بقرى أيلة من زرعه وماله » قال الخطابى : وحه ذلك : أنه رآها ‏ أى ليلة الضيف ‏ حقا من 
طريق المعروف والعادة المحمودة . ولم يزل قرىالضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعاداتالصالحين 
ومنم القرى مذموم على الألددن . وضاحبه ملوم . وقد قال صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرفليكرمضيفه» انتعى. والحديث سكت عنه النذرى . ؤقالفىعون العبودعد شرحه لحديث عقبة بنعاص: 
واعلم أن الضبيافة ليست بواجبة عند ججهور العاماء . لكن ذهب البعض إلى وجوبها لامور . الأول : إباحة 
العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك » وهذا لا يكون فى غير واحب . والثاتى: قوله«فا سوى ذلك صدقة6. فإنه 
صريع أن ماقبل ذلك غير صدقة » بل واجب ششرعا . والثالث : قوله.صلىالله عليه وسلم « ليلة الضيف حق » 
وفى رواءة « ليله الضيافة واجبة * فهذا تصرع بالوجوب . والرابع : قوله صلى الله عليه وسلم « فان نصره 
. حق على كل مسلم » فان هذا وحوب النصرة : وذلك فرع وحوب الضيافة 3 وهذه الدلائل تقوى مذهب 
ذلك البعض . وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس ام . 


أد الأمانة إلى من اتقنك ولاتخن من خانك اا 


الأخذ وتعويض نفسه لتهمة والخيانة » وإ نكان فى الباطن اخذا حقه “5 أنه ليس لله أن 
يتعرض لتتهمة التى تسلْط النامن على عر'ضه » و إن ادعى أنه محق غير متهم . 
.وهذا القول أصح الأقوال وها ظ وفيا لقواعد الشربعة وأضوه! ؛ وبه 
تحجتمع الأحاديث . 
فإنه قد روى أبو داود فى سننه من حذيث يوسف إن مامّك قال : « كنت أ كتب 
لقلا ا وَلِيّمِ » ففالطوه بألف درم » تأذاها إلههم » فأدركت له من أمواهم 
مثلها ) ت : اقبض الألف الذئ-ذهيوا به منك » قال لا حدائى أى أنه سمع رسول اله 
0 : أ الأمانة إلى مر ائتمنك , ولا كن من خانك » . 
وهذاء وإن كان فى حك المتقطم ؛ فإنله شاهداً منوجه آخر» وهوحديث طَلق بن عنام : 
أخبرنا ش ريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالم عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن النى صلى 
الله تعالى عليه وآله وس قال : «أد الأمانة إلى من اثتمنك ‏ ولا تن من خانك » وقيس هو 
ابن الكبيع » وشريك ثقة » وقد قوى حديئه متابمة قبس له » و إن كان فيه ضف : 
وله شاهد آخر من حديث أبوب بن سويد عن ابن شَّوْدْبٍ عن أبى التيّاح عن أ 
رضى الله عنه عن النبى صلى اله عالى عليه وآله وسلٍ نحوه » وأبوب بن سويد وإن كان 
في اتنوان لخدريقه يصائم للاسن اداه 5 
وله شاهد آخر» وإ نكان فيه ضعف ؛ فهو يقوى بانضيام هذه الأحاديث إليه . رواه 
يحبى بن أبوب عن إسحاق بن أسيد عن أبى حفص الدمشق عن مكحول : أن رجلا قال 
الأبى أمامة الباهلي « الرجل (ستودعه: الوديعة » أو يكن لى عليه دين » فيححدنى) ْم 
يستودعى أو يكون له عندئ الثىد » أفأجحده ؟ فقال : لا . سمت زسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وس يقول : أذ الأمانة إلى من اثتمنك » ولا تمخن من خانك 6ت . 
وله شاهد آخر حرسل . قال يحى بن/أبوب : عن ابن جُريج عن الحسن عن النبى صل الله 
تعالى عليه والله وسلم دأد الأمانة إلى من.تُتمنك . ولا تخن من خانك» ‏ 
وله شاهد آخر. وهو ما رواه الترمذىمن حددث مالك ءن ا 5 





4 إذا كان آخذ حقه شفسه يعرضه للاتهام بالخيانة 








الرجل أَمُ به.فلا يقر ينف ؛ ولابضيفنى . فيمرٌ لى» لوي ؟قال:لا. أقره» قال الترمذى : ْ 
هذا حديث حسن يح . 

وله شاهد ار . وهو مارواه أبوداود من حديث نشر بن الخصاصيّة » قال ه قلث : 
يارسول الله » إن أهل الصدقة يعتدون علينا» أفكمٌ بق أترانا قدرهاشتدون غلينا ؟ 
قال :لا » . 

وله شاهد آخ رمن حديث يشر هذا أيضا « قلث : يارسول الله ء إن لنا جيراناً لاتدّعون 
لنا شادة » ولا فاذّة إلا أخذوها . فإذا قدرنا لهم على شىء أتأخذه؟ فقال : أدّ الأمانة إلى من 
التمنك » ولا تخن من خانك » ذكره شيخنا فى كتاب إبطال التحليل ٠‏ 

فهذه الآثار ‏ مع تعدد طر قها واختلاف مخارجها ‏ بَشّدُ بعضها بعضاء ولايشبه الأخذ فيها 
الأخذ فى الوضمين اللذين أباخ رسول الله ضلى الله تعالى عليه آله وس فيهما الأخذ» لظهور 
سبب الحق » فلا ينننب الأخذ إلى الحيانة » ولا يتطرق إليه تمهمة » ولتعشّر الشكوى فى ذلك 
إلى الاك ؛ و إثبات الحق والمطالبة به . 

والذين جوزوه يقولون ؛ إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة » يكن ذلك :.خيانة » فان 
الحيانة أخذ مالا يحل له أخذه » وهذا ضعيف جد 6 فإنه يُبطل فائدة الحديث . فإنه قال. : 
« ولا تن من خانك » مل مقابلته له خيانة » ونهاه عنها » فالحديث نص » بعد ححته . 

ذإن قيل : فهلا جملتموه مستوفياً له بنفسه » إذ عهز عن استيفائه الحا م »كالمخصوب 
ماله ؛ إذا رَآه فى يد الفاصب ء وقَدَرَ على أخذه منه قهراً ؟ فهل تقولون : إنه لايحل له أخذ 
عين ماله ؛ وهو يشاهده فى يد الظالم الممتدى ؟ ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه ؟ 

وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه و بينها ء وعقد عليها ظاهر؟ » بحيث لايتهم . فهل 
يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه » خشية الهمة ؟ وهذا لاقولنة أت » ولا أحد من 
أمل امل ٠‏ ظ 

ولهذا قال الشافمى » وقد ذ كر حديث هنل : «وإذ قد:دلت السنة و إجماع كثير من أهل 


2 


امم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سسراء فقد دل أن ذلك ليس بخيانة . إذ البيانة أخذ مالا 


أحوام الا على الظاهى وأحكام مرتبة على السرائر والمقاصد ب6/ا 


فالجواب : أنا تقول ؛ يجوز له أن يستوق قدر حقه » لكن بطريق مباح ء فأما بخيانة 
وطريق محرمة فلا . 

وقول : ليس ذلك بخيانة . قلنا : بل هو خيانة حقيقة » ولغة » وشرعاء وقد سماه. 
رسول الله صل الله تعالى غليه وآله وس خيانة » وغايتها أمْها خيانة مقابلة ومُقاصّة ‏ لا خيانة 
ابتداء . فيكو نكل اي إن الآخر ظالما لهء فإن تساوت الحياتتان قدراً وصفة 
ققد يتساقط إبهما » والطالبة فى الآخرة » أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ماللا خر عليه 
وإن يق لأحدها فضل رجم به » فهذا فى أحكام الثواب والمقاب . 

وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك » لأن الأحكام فيها مرتبة على الظواهر» وأما السرائر 
الى الله » وهذا قال النبى صل الله تعالىعليه وسل د إن تختصمون إلى » وإنما أنا فى 
ا بثىء منحق, 
أخيه فلا يأخذه » فإئا أقطم له قطمة من نار 0؟ » 

ل البطل فى نفس الأمس 
أن حكله لايحل له أخذ مايككم له به » وأنه مع حكله له به فإنما بقطم له قطمة من النارء فاذا 
كان الحقمع هذا الهم ف الظاهر وجبعلى الما كم أن يحم له به» ويقرته بيده . و إن كانت 
يدأ عادية ظاللة عند الله تعالى» فسكيف يسوغ لخصمه أن يحي لنفسه »و يستوفى لنفسه بطريق. 
محرمة باطلة » لايحكم بمثلها الحا م وإنكان عحنًا فى نفس الأمس ؟ : 

ولس هذا ةن ون عا أو افع أو زوجته بيد غاصب ظالم » خلصها منه 
قهراً » فإنه قد تعين حقه فى هذه المين » بخلاف صاحب الدبن فإن حقه لم يتعين فى تلك. 
المين التى بريد أن يستوفى منها ء ولأنه لابتكتم بذاك » ولا ببة بستخنى به »كا يفعل الحائن » بل 
يكابر صاجب اليد العادية ويغالبْه » ويستعين عليه بالناس » فلا ينسب إلى خههانة » والأول 
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)١( .‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والتزمذى والنإنى وابن ماجه عن أم سامة رضى الله علها . 


/ القسم الخامس من الحيل : ماقصد به حليل ماحرمه الشارع. 


فصل 


القسم ليامس من الحيل 


أن يقصد حلء ما حرمه الشارع » أو سقوط ما أوجبه » بأن يأنى” بسبب تَصَبْه الشارع 
عبيا إلى أمر مباح مقصود » فيجعله الحتال الخادع سبباً إلى أس محرم مقصود اجتنابه. . 

فهذه هى الحيل” الحرمة التى ذَعها السلف ؛ وحَركموا فعلها وتعليمهة . 

وهذا حرام من جهتين : من جهة غابته ؛ ومن جهة سببه 

أما غابته : فإن المقصود به إالحة ماخر بف الله وريه , والتقاط فيه 1 

وأما فق ثبية سدبه : فانه احخلَ ايات الله هرواً » وقصد بالسبب ب مالم بشرع لأجلاء ولا 
قصّده به الشارع » بل قصد ضده » ققد ضادً الشارع فى الغاية والحمكة الست حفيا ١‏ 

وقد يكون أصعاب” القسم الأول.من اليل أحبنة عالاً من كثير من أضاب ف 
القسم » فإنهم يقولون : إن ما تفعله حرام » و إأم » ومعصية ٠‏ ونحن أسحاب تحيل بالباطل » 
عُصاة لله وارسوله » مخالفون لدينه . وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من البّبن الذى 
جاءت به الشريعة »وأن الشارع جو لهم التجيل بالطرق المتبوعة على إباحة ماحرمه؛ وإسقاط 
ما أوجبه » فأبن حال هؤلاء من حال أولئك ؟ . 

ثم إن هذا النوع من الميل يتضمن نسبة الشارع: إلى العبث » وشرع مالا فائدة فيه 
إلا زيادة الكلفة والمناء.» فإن حقيقة الأمس عند أرباب الحيل الباطلة : أن تصير المقوة 
الشرعية عبن لافائدة فيها » فإنها لم يقصد بها لتالُ مقاصدتعا التى شرعت لما ؛ بل لاغرض 
له فى مقاصدها وحقائتها ألبتة » وإنما غرضة التوصل” بها إلى ما هو بمنوع منه » لفملها شترة 
وجْنّة ينستر بها من ارتكاب مانهى عنه صر'فا » فأخرجه فى قالب الشرع 

كا أخرجت الجهمية التعطيل فى قالب:التئزيه . 

وأخرج اللنافقون التفاق فى قالب الإحسان والتوفيق والعقل العبثى” : 





وأخرج الطَلنَة الفحّرة الل والعدوان فى قالل السياسة » وعقووبة الحناة : 

وأخرج الك كمرك 9 الكوين فى قالب إعانة الجاهدين » وسكّ الثغور » 
وقارة لصوت + 

وأخرج الروافض” الإلادٌ والتكفر » والقدح فى سادات الصحابة وحرب رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسل » وأوليائه وأنصاره » فى قالب محبز أهل البيت » والتممثب 
هم ؛وموالاتم 

وأخرجت الابا ةر قسَقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدّعهم وشملكهم فى قالب 
الفقر» والزهد » 008 » واللعارف » ومحبة الله » ونحو ذلك . 

وأخرجت الاتحادية أعظل.” الكفر والإلحاد فى قالب التوحيد » وأن الوجود واحد 
لااثنان » وهو الله وحده » فليس ههنا وجودان : خالق » وتخلوق » ولارب وعبد » بل الوجود 
كله وإحد » وهو حقيقة ارب . [ 

وأخرجت القدّر 8 إنكارعوم قدرة الله تعالى على جميع الوجودات : أفعالها » وأعيائهاء 
فى قالب العَدّل » وقالوا : لوكان الربة قادراً على أثمال عباده لزم أن يكون ظالما لهم » 
فأخرجوا تكذيبهم بالقَدّرفى قالب العدل. . 

وا شخت اطومية جَحَدم لصفات كاله سبحانه فى قالب التوحيد » وقالوا : لوكان له 
سبحانه مع و بصر » وقدرة » وحياة 6 وإرادة » وكلام يقوم به »لم يكن واحداً ان 
اذ متعددة . 

واخخر وت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق” والغصيان فى قالب الرجاء حملن 1 
الظن” بالله تعالى » وعدم إساءة ا بعفوه » وقالوا : لتب المعاصى والشهوات إزراد بعفو 
الله تعالى » و إساءة للظن” 2207 له إلى خلاف الود والكرم والمفو . 

وأخرجت الحوارج قتال الأثمة » والحروج عليهم بالسيف ف قالب الأمى باخروف » 
والنهى عن النكر . | 

وأخرج أرباب البدع جميعهم بدعهم فى قوالب متنوعة » بحسب تلك البدع .. 


5 - إغانة اللهفان ‏ ثان 


> الاحتيال لحل الحرام فى الحال » أو إسقاط ماهو واجب أو انعقد سبب وجو به 


وأخرج الشركون شر* كهم فى قالب التفم له » وأنه أجل من أن يتقركب إليه بغير 
وسائط وشفعاء » وآلهة ترّسهم إليه . 

فكزء صاحب باطل لاتقسكن من ترويح باطله إلا بإخراجه فى قالب حق . 

والقصود : أن أهل المكر والميل الحرّمة يخرجون الباطل فى القوالب الشرعية » 
ويأتون بصور العقود » دون حتائقها ومقاصدها . 

فصل 

وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع : 

أحدها : الاحتيالٌ لحل ماهو حرام فى الال »كالحيل الر بوية » وحيلة التحليل . 

الثانى : الاحتيال على .حل ما انعقدة سبب تحر يمه » فهو صائر إلى التحريم ولا بلة » 
كا إذا علق طلاقها بشرط محقق » تعليقاً بقع به » ثم أراد منع وقوع_ الطلاق عند الشرط » 
خالمها حلم الميلة » حتى بانت" » ثم تزوجها بعد ذلك 1 

الثالث :: الاحتيال” على إسقاط ما هو واجب فى الال »كالاحتيال على إسقاط. الإنفاق 
الواجب عليه » وأداء الدين الواجب » بأن عل ماله لزوجته أو ولدة » فيصير مشسسراً » فلا 
يجب عليه الإنفاق والأداء .. وكن يذخل عليه رمضان ولا.بريذ صومه » فنسافر ولاغرض, 
له سوى الفطرء ونحو ذلك . 

الرابم : الاحتيال” على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب » لكنه صائر” إلى 
الوجوب . فيحتال حتى يمنم” الوجوب” ..كالاحتيال على إسقاط الزكاة » تقليكه ماله قبل 
مضى” الحوال لبعض أهله , ثم استرجاعه بعد ذلك . وهذا النوع ضربان  :‏ 

أحدها إسقاط حق الله تعالى بعد وجو به » أو انعقاد سببه . 

والثنى : إسقاط حق الس بعد وجوبه . أو انعقاد سببه . كالاحتيال على إسقاط الشفعة 
التى شرعت دفهاً للضرر عن الشريك » قبل وجوبها أو بعده . 

الحامس : الاختيال' على أخذ حقه أو بعضه أو بدله بخيانة .كا تقدم . وله صور كثيرة . 
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منها : أن يمحده دينه »كا جحده . 

ونتيا + أن خونة. فى وديلته وا كاه .+ 

وانها: أن يَفْشّه فى بيع عيب »كا غَشّهِ هو فى بيع مهيب : 

وناك الس وك اشرق الفح 

ومنما :أن ستل جره دون أجرة مثله ظلماً وعدواناً » أوغروراً وخداعا . أوغبباً ؛ 
فيقدر الستأجر له على مال فيأخذٌ تمام أجرته . ْ 

وهذا النوع يستعمله كثير من أر باب الدبوان » وار الوقوف د والعيال ٠‏ وجباة البىء 
والحراج والجزية والصدقة . وأمثالهم . فإن كان .الال مشتركا نين المسامين رتعوا ور بعوا 
وراف أحدم أن من التّبن أن كفوته شىء منه . وبرى ‏ إن عدّل - أن له نصف> ذلك 
المال . ويسعى فى السدس . تككلة للثلثين .كا قيل فى بعضهم : 

له نصف ببت الال فرض” مقرر وف سداس التكيل يسمى ليَغْلصا 
من القوم لا تننهم” عرن مرادهم عقوية سلطان بس وط ولاعضا 
فصل 

وقد عرف يمسا ذ كرنا فرق بين الميل الى تخص من الظم الى والمدوان» » والميل 
التى يحتال مها على إباحة الحرا م » وإسقاط الواجبات » و إن جمعهما اسم الميلة عله والتسيلة: 
وعرف بذلك أن العينة لا تخلص من ال رام » وإعا يتوسّل بها إليه » وهو المقصود الذى اتفما 
عليه ؛ ويعمه الله تعالى من تفوسهما » وها يعلنانة . وم شاهدهما يعلمه . 

وكذلك تمليك ما له لولده عند قراب الول » فرارا من الركاة » لابخلْص من الإثم » بل 
يغمسه فيه لأنه قصد إلى إسقاط فرض قذ انعقد سببه » ولكن عُذْرٌ م جز ذلك أنه 
مط راجيا و عا او الور بين الأعرين » فإن له أن كنع الوجوب: » ' 


وليس له أن يمنع الواجب : 
وعكذا. القول فى التحيل على إسقاط الشفمة قبل البيع » » فإنه يمنع وجوب الاستحقاق ». 





:م لاجحوّز الشارع التحليل على منع الوجوب بعد انعقاد سببه 


ولا يمن الحق” الذى وجب بالبيع » فذلك لا يجوز » وهو نظيرٌ منم الزكاة بعد وجو بها » 
فذلك لا يجوز بحيلة ولا غيرها . 

وكذلك التحيل على منعم وجوب الجعة عليه » بأن بسكن فى مكان لا يباغه النداء » أولا 
يكنه الذهاب” منه إلى الجعة والرجوع فى بومه » أو السفر قبل دخول وقتها » ولا يجوز له 
التحيل” على تر كها بعد وجو مها عليه . 

ظ وكذلك التحيل على مّنع وجوب الإونفاق على القريب » بأن لا يكنسب مالآ يجب فيه 
الاتفاق . ولا يجوز له التحيل على إسقاط ما وجب من ذلك . 

نهذاسيٌ الفرق الذى اعتمده أسعاب الحيل . 

وأما المانمون . فيجيبون عن ذلك : 

بن هذا لوأجِدَى على المتحيلين لم يُماقب الله سبحانه تعالى أسحعاب الجنة الذين عزموا على 
صراءها ليلا » لثلا يحرم السسا كين » فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه » وهو 
نظير التحيل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سببها . 

5 أن هذا يبطل حكة الايجاب . فان الله سبحانه إنما أوجبها فى أموال الأغنياء طُيرة 
لهم وزكاة » ورحمة لمسا كين » وسَدًا لفاقتهم . فالتحيل على منع وجو بها يعود على ذلك 
كله بالابطال . [ 

و بأن الشارع لوجوز التحيل على منع الايجاب بعد انعقاد سببه » لم يكن فى الايجاب 
فائدة » إذ هام أحد إلا وبمكنه التحيل بأدنى حياة على الدفم » فيكون الايجاب عدي الفائدة 
فإنه إذا أوجبه وجوكز إسقاطه بعد انعقاد سبب الايجاب عاد ذلك يقس ماقضددة + 

ظ وبأنه إذا انعقد شبب الوجوب ققد تعلق الوجوب بال مكلف » فلا يكنه الشارع من قطم 

ها التعليق » ولا سها إذا شارف وقت الوجوب وحضر » حتى كأنه داخل فيه »كم إذا 
بق من الحول يوم ؛ أو ساعة ء فالاسقاط ههنا فى حك الاسقاط بعد الحول سواء » ومفسدته 
كفسدته ذإن الصلحة الفائتة بالمنع بعد تلك الساعة كالمفسدة الخاصلة بالتسبب إلى النع قبلها 
من كل وجه . 
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ا الحم بعد انعقاد سبب هكالثابت الذى قد صح ووجد . 
وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه وإنما جز له التأخير إلى تمام الحول » توسعة 
غليه. هذا يون له أداء الواجب قبل الفول » ويكون وافنا مومه .ء ولآن القرار من الاعيا 
إنما يقصد به الفرار من أداء الواجب » وأن رسقط مافرضه الله عليه عند مضى الحول . وليس 
هذا كن ترك | كتساب المال الذى يجب" فيه الزكاة » فراراً من وجوبها عليه » أو ترك بيع 
الشّقَصٍ فرار؟ من أخذ الشفيع له » أو ترك النزج فراراً من وُجوب الانفاق » ونحو ذلك » 
فإن هذا ل ينعقد فى حقه السبب” . بل ترك مايفضى إلى الإيجاب » ولم يتسبب إليه » وهذا 
تحيل بعد السبب على إسقاط ماتعلق به من أداء الواجب . واحتال على قطم سببئته 
بعد ثبوتها . 
وأيضاً » فإن قطم سببية السبب تفي 4ك الله » وإسقاط للسببية بالتحيل » وليس 
ذلك للمكلف »ء فان الله سبحانه هو الذى جمل هذا سببا بحكمه وحكلته » فليس له أن يبطل 
هذا الجعل بالميلة والمخادعة » وهذا بخلاف ما إذا وَهَبه ظاهراً وباطناً » أو أنفقه » فإنه لم يحتل 
باظهار أمس وإبطان خلافه على منع الإإيجاب » وأداء الواجب . 
وأيضاً » فإنه إذا احتال على منع الإيجاب تضمن ذلك الحيلة على منع أداء الواجب . 
ومعلوم أن مننته أداء الواجب فقط أيسر من تحجيله على الأحرين جميعاً . 
وأيضا . فإنه لابصح فراره من الوجوب مع إتيانه بسببه » فإن الفارٌ من الشىء فار من 
أسبابه ؛ وهذا أخرص” شىء على الملك الذى هو سبب وجوب الحق عليه » ومن حرصه علمه : 
تيل على ترك الإخراج:جرصاً وشًا . فهو فار من أداء الواجب ظانا أنه يفرمن وجو به عليه. 
والأول حاصل له دون الثانى " 
وتكتة الفرق من جهة الوسيلة والمقصود , فإنَ الحتال على الحرمات » و إسقاط الواجبات » 
مقصوده فاس ل » ووسيلته باطلة . فانه توسل بالشثىء إلى غير مقصوده » وبوسل به إلى 
مقعبوة رم 
فإن الله سبحانه إنما جمل التكاح وسيلة إلى المودّة والرحمة » والمصاهرة والنسل » عض 


6 الفرق بين الحيل التى ينوضل بها إلى إقامة دين الله والجيل التى على خلاف ذلك 


البصر» وحفظ الفرج » والمتع والإبواء » وغيرٍ ذلك من مقاصد التكاح , والحال لم يتوسّل به 
إلى شىء من ذلك » بل إلى نحليل ماحرمه الله تعالى » فإنه سبحانه حَرمها على المطلق ثلاث 
عقوبة له» فتوسل هذا بتكاحها إلى تحليل ماحرمه الله تعالى له » ولم يتوسل به إلى ماشرع له . 
فكان القصد محرما » والوسيلة باطلة . 

وكذلك شرع لله البيع وسيلة إلىانتفاع اللشترى بالمين والبائع بالثن» فتوسل به المرابى إلى 
حض الرّبا » وأتى به اغير مقصوده. فإنه لاغرض لهف تملك تلك العين » ولا الانتفاع بهاء و إنا 
غرضه الربا » فتوسل إليه بالبيع . 

وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دنماً للضرر عن الشريك . فتوسل المبطل لها 
باظهار الصّرئف الذى لاحنيقة له إلى إبطالهها » فكانت وسيلته باطلة » ومقصوده محرما . 

وكذلك الزكاة . فرضها رحمة منه بالمسا كين » وطهرة للأغنياء » فتوسل السقط لها إلى 
إبطال هذا المقصود باظهارعَقَدٍ لاحقيقة له » من بيع » أوهبة . 

وكذلك القرض شرع اللّه سبحانه فيه العدل » وأن لابزداد علىمثل ما أقرض. فاذا احتال 
القرض على الزياة فقد احتال على مقصود محركم بطر يق باطلة . 

وكذلك بيع' الم قبل بد صلاحها باطل » لما يمْضى إليه من أ كل امال بالباطل » فإذا 
احتال عليه بأن شرط القطم” ثم تركه حتى يكل .كان قد احتال على مقصود محركم بشرط غير 
مقصود » بل قد عل المتعاقدان وغيرها أنه لابقطعه » ولا سها إن كان مما لاينتفع به قبل 
الصلاح بوج هكالتوت ‏ والفَرْسَك وغيرهما . فاشتراظ قطمه خداع محضُ . 

وكذلك سائر الحيل التى تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض والاوبطال. » غاياتها 
محرمة » ووسائلها باطلة لا حقيقة للها . 

وكذلك الفدية والحلع التى شسرعها الله ليل صكلاً من الزوجين من الآخر إذا وقم الشقاق 
بينهما » لخعلوه حيلة للحنث فى المين » و يقاء النكاح. والله سبحانه إنما شرعه لقطم النكاح 0 
حيث يكون تطعه مصلحة لما . 


وبهذا تبين لك الفرق بين الخيل التى يتوصل بها إلى ننفيذ أمس الله تعالمى ورسوله و إقامة 


من قال إن العين بالطلاق لاتنعقد حال ولا حب فيها ثىء 22 /ا/ 


دينه » والأمس بالمعروف » والنهىعن المتكر » ونصرالحق » وكسر المبطل . والحيل التى بتوصل 
بها إلى خلاف “ذلك . فتحصيل القاصد المشروعة بالطرق التى جملت موصلة إليها شى'؛ وتحصيل 
اللقاصد الفاسدة بالطرق التى جمات الغيرها شىء آخر . 
فالفرق بينالنوعين ثابت من جهة الوسيلة واللقصود » اللذين هما : الحتال به والمحتال عليه. 
فالطرق الوصلة إلى الخلال الشروع عى الطرق التى لاخداع فى وسائلها » ولا تحر يم فى 
مقاصدها » وبالله التوفيق . 


فصل 
وأما قولك : إن مَنْ حلف بطلاق زوجته : لبشربن هذا الجر أو ليقتلن هذا الرجل » 
أو نحو ذلك كان فى الحيلة تخليصه من هذه المفسدة . ومن منسدة وقوع الطلاق . 
فبقال:. نعم والله » قد شرع اللّهله مايتخلص به » ولخلاصه طرق عديدةٌ » فلا تتدين الحيلة 
التى مى خداغ ومكر لتخليصه » بل طهنا طرق عدة قد سل ككل طريق منها طائفة من الفقهاء 
نق شلق الأمة:ونخلنها + 
الطريقالأولى : طريقة من قال: لاتنعقد هذه الهين بحال » ولايحنث فيها بشىء”"©؛ سواه 
كانت بصيفة الحلف » كقوله « الطلاق يازمنى لأفملن » أو بصيغة التعليق اللقصود ١‏ كقوله 
2 إن طلعت الشمس' » أو اماك وان عا درام اشير » فأنت طالق «ى أ التعليق » 
اللقصود به المين » من الحض والمنع » والتصديق » والتكذيب» كةوله «إن لم أفمل كذا ء وإن 
فملت” كذاء فامرأتى طالق » وهذا اختيارٌ أجل أحاب الشافى » الذين جالسوه » أوس* 
هو من أَجَلُم : أبى عبد الرحمن”" د وهو أجل من أصحاب الوجوه التتسبين إلى الشافمى » 
وهذا مذغب؛ أ كثر أهل الظاهر . 
(1) في نسخة « ولا يجب فها شىء » : 
(؟) فاك تاج الدين عبد الوهاب السبى فى طبقات الشافعية : 
أحمد بن يحي بن عبد العزيز البغدادى , أبو عبد الرحمن الشافتى المتكلم . حدث عن الشافتى » والوليد 


ابن مسلم الثقق . وروى عنه أبوجعفر الحضرمى مطين . "قال الذارقطنى: كان من كبا رأصحاب الشافعى الملازمين 
له ببغداد > ثم صار من أصعاب ابن ألى دؤاد ؤاتبعه على رأبه . وكذلك فال الشيخ أبو إسحاق . وقالح- 





خخ 2 من قال فى العين بالطلاق والعتق : كفارة يمين 





فندم أن الطلاق لا قبل التعليق » كالتكاح ء ول ريد مخالفوا ه_ؤلاء عليهم 
الطر يق الثانية : طريق من يقول : لا بقع الطلاق الحاوف به » ولا العتق الحاوف به » 
ويازمه كفارة الهين إذا حنث فيه » وهذا مذهب ابن عمر » وابن عباس » وألى هريرة » 
وعائشة » وزينب بنت أم سلمة » وحفصة ء فى الحلف بالمتق الذى هو قربة. إلى الله تعالى » بل 


مخ أحب القرّب إلى الله » و يَسْرى فى ملك الغير » فا يقول هؤلاء فى الملف بالطلاق النى 
هو أَبْمَضُ الحلال إلى الله تعالى2 » وأحية الأشياء إلى الشيطان ؟. والسائل” لمؤلاء الصحابة 
إننا كان امرأً :"اليك رأن كل وله نا *إن م فرق بين عبدها و بين امرأته . ققالوا 


ها كتزى عن عينك :وح بين الرجل وبين ابرأنه: 


حت أ بوعامم : هو أحد النساك الحفاظ الفتين. قال: والشافعى منعه من قراءة "كتبه»لأنه كان فى بصره سوء. 
قلت: وقالأيضاً بمتكرات مناللسائل. فذهب ‏ فها تقله أبوالحسنالجوزى فى شرح مختصرالمزتى إلى أنالطلاق 
لابقع بالصفاتء محتجا بأنه لا لم يبز تكاج المتعة » لأنه عقد معلق بصفة »فكذلك الطلاق بصفة عقدمعلق ‏ إلى 
أن قال : وهو مثل قول الظاهرية » كا صرح به ابن حزم فى الحلى وغيره : أن من فال إذا جاء رأس السهر 
فأنت طالق ». أو ذكر وقناماء فلا تكون طالفا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الفهر اه وله أيضاً ترجة 
فى تارخ بغداد (ج ه ص ٠٠١‏ رقم *510؟) . 
)١(‏ روى أبو داود وابن ماجه عن ابن مر : أن النى صلى الله عليه وسلم قال « أبغض الخلال إلى الله 
الطلاق» قال الحاقظ اتن حجر فى التلخيص الحبير )"٠7(‏ ورواه الحا م » كلهم من حديث محارب بن دثار عن 
ابن حمر . ورواه أبو داود والبيهق مرسلا . ايس فيه ابن حمر . ورجح أبو حاتم والدارقطق ف العلل والبييق 
الملرسل . وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية باسناد ابن ماجه » وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصاق . 
وهو ضعيف . ولكه لم ينفرد به . فقد تابعه معروف بن واضل » إلا أن التفرد عنه بوصله عد بن خالد 
الوهى .. وزواه الدازقطنى من ح_ديث مكحول عن مماذ بن جبل » ' بلفظ « مالخحاق الله شيئا أبفض إليه من 
الطلاق » وإشناده ضعيف ومنقطم أيضا . 
(؟) وجدتنى قداكتبت على سخ :أن اضمها ليلى بنت العجمعاء .غير أنى حاولت أن أتد كر من أى ممبدر 
عرفت هذا » فلم أوفق . وفالدارقطنى : حدثنا أبو بكر النيسابورى حدئنا عد بن يحي حدةنا مف بن عبدالله 
الأتصارى حدثنا أشعث حدثنا بكر بن عبد الله الزتى عن أبى رافم « أن مولانه أرادت أن تفرق .بينه وبين 
امس أنه ٠.‏ ققالت: هى بوما يهودية وبوما نصرائية . وكل مملوك لها حر ٠‏ وكل مال لما فى سبيل الله » وعليها 
الى إلى بيت ا إن لم تفرق بينهما . فسألت عائشة وابن عمر » وابن.عباس » وحفصة 6 وأم سامة » فكلهم 
قال لها : أتريدين أن تكوتى مثل هاروت وماروت , وأمروها ان تكفر عينها وتخلى بينْهنا » . 


مذه طاوس وعكرمة أن الحلف بالطلاق ليسشيئًا 2 94؛/ 


وهؤلاء الصحابة ققد فى دين الله وأعر تن أن كرا بالكفارة ق لامع بالق و رترنه 
مين » ولاير ون الحلف” بالطلاق يمينا » و يمو نالحانث بوقوعه » فإنه لايجد فقيد” شم" رانحة 
العلم بين" البابين والتعليقين فرقاً بوجه من الوجوه . 

وإغالم يأخذ به أحد» لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سلبان التيْمى » واعتقد أنه 
تقد به . وقد تابمه عليه مد بن عبد الله الأنصارىء وأشعث الحخئانى”"©,وشذالما ثبت عند 
أى ثور قال به » وظن الاجماعء فى الحلف بالطلاق على ازومه ».فل يكل بيه 

الطريق الثالثة : طريق من يقول : ليس اماف" بالطلاق. شيئاً » وهذا يح عن 
طاوس » وعكرمة . 

أما طاوس ققال عبد الرزاق : أخبرنا مير عن ابن جُريج عن ابن طاوس عن أ 
أنمكان لا برى الحلف بالطلاق شيئّاً. . 

وقد رد بعض” المتعصبين لتقليدهم ومذاهيهم هذا النقل” بأن عبد الرزاق ذ كره فى باب 
عينالكره: لحمل على الماف بالطلاق مُكرهاً » وهذا فاسد فإن الحجة ليست فى التر'جمة . 
وإنمها الاعقبار بما بُرَوَى فى أثناء الترجمة » ولاسيًا التقدمين »كابن أبى شيبة » وعبد الرزاق 
كع دوم » هم بذ كرون فى أثناء الترجمة آثاراً لا تطابة بق" الترجمة » وإن كان لما 
بها توع ته ق » وهذا فى كتبهم - لمن تأمّله - أ كت وأشهر” من أن يخفى » وهو فى يح 
البخاري” 7 ؛ وى كتب الفقهاء وسار المصئين . 

ثم لوقهم عبد الرزاق هذا » وأنه فى بين عين المكره جك واطئقة فى فهمو» بل الأخل 
بروايته ٠وأئة‏ فائدة فى تخصيص الحاف بالطلاق بذلك ؟ بل كر مكره حلف بأى” عين 
كانت ؛ فيمينه ليست" بثىة : 

وأما عكرمة » فقال سُنيد بن داود فى تفسيره : جدثنا عاد بن عياد الهلى عن عقي 
الأحوّل عن عكرمة :. فى رجل قال لغلامه : إن لم أجَإِرْكَ مائة سواط فامرأتى طالق” » قال 
« لا عجار غلامه » راان ار انق طداد رات الشيطان © . 

فاذا ضممت هذا الأثر إلى أثر ابن طاوس عن .أبيه » إلى أثر ابن عباس » فيمن: قالت 


. هو أشعث بن عبد املك مولى ران مولى عمّان بن عفان . أبوها لي" الفقيه البصرى‎ )١( 








٠ة‏ مذهبٍ أشهببامالكى فى الحلف بالطلاق : أنه لايقع عليه بفعلها » و يمع بفعل غيرها 


1 : إن ل أ فرق ببنك وبين امرأتك فكل مملوك لى حر إلى الاثار المستفيضة عن 
ابنعباس فى الحلف بتحريم الزوجة.: أنها مين" يكذرها ‏ تبون لك ما كان عليه ابن عباس 
وأحابه فى هذا الباب 

فإذا ضممت ذلك إلى آثار الصحابة فى الحلف بالتعليقات كالحج ؛ والصوم » والصدقة» 
والمدى: + وللغى إلى مكة بعافياً » ونحو ذلك : أنها أععان تكترة تن قي للك حتيقة 
ما كان عليه الصحابة فى ذلك . 

فإذا ممت ذلك إلى القياس الصحيح الذى سْتوى فيه حكم الأصل والفرع : تبيّن لك 
افق القياس وهذه الآنات . 

فإذا ارتفعت درجة أخرى » ووزّنت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة » تين لك 
الراجم من المرجوح . 

ومع هذا كله فلا يدان لك عقاومة السلطان » ومَْ يقول : حكلت وثت” عندى » 
فلله الستعان . 

الطريق الرابمة : طريق م نيفق بين أن" يحلف على فعل اعرأته أوعلى فمل نفسه » أو على 
غير الزوجة » فيقول: إن قال لامرأته « إن خرجت من الدارء أوكلت رجلاً » أوفضات كذا 
فأنت طالق » فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك » وإن حلف على فعل نفسه » أو غير امرأته » 
وحنث . زمه الطلاق . 

وهذا قول أفته أسماب مالك على الإطلاق » وهو عي تونعية تونق وخ من 
الفقه والمل غير خافب 1 

ا , » 2 

ومأخذ هذا : أن المرأة إذا فعلت ذلك لتطلق نفسهاء لم يقم به الطلاق' » معاقية لما 
بنقيض قصدها » وهذا جار على أصول مالك وأحمد » وم واققهما فى محاقبة الفارٌ من 
التوريث والزكاة » وقاتل مو ره » وللوصى له» ومن دَبَه ؛ بنقيض قصده ء وهذا هو الفقه » 
لاسها وهو رد طلاقها » إغنا أراد خفياء أو مسهك وأن لاتتحفن نا يؤذيه » فكيف 
يكون فملها سببا لأعظم أذاه م علّكها ذلك بالتوكيل زالميار » ولا ملكا الله 
إاه بالفسخ » » فكيف تكون الفرقة إلها » إن شاءت أقامت معه » وإن شاءت فارقتد” 
جرد د حَقّها ومّنعها ؟ وأو شىء أحسنُ من هذا الفقه » وأَطْرَدُ على قواعد الشريعة ؟ . 


من يفصل بين الخلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام ©.١‏ 


الطريق .الخامسة : طريق من فصل بين الماف يصيغة الشرط والجزاء » والجلف 
بصيغة الالمزام 

فالأول : كقوله : إن فلت كذا » أو إن لم أفعله » فأنت طالق . 

والثانى : كقوله الطلاق” يازمنى » أوؤلى لازم » أو علء الطلاق” إن فعات” » أو إن ل 
أل . فلا بازمه الطلاق فى هذا القدم » إذا حنث دون الأول . 

وهذا أحدة الوجوه الثلاثة لأسماب الشافى” » وهو النقول” عن ألى حنينة وكدماء ” 
أصحابه » ذ كره صاحب” الذخيرة » وأبو الليث فى قتاوبه . : 

قال أبو الليث : ولو قال : طلاقك على» ا »أو لاز ؛ أو فرضٌ ؛ أوثابت” » فن 
للتأخرين من أصحابنا مَْ قال : بقع واحدة ا واه أولم ينوه » ومنهم من قال : لايقم' 
وإن نوى » والفارق” : العرف” . [ 

قال. صاحب الذ خيرة : وعلى هذا الخلاف : إذا قال : إن نعلت كذا فطلاقك على 
واجب » أو قال : لازم » ففملت . 

وذ كر القدورى فى شرحه : أنعلى قول أبى حنيفة : لابقع الطلاق فى.الكل” » وعند . 
أبى بوسف : إن نوى الطلاق بقع فى الكل ؛ وعن ممد : أنه يق فى قوله : لازم ».ولا 
بقع فى : واجب . 

واختار الصدر الشهيد الوقوع فى الكل وكان ظيير الدين اليناف “بفتى بعدم 
الوقوع فى الكل , هذا كله لفظ صاحب الذخيرة . 

وأما الشافمية : تقال ابن يونس » فى شرح التنبيه : و إن قال : الطلاق والعتاق لازم 
لى » ونواه لزمه » لأنهما داكا ريه اللفظل محتمل” » ْمل" كنانة » وقال 
. الرّويانى : الطلاق لازم لى 5 »وعد ذلك فى صراتح الطلاق » وامل وجهه غلبة 
استعماله لإرادة الطلاق » وقال التفال فى فتاو به به : ليس بصريعحر ولا كناية » حتى لايق 
به الطلاق وإن نواه » لأن الطلاق لا بِدّ فيه من الإضافة. إلى الرأة » ول يتحقق . هذا لفظه . 

وحكى شبيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد . 

فقند صار الخلافٌ فى هذا الباب فى:المذاهب الأر بعه بنقل أصحامها كتين : 


؟*ة ماقال هشام القرطى من الفرق بين الطلاق إيقاعا وبين ١لعين‏ بالطلاق 


ولهذا التفر بق مَأخذْآخر أحسن من هذا الذى ذكره الشارح؛ وهو أن الطلاق لايصح 
لزامه » وإنما يازم التطليق » فإن الطلاق” هو الواقع بلمرأة » وهو اللازم لما » و إنما الذى 
يلتزمه الرجل : هو التطليق » فالطلاق” لازم لما إذا وَكم ٍ 

إذا تبين هذا فالنزام التطليق لا وجب وقوع الطلاق . فإنه لوقال : إن فلت كذا 
فمل > أن أطلقك ‏ أو ذَاّه على أن أطلقك » أو متطليقك لازم لى» أو واجبُ على » وحنث . 
لم يقم عليه الطلاق قهكذا إذا قال: إن فمل تكذا فالطلاق يلزمُنى» لأنه إنها التزم التطليق» 
لا بقع بالزامه .. 

واموقمون يقولون : هو قد التزم حك الطلاق » وهو خروج البضْم من ملكه , وإفا 
نازمه كه إذا وقم » فصارَ هذا الالتزام شتعانم) لوفوعة . 

فقال لهم الآخرون : إنما يازمه حكله إذا أتى سببه » وهو التطليق'» لخينئذ يازمه 
حكه , وهو ل يأت بالتطليق مُنجَراً بلاريب » وإنما أنى به مُمَلَاً له » والتزام التطليق 
بالتنجيز لا يازم » فسكيف يام بالتعليق ؟ . 

والنصضٌ المتبصر ١‏ يخنى عليه الصحيح » و بالله التوفيق 1 


ْ 1 

ومن ذ كر الفرق” بين الطلاق » وبين الحلف بالطلاق : القاضى أبو الوليد هشام 
ابن عبد الله بن هشام الأزّدى” الراطوة فى كتابه « مُفيد الحسكام 3 كرض لهم من 
نوازل الأحكام » . 

قال فى كتاب ب الطلاق من دبوانه ؛ وقد ذ كّ- اختلافة أسماب مالك فى الأمان 
اللازمة . ثم قال : ولا بنينى أن ُتلق هذه المسألة عكذا تَلقياً تقليديا إلا أن يشسها نور النهم 
وبنحها لان البرهان » وأنا أشير لك إلى تكْتة تسعد بالغرض فيا إن شاء الله تعالى . 

منها : الفرق” بين الطلاق إيقاعاً » و بين البين بالطلاق » وف الدونة كتابان موضوعان : 
أحدهما لنفس الطلاق » والثانى للأمان بالطلاق » ووراء هذا الفن” فقن على الجلة . وذ 





الطلاق : حل”, وابمين : عقد . ليس العين بالطلاق من صرائح الطلاق ولأكتاياته مف 


أن الطلاق صورته فى الشّرع : حل وارد على قد » والبين” بالطلاق عَقَد » يم هذا 
وإذا كانضدا عكري غلء إلاأن تنقله من موضع التقد إلى مْضم الخال ذية » ليخرج 
نا الفط من عقيييه إلى كقاشده فقد نمت هذه السألة فى أيا م الحجاج » بعد أن امنتقل» 
الدرع بأصوله وفروعه » وحبّائقه ومجازاته » فى أبمان اابيعة » ولس فى أعان الطلاق إلا 
ما أذ كرهُ لك .. وذلك أن الطلاق على ضَر'بين : صريح» وكنابة . 

فالصريح :كل لفظ استقلء بنفضه فى إثبات كه تحديد؟ . 

والكناية : على ضر بين + كناية غالبة » وكنابة غير غالبة . 

فالغالبة : كل ما شر شبوت الطلاق فى موضوع الف » أو الشرع ٠»‏ كقوله : اق 
بأهلك ؛ واعتَدّى ١‏ 

وغير الغالبة :كل مالا بشعر بثبوت الطلاق فى وضع اللغة والشرع » كفوله : ناولييق 
الثوب » وقال : أردتُ بذلك الطلاق . 

فإذا عَرَضنا لفظ الأمان على صريح الطلاق لم تكن من قسمه » وإن عرضناها على 
الكناية » لم تكن من قسيمها إلا بقريئة » من شاهد حال » أو جارى عرف و قارن 
اللفظ » ذان اضطرب” شاهد الال 1 و جارى العرف باحتّال يحتمله. ؛ فقد تعذر الوقوف على 
انية » ولا نبتتى سلا كم ولا لفيره أن عد اقل فى فتوى حتى يتأكل مثل هذه العانى '» فإن 
الحسكم إن ل يقع' مُستوضحاً عن نور فسكرى مُششعر بالمعنى لمر بوط اضمحل” . 

ثم قال ا لك ما باغنى فى هذه المين من كلام العلماء » ورأيته من أقوال 
الفقهاء » وهى عين” أعندثة » ل تقم' فى الصدر الأول 

نم ذ كر اختلاف أهل إلمل فى الحلف بالأيعان اللازمة . 

والقصود : أله 5 كر الفروه الفطرى المقل“ الشرعى” بين إيقاع الطلاق » والحلاف 
بالطلاق » وأنهما بابان مفترقان بحقائتهما » ومقاصدهما , وألفاظهما » فيحب افتراتهما 2ك . 

أما افتراقهما بالمقيقة » فا ذ كره من أن الطلاق حل وفسخ » ؤالهين عقد والنزام. 
فهما إذن حتيقتان #تافتان » قال تمالى 2 ه: كم » ولك اذ" يما 
عَم" | 3 مان 6 . 





العن محااف للطلاق فى الحقشقة القصد اللفظط . ط شه مرء نزد أأقص د بالعن 
م كة والفضداو راعه من ريل المصود 0 


ثم أشار إلى الاقتراق فى الحم بقوله : وإذا كانت العين عقداً لم ل رالا 
أن ينقل من موضم العقد إلى موضم الحلٌ » ومن البين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى 
الحل” . فيحب بتاؤها على ما وضعت عليه » نعم لو قصدّ الحالف بها إيقاع الطلاق عند 
الحنث ققد استعملها فى المقد والكل » قتصيرٌ كناية فى الوقوع» وقد نواه . فيقع به الطلاق»لأن 
هذا المقد صالح للكناية , وقد اقترنت به النية » فيقع الطلاق . أما إذا نوى مجرد المقدء» 
وم ينو الطلاق ألبتة » بل هو أ َكْرَهُ شىء إليه » فل يأت بما ينقل اليين من موضوعها 
الشرعى . ولا نقلها عنه الشارع قلا نازمه غير موي الأعنان: + 

فليتأمل المنصف العالم هذا الفرق » ويخرج قلبه ساعة من التصعب والتقليد » واتباع 
وال 

والقصود : أن باب المين وباب الإيقاع مختلفان فى الحقيقة والقصد والافظ » فيجحب 
اختلافهما فى السك . أما الحقيقة فا تقدم َ 

وأما التصد . فلآن الحالف مقصوده الحضرة والنع ؛ أو التصديق أو التكذيب » والطاق 
وذ التخاص من الزوجة من غير أن يخطر بباله حضرٌ ولا منع رزلا سني ولا كدي 
فالنسوبة ببنهما لايخ الها : 

وأما اختلافهما لفظا ء فإنّ لفظ البين لابد فيها من التؤام كسم يأتى فيه بجواب القسم » 
أو تعليق شرطى يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء » أو وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط » 
و إن كان يكرهه ويقصد انتفاءم فالمقد م ف السورة الأول مؤبخر اف الثانيةا+ والق' فى 
الأولى ثابت فى الثانية » ولفظ الاوبقاع لإيتضمن شيا من ذلك » ومن تصدور هذا حق التصور 
جزم بالمق فى هذه السألة . والله الموفق : 

الطريقة السادسة : أن زول الءنى الذىكانت العين لأجله » فإذا فمل الحلوف عليه 
بعد ذلك ل يحنث » لأن امتناعه بالمين إنما كان لعلو » فيزول نزوالها » وهذا مطرد على 
أصول الشرع » وقواعد مذهب أحمد وغيره من يمتبر النية والقصد فى المين » تعمها وتخصيصاً 
وإطلاثاً وتقييدا . فاذا حلف : لا أ كل فلانة » وكان سبب الهينالذى هَيجها كوتها أجنبية » 


يخاف الوقوع فى عرضه بكلاما » قنزوجها . لم يحنث بكلامبا » إعمالاً لسبب المين وما عَيّحها 





الالفاظ إمما اعتبرت أدلالتها على اللقاصد مه 


فى التقيند بكونها أجنبية . هذا إذا لم يكن له ني ما دامت كذلك » أما إذا كانت له نية 
فلا إشكال فى تقييد المين بها . 

ونظيره : أن يحلف : لأبكل فلانا, ولا يعاشره . لكونه صبًا » فصار رجلا » وكانت 
زبته وسبب كينه لأجل صبأه . 

ونظيره : أن يحلف : لادخلت هذه الذار لأجل م يل به التهمة لدخولماء فات » 
أو سافر» فدخلهاء لم يحنث 1 

وبذلك أفتى أبو حنيفة وأو بوسف : من حلف : لادخات دار فلان هذه» ولا كامت 
عبذه هذا . فباع فلان العبد والدار . 

ونظير هذا : أن يحلف لأبكل فلاناء والحامل له على البين كونه تارك الصلاة » ان 
أوخاراً » أو واليا » فتاب من ذلك كلم ؛ وزالت الصسفة التى حلف لأجلها » لم 
يحنث بكلامه . 

وكذلك إذا حلف . لاتزوجت فلانة . والحامل له على المين صفة فها ؛ مثل كونها بغي 
أو غير ذلك » فزالت تلك الصفة . لم يحنث بتزوجها ' 

كل هذا مراعاة للنقاصد التى الالفاظ دالة عليها . فإذا ظهر القصدكان هو المتبر . ولهذا 
لوحلف : ليمَضِيَئّه حقه فى غد . وقَده » أو السبب” : أن لايجاوزه ٠‏ ققضام قبله . لميحنث » 
ولو حاف.: لايبيم عبده إلا بأاف . قباعه أ كثر ل يحنث 1 

را أن 2 .يرج من البلد إلا بإذن الوالى . والنية أو السببُ : يقتضى التقييد 
مادام كذلك . : زل ل يحنث بالمروج بغير إذنه . 

وكذلاك وداتو عل زوه . أرعيدة .أن أده أت لاتخرج الابإذنه » فطلق . أو أعتق 
أو باع » لم يحنث بخروجهم بغير إذنه . لآن اقتضاء السبب والقصد تقييد فى غابة الظهور . 

ونظائر ذلاك كثيرة جد . ٠‏ 

وسائر الفقهاء يمتبرون ذلك و إن خالفوه فى كغير من اللواضع . 


وهذا هو الصواب » لأن الألفاظ إغسا اعتبرت لدلالتها على القاصد » فاذا ظهر القصد كان 


1 الحسكم إذا نبت بعلة وسبب زال بزوالهما 


الاعتمار له وتقيّد الافظ به . ولهذا لو ذعى إلى غداء » لخلف لايتغدّى تقيدت عينه 
يذلك الغداء وحده . للأن النية والسبب ومناط العين لايقتضى غيره . 
وقد أخبر النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلِ « أن الأعمال بالنيات : و إنما لكل اعرى” 
مانوى » وما لم ينوه هينه » أوكان السبب لايقتضيه » لايجوز أن يازم به مع القطم بأنه 
لم برده » ولا خطر على باله . 
وقد أفتى غير واحد من الفتهاء ؛ منهم ابن عقيل وشيخنا , وغيرها : فيمن قيل له : إن 
امرأنك قد خرجت من يبتك » أو قد زنت بفلان » فقال : هى طالق » ثم تبيّن له أنها لم 
تخرج من البيت » وأن الذى رميت به فى بلد بعيد لايمكن وصوله إليها » أو أنه حين رميت 
. بمكان سيا » وتحو ذلك مما يعلل به أنه لم تان » فإنه لابقع عليه الطلاق . لأنه إها طلتها 
بناء على هذا السبب » فه وكااشرط فى طلاقها . 
وهذا الذى قالوه هو الذى لابقتضى المذهب وقواعد الفقه غيره » فإنهم قد قالوا : لو قال : 
لما أنت طالق » وقال : أردت إن قت ء دين » ول بقع به الطلاق » فهذا مثله سواء . 
ونظير هذا :ما قالوه.: إن اللكاتب او أذّى إلى سيده الال » ققال : أنث حرث؛ فبان 
أن امال الذى أعطاه مسمَحَقٌ » أو زبوف » لم يقع العتق » وإ نكان قد صرح به . ذ كره 
أجماب أحمد والشافمى ‏ لأنه إنما أعتقه بناء على سلامة العوض » ولم يس له » وقواعد 
الشريعة كلها » مبنية على أن السك إذا ثبت املة يزول بزواهها . 
وأمثلة ذلك أ كثر من أن نحصر . 
هذ اانه للط نو كتارين الطبية».: 
وإذا تأمات هذه الطرق ارأيت أَيِتَها سلكت أحسن من طرق الحيل التى يتحيلون بها 
على عدم الحنث » وهى أنواع . 
أحدها اتسرح : 
الثاتى : خلع المين : 
الثالث : التحيل نفساد التكاح » إما بكون الولى كان ققشل عاش :4 او الشهوة 
كانوا.جاوساً على مقعد حر بر » ونحو ذلك » فيكون التكاح باطلا . فلا يقع فيه الطلاق . 





امحتجون بقصة أبو على جوازالحياة لابقولون عقتضى القصة 2 /إ,ه 
متحي ب ع ا ا ا ا ا و عت 


الرابع : الاحتيال على فمل الحاو عليه » بتغيير اسمه » أو صفته صفته . أو نقله من مالك إلى 
مالك » ونحو ذلك . 

فاذا عُلبواءن شىء من هذه اميل الأر بعة فَرَعوا إلى التبس الستعار » فاستأجروه لتتْفد 
ويأخذ على سفاده أجر]"© . 

ليان من يعل أنه موقوف بين يدى الله تعالى ومسئول , بين هذهالطرق وتلك الطرق 
التى قبلها وليف لله ناظراً » ومناظراً متحرداً من العصبية وَاْميّة » فإنه لايكاد يخ عليه 
الصواب » وله ولى التوفيق . 


فصل 

وأما قوله تعآى لون عليه السلام : («معم:::» ع بيك ضفتاً تَأَصْرِب ب بو 
وَل تحت ) . 

فن المجب أن يتحتج” بهذه الآبة من يقول : إنه أو حلف : ليضْر بِنَهٌ عشر: 5 أسواط » 
لخمعها وضر به بها ضَرئبَة واحدة » لم يك فى يمينه . 

هذا قول أسماب أبى حنيفة » ومالك » وأجماب أحمد 1 

وقال الشافعى فى : إن عل أنه متكت كلها ب فى يمينهء وإن عل أنها ل تمك ب .وإن 
شك لم تحنث » ولوكان هذا موجباً لبر الحالف لسقط عن الزانى والقاذفٍ 0 تعدد 
الضرب » بأن يتجمم 7 فوط + أو كتابيقء وويضرب مها 2 واحدة » وهذا إنما 
يجزى فى <ق الريضٍ »ما قال الا,مام أحمد فى الريض عليه الح « يبصرب ' بمشكال سقط 
عنه الطحد » . 

واحتج مما رواه عن أبى أمامة بن مل ع ن سعيد بن سعد ن عبادة قال « كان بين 
أبياننا زاوع ل ميق عر فل تعر المىة إلا وهوعل أمة من إمائهم يحي ححبث مها» قال : 
فذّ كر ذلك سعد بن عبادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس » وكان ذلك الرجل 


00 وق نسخة 2 ليقسد ويأخذ على فساده أجرا ع 


اد إغانة اللهفان ‏ 'نان 


مه حد المر يض . وما فى قصة أبيوب من الفقه الدقيق 


مسقا .قال : اضر بوه حدم » ققالوا : يارسول اله : إنه أضمف؛ مما تحسب ء أوضر بتاه مائة 
قتلناه » فقال : خذواله عثكالاً فيه ماثة.شعراخءم اضر بوه به ضر بة واحدة » قفعلوا''؟ » 
وأما قصة أبوب> فلها قنه” دقيق » فان امرأته كانت لشدّة حرصها على عافيته وخَّلاصه 
من دائه تلقمس” له الدواء » بما تقد رٌ عليه » فلما ليها الشيطان » وقال ما قال . أخبرت أبوب 
عليه السلام بذلك » ققال : إنه الشيطان” » ثم حلف 7ف مان افير الال 
سوط » فكانت معذورة عي لقالا و1 تكن ف فرعم كفارة » فانه لوكان فى 
شر'عهمكفارة لعدّل إلى التكفير » وم يحتج إلى ضَرئ يها ء فكانت الهين موجبة عندمم » 
كاخدود » وقدثيت أن الحدود إذا كان معذورا خف عنه » بأن يجمم” له مائة شمراخ » أو 
مائة سوط » فُيُضرَّب بهاضربةً واحدة » وامرأةأبوبَ كانت معذورة » لم تعلم أن الذىخاطها 
الشيطانٌ » و إغا قصدت الإحسان » فم تسكن نشتحق المقوبة » فأفتى اله نبيه أوب عليه 
السلام أن يعاملها ا د » لمع الله له بين الب فى 
بعينه » والّفق باعرأته احسنة المعذورة التى لانستحوّة العقوبة . 
فظير موافقة نص” القرآن فى قصة أبوب عليه السلام لتصّ السنة فى شأن الضعيف, 
الذى رَنى » فلا يتعدذى بها عن محلها . 
فإن قيل : فقولوا هذا فى نظير ذلك » ممن حلف” ليضرٍبن” ؟ رادار أشوديانة .ركنا 
معذورين » لاذنب لما : أنه بَبَدُ يجمع ذلك فى ضربة بمائة رشمراخ . 





)١(‏ رواه عدوا نماحه : ورواهأبو داود » ولفظه عنده عن ألى أمامةعن رحل من الأنصار « أنهاشتكى 
رجل منهم أضنء فعاد حلدة على عظم . فدخات عليه جارية لبعضهم فهش لها.. فوقع عليها » فاما دخل عنيه 
رحال قومه يعودونه أخبرجم بذلك . وقال استفتوا لى رسول الله صلى الله عليه وس » فاتى قد وقعت على 
جارية دخلت عَل” . فذكروا ذلك نرسول الله صلى الله عبيه وسلم » وقالوا : مارأينا بأحدمن الناس من الضر 
مثل الذى هو به . لى حملناه إليك لتفسخت عظامه » ماهو إلا جلد على عظم . فأمص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ » فيضريوه بها ضربة واحدة» و وكذلك أخرحه النساتى . ورواه الدارقطنى 
بألفاظ من عدة طرق : أحسلها عن ألى أمامة سهل إن حنيف عن أنى سعيد الخدرى قال « كان مقعد عند 
جدار أم سعد . ففجر باعسرأة . فسثل عن ذلك فاعترف . فأعس النى صلى الله عليه وسلم أن يضرب با, فكا 
النخل » » (ص .مم و١8"‏ ) وقوله « رويجل » تصغير رجل للتحقير .و « مخدج » بشم اليم وسكون الخاء 
اللعجمة وفتح الدال بعدها حم : هو السقم الناقص الألق . وفى روابءة « مقمد » ودع كال » وإثتكال » 
كقرطاس : العذق الذىيكون دشار البلح . 





قيل : قد جمل الله له حخرجاً بالكفارة » ويجب عليه أن بكفر عن يعينه » ولا يعصى الله 
الي فى يعينه ههنا » ولا يحل له أن يب فيهاء بل بره فيها هو حنثه مع الكفازة » ولا يحل له 
أن يضربهاء لا مُفرتقا ولا مجموعاً . 

فإن قيل : فإذا كان الضربُ واجباً كالحدٌ » هل تقولون : بنفمه ذلك ؟ 

1 إناأن كون الهذة مجو الزوال كال والبراد الشديد » والمرض السيرء فهذا 
نتف زواله »نم يذ امل اوليتب »كا روى مسي فى حبيحه عن على رضى الله عنه « أن 
6 رسول الله صل الله تمالى عليه واه وس زفت » فأمرنى أن أجلدها » فأتنتها » فاذا هى 
حديثة عهد بنفاس » يت إن جلها أن أقتلهاء فذ كرت" ذلك (رسول الله صل الله تعالى 

1 عليه وآله وسل » فقال : أحسنت » اترك لكها حتى ‏ تال ». 


فصل 

ود روطان وقول الننى صلى اللدتعالى عليه وآله وس له « بع 5 اله 
بالدراهم , * م اشتر بالد راثم جَنبا 6 . 

فقال شيحنا : ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التى لسمت مقصودة » أوجوه : 

أحدها : أن النوت صل الله تعالى عليه وآله وس أمره أن بليع” باة الأولى ثم يبتاعة 
يشمنها سامة أخرى » ومعلوم أن ذلك إنما يقتضى البيعء الصحيح » ومتى وجد البيعان على الوجه 
الصحيح حاز ذلك بلا ريب » ونحن نقول : كل بيع صميح "فيد الك » لكن الشأن” فى 
بيوعر قد دلت السنة وأقوال” الصحابق على أن ظاهرها » وإ نكان بيما » فإنها ربا » وى 
ظ بيع فاسد . ومعلوم أن مثل هذا لا يدخل فى الحديث » ولو اختلاف رجلان فى بيع مثل هذاء 
هل هو حيح » أو فاسد ؟ وأراد أحدها إدخاله فى هذا الافظ , لم عكنه ذلك , حتى يثبت أنه 
بيع صحيح » ومتى أثبت أنه بيع صميح »لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث : 

فتبين أنه لاحجة فيه على صورة من صور النزاع ألبتة . 

قلت : ونظير ذلك : أن يحتج به محتج على جواز بيع الغائب + أو على البيع بشرط الخيار 


0020٠.‏ الأمى بالحقيقة المطلقة ليس أمى| بشىء من قيودها 


أ كثر من ثلاث » أوعلى البيع بشرط البراءة , وغير ذلك من أنواع البيوع الختلق فيها ». 
ويقول النازع : الشارع قد أطلق الإذن فى البيع » ول يقيده . 

وحقيقة الأمس » أن يقال : إن الأعس الطلق بالبيع إنما يقتضى البيع الصحيح » ونمن 
لا نس له أن هذه الصورة التى تواطآ فيها على ذلك بيع صميح .” 

الوجه الثانى : أن الحديث ليس فيه عموم . لأنه قال « وابتع بالدراهم جنيب » والأأعس 
بالحقيقة الطلقة ليس أمراً بشىء من قيودها » لأن المقيقة مشتركة بين الأفراد . والقدر الشترك 
لبس هو ما عيزكل واحد من الأفراد عن الآخر » ولا هو مستلزماً له » فلا يكون الأم 
بالشترك أمراً بالمميز بحال . نعم : هو مستازم لبعض تلك القيود لا بعينه » فيكون عاما لما ' 
على سبيل البدل » لكن ذلك لا يقتضى العموم بالأفراد على سبيل الجم » وهو الطاوب » 
فقوله: بع" هذا الثوب » لا يقتضى الأعر ببيعه من ز يدأو عمرو » ولا بكذا وكذاءولامهذه السوق 
أو هذه . فإن اللفظ لا دلالة له على شىء من ذلك » كن إذا أنى بالمسكّى حصل ممتثلا من 
جهة وجود تلك الحقيقة » لا من جهة وجود تلك القيود . 

إذا تبين ذلك » فليس ف الحديث أنه أمره أن يبتاعء من الشترى » ولا أمره أن يبتاع 
من غيره » ولا بتقد البلر ولا غيره » ولا بثمن حال” أو مؤجل » فإن هذه القيود خارجة 
عن مفهوم اللفظ » ولو زعم زاعم أن اللفظ يم هذا كله كان مبطلا » لكن اللفظ لاعنع 
الأجزاء إذا أنى بها . 

وقد قال بعض الناس : إن عدم الأأعس بالقيود يستازم عدم الأجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة » 
وهذا غاط بين » فإن اللفظ لاتَمدْضَ فيه للقيود بننى ولا إثبات ولا الإنيان بباء ولا تر كها 
من أوازم الامتثال » وإنكن المأمورٌ به لا يخاو عن واحد منهما » ضرورة وقوعه جزئيا 
مُشخْصا » فذلك من لوازم الواقع لا أنه مقصود الأم » وإنما يستفاد الأمس بتلك الاوازم » 
أو النهى عنها من دليل منفصل . 

وقد خرج بهذا الجواب عن قول من قال :لو كان الابتياع من الشترى حرامًا لنهى 
عنه . فإن مقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وس إغسا هو بيان الطريق التى يحصل بها اشتراه 








لامعنى للاحتجاج بحديث بلال على نف شرط مخصوص » ولا سائر الشروط ١١١‏ 


القر الجيد لمن عنده ردىء . وهو أن يبيع الردىء تمن ثم يبتاع بالمنجيدا . ولم يتعرض لشروط 
البيع وموانعه فلا معنى للاحتجاج”"' بهذا الحديث على ننى شرط مخصوص» ك لا يحتج به 
على ننى سائر الشروط » وهذا منزلة الاحتجاج بقوله تعالى ( « ؟ : 0م1١‏ » و كُلوا وَاشَْ با 
يي لك اليا الأب" 1ْ من الميط الود من الَْجْرٍ ) على جواز أ كل كُلٌ ذى 
ناب من السباع » و ريخلب من الطير» وعلى حل ما اختلف فيه من الأشرية » ونحو ذلك . 
فالاستد لال .ذلك استدلال غير صحيح» بل هو من أبطل الاستدلال. إذ لاتعرض ف الافظ لذلك » 
ولا أريد يتليل مأ كول ومشروب ٠‏ و إنما أريد به بيان وقت ال كل والشرب واتهاله. . 

وكذلك من استدل بقوله تعالى ( « 58 : »م » وَأَنَكحُوا اذى مك ) على جواز 
تكاح الزانية قبل التو بة » وصحة. تكاح الحلّل » وصحة نكاح _الخامسة فى عدّة الرابعة » أو تكاح 
امتعة » أو الشغار . أو غير ذلك من الأنكحة الباطلة »كان استدلاله باطلا ‏ 

وكذلك من استدل بقوله تعالى ( «؟ : هل" » وَأحا" ا اليم ) على حل ليع 
التكلب » أو غيره يما اختلف فيه فاستدلاله باطل » فإ الآية لم يد بها بيان ذلك . و إنما 
أريد بها الفرق بين عقد الربا و بين عقد البيع » وأنه سبحانه حرم هذا وأباح هذا . فأما أن 
فم منه أنه أحل بي كل شىء » هذا غير صحيح » وهو نزلة الاستدلال بقوله تعالى : 
)“7 : 0 » وَكُلُوا وَاشْرَ بو لا حرو عل حل كلما كول ومشروت: 

وبمنزلة الاستذلال بقوله صل الله تعالى عليه وآله وسلِ « من امنتطاع> مشكمٌ البَاءة 
ليروك ٠‏ »”" عل حل الأتكحة الختاف فها . 


0. 


وعنزلة الاستدلال بقوله تعالى ( « 6 ٠‏ إذا طلقم النساء مطل هن أملد هن ) على 


جواز جمع الثلاث ونفوذه » وعلى سصبة طلاق المكره والسكران . 


. فى نسخة « فلا يسعنا الاحتجاج‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسم والافظ لما وأبو داود والترمذثئى والنسائى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يامعشير الشباب » من استطاع متم الباءة فليتنوج . فانه أغض 
للبصر . وأحصن للفرج . وشن ل تام افيزيه بالميوم . فانه له وجاء » . والباءة : النكاح والتزوج . 
وهو من المباءة أى المنزل . لأن من تزوج اءرأة بوأعا منزلا . و«الوجاء » بكسر الواو - ككتاب ‏ شبيه 
بالخصاء لأن الصوم يكسر القهوة . 





٠١‏ الاحتجاح يحديث بلال على جواز بيع العينة احتحاج باطل 


وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى ( « * 80١:‏ » وَلآ تتكحوا التركت حت لامر 
على صحة النكاح بلا وَلِِرَ وبلا شهود وغير ذلك من الصور الختلف فها . 

وعنزلة الاستدلال بقوله تعالى ( « غ :” » َأَنَكدُوا مَا طآبَ 0 سس النسَاء ) على 
حل" كل تكاح اختلف فيه » فنستدل به على حة تكاح المتعة » والحلل » والشغار » والتكاح 
بلا ولى* وبلا شهود وتكاح الاخف قعنة أخنا “وتكاح الزانية » والنكاح المنفى فيه امهر”. 
وغير ذلك » وهذا كاه استدلال فاسد فى النظر واأناظرة . [ 

ومن العحب انتسكرية سلكه على اان حرم استدلاله بقوله تعالى ( « ؟ : مم » 
وعللى الوَارث 1 ذيك ) على وجوب نفقة الزوج على زوجته» إذا أعسر بالنفقة » وكان لها 
ماتنفق منه » فإنها وارثة له » وهذا أصح من تلك الاستدلالات » فإنه استدلال بام لفظا 
ومعنى . وقد مُق السك فيه بممنى مقصود يقتضى العموم » وتلك مطلقة لا عموم فيها لفظا 
ولا معنى » ولم يقصد بها تلك الصور التى استدلوا بها عليها . 

إذا عرف هذا » فالاستدلال بقوله « بم الجسم بالدراه ثم ابتع بالدرام جَنيباً» لايدله على 
جواز بهم الدثيفة بوجه من الوجوه » فن احتج به على جوازه وصحته فاحتجاجه باطل : 

وليس الغالب أن بائع القر بدراهم يبتاع بها م نامشترى»حتى يقال : هذه الصورة غالبة ؛ بل 
الغالب أن من يفعل ذلك يئرضه على أهل السوق عامة » أواحيث يقصد » أو ينادى عليه . 
وإذا باعه اواحد منهم » قند تُكون عنده السلمة التى بريدها . وقد لاتكون . 

ومثل هذا : إذا قال الرجل فيه لو كيله : بع هذا القطن وأشتر نه نياب قطن + أو بع 
هذه الحنطة العتيقة. » واشتر مها جديدة » لايكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشترى. 
بعينه » بل يشترى من حيث وجد غرضه . ووجود غرضه عند غيره أغلب من 
وجوده عنذه . 

فإن قيل : فهبْ أن الأمكذلك » فهلاً نهاه عن تلك الصورة» وإن لم يدخل فى لفظه ؟ 
فاطلاقه شتهى عدم النهى عنه . 


قيل : إطلاق الافظ لا يقتضى المنع منهاء ولا الإذنَ فها »كا تقدم بيانه» لحسكها إذا 


وجوه الرد على من احتج بحديث بلال على <واز العينة ٠١١‏ 


ومنماً يستفاد من مواضع أخرء ففاية هذا اللفظ : أن يكن قد سكت عنها . ققد عم نحرعها 
من الأدلة الدالة على تحر العينة . 

الوجه الثالث : أن قوله : « بع الجع بالدراهم » إعما يفهم منه البيع القصود ء الخالى عن 
شرط ينع كونهمقصوداً » بخلاف البيم الذى لا 'يقصد » فإنه لوقال : بع هذا ألثوب » أو بعت 
هذا الثوب » ل ينهم منه بيع اللكره » ولا , بيع الحازل » ولا بيع التلحئة » وإنا يفهم منه 
البيع الذى يقصد به نقل ذلك العوض ال : 

وضع أن يفل كدي قد وراوضان أركلا عل بيم اليّر باقر متفاضلا » ثم يجعلان 
الدراهم علا عو لود . واللقصود إنما هو بيع صاع بصاعين » ومعلوم أن الشارع لا يأذن 
فى مثل هذاء فضلا عن أن بأعس به وترشد إليه . 

الرجه الرابع : أن البئ صل اله تعالى عليه وآله وس « نهى عن بنعتين فى بيعة » ومتى 
تواطا على أن يبيعه بالئْن » ثم يبتاع به منه » فهو بيعتان فى بيعة» فلا يكون داخلافى الحديث » 
إذ النهى عنه لايتناوله المأذون فيه . 

يبين ذلك الوجه الخامس: وهو أنه صبل الله تعالى عليه وله وس قال : « بع الجمع بالدراهم 
ثم ابتع بالدراهم جندياً 4 وهذا بقتضئ بيعا بنشئه ويبتدثه » بعد انقضاء البيع الأول » ومتى 
واطأه من أول الأمرعلى أن أبيعك وأبتاع منك , ققد اتفقا على العقدين معاء. فلا يكون داخلا 
فى حديث الاإذن » بل فى حديث النهى 

الوجه السادس : أنه لو فرض أن فى الحديث عوما لفظيا » فهو خصوص بصور لاتملة . 
فإ نكل بيع فاسد نهو غير داخل فيه » فتضعف دلالته » وتخص منه الصورة التى 3 كرناها 
بالأدلة » التى مى نصوص ٠‏ أوكالنصوص » فاخراجها من العموم من أسهل الأشياء . 
وبالله التوفيق . 


. فى نسخة «يقصد به فمل ملك العروضين» وهو خطأ ظاعس‎ )١( 


ع ٠٠‏ الرد على من استدل بآية التحارة الحاضرة على جواز الحيل الباطلة على الربا 


فصل 

وقد تبين مهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة » بقولهتعالى (< ؟ : ١8م»‏ » إل 
أن تكن حار حَاضرَة دير 6 )اوآن هذا يتناول صورة العينة وغيرها » فإن 
الناهيى نيران التلنة اشنا : 

فإن التّمسبحانه قسم البياعات القصودة التى شسرعهااعباده » ونصبها لمصالمهم فى معاشهم 
ومعادهم إلى بيوع مؤجلة و بيوع حلة , ثم أمرمم أن يستوثقوا فى البيوع المؤجلة بالسكتاب 
والشهود » و إن عدموا ذلك فى السفر استوثقوا بالرهن » حفظا لأموالهم » وتخلصا من بطلان 
المقوق بيجحود و نسيان » 3 أخبرم أنه لاحرج عليهم فى ترك ذلك فى البيوع 2 لأمنبج 
فها مفسدة التحاحد والنسيان . 

فالمراد بالتجارة الدائرة : البيعات التى تقم غالبا بين الناس , 

ول يفهم أحد من أسعاب رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل » ولا من التابمين » 
ولا تأبعيهم » ولا أهل التفسير » ولا أئة الفتهاء منها : المعاملة الداثرة بالربا بين المترابيين » بل 
فهموا تحرعها من نصوص تحر الربا . ولا ريب أن دخولهافى تلك النصوص أظهر من 
دخوطمافى هذه الآنة . 

وما يدل عليه : أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا لاتكون فى الغالب إلا مع أجل » 
أن يبتاع منه سامةً شمن حال" » ثم يبيعها إياه بأ كثر منه إلى أجل » وذلك فى الغالب مما 
يطلب عليه الشهود والمقان د سواه بببحاله قال :+( إلا أن كر اوه 
1 ]مل تدك جاح 5 


)غ2 :ام» 


يا أشها ا لذبن مده | إِذا ا بدن إِلَ أجل مق ذا كعروة ا وهذة 
امعاملة الر بوية قد اتفقا ذمها على التداين إلى أجل مسمّ » واتفقا فنها على المائة ممائة وثلاثين 
ونحو ذلك » فأبن هى من التحارة الحاضرة » التى يعرف الناش الفرق فا بين التجارة والريا ؟ 


فالتحارة فى كلام له ورسوله ولغة العرب ؛ وعرف الناس :إعا تنصرف إلى البياعات 








ابطال استدلاهم بالمعار يض على جواز الحيل ٠6‏ 


القصودة التى يقصد فها امن والثمن . وأما مانوطا فيه على الربا الحض » ثم أظيرا يبعا غير 
تسوه طن ألغة +بتوسلان به إل أن بيسطليه اله حال عمالة ومشرين متجلة + هذا نس 
من التجارة الأذون فها » بل من الرا النهى عنه ء والله أعلم . 
فصل 

وأما استدلالم بالفامم عل بهواز اليل 

فنا أبطله من استدلال » فأبنالعار يض التى يتخلص مها الانسان من الل واللكذ بإلى 
الحيل التى مقط بها ما فرض الله تعالى »و يستع لبها ما حرم الله » امرض تنسكا بحق » ونطق 
بصدق فهاببنه وبين الله تعالى . لا سها إذا لم يو باللفظ خلا فظاهره فى نفسه » وإنما كان 
الظهور من ضمف فهم السامع وقصوره فى معرفة دلالة اللفظ » ومّعار يض” النبىصلى الله تعالى 
عليه وآله وس ومزاحه عامّتهُ كان من هذا الباب » كقوله « نحن من ماء39؟ 6 و «.إنا 
حاماوك على وَلَد الناقة20» و « وزوجك الذى فى عينه بياض » و« لايدخلٌ الجنة موز » 
وأ كثر معار يض السلف » كانت من هذا . 

فالممرتض إنها بقصد باللفظ ما حمل اللفظ دالا عليه ومثبتا لك فى الجلة » فهو ل يخرئج 
بتعريضه عن حدود الكلام » فإن الكلام فيه التي والجاز » والعام والخاص » والمطلق” 
والمقيد » والفرد والمشترك » والمتباين” والمتراد ف" ؛ وتختلف دلالته نار بحسب اللفظ المفرد » 

وتارة بحسب التأليف » فأينَ هذا من الحيل التى 'نقصد بالعقد فها مالم بشرّع المقد له 


م امن «* 


أفلة) ولأ هو متعشاتع ولا" توه شرعا ولاسترية ؟! 


)١(‏ قال ذلك جوابا لبعض العرب وقد سألوه : من أتم ؟ وقد كان ذاهبا إلى بعض غزواته. ولا بحب أن 
يعرفوثم » فأوهمهم بهذا أنه من مكان يسمى ذلك . 

(؟) روى أنو داود والترمذى ‏ وقال يح غريب ‏ عن أنس « أن رجلا استحمل النى صلى الله عليه 
وسل . فقال النى صبى الله عليه وسلم : إنا حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصنم بوك الناقة ؟ فقال النى 
صلى الله علية وسلِم : وهل تلد الاربل إلا النوق » . 








ل الفروق بيناللعرض وا +تال المعرض قاصد دفع الشر والحتال قاصد دفع الحق 


وفرق” ثان » وهو أن المعررض لو صرح بقصده لم يكن باطلا ولا حرماً » بخلاف الحتال ؛ 
فإنه لو صرح عا قصده بإظهار صورة العقد » كان محرما باطلا » فإن المرابى بالحيلة اوقال : 
ا 0 
ومقصود الأخز : 

وكذلك المقرض”لو قال : أقرضتك ألقاً على أن تميدها إلى" ومعها زيادة كذا وكذا » 
كأن عزاما باطلاء وذلاكه فد مقميودة: 

وكذلك الل لقال : تزوجتها على أن أحّها للمطلق ثلاث . 

والدرض” لو صرح بمقصوده لم يكن حراماً » فأين أحداها من الآخر ؟ 

وقرق "نالك وهو أن المرضن: سيد بالقول ما كين لاط ذاو رتسي وا 
قفد /النقذ ها لافعدلة 2 ولا عل امقنطيا لدان لأ شوعا ولا عرا ولا سولق > 

وفرق” رابع : وهو أن المعركض مقصلداه حي ؛ ووسيلته جائزة » فلا حجر عليه فى 
مقصوده » ولا فى وسيلته إلى مقصوده » بخلاف الحتال » ذإن قصده أعر” حرم » ووسيللته باطلة» 

كا تقدم تقريره . 

وفرق” خامس : وهو أن التعريض” المباح ليس من مخادعة الله سبحانه فى شىء » وإنها 
غايته أنه مخادعة خاوق أباح الشارع مخادعته اظلمه » جزاء له على ذلك ٠‏ ولا يازم من جواز 
مخادعة الظالم جواز مخادعة الْحقّ » فا كان من التعريض خااقاً لظاهى اللفظ فى نفسه كان 
قبيحاً إلا عند الحاجة » وما لم يكن كذل كان جائراً إلا عند تضمن مفسدة » والذى يدخل” ' 
فى اليل المذمومة إنما هو الأول » فالمعرض قاصد” لدفم الشر » وامحتال' بالباطل قاصد 
لدفمالحق” . 

والتعر يض كا يكون بالقول بكون بالفعل »كا يظهر” الحارب أنه يريد وجهاً من الوجوه » 
ويسافر إلى تلك الناحية » لحب العدو أنه لا يريده » ثم يك عليه : 

ومثل أن يَسستطرد المبارز بين يدى خصمه ليظن هز يمته » ثم يعطف عليه . 


ومثل أن يظهر ضعفاً وعبناً يتخلص به من تسخيره وأذاء » وجو ذلك . 





أنواع من التعريض . بطلان احتحاجهم بقصة أخذ بوسف أخاه 0 ,٠١1/‏ 


وقد يكون التعر يض بالقول والفعل معا ء كا قال سلبان عليه السلام « انُتونى بالسّكين 
ا بتكا 6 وقد يكون بإظهار الصّمم أنه لاإسمع » و بإظهار النوم » و إظهار الشبم ‏ و إظهار 
الفنى » بحيث” يحسبه الجاهل غنينًا . 

وكا بقع الإجمال فى الأقوال فكذلك يقم؛ فى الأفعال كم أعطى النءُ صلى الله تعالى 
عليه وآآله وس مر رضى الله عنه حلة بق اعريرء ”فلن يبي أ نكر عليه :وال «لم أعطكيا 
لتللبسها 4 فسكساها أخا له مشر ج90 

فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقم فى الألفاظ تارة » وفى الأفمال انارة » 
ا دا 7 

ومن أنواع التعر يض : أن يعكر العكم يكلام حق” يقصد به حقيقته وظاهره » و يوم 
السامع نسبته إلى غير قائله ؛ ليقبله ولا برنده عليه » أو ليتخلص به من شره وظلبه» كا أنشد 
عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه اعراته تلك الابيات » واوهمها انه يقرا القران » 
فتخلص بذلك من شَرها"” . 

وكذلك إذا كان الرجل” يريد تنفيذ حق” صحيح » ولسكن لا يقبل منه » لكونه هو 
و يحسن به الظن” قائله » فإذا سن اللخاطن بسة تكلم إلى معظم يقبله منه »كان 
فق أحبي الغبر ين > عليه ألو ايه رحمه الله أحابه ء حين شك" إليه : إنا تقول لهم : 
قال أبو حنيفة » فيبادرون بالإنكار . ققال : قولوا لهم المسألة » فإذا استحسنوها ووقمت 
منهم بموقعر » فقولوا : هذا قول أبى حنيفة . وكا يجرى لأسحابنا مع الجهمية وفروخهم كثيراً . 


وأما استدلالم بأن الله سبحانه ع نبيه ,وسفن عليه السلام الحيلة التى توصل بها إلى 
أخل أعويه إل الخو 
0 لم 
نهذا قد ظن” بعض أرباب الحيل أنه حجة لمم فى هذا الباب » وليس كم زعوا » 
والاستدلال بذلك من أبطل الباطل . 
000( رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى عن عبد الله بن حمر .وا سم الأخ كا فى قتح البارى ( ج١٠‏ 


ص ١#‏ ' ) عثان بن حكم كان أخا عمر لأمه . 
»2 تقدم صفحة » ١م‏ م نالجزء الأول . 





4 ماف قصة بوسف من اليل الستحسنة » والاسرار والحك اللطيفة 


فإن الحتجين بذلك لا يجكزون شيئا مما فى هذه القصة ألبتة » ولا تجورُها شريعتنا 
بوجه من الوجوه » فسكيف يحتحة الحتي بما يحرم العمل بهء ولا يسواغه بوجه من الوجوه ؟ 
الله سبحانه إنما سرغ ذلك لنبيه بوسف عليه السلام جزاءا لإخوته » وعقوبة لهم على 
ما فعلوا به » وتصرا له عليهم » وتصديقاً ارؤياه » ورفمة لدرجته ودزجة أبيه . 

وبعد ل ا لضا : 

أحدها قوله : :1١*2(‏ 55 » لفتيانو اجملوا بضاعنهم فى رحا 0 رونا إذا 
افوا اك هلي لعلهم تر'جعون) فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم ؛ وقد ذ كروا فى ذلك معالى . 

منها : أنه تحرف أن لا يكون عندهم وَرِق يرجمون بها . 

وهاه المطتى أن جك هد الوويه 5 

ومنها : أنه رأى لوْمًا أخذ القن منهم 

ومنها : أنه أرا م كرمه فى رد البضاعة » ليكون أدعى لهم إلى العود . 

وقد قيل : إنه عل أن أماتهم مُحوجهم إلى الرجعة » ليردوها إليه » فهذا الحتال به 
عمل صالح . 

والمقصود : رجوعهم وجىء أخيه » وذلك أمر” فيه منفعة لهم ولأبهم وله ؛ وهو مقصود 
صالح وإنغا ل يُمرّفهم نفسه لأسباب أخرء فيها متفعة لمم ولأبهم وله » وتمام” لما أراده الله 
تعالى هم من الخير فى هذا الملاء 

وأيضاً » فلو عر فهم نفسه فى أوّل مرة لم يقع؛ الاجتماعءبهم و بأبيه ذلك الموقم المظير” » وم 
يحلء ذلك الحل » وهذه عادةٌ الله سبحانه فى الغايات العظيمة الجيدة : إذا أراد أن بوصل 
عبده إليها يَأ لما أسباباً من المحّن والبلايا والشاق” » فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدةها 
كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت»وأهوال البرْرّخوالبعث والنشور والموقف » والحساب » 
والصراط » ومقاساة تلك الأهوال والشدائد » وم أدخل رسوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وس إلى مكة ذلك الدخل المظيم » بعد أن أخرجه الكفارٌ ذلك الخخرّج » ونصّره ذلك 
| النصر العزيز» بعد أن قاسى مع أعداء الله ما قاساه : 





كان وضع يوسف الصواع فى رحل أخيه عواطأته وإذله 2 .ه., 


وكذلك ماقمل برسله » كفوح »و إبراهي » ومومى » وهود » وصالح » وشعيب عليهم 
السلام » فهو سبحانه بوصل إلى الفايات البيدة بالأسباب التى تكرهها النفوس وتشق عابها . 
#اتلمل ره 0ك عب عَلَيَكم لقتال و 1 1 توق أن ترا 
و1 لوعت أن مما 6 | قاف ينه وأذع' لآمنتون) 

ورتما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبباً ما مثله سبب 

وبالجلة. فالغايات الميدة فى خبايا الأسباب الكر وهة الشاقة »م أن الغايات المكروهة 
للؤلة فى. بايا الأسنا ب الشتهاة الجر نوها مق نين قلق الل فياه لخن ونيا 
بالكارم ٠‏ وخلق النار رعنها بالشهوات 


فصل 

ومنها : أنه لما جورم فى الرة الثانية يجازم جعل السّقاية فى رَحْل أخيه . وهذا القَدْر 
يتضمن أنهام أخيه بأنه سارق . 

وقد قيل : إنهكان عواطأة من أخيه ورضاً منه بذلك » والحوقة كان له » وقد أذن فيه » 
وظائك نقنه بدح يوذل عل ورت قوه تعالى : ( 0 ١‏ نهد »> كلا دَخَلْوا م1 لف آوى 
لي أَحَاهُ . قل إلى أن أخوك فلا تبعئس تا نوا يتعاون ) فهذا يدل على أنه 2” 
5 

وقد قيل : إنه لم يصرح له بأنه «وسف » وأنه إنما أراد يتوله !ىق 
كان أخيلك المتوة . 

ومن قال هذا قال : إنه وضع السّقابة فى رَخْل أخي » والأخ لابشعر بذلك » والقران” 
يدل على خلاف هذا , والمدلٌ ركه . وأ كثر أهل التفسير على خلافه . 

ومن لطيف الكيد فى ذلك : أنه لما أراد أخذ أخيه توضّل إلى اخذم عا شك اخرنه 
أنه حق وعدل »ولو أخذه بك قدرته ولطاته ليب إلى اقلم وا جود » ول يك طريق فى دين 
اللك يأخذه بها . فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته أنها. ليست ظماء فوضم الصواع 





٠06١‏ مافى تفتيش متاعهم بعد إبعادهم : من لطيف الكيد 


فى رحل أخيه بعواطأة منه له على ذلك . ولهذا قال : ( لَأتَدتئْسْ ا ا 0 
ومن لطيف السكيد : أنه لم يفتش رحالهم وهم عنده » بل أعهلهم حتى 8 جازم » 
وخرجوا من البلد » ثم أرسل فى آثارم لذلك . 
قال ابن أبى حاتم فى تفسيره : حدثنا على . بن الحسين حدثنا ممد بن عيسى حدثنا 
سَلمَة عن ابن إسحاق قال : « أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية» أعس »فادركوا ثم 
جلسوا عنم ناداهم مناد : أكينها الميرٌ إن لسارقون » فوقفواء وانتهى إليهم رسوله » فقاللهم فها 
يذكرون : ألم كرم ضيافتك » و نوف كيلم و نحسن منزلتم . و تقفعل" بك مالم تفعله 
نيدم » وأدخلنا م علينا فى بيوقنا ومنازلنا ؟ لوا : على . وما ذاك ؟ قال إن لسارقون » . 
وذ عن الكذى دفلا اروا أذن و كن اتنا المير» . 
والسياق يقتضى ذلك » إذ لوكان هذا وم بحضرته لم يحتج إلى الأذان » و إنما يكون 
الأذان نداء لبعيد » يطلب وقوفه وحبسه . 

3 قهثاتن لملين التكيد : أنه أبمد من التهمة لاطال بالمواطأة وللواقة » 
وأنه لابشمربجها قد له » فنكأنه لما خرج القوم وارتحاوا » وقَصّلوا عن المدينة احتاج الماك 
إلى صواعه لبعض حاجته ليه » فاه » فل مجده » فسأل عنه الاش رين » قر مجدوه » فأرساوا 
فى أثر القوم . فهذا أحسن وأبعد من التفطّن للحيلة من التفتيش فى الحال قبل انفصاطهم عنه . 
بل كنا ازدادوا بعداً عنه كان أبلغ فى هذه العنى . 

ومن لطيف الكيد : أنه أذن فيهم بصوت عال رفيع » يسمعه جميعهم -ولم يقل اواحد 
واحد منهم » إعلاما بأن ذهاب الصّواع أمى قد اشتهر » ول يبق فيه خفاء» وأتم قد اشتهرتم 

ش بأخذه » ول يتهم به سوا : 

ومن لطيف السكيد : أن الؤذن قال : ( !تك لسارقون ) ولم يعن المسروق » حتى سألهم 
عنه القوم » ققالوأ لهم : ( ماذاتفقدون ؟ قالوا: تفقد صُواع الك ) فاستقرً عند القوم أن الصواع 
هو التهم به » وأنهم لم يفقدوا غيره .:فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين باتهامهم بغيره . وظهر صدقهم 
وغدطهم ف إنهامهم به وحده » وهذا من 'لطيف الكيد . 

ومن لطيف السكيد : قول المؤذن وأصابه لإخوة بوسف عليه. السلام ( فا جزاؤه إن 





” تسميتهم سارقين نعر يضا بسرقتهم بوسف من أبيه > أو 0 اك 


كم كاذنين 1 ) أى ماعتوبة من ته عليه أنه سرته متك بود ممه ؟ فى اعقو ته عن 
وى ديتكم ؟ ( قالوا جَرَاره «من وجد فى رَخْلِه هو جَرَاوٌه )فأخذوم عا حكوا به على تقوسهم » 
لا بحم الك وقومه . 

ومن لطيف الكيد : أن الطالب لما 2 بتفتش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفنشها قبل 
وعاء من هو معه » تطميتا لمم » و بدا عن - تهمة المواطأة . 

فإنه او بدأ بوعاء من هو فيه لتالوا : وما يذربه أنه فىهذا الوعاء » دون غيره من أوعيتنا ؟ 
وما هذا إلا عواطأة وموافقة ٠.‏ فأزال هذه الهمة نايدا بأوعيتهم أولاً» فلما لم يجده فها 3 
بالرجوع قبل تفتيش وعاء سَنْ فيه الصواع » وقال : ما أرام سارقين » وما أظن هذا أيضا أخن . 
شيئا ٠‏ فقالوا : لاوال » لاتتشي حتى تذة تفتشوا متاعه » فإنه أطيبٌ لقاو بم » وأظير لبراءئنا » 
فلما أسلوا علبهم يُذلك فنشوا متاعه » فاستخرجوا منه الصواع . وهذا من أحسن الكيد . 


ل 


فلهذا قال تعالى : زدى :71 » كذيت كدنا ليو ان 1 ل أحَاه و فى دين الك 
إلا أن يننا الل" رفم دُرجَاتِ مرخ ؛ نشا وهو ق كل ذى علر عَلم). 

فال بالسكيد الواجب أ والستحب الذى يتوصّل به إلى طاعة الله تعال ورسوله » ونصر 
محق وكسر المبطل مما يرفع الله به درجة العبد . 


وقد ذ كروا فى نسميتهم سارقين وجهين : 


ع 


أحدها اشجروات انار وان وأن بوسف عليه السلام نوى بذلك أنهم سرقوه رق 
يه ؛ حيث غَيبوه عنه بالحبلة التى احتالوا بها عليه » وخانوه فيه . والخائن يسمى سارقاً. 
وهو من الاستعمال المشهور . 

الثانى : أن النارى هو الذى قال ذلك » من غير أمص بوسف عليه السلام . 

قال القاضىأ بو يعلى » وغيره : أم> وسقت يعض أحانه أن ل المع ف وطراحيه 2 
قال فض ال كلين به لما فقدمء و و الم (أيتها المير ك5 اسارقون) على ظن ن منهم يخ 
كذلك وم يأمرمم : بوسف عليه السلام بذلك ؛ ولمل بوسف عليه السلام قال للمنادى : طؤلاء 


ول سرقوا » وعنى سرقته من أبيه » والمنادى هم سرقة الصواع 2 وصدق فى قوله )!5 ا 





0 ان اش قد أساف ون النلى ا كنت نه 


لسارقون ) ولم يقل : صواع املك . ثم لما جاء إلى ذكر المفقود قال : ( نفقد صواع املك ) 
وهو صادق فى ذلك » ذف المفعول فى قوله ( لسارقون ) وذ كره فى قوله : ( نفقد صواع 
للك ) وكذلك قال بوسف عليه السلام لما عرضوا عليه أن يأخذ أحدم مكان أخيهم ( معاذ 
الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) ولم يقل : أن تأخذ إلا من سرق » فإن المتاع كان 
ظ موجوداً عنده » ولم يكن سارقا . وهذا من أحسن المماريض . 
00 وقد قال نصر بن حاجب : سثل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الثىء 
الذى قد فمله » و يحرف القول فيه ليرضيه » أبأئم فى ذلك ؟ فقال : ألم تسمع قوله عليه اد.لام 
« ليس كاذب من أصلح بين الناس » فسكذب فيه”2" » فإذا أصلح بينه و بين أخيه اسل 
كان خيراً من أن يصلح بين الناس بعضهم ق نس دولك اراق مخاساة الله > 
وكراهية أذى المؤمن » ويندم على ما كان منه » ويدفم شره عن نفسه » ولا بريد بالكذب 
اتخاذ المنزلة عندم » ولا طمعا فى شىء يصيبه منهم » فإنه لم .يرخص فى ذلك ورخص 
له إذا كره مُجدتهم وخاف عداوتهم . 

فآ شدقة بن المان رطق الله عه و إلى أعترق ديق بسنة بض عافة أن أقلم 
على ماهو أعظم منه » . 

قال سفيان : وقال الملسكان (2 مم : ؟5» ميان بَعَى يننا على بض ) رادا مَثْتى 


0 ؟ 27 - 2 م9 2 آ#-ه 1 -ه 8 
1 يتكونا حَصمين » م تصيرًا بذ لك كاذبَين 


(1) رواه أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط بلفظ .« ليس بالكاذب من أصلح بين الناس 
فقال خيراً أو نمى خيراً » ١‏ 

(؟) كذابالأصول» فلحرر. وف تفسير البغوى : فان قبل : كيف قال( بغى بعضنا على بءض) وهاما_كان 
لابيغيان ؟ قبل مناه : أرأيت خصمين بغى أحدما على الآخر ؟ وهذا من معاريض الكلام » لاعلى محقيق 
البغى من أحدها اه . وهذا على تفسيرالخصمين لكين . وهو من الرواياتالاسرائيلية . وقد قال الحافظ 
ابن كثير وغيره : ل يثيت فيها عن المعصوم حديث عيب اتباعه . ول-كن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لايصح 
سنده . فالأولى أن يقنصر على محرد تلاوة هذه القصة . أه . . 
أقول : والقرآن صر : أنهما شخصان من بنى اسرائلتسووا على داود نحل عبادته»ودخلا عليهحرابه من غير 
يابه» لأنه كان قدوضم حارسا عنم أحدايدخل عليه ساعة خلوته ذكر ريه . وكانت خصومتهما لاتحتمل 
التأجيل خشية اتساع الثسر وامتداده .ففتنه اللهوابتلاه يدولا عليه كذلك . وغل داود بهذه الواقمة أن فصله 
فى القضاء بين الناس أعظم أجراً عند الله من اختلائه باتقطاعه لاذ كر . فاستغفر ريه من ذلك وفتح بابه 
لكل طارق ولم يجمل عليه حاجبا . وال أعلم. 





وقال إبراهر .عليه العام رايم :2 إفى شَقم ”) وقال : («؟ سد > بل* مَل 
كي هدًا) قال بوسف عليه السام ( (1 لسارقون ) أراد يعنى أخاهم . 

شين ميان رحد اله تعالى أن هذا كله من امعارريض الباحة » مع اسييقه كنا ا 
لم يكن فى المقيقةكذيا . 

وقد احتج بعضْ الفقهاء بقصة بوسف على أنه يجوز للانسان التودّلُ إلى أخذ حقه من. 
الغير ما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق . 

قال شيخنا : وهذه الحجة ضعيفة . فإن بوسف عليه السلام لم يكن يماك حبس أخيه 
عئلة بغير رضاه» ول يكن هذا الأخ من ظم بوسف ء حتى يقال : قد اقنصك منه » وإنما 
سائرٌ الإإخوة مم الذين كانوا قد فعلوا ذلك » نعم كان تخلفه عنهم ما يؤذيهم لتأذّى أيهم » 
وللميثاق الذى أخذه عليهم » وقد استثتى ف الميثاق بقوله ( إلا أنْ خط بم ) وقد أحيط بهم 
رمح اند لكل تحر ساي اجوالا و عر 0503 بن 
هذا ء وإنكان فى يمن ما فعل من تَأذّى أبيه أعظم” من أذى إخوته » فقا ذلك أبرث أ أمره 
الله تعالى به » يبل الكتاب أجله »ون البلاه الذىاستحق به رسيي السلام 
كال الجزاء » وعاوه النزلة » وتبلغ حكة الله تعالى - التى قنترها وقضاها د نان 
بوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فمل » فليس هذا بموضع خلا بين العلماء . 
فإن الرجل” له أن يُماقب بمثل اأخراب سر ماووتم الحلاف : هل له أن يخونه » كا 
خانه» أو يسرقه »كا سرقه ؟ ولم تك" قصة بوسف عليه السلام من هذا النوع : 

نعم لوكان بوسف” عليه السلام أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا الحتج شبهة » مع أنه 
لا شبهة له أيضاً على هذا التقدير» فإن مثلّ هذا لا يجوز فى شاعنا بالاتفاق » ول ركان بوسف 
قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه » كان فى هذا ابتلا:ه من الله تعالى لذلك المعتقل » كأص 
إبراهير عليه السلام يذب ابنه » فيكون المبيحم له على هذا التقدير وَحْياً خاصًا . كالوسي إلى 
إبراهيم عليه السلام بذيح ابنه» وتكون حكته فى حق الأخ_ امتحاتّه وابتلاءه » ليناله 
زية الصبرعلى حك الله » والرضا بقضائه » و يكون حاله فى هذا كال أببه يعقوب. عليه السلام 
فى احتاس بوسف عليه السلام عنه . 


م - إغانة اللبقان ‏ ثان 





86 0 نسة الكبد والكر إلى الله . بوسف أ كيد من إخوته 


وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله ( « ؟1: 07» 
كدي ك كنذا يوسن ن ماكاتَ ليَأَخُدَ أَحَاهُ في دين الث إلا أن ينا ال ) وهو سبحانه 
0 مهاسن هذه العتى » وما هو منها حكة ركذل سوا الموج ا سمو 
وذلك غارة العدل والحق » كقوله ( « ه٠١‏ ل كيدو كيدا «15» ل 


0 ) وقوله ( « »١6:*‏ أ و 
م ) وقوله ( « م : 41١5‏ إن المَافقينَ يحادعُونَ الله َعم حَادِعَيم ) وقوله ( «17:مم١»‏ 
أل كل إن كيْدى متين ) . 

فهذا منه سبحانة فى أعلى نراق فلتو ون كنا لمعي نا » لأنه ظالم 
فيه » ومُوقعه عن لايستحقه . والربةٌ تعالى عادل فيه » موفعه بأهله ومَْ يستحقه » سواء قيل: 
إنه مجاز للمشا كلة الصوربة » أو للمقابلة » أو تم مكذّلك مشا كلةً لاسم واقارة ا قد :: 
إنه حقيقة ون مين بده الأضالن ينقسم إلى مذموم ومجمود » واللفظ حفية شكة فى هذا وهذا 6 
قد بسطنا هذا المعنى واستوفينا الكلام عليه فى كتاب الصواعق المرسلة ا والممطلة0©. 


فصل 
وخر فلن عالق اطار اك القااعله وسلقي أ كاسن ور دي 
أحدها : أن إخوتهكادوه» حيث احتالوا فى التفر يق ببنه و بين أبيه »كا قال له يعقوب 
عليه السلام ( « ٠١‏ : © » لا تقصص ريك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) , 
وثانها : أنه مكادوه حيث” باعوه بيع العبيد » وقالوا : إنه غلام لنا أيقَ . 
وثائتها كيد امرأة المز يز له » بتغليق الأبواب » ودعائه إلى نفسها . 
٠‏ ورابعها : كيدها له بقولها ( ١١‏ : 54 » مَاجَراه من أَمَادَ لِك 0 ا 


- عكناب السراطق اوتنه لق الله والسالة . هومن أجل ؟تب ابن القم » هدم فيه طاغوت 
التأويل » وطاغوت معارضة التقل بالعقل » وتقدم اأعقل ل على صحيح النقل اواك اد الذى رفون به 
الفول عن موضعه. وقد طبع مختصره فى مكة اللكرمة على نفقة جلالة الملك الصالم عبدالعزيز آل سعود . وقد 
نط هذا الم فى الجزء الثاتي صفحة *” ومابعدها . 





لبد امراة العزيز ليوسف وكيد النسوة لامرأة العزيز وليوسف | ١١8‏ 


0 


م أي” ) فكادته بالمراودة أوكلاء وكادته بالكذب عليه ثانياً » وهذا قال 
اماس براءة بوسف عليه السلام («؟زنم؟» إن 0 إن 
كيد كن عله 

52 9 2 وأخرجتة علهن" » ستعين مهن عليه » 
وتستعذر إلهن” من شتفها به . 

وسادسها : كيد النسوة له » حتى استتجار لله تعالى من كَيْدِهِنَ ققال ( «؟0 : سم 
وإ تضرف عَنى كيْدَهنَ أصلب اليو وأ كأنن مِنَ الجهلين « فَأَسْيَجَاب له رَ 
0 1 ا هو السّميم للم" )ء ولهذا لما جاء الرسول 0 
السجن قال له : :مه » إنجم إل رَبك نأنا له :ما َال الئوة اللآتى قَطَمنَ 
أَْد نون كيده ا م ). 

فإن قيل اه اللاتى مَكرانَ به”” , وسمعت به امرأة المزيزء فان الله 
سبحانه لم يقصه فى كتابه ؟. 


1 


ا و «1: 0» وَفَالَ ننوة فى الديتة امأ أة المَزِيزِ 
إنا اها في ضَلآلٍ مين ) وهذا الكلام متضمن 


أحدها : قوطن" ( انرأ المزيز م وار يسموها باسمها » بل ذ كروها بالوصف 

الذى ينادى عليها بقبيح فعلها » بكونها ذات بعل . فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها 
الى + أن زوجها عؤيز مضر ورئنسها وكييرها » وذلك أقبح أوقوع لوحتت 
الثالث : أن الذى تراوده مماوك لالخ ٠‏ وذلك أبلغ فى القبح . 


)١(‏ الذى يظهر ,من سياق الآيات : أن الذى قال ذلك هو زوجهاء لا الشاعد . لأن الشاهد طلب إلى 
زوجها حين ذهبت تشكو يوسف إليه وثنهمه : أن ينظر إلى قيصه . فنظر الزوج . فاما رأى قيصه قد من 
دبر قال : انه من كبدكن إن كيدكن عظم . ثم التفت إلى بوسف وقال له له : أعرض عن هذا واصفح ولا تقكر 
فيه » ولاتذ كره لأحد . ثم التفت إلمها وقال لا : واستغفرى لذنبك إنك كنت من الحاطتين. 

(؟) الوجوه الآتية تدل على أنهن مكرن باءرأة العزيز » لا ييوسف . فتأمل 





لل كيد النسوة لامسأة العزيز » ومكرها للحن 


الرابع : أنه فتاها الذى هوف بيتها وتحت كَتَنَها » كله حك أهل البيت» بخلاف من 
طلب ذلك من الأجنى البعيد . 

الحامس : أنها هى المراودة الطالبة . 

السادس : أنها قد بلغ بها عشقها لكل مبلغ » حتى وصل بها له إلى شغاف قلبها . 

السابع : أن فى معن هذا أنه أعفء منها وأرث » وأوق » حي ث كانت هى المراودة الطالبة » 
وهو المتنع » عَفافا وكرما وحياء » وهذا غاية الذم_لما . 

الثامن : أنهن أتين بفعل الراوةة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع » حال 
واستقبالا » وأن هذا شأنهاء ولم يقلن : راودت فتاها . وفرق” بين قولك : فلان أضاف ضيفاء 
وفلان يَكَررى الضيف » ويطعم الطعام » ويحمل الكل . فإن هذا يدل على أن هذا 
شأنه وعادته . 

اناسع : قولهن ( إن را في ضّادل سين ) أى إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح 
فنْسَيْنَ الاستقباح إليهن . ومرئ شأْنونَ مساعدة بعضهن بعضاً على الهوى , ولا يدن يرين 
ذلك قبيحاً كا يساعد الرجال بعضهم بعضاً على ذلك » ليث استقبحن منها ذلك كان هذا 
دليلا على أنه من أقبح الأمور» وأنه مما لاينبغى أن ساعد عليه » ولا يحسن معاوتها عليه . 

العاشر : أبن ججعن لما فى هذا السكلام واللوم بين المشق المفرط » والطلب المفرط . فلم 
تتتصد فى حبهاء ولا فى طلها . أما المشق فقوهن ( قَدْ سَعْفَها حُبئًا ) أى وصل حُبهُ إلى شغاف 
قلبها . وأما الطلب المفرط فقوطن ( راود فتأهاً ) والمراودة : الطلب مرة بعد مّرة » فنسبوها 
إلى شدة المشق » وشدة الحرص على الفاحشة . فلدا سمت بهذا المسكر منهن هَيّات طن مكراً 
أبلؤمنه » فهيأت طن متكأء نمأرسلت إلهن » لخمعتهن وخيأت بوسف عليه السلام عنمن . 
وقيل : إنها مله والسعه أحسن ماتقدرعلية 6.واخ خرجته عليهن خأة » فل يعون إلا وأحسن 
خلق الله وأجملهم ة قد طلع عليين بنتة ؛ فراعهن ذلك المنظر البعى” » وفى أيديهن مُدَى يقطءن 
بها مايأ كلنه » دهشن حت قطن أيديون/ وه لابشعرن . وقد قيل وان ادق ) 
والظاهر خلاف ذلك » و إنا تتطيعهن أيديهن : جُرحْها وشقها بالمدى لكشهت ما رأين ء 





كاد الله ليوسف فى مقاباة كيد إخوته له . وكيد الله نوعان 2 ١١1/‏ 


فقابلت مكرهن القولى بهذا المكر الفعلى » وكانت هذه فى النساء غاية فى المكر . 

والتصيوة: أن 3 سبحان هكد ليوسفعليه السلام » بأن جع دن ؤون أخيه وريه 
من أيدى إخوته بغير اختيارعع »كا أخرجوا «وسف من بد أبيه بغهر اختياره . 

وكاد له بأن أوقفهم بين يديه موقف وال 0 :(دكلنهم» 

يا عي مين مكنا وَأَهْلَنَا الم وَجِشْنَا ببضاءَقر مرجَاةَ فأ ف لكر و ا 

إن اله يجْزِى المَصَدَقِين) فهذا الذل والخضوع فى مقابلة ذله وخضوعه لهم بوم 2 
و بيعه بيع العبيد . 

وكاد له بأن يا له الأسباب التى سجدوا له ء مم وأبوه وخالته » فى مقابلةكيدهم له » حذر 
من وقوع ذلك ٠‏ فإن الذى حملهم على إلقائه فى الب خشيتهم أن يرتقم عليهم حتى يسجدوا 
لدكلهم » فسكادوه خشية ذلك . فكاد الله تعالى له حتى وقم ذلك »كا رَآهُ فى مناهه 

وهذا كا كاد فرعون" بنى إسرائيل ( «م؟ : 4 » يِذ بام وَيَنْسَخي نتاءق ) 
خشية أن يخرج.فيهم من يكون زوال ملكه على يديه » فكاده الله سبحانه » بأن أخرج له 
هذا المولود » ور باه فى يع وق حر » تحت وقع إنهمنة ذا كان محدره .قيل : 


وإذا حشيت” من الأمور 00 وفرررت مئة »© فنحوه تتوحه” 


فصل 
وكيد الله سبحانه لا يخرج عن وعين . 
أحدها + أن يفمل” سبخاتة ضلا خارجاً عن قدرة النبد الذئ كاد له + فيكون الكيزة 
درا محضاً : ليس من ن باب الشرع »كما كاد الذين كفروا » بأن انتقم منهم بأنواع العقوبات 
وكذلك كانت قصة بوسف عليه السلام » إن بوسف أ كثر ما قدّر عليه أن ألقى الضُواع 
ف ل أخيه » وأرسل مؤذثا يون ( سس العير” 1 + لسار فون ) ذا أنكروا قال ( كا 
ان ك2 م" كاذيين؟ قأثوا ج جَرَاوهُ مَنْ جد فى رَحْله فهو جَرَاوه) أى جزاؤه استعباد” 


املسروق د ا 2 وإما إلىمدة . وهذ هم كانت كرهة ا ارت عليه السلام 








4 استرقاق الدائن الدين أنطق الله إخوة وات عليهم له لأخذ أخيه 


حتى قيل : إن" مثل هذا كان مشروعا فى أول الإسلام : أن الددن: إذا أ عكر الف و القارته 
صاحب الحق , وعليه مل حديث” بيع النبى صلى الله تعللى عليه وآله وس شرق" : 

وقيل : ب لكان بيعه ياه : إيجاره لمن يستعمله » وقذضى دينه بأجرته » وعلى هذا فليس 
0 وهو إحدى الروابتين عن أحمد رحمه الله تعالى : أن افلس إذا بقيت عليه دبون 
وله ضنعة أَجِيرَ على إجارته 1 أ جر الام وو دينه من أجرته : 

وكان إلهام الله تعالى لاخوة بوسف عليه السلام قوطم (مَنْ جد فى رَخْله فهو جزاؤه) 
ادام اث تعالى ليوسف عليه السلام » أجراه على ألمّن إخوته » وذلك خارج” عن 
قدرته . وكان يمكنهم أن يتخلصوا مخ كلظ ,أن كولو ا «الأبوواء علرهة متي فرك أله هر 
الذى سَرّق » فإن محرد وجوده فى رحله لا وجب أن يكون سارقاً . 

وقدكان بوسف” عليه السلام عادلا لا يأخذم بغيرحجة : وكان يمكنهم التخلصأيضاً بأن 
يقولوا : جزاؤه أن تيفمل به ماتفعلونه بالسراق فى ديك » وق دكان من دين ملك مصنز- فيا 
ذ نبج أن التاق ري :ارك قبن اموق حرتين فل فأوالله ذلك » ل يمكنه أن 
يلزمهم عالا زم ب غيم » ل كذنا ليوسف ما كآنَ د 
أحَاه فى دين اليك إلا أن 5 شه ) . أى ما كان لمكنه أخذه فى دين ملك مصر ء 


أنه ل يكن فى دينه طريق | 00 ١‏ 


وقوله ( إلا أن إيشاء أنه ) 5-0 أ لمكن افا 0 


ور ع 


آخر» ويجوز أن يكون متصاد » والعنى : إلا أن ب الله سبباً آخر يِوْخْذ به فى دين 
املك غيرَ السرقة . 


)001 هو سرق ‏ بضم السين وتمديد الراء الهملة » وقيل بوزن غدر وجمر ‏ إن أسد الجهنى . ويقال له 
الأنصارى . ويقال : إنه من بنى الديل . سكن الاسكئدرية من مصر . له صحبة . روى عنه أنه قال : « إن 
رَسول الله صل الله عله وتجلل حاه سرك . لأنه ابتاع بعيرين من رجل من أهل البادية راحلتين قدم بهما 
صاحلهما المدينة . فأخذها . ثم هرب وتغيب عنه , وأخبر رسول الله صلى الله عليه وس بذلك م ققال : 
القسوه . فاما أتوه به قال : أنت سرق . ماحملك على ماصنعت ؟ قلت : قضيت ثثمنهما حاحق . قال:فاقضه . 
قلت “لس عتدق . قال : يا أعرانى » اذهب به حت تستوفى حقك ٠.‏ قال : خعل الناس يسوموةه ليفتدوه منه 
فأعتقه'» اه أسد الغابة (ج ؟ ص 55؟) والارصابة (ج > ص )ف سرق .و(ج لاص )١١١‏ 

فى ترججة أنى عيد الله القينى : 








اللواضع الت يعمل فيها باللوث . النوع الثاتى من كيد الله لغبده 8١و‏ 


وق هذه القمه تتنيه عل الأحذ باللرث اللا ف اللذود 4ت وان ل تق اوثلة بول 
اا ا 
وقد اعتبرتت شريعتنا ذلك فى مواضم . 

منها: الاوث فى القسامة , والصحيح : أنها ياد مها كا دل عليه النص الصحيح الصريح . 

ومنها : حَذٌ الصحابة رضى الله عنهم فى الخر بالرابحة والقء . 

ومنها : حَذَّ عمر رضى اله عنه فى الزنا بالحبل » وجعله سي الاعتراف والشهادة » فوجود 
الملسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه . 

فلما فنشوا متاعه وجدوا فيه الصواع كان ذلك قانما مام الببنة والاعتراف » 
فلهذا لم يمكنهم أن يتظوا من أخذه » ولوكان هذا ظلناً لقالوا كيف يأخذه بثير ببنة 
ولا إقرار؟ . 
ْ وقل أشبعنا الكلام فى ذلك فى كتاب 2 الإعلام بانساءع طرق الأحكام 6 . 

والقصود : أنه ليسفى قصة بوسف علي هالسلام شبهة » فضلا عنالحجة » لآربابالميل . 

فإنا إنها تكّنافى الحيل التى يفعلها العبد » وحككها فى الإباحة والتحر م » لا فها يكيد 
الله سبحانه وتعالى لعبده » بل فى قصة .بوسف عليه السلام تنبيه على أن مرم كاد غيره كيداً 
محرما فإن الله سبحانه وتغالى لا بد أن .يكيده » وأنه لابد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على 
كبن كائدة» واتلمانت يهام الوم التو كل عل شد إن اذه الللق فإن ال الى كيذ لفاغ 
ونتصر له » بغير حال منه ولا قكة . 

فهذا أند التركيق مه كقه سيحانة ليده 

النوع الثلى : أن "بلهمه أمرا مباحا > أو مستحياً ع أوواجياً توضل.به إلى القصوة 
الحسن » فيكون على هذا إلمامه بوسف عليه السلام أن يفمل مافمل هو من كيده سبحانه 
أبضاء فيكون قدكاد له نوعى الكيد , وهذا قال سبحانه ( تَر'سمُ دَرَجَاتَ من تناه ) 
وف ذلك تنبيه على أن لمم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى القصود الشرعى الذى يحبه 
الله تعالى ورسوله » من نصر دينه وكش رٍأعدائه » ونصص امحق” وقم المبطل : ضفة مَدْحر رفم 
لله تعالى مها درجة العبد »كم أن املالذى يخصم به المبطل » وَدْحَض حجته : صفة مذح يرفم. 


٠١‏ كل بلاءفى الإسلام من الحيل فىتعطيل الأعمال . والسفسطة فى تعطيل العم 


سا دونج عيده »كا قال سبحانه فى قصة إبراهي عليه السلام » ومناظرته قومه وكَثرٍ هم 
(«+ :سم » وَيَلِكَ جتنا انيناما إثركاهم 7 وام مه دَرجَاتَ م ناه ) . 

وعلى هذا فم ون من الكيد ما هو مشروع » ولكن ليس هو الكيد الذى تستحّلة 
به احرمات » وتسقط به الواجبات » فإن هذا كيد” لله تعالى ودينه » فاللّه سبحانه ودينة هو 
الكيد فق هذا القسم ؛ فحالك أن بشرع الله سبحانه هذا النوع من الكيد . 
وأيضاً . فإن هذا الكيد اث إلا قعل اقمدجة عر تسوه الشرع وعالة أن 
يشرع الله تعالى لمبد أن يقصد بفعله مالم يشرع الله ذلك الفعل له . 

وأيضاً . فإن الأم امشر و هوعام لايختص به شخص دون شخص » فالشىء مباح 
لكل” من كان حاله مثلحاله » فن احتال بحيلة ذتهية محرتمة أو مباحة لم يكن له اختصاص” 
بتلك الحيلة عمن لايفهمها ولا يعلمهاء وإنما خاصية الفقيه » إذا حدئت به حادثة : أن يتفطّنَ 
لاندراجها تحث الحم العام الذنى يعلمه هو وغيره , واللّه سبحانه إنما كاد ليوسف عليه 
السلام كيدا خاصا به » جزاء له على صبره » و إحسانه » ود "كه فى معرض المنة عليه» وهذه 
الأفعال التى فعلها بوسف عليه السلام والأفعالٌ التى فعلها الله سبحانه له إذا تأملها اللبيب رآها 
لا نخرج عن نوعين . 

أحدها : إلام الله سبحإنه له فملا كان مباحا له أن يفمله . 

الثانى : فعل من الله تعالى به خاررج عن مقدور العبد . 

وكلا النوعين مباين للحيل الحرمة التى يحتال مها على إسقاط الواجبات و إباحة الحرمات. 


فصل 
لملك تقول : قد أطلت الكلام فى هذا الفصل جد » وقدكان يكنى الإشارة إليه . 
فيقال : بل الأمى أعظم مما ذ كرنا » وهو بالاطالة أجدر. فإن بلاء الإسلام ومحنته عظمت 
.من هاتين الطائفتين : أهل المكر والخادعة » والاحتيال فى العمليات » وأهل التحر يف 
والسفسطة والفَرمَطة فى العلميات. وكل فساد فى الدين_بل والدنيا فنشؤه منهاتين الطائفتين . 





كيد الشيطان بعش قالصور وما فيه من فساد ١١‏ 


فاكاريل النانلل فتن عتان رقي آم يواتف الأمةىونانيا ركد يديا 
بعضاً » وتفرقت على. بضّع وسبعين فرقة » خرى على الإسلام من تأويل هؤلاء » وخداع هؤلاء 
ومكرم ماجرى » واستولت الطائفتان ؛ وقويت شوكتهما » وعاقبوا عن ل بواققهم » وأنكر 
عليهم » ويأبى الله إلا أن ييه النااين تدر نه وري أملامة وام باتكل يطل 
حجحج لله وتكتانها عل غبادة. . 

فلترجع إلى مانحن بصدده من بيان مكايد الشيطان ومصايده . 


: ز 

ومن مكابيده ومصايده : مافتن به عشاق الصور . 

وتلك لممر الله الفتنة الكبرى ء والبَليةً العظمى » التى استعبدت النفوس اغير خَلاقها . 
وملسكت القلوب لمن يتسوعها الموان من عشاقها » وألقت الحرب بين المشق والتوحيد » ودعت 
إلى موالاةكل شيطان ميد . مَصَيرت القلب للهوى أسيراً . وجعلته عليه حا كا وأميراً . 
فأوسمت القلوىس محنة . وملا تها فتنة » وحالت بنها وبين رُشدها . وصرفتها عن طريق 
قصدها . ونادت علها فى سوق الرقيق فباءتها بأبخس الأثمان » وأعاضتها بأخس الحظوظ 
وأدنى الطالب عن العالى من عُرف الجنان » فضلا عما هو فوق ذلك من القرب من الرحمرن » 
فتكك ال كلك :شيرب اللنييسن واالنى أ لها به أضحافة لدعا و تكله والرضوك إليه ا اكير 
مان تترياة ناا رشك عدا محل عدوا عن #زي: ونهزا مئة عن لز أمكدة” 
حت ىكأن لم يكن له بحبيب . و إن تمنّم به فى هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين .. 
لاسيا إذا صار الأخلاء بومئذ بمشهم لبعض عديت! إلا المتقين . 

فياحسرة الحب الذى باع نفسه لغيرالحبيب الأول بثمن بخس» وشهوة عاجلة» ذهيت لذتها 
وبقيت تبعتها » وانقضت منفعتها » وبقيت مضرتها . فذهبت الشهوة ويك الشتوقاع 
وزالت التَشُوة » وبقيت الحسرة » فوارحمتاه لصبة جمع له بين الحسرتين » حسرة فوت 
الحبوب الأعلى والنعي لقي » وحسرة تائيه :يم التي اق البذات الأللم ٠‏ فهناك بعل 





١١١‏ مايلق عاسى الصور من أنراع العداب عن قان به 





الخدوع أىة بضاعة أضاع » وأن م نكان مالك رق وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جماة 
الخدم والأتباع 2 فأىئ مصيية أعظم من مصيبة مَنِب أنزل عن سير ملكه وق جل من 
لايصلحم أن يكون ملوكه أسيراً » وجُمل نحت أوامره ونواهيه مقهورا . فاو رأيت قلبه وهو 
فى بد محبو به ارأيعه . 
كتصفورة فى كن طفل يسما حياضالكدىء والطفل” يلهو و بلمب 
ولو شاهدت حاله وعَيْشّه اقات : 
وما فى الأرض عق من محب20 وإن وجد اطوّى خُدَ الذاق 
تراه باكيا فى كل حين مخافة فُرقةء أو لاشتياق 
فبكق: إن تأوا» نويا إلهم ويك إلت دنواء حذر الفراق 
ولو شاهدت نومه.وراحته » امامت أن المحبة والنام تماهدا وتحالفا أن ليس يلتقيان . 
ولو شاهدت فيض مدامعه » وليب النار فى أحشائه لقات : 
سبحان رب العرش متقن صنعه ومؤلف الاضداد دون تماند 
ا عر بورق لكا مار نواد 
ولو شاهدت مسلك الحب فى القلب وتغلغله فيه » لعامت أن الحب ألطف مسلكا فيه 
من الأرواح فى أبداتها . 
فهل يليق بالعاقل أن يديع هذا املك الطاع لمن يسومه سوء العذاب » ويوقم ببنه وبين 
وليه ومولاه الحق الذى لاغناء له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب ؟ فالحب عن أحبه قتيل . 
وهوله عبد خاضم ذليل . إن دعاه لباه . وإن قيل له : ماتقنى ؟ فهؤْغاية ماتمّناه» لا يأس 
ولا.يسكن إلى سواء » لخقيق به أن لابملك رقه إلا أجل" حبيب . وأن لايبيع نصيبه 


منه بأخس تصدب . 





ل !! 
عو 


أضل كل فعل وحركة فى العالم من الب والإرادة ١‏ 


فصل 

إذا عُرف هذا فأصل كل فعل وحركة فى الءالم : من الحبة والإرادة » فهما مبدأ. 
ميم الأفمال والاركات أن البغض" والكراهية مبدأ. .كل ترك وكن> ؛ إذا قيل : إن 
الك والكف آم وجودق 5 عليه أ كثر الناس » وإن قيل : إنه عَدَيِةٌ فيكنى فى 
عدمه عدم مفتضيه . 

والتحقيق : أن الترك نوءان ا عر" وجودىة » وهو كن النفسنٍ وَمَمْها 
وحبسها عن الفعل » فهذا سببه أمص وجودى » وترك” هو عدم محض » فهذا يكفى فيه 
عدم القتضى . 

فانقسم الترك إلى قسمين : قسم يكنى فيه عدم” السبب القتضى أوجوده » وقسم إستازم 
وجوة السبب الوجب له : من البْعْضٍ والكراهة » وهذا السبب لا بقتضى بمجرده كن 
النفس وحَبسها . ْ 

والالتثام مُسَبْبُ عن الحبة » والإرادة تقتضى أراً هو أحبٌ إليه منهذا الذى كف نفسه 
عنه » فيتعارض” عنده الأعران ٠‏ فيوثئر” حَيْرَها وأعلاهما وأنفمهما له » وأحهما إليه » على 
أدناهماء فلا يترك تحبوا. إلا لحبوب هو أحبة إليه منه » ولا برتكب مبفوضا إلا ليتخص 
به من مبغوض هو أ كره إليه ننه . 

3 خاصية المثل واللب» : القينز بين عراتب البو بات والمكروهات قو لعل والمييز» 
إيثار أعلى الحبو بين على أدناها » واحتمال أدنى المسكروهين للتخلص من أعلاهما » بقوة الصبر 
والثبات واليقين . 

فالنفس لا تترك محبوبا إلا لحبوب » ولا يل مكروهاً إلا لتحصيل محبوب » أو 
التخلص من مكروه آخر ؛ وهذا التخلص لا تَتنُصناه إلا لمنافاته للحبوبها » فصار سَدْما فى 
تحصيل محبومها بالذات » وأسيابة بالوسيلة » ودَكم مبغوضها بالذات ؛ وأسبابه بالوسيلة » 
فتميه فى تحصيل محبوبه لاله فيه من اذ » وكذلك سَنيه فى دفع مكروهه أيضا لاله فى 
دفعه من اللذة . كدفم ما يله من البل والتجو » والدم والقء » وما يؤلمه من ار والياد » 
والجوع والعطش .» وغير ذلك . 





االحبة والإرادة أصل لامحبة والكراهة . الإمان عل وعمل . والعمل ثرة العم 


وإذا عل أن:هذآ المكروة 'بفضى إلى ما يحبه يصير محبوبا له » وإن كان يكرهه . فهو 
بحبه من وجه » ويكرهه من وجه » وكذلك إذا عل أن هذا حوب فق الما عه 
يصير مكروهاً له » و إن كان يحبه . فهو يكرهه من وجه » ويحبه من وجه . 

فلا يترك الى ما بحبه ويهواه مع قدرته إلالما يحبه ويهواه . ولا يرتكب ما يكرهه 
ويخشاه إلا حذار وأقوعه فيا يَكرهه ويُشاه » لسكن خاصية العقل أن يترك أدنى الحبو بين 
وأقلهما : نفماً لأعلاهها وأغظمهما تقعاً » وبرتكب أدنى المكروهين ضرراً ليتخلص” به من 
أشدهما ور : 

فتبيّن بذلك أن الحبة والإرادة أل انفش والتكراهة »"وعلة لمناء.من غير حكن 1 
فكل بغض فهو لمنافاة البغيض للمحبوب . واولا وجود الحبوب لم يكن البض/» بخلاف الب 
للثىء . فإنه قد يكون لنفسه ء لا لأجل منافاته للبغيض . و بعْض” الإنسان لما يضادٌ محبوبه 
مستازم” لحبته لضداه . وكا كان الحب أقوىكانت قوة البغض” للمنافى أشد . 

ذا 806 أو عرَى الإمان الحسبةٌ فى الله وَالبغض*” فى اُه290ع وكأ قا أعنة 
و وا ل 0 عه نقد اسَعَكمل الإمان9؟ » . 

ذإن الإعمان عل” قلي وان رد العمل » وهو نوعان : عمل القاب خُبا وبفضاً » 
وبترتب علمهما عمل الجوارح ؛ فملا ع ورك وها المطاء والمنع : 

فإذا كانت هذه الأر بعة لله تعالى »كان صاحبها مستكئل الإمان » وما نتقصمنها فكان 


لغير الله » تمصن من إعاأنه بحسبه . 


(1) “أخر-ه أحمد والبيهق عن البراء بن عازب قال « كنا جلوسا عند الى صلى اللةعليه وسلم ققال : أى 
عرى الاسلام أوئق ؟ قالوا : الصلاة . قال : حسنة » وما هى بها . قالوا : صيام رمضان . قال: حسن وما 
هو به . قال : إن أوئق عرى الاممان : أن تحب ف الله وأن تبغض فى الله » . 

(؟) أخرحه أبو داود عن ألى أمامة . وأحمد والترمذى عن معاذ بن أنس . 





الحبة والإرادة سيب كل حركة . اللائكة الدبرات أعرا ء والقسمات 2 ما 


فصل 

إذا عرف هذا فك حركة فى العالم المُلوى” والسفيل” فسيما الحبة والإرادة » وغايتها 
الحبة والارادة . 

فإن الحركات ثلاث : إرادية » وطبعية » وقسْرية . 

فان المتحرك إن كان له شعور بح ركته وإرادة لما , أ ركته إرادة » وإن ا يكن له 
شعور” بحركته » أوله بها شعور” وهو غير مريد لما ء لخركته إما على وَفْقَ طبعه » أو على 
خلافه » فالأولى طبعية » والثانية كُشْرية ., 

أظهر من هذا أن يقال : مبدأ الحركة إما أن يكون أمراً بايا للمتحرك » أو قركة فيه » 
فالأول الحركة فيه قسْرِية » والثانى » إما أن يكون له به شعور أم لا ؛ فالأول : المركة فيه 
إرادية » والثانى طبعية . 

فالحركة متى لا رَسَتْ الشعور والإرادة فهى إرادية » وبتى انتقى عنها الأمران » ذإن 
كانت بقوة فى التحرك فهى الطبعية » وإ نكانت من غير قوة فى الْحرك فهى الشرية . 

فسكل حركة فى السموات والأرض : من حركات الأفلاك » والنجوم » والشمس » 
والقمر» والرياح » والسحاب » والنبات » والميوان » فهى ناشئة عن اللانمكة الوَكَّلِين 
بالسموات والأرض كك قال تعالى (<ولا:ه » ديات أ( وقال : («١ه:غ#»‏ 
كالفسّات أذ ) وقى الل كة غبدا أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام > وأما 
الكذبون للرسل » النكرون لاصانع » فيقولون : عى النجوم . 

وقد أشبعنا الرد” على هؤلاء كان اك المسمى بالمفتاح97؟.. 

وقد دل الكتابُ والسنة على أصناف الملالسكة » وأنها موكلة بأصناف الخلوقات » وأنه 
سبحانه وكل بالجبال ملائسكة » ووكل بالستحاب والطر ملائشكة» ووكّل بالكجم ملانكة 
دن ع النملية حتى بك حَها . نم وكل بالمبد تلاكة لحفظه » وملاكة الفظ ما يسمه 


)00 هو كتاب مفتاح دار البعادة . وهذا البحث فهنى(ج 18 ص؟5١اب‏ ) طبع الخاجى 





١‏ ْ ألو اع الملائئكة الموكلون ومعنى المرسلات والنازعات 


واعمائه وكتاته :+ ووكل بالمروت ملاتكة + ووكل بالتؤال ف لقيو مالا تكد ووكل بالأفلاك 
اع عر ص . 3 
1 ملائكة نيا و( بالشمس والقمرملانكة»ووكل بالنار وإيقاد ها وتعديب اهلهاوعارتها 
ملائسكة»ووكل بالجنة وعمارتنها وغراسها » وعمل الأنهارفبها ملاسكة. فالملائسكةأعظم جنود الله 
ظٍ 35 2 بزل #0 لبر > علب بس َه 
تعالى . ومنهم : »1١ 217١‏ المرْسّلات عراقا «؟» فالعاصفات عصفا «م» وَالناشرّات 
ٍ 0 
نشراً «غ» كلقا رات قر كآده» يات دك ) ومنهم :مهن : »١‏ التازعات 


عر قاد» وَالنَاشْطَات شط «» وَالسّاحَات ع «غ» فَالكَابقات 0 «ه» َالْدَمرَات 


ا - 2 ءًَ 3 اهم لله مل 
) ومنهم:( « “م »١:‏ الكّافات صَفا «؟» فالرّجرات رجرأ «» فالتاليات 


2 . 5 7 3 2 2 5 خ 0 .6 
ذالرا ) ومنهم : ملائسكة الرحمق وملائكة العذاب ‏ وملائكة قد و كلوا حمل العرش »ء 


. فسرت امرسلات بالملائكة‎ : ) ١45 قال ابن الفم رحمه الله فى كتاب التبيانفى أقسام القرآن (ص‎ )١( 
وهو قول أبى هريرة وابن عباس فى رواية مقاتل وجاعة . وفسرت بالرياح»وهو قول ابن مسعود 2. وإحدى‎ 
الروايتين عن ابن عباس وقول قتادة . وفسرت بالسحاب . وهو قول الحسن . وفسرت بالأنبياء . وهو‎ 
زواة عاد عن ال مانن حقلت اه نيماه نان الباق رايتل الأمياء م برس لزيا » وبرسل‎ 
السحاب . فيسوقه حيث يشاء » ويرسل الصواعق قيصيب بها من يشاء . فارساله واقم على ذلك كله . ثم‎ 
قال : وأما الناشرات نهمرا . فهو استئناف قسم آخر . وهذا أنى بالواوء» وما قبله معطوف على القدم الأول‎ 
بالفاء . قال ابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة : هى الرياح تأنى بالمطر . ويدل على صحة قولحم : قول الله تعالى‎ 
. (لا :ةلاه وهو الذى يرسل الرياح بعرابين يدى رحمته ) يعنى أنمها تنشسر السحاب نصسراً . وهو ضد الطى‎ 
ووالمقاتل: هىالملائسكة تنهر كتب يودم وحائف أعمالحم. وقاله مسروقوعطاء عن ابن عياس : وقالت طائفة‎ 
ا ع اك صعودها ونزوهها . وقيل: تنشسرأواص الله فى الأرض والسماء .وقيل:.‎ 

تنقسر النفوس فتحيها بالا ؟ يمان . وقال أبو صالح : هى الأمطار تنشر الأرض أى محييها . 

و قال فى التبيان ( ص ١"‏ ) : أقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لذلك . إذ ذلك من أعظم آياته . وحذف 
مفعول النزع والنشط لأنه لو ذكر ماتئزعه وتنشطه لأوثم التقييد به » وأن الفسم على نفس الأفمال الصادرة 
من هؤّلاء الفاعلين.. فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول. . كقوله ( 48 : 5 نأمامن أعطى واتق ) وكان نفس 
التزاع هو المقضود لاعين الاأزوع . وأكثر المفسين : على أنها الملائكة الى تنززع أرواح بنى آدم من 
أجسامبم وثم ججاعة . والتزع : هو اجتذاب العىء بقوة . والاإغراق فى التزع : هو أن #تذبه إلى آخره » 
قال : فالتزع نحركة شديدة » سواء كانت من ملك » أو نفس إنسانة » أو نحم » أو التقوس تزع إلى 
:وطائها وإ مألفها . وعند اللوت تنزع إلى ربها . والنايا تتزع التفوس .. والقسى نتزع بالسهام . واللائسكة 
تنزع هن مكان إلى مكان وتنزع ماوكلت بتزعه. والخيل تنزع فى أعنتها نزعا تغرق في الأعنة لطولأعناقها . 

فالصفة واقعة علي كل من له هذه الحركة الى هى آبة من.آيات: الرب تعالى . 





الملائكة وأعهالحم » وأقدارهم ؛ ور وؤساؤجم ١1‏ 


ئلا فور كوا بسمارّة السّموات بالصلاة والنسبيح والتّقديس » إلى غير ذلك 
أصناف الملاكة أل تى لايحصها ! إلا الله تعالى . 
ولفظ املك ٠‏ شمر ,آنه رسو منهذا لأسن غيره :فاب من الأ شي" »يل الأمى 


د ااه . القهآرء ومم دون امه (١م:بم‏ » لايتشبقو د لوال َه د 


- ل ملل 


54 2000 


0 «م؟» ع َايينَ ييح | وَمَا خَلقَي و لايشفعون أن الاتتى وعم ف 
عشت مُشْندون ) ( « :مه » كافون رح مرخ فوارقية ا مَابيومرون ) 
)غ2 55 : »> لأسصون الله ولعو مَا سرون ) ولا تتنزل العامة 
ولا تفعل شر إلامن بعد إذنه . نهم كم" »عباذ” 1 0 ن( منهم الصافُون0©, 
ومنهم المسبحون , ليس منهم إلا من له مقام معلوم » لا يتخطاه . وهو على عمل قد مر به 
لابْقَصّر عنه » ولا يثمداه » وأعلاهم الذين عنده سبحانه ( « ١؟‏ : 1١‏ » لآ يَمْشَكبرُون عن 
عبأد نه وَلاِيَسْتضسون « 45 تكن الذزة وادهان لامنتراون) ورؤساوعم الأملاك 
الثلاث : جبريل » وميكائيل » وإسرافيل ؛ وكان النبى صلى اله تعاللى عليه وآله وسل يقول: 
« اللهم رب جبريل وميكائيل و إسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة 
أنت 5 بين عبادك فها كانوا فيه يختلفون . امدنى لما اخْتُلف فيه من المق بإذنك إنك 


َ 1 5 إفه 
تهدى من انشاء إلى صراط سكام 4 


)١(‏ قال فى التبيان (ص 57) : أقسم سبحانه علائئكته الصافات للعبودية بين يديه »كا قال النى صلىالله 
عليه وسل لأابه « ألا تصفون كا تصف اللائكة عند ربها ؟ تتمون الصفوف الأول » وتراصون فى 
الصف » . وكا قالوا عن أنفسهم ( /ا” : 58١.وإنا‏ لنحن الصافون ) والملائكة الصافات أجنحتها فى الهواء 
و( الزاحرات ) اللائكة التى تزجر السحاب وغيره بأعس الله ( فالتاليات ) التى تتلو لكلام الله » وقيل 
الصافات : الطيركا قال تعالى ( 77 : ١5‏ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ) وقال ( 54 : 4١‏ 
والطير صافات ) والزاجرات : الآيات والكامات الزاجرات عن معاصى الله. والتاليات : الجامعات لكتاب 
الله تعالى . وقيل : الصافات للقتال فى سبيله » فالزاجرات الجيل لاحمل على أغدائه . ذالتاليات : الذاكرين له 
عند ملاقاة عدوثم . وقيل : الصافات الجامعات أبدالها فى الصلاة » الزاجرات أنفسها عن معاصى الله . قالتاليات 
آياته . واللفظ يحتمل ذلك كله . وإن كان أ<ق من دخل فيه وأولى الملاكة.. فان الإقسام كالدليل والآءة على 
حة ما أقسم عليه من التوحيد . وما ذكر من غير اللائسكة فهو من آثار اللائتكة وبواسطتها كان . 

(9) رواه الاإمام أحجد والبخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها. ٠‏ 








١١5/‏ جير بل وأماتته وقوته وطاعة أهل السماء له 


فتوكَلَ إليه سبحانه بر بو بيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الوكلين بالمياة . 

بريل” موكل بالوحى الذى به حياة القاوب والأرواح » وميكاثيل موكل بالقطر الذى به 
حياة الأرض والنبات والحيوان . وإسرافيل موكل بالنفخ فى الصُّور » الذى به حياة الحلق 
بعل ماتهم 1 

فسأله رسوله برو ببته لو لاء أن بهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه » لما فى ذلك 
من الحياة النافعة . 

وقد أَنْى اله سبحانه على عبده جير يل فى القرآن' أحسن الثناء » ووصفه بأجمل الصفات 

هاه من زا هم هه َ س 

قال :(< ١1م ©١1١6:‏ فلا فر" يبلنس 2 »1١5‏ الحوار الكنس ١7‏ » والليل إذا. 
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ا 2 5 ورور 
عسْمس «18» وَالصّبّح إذا تنفس 


١‏ «و١»‏ إن مول رَسُول كير «90» ذى ف عند 
ذى امرش كين « ؟» سُطَاع رتم أمين ) فهذا جبر بل » فوصفه بأنه رسوله © وأنهكريم 
عنده » وأنه ذوقوة ومكانة عند ربه سبحانه » وأنه مطاع قالمتموات:.وألة أمين عل الونح. 

ف نكرمه على ر به : أنه أقرب الملائكة إليه : 

تاشن لجل بلسو رد كد لاهن نين لد 

ومن قوته : أنه رفم مدائن قوم لوط على جناحه » ثم قليها عايهم . فهو قوى" على تنفيذ 
مايؤمر به » غير عاجز عنه » إذ تطيعه أملاك السموات فها يأمرهم به عن الله تعالى . 

قال ابن جرير فى تفسيره ؛ عن إسمعيل بن أبى خالد عن أبى صا : أمين على أن يدخل 
سبعين سُرادقا من ثور بغيرإذن . 

وان بالأمانةة عققنى زقه وتميفته بواقادة إلى الزسل. ها أحن يداعو حيو اياده 
ولا نقصان ولاكتان . وقد جمم له بين المكانة والأمانة والثوة والاري من انل 

ونظير الهم له بين السكانة والأمانة : قول المزيز ليوسف عليه السلام ( « 84:15 » 
نك ايم لدب كين أُمون) والجع بين القوة والأمانة:: نظير قول ابنة شعيب فى مومى 
(؟١)‏ كانت فى الأصلين : (فلا أقسم عا تبصرون وما لاتبصرون إنه لفولرسول كريم. ذى قوة عند ذى 
عرش ) الح وهو خطأ ظاهس . 











معنى صفة جبر بل ( ذواممة فاستوى ) وعداوة اليهود لجر يل ١‏ 


عليهما السلام 0 1 إن جد من ا ار َه الامين ) وقالتعالى فى وصفه : 
( ««ه :ه »عل ديد وى « 5 » ذو مرك قامْتوى ) قال ابن عباس رضى الله عنهما 
« ذو منظر حسن » وقال قتادة « ذو خُلق حسن » وقال ابن جرير « عَتى بالركة صحمة الجسم 
وسلامته من الآفات والفاعات م .وايقنم إذاكان كذلكمن الإنسان كان قويًا » . 

والرة واحدة المرر ٠‏ وإنها أريد به ذو مرة سوبةٌ » ومنه قول الننى صل الله تعالى عايه 
وآله وس 2 لاحك الصدقة اغنى. ؛ ولا اذى مرة سو كر دكي 

قلت : هذا حجة من قال : الرة القة فى الآبة » وهو قول مجاهد وابن زيد » وهو 
قول ضعيف . لأنه قد'وصفه قبل ذلك بأنه ( ديد القوى ) . 

ولاريب أن الركة فى الحديث هى القررّة » لا المنظر الحسن » فاما أن يقال : المرة تقال على 
هذا وعلى هذا » وإما أن يقال وهو الأظهر ‏ : إن اأرة هى الصحة والسلامة من الآفات 
والعاهات الظاهرة والباطنة » وذلك رستازم كال الخلقة وحسنها وجمالها . فإن الماهة والآفة 
إنهما تكون مرى ضضمف الللقة والتركيب » فهى قوة وحة تتضمن جمالا وحستاً . 
واللّه تعالل أعر 

وقالت المهود للنى صلى الله تعالى عليه وآلهوسل «مَن ٠*صاحبك‏ الذى بأتيك من الملاتكة ؟. 
انه لس من نى” إلا يأنيه ماك بالخبر؟ قال : هو جبريل . قالوا : ذاك الذى ينزل بالحرب 
والقتال » ذاكَ عدونا ٠‏ لوقلت:ميكائيل ا لذى ينزل بالدبات وار والرحمة ؟ فأنزل الله تعالى : 
(: 5 » سكن عدوا ريل إن 1-7 7 قلبك بذ الله ل اين 
يديه د عت وبشرَى لموأمنين «وكه» من كان عدا لله وتلا نكي وَرسْله وجيريل 


31 إن ا عدو دو للسكافر يه . 





ر؟) رواه الترهذى عن الد عن ن عاص عن حبشى بن حنادة قال + #ممارجول ديق امدعلة وس 
فى حجة الوداع وهو واتف بعرفة أناه أعر ابىء فأخذ بطرف ردانه ؟فسأله إياه » فاعطاه لهء وذهب. فمند ذلك 
حرمت المسألة . فقال رسول الله صلى الله وسلم : إن المسألة لال لفنى ولا لذى ٠رة‏ سوى » وقال 
ارمق © غريب: + 

(؟) رواه الامام أحمد والترمذى ‏ وقال : حسن غريب - عن ابن عباس > والنسائى فى حديث طويل . 
وانظره بطوله فى تفسير ابن كثير ( ج ١‏ ص 540). 


ه ب إغانة اللهفان ‏ ثان 


3٠‏ وكل الله بالعالم العلوى والسفلى ملائسكة وكذلك وكلهم بجميع شأن الانسان 


والقصود : أن الله سبحانه وَكّل بالعالم القلوى والسفلى” ملائكة » فعى تدر أمر 
العالم بإذنه وم تشيئته وأثره » فلهذا يُضِيف التدييرَ إلى الملانكة تار » لكونهم هم الباشر نْ 
ا م2 إن بكم 

َه الذى خَلَقَ المتمو وات وَاأَْضَ فى سكو أيام “7 انترى كل الاش يئر الأمم ) 
وقوله (< ٠١‏ ا مِنَ التّماء وَالْأَدْضٍ أَسَنْ يمك اليم وا 2 
وَمَنْ يحرج الح ملك وفرع اليتاين الى وي د" الأذة التيولون أنه )ا 
نه امد أمرا و إذاً وتشيئة » والملائكة المدبرات” مباشرة وامتثالا . 

وهذا كا أضاف الَو إلهم تارة » كقوله ( « + بإ د تا والارقاة 
كقوله ( «9م:15» انه صوق الت ) ونظائره . 

0 بالآنان من .جين ك*نه نطفه إلى اخ مره لم وله 2" 

نهم م وكلون بتْليقه » وتقله من طُور إلى طُور » وتصويره » وحفظه فى أطباق الظاماتٍ 
اثلاث » وكتابة رزقه , وعمله » وأجله » وشقاونه » وسعادته » وملازمته فى جميع أخواله » 
و إحصاء أقواله وأفماله » وحفظه فى حياته » وفيض روحه عند وفاته » وعَر'ضها على خالقه 
وفاطره . وهثم الموكلون بعذابه ونعينه ى البرزّخ » وبعد البَث . وهم ال كلون سمل 
الاخر ادير والمذاب . وه الثيّتون للمبّد امؤمن بإذن له » والعلمونله مايتفمه » والقاتلون 
الذاثونعنه » وهم أولياؤه في الدأنيا والآخرة »ونم الذين برونه فى مَنامه ماحاقه ليحذرّه » وما 
يحبه يَتوى قلبه » و يزداد شكراً . وهم الذين يَدونه بالمير و يكعُونه إليه وبنبونه عن الشر » 
و يحذرونه منه . 

فهم أولياؤه وأنصاره » وحقكلته » وسمُملهوه » وناصعوه » والداعون له » والمستتفرون له » 
وم الذين يُسَلُونعليه مادام فى طاعق َي »وين عليه مادا يم انام يروي ونه 
بكرامّة الله تعالى فى منامه » وعند مَكَأنَه » ووم بمثه . ومم الذين رَهّدونه فى الدنيا » 
و رجّونه فى الآخرة . وم الذين يذ" ونه إذا ب » ويتشّطونه إذا كيل» ويبتونه دا 





الإعمان بالملائكة من أصول الأإعمان ١55١‏ 


فهم رسّل' الله فى خَلقه وأ ه » وسُقَرَاوٌه ببنه وبين عباده » تتنرّل بالأعس من .عنده فى 

أقطار العام لكايه الأسء قد أشي نجام وشو لخنا أند كط و اقافها مراطت 
ير صابعٌ إلا وماك" 0 0 راكم” 0 و شل الينة ليور كز * 3 
منهم سبعون ألف ملك » لايعودون إليه آآخر ماعليبب 97 

والقرآن مملوء يذكر الملائكة » وأصنافهم » وأعاطم » وءراتهم . كقوله : ( « ؟: :م » 
وَإذ الريك الاك ادر ف لض حَليفة»قالوا : تمل رفيا م 00 0 
0 0 يم جمد وَنتدس لك؟ قال إنى بالا سار تس 3 2 
ألا مياء مر م كَل اللرئكة قال نش يريا سماء هو لآء طولآء إن كيم” صاد ين ( 80 
1 لما إلا مَاعَلَعَنَا نك أت م 0 دسم »ع قال يا 31 دم َنب ع 
2 باهم بأنعاميه كال أل؛ أقن لك إف أل غيب ع اكرات ل 
وَأ “عاتبدون وا ١25‏ رن «4م» وذكك فق استحُدُوالا دم - إلى آخر 
القصة «6» ) وقوله 0 0 بده :ع »> تنكل المل1مك5 وَادُوح قبا دن دي : 
وما بين هاتين السورتين من سور القرآن . بل لا أاوتسسوزة من عور القران غن ذ كر الملاككة 
تصرياً أو تأوياً أو إشارة . 

وأما ذكرم فى الأحاديث النبوية ذأ كثر وأشْهر من أن يذكر . 

ولهذا كان الإعان بالملانكة عليهم السلام أحدَ 0 ل ال للتى فى أركان الإعان » وهى 
الإعان بالله » وملائكته » وكتبة او سل » واليوم رالا 

فلنرجع إلى القصود . وهو أن حركات 0 الو وَالسْفلٌ بالملائكة . فالمركات 
الإرادية كلها تابمة للارادة التى رك المريد إلى فمل مايفعله » والخركة الطبيعيه سَيها مافى 


(1) رواه ابزه مردويه عن أنس إن مالك »كا ذ كرالبوطى فىاطامع الصخير . ومعنى الأطبط:صوت الرحل 
إذا كان حديداً » وعليه تفل الراكب أو الل .. 

() الذى فى حديث سؤال جبريل للنى صلى الله عايه وسلمٍ الذى رواه البخارى و.سلم عن ابن جمر عن 

عمر: أن أصول الامان ستة : الايمان بالله» وملائكته, وكتبه,ورسلهء واليوم الآخرء والقذر خيرة وشره . 


+1 الحبة مى التى تحرك الحب فى طلبحبو به : وكل المحاب باطلة إلا جحبة اله 





المتحرّك من الول والطّلب بكإله واتتهائه » كركة النار» 0 النبات » وحر كم الرياحر. 
وكذلك حركة الجسم اليل إلى أسفل . فإنه بطبعه يطب مُشتقركه من الرا كر » هام يتعقه 
عنه عائق” . وأما مرك الشرية كركته باقر إلى العلو » فتابعة لإرادة القامسر له .فز 
6 أصئ” إلا عن الإرادة واللحبة . 


فصل 


نإذا عُرِف ذلك فالحبة هى التى رلك ا حب؟ فى طلب محبو به الذى يكل حصوله له . 
فشحر”ك بحب الر طن ظ وحمب القرآن 2 وعزية المل والإمان ؛ ومحب؟ المقاع والأتمان » وحصبة 
الأوثان والصُلبان » وتحب؟ النُسوان والرئدان » ومحب> الأوطان » ومحب؟ الإخوان . فتثير 
0 ركد إلى محبو به من هذه الأشياء . فيتح ذلك عند ذكر محبو به ئها دون. 

. وهذا د حب النُسوان والصٌبيان » وصحبة قرآن الشيطان بالأصوات والآ لمان ؛ 
لانت 0000 لمم وشواهد الإيمان » ولا عند تلاوة القرآن » حتى إذا د كر له محبو به 
متت له ورجاء وحركك باطنه وظاهره سوا إليه وطر با لذ كره . 

فكل هذه الحاب باطلة مُصْمَحلَةَ سوى تحبة الله وما والاهاء من تحبةٌ رسوله » وكتابه » 
ودينه » وأولياله . تهذة الحبة تدوم » وتدوم 5 ونميمها دوام من لقت به ٠‏ وقضلها على 
سائر الحا ب كفضل من يقت به على ماسواه . وإذا انقطعت علائق الحمين » 0 
ادم وتحاهم تقلع أسانا ا كا 6 إذ ا لذي ابو 
دين نبا َرَأَما المَذَاب وتقماضت 55 الاسشباب ) . 

قال عطاء عن ابن عباس رضن الله عنهما « الوّدّة » . 

وقال مجاهد « امهم ى النيا» 

وقال السّجّاك م يق خط بهم الأرحام فقت م بهم المتازل في النار ». 

وقال أبو صالم « الأعمال » : 


سس 


دار كنك اط طل حت "اق وبحده ولوازمها رذى 





والكلة حق . إن الأسباب هى الوّصّل الت ىكانت يبنهم فى الدنياء تَقَطَسَتْ بهم أحوج- 
مأكانوا إللها « وأما أسبان الموحدين الخلصين فاتصات» مهم ودام اتصالها بدوام 'معبودثم 
وعبزيي إن الم ا لغايته ى البقاء والاتقطاع. . 


فصل 

إذا تَبَيّنَ هذا فأصل الحبّة الحمودة الى آم مةاغالن ييا دخان حلقه لأحلها :عن 
تبه وحده لاشر يك له » التضمّنَة لعبادته دون عبادة ماسواه . 

ذإن العبادة تَتَضَكدن غاب الح بثاية الذل ولا بصلح” ذلك إلا لله عز وجل وحده . 

ولا كانت الحبة جنسا نحته أنواء” تغاوقة ف القذر ارعش كن أظب ها بذ كر 
فها فى حق الله تعالى : ايحص به و يليق” به »كالعبادة والإنابة. والإخبات » ولهذا لا يذ كر 
نا فنا النشور والترام للك 4 زافق »اموق ع وقد بذ كر لكا لفط الية م 
كقوله ٌْ « 04:8». و ونه ) وقوله ( « سم >٠٠‏ قل إن كيم نحبُونَ الله 
وى بعشك الله ) ) وقوله ( « ؟ : ١١6‏ » وَالَدِنَ 2 موا أذ حب لله 

ومدارث كتب الله تعالى المندّلة من ألما إلى "اخرها على الأمس بتلك المبّة وأواز مما » 
والنغى عن محبّة ما يضاذها وملازمتها » وضرب الأمثال والقايبس لأهل الحبتين » وذ ِ 
قِصّصهم .وما لهم , ومنازلهم » وثوابهم ؛ وعقابهم » ولا يد حلاوة الإيمان » بل لا يذوق 
طممه » إلا م نكان الله ورسوله أحب؟ إليه مما سواها » كا فى الصحيحين من حديث أنس 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وآآله وسلم قال للقي كن نيه وعد لوده 
الإيمان ‏ وفى لظ لا يجد طمم الإإيمان إلام نكان فية ثلاث مخ كان الله ورسوله 
أحب> إليه ممنا سؤاهما » وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله » وأن سكره أن برجم فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله تعاالى منه » كا يكره أن لق فى النار » . 

وفى الصحيحين أيضاً عنة قال : قال رسول' لله صلى الله له تعالى عليه وس «أوالذى قسى 


بيده لاير من أحدونيق ١‏ كون حب ب إليه من والده وولده والناس أجمين» . 


غ١21‏ أصل الغبادة وتمامها هو الحبة و إفراد الرب ها . وكلة لاإله إلا الله 


وهذا اتفقت دعوة الرسل من أوطم إلى آخرتم» على عبادة الله وحده لاشرريك له . 
وأصل العبادة وتمامها وكالها هو الحبة » وإفراد الرب سبحانه بهاء فلا يشرك العبد 

والكامة التضمنة لهذبن الأصلين هى الكاة التى. لايدخل فى الاسلام إلا بها » ولا 
بعصم دمه وماله إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيتها بالقلب والاشان» 
وذكرها أفضل الذكر كا فى صميح ابن حبّان عنه صل الله تعالى عليه وس « أفضل الذكر 
لاإله إلا الله» والآية المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آى القرآن:والسورة الختصة بتحقيقها تعدل ثلث 
القرآن”" » وبها أرسل الله سبحانه جميع رسله » وأنزل ديع كتبه » وشرع جميع شرائعه 
قياما بحتها وتكميلالما . وهى التى يدخل بها العبد على ربه » ويصير فى جواره » وم 
فرع أوليائه وأعدائه » فإن أعداءه إذا مسّهم ال فى البرّ والبحر فزعوا إلى توحيده » 
وتبرءوا من شركيه 9" ؛ ودعوه بخلصين .له الدئن .. وأما أوليازه فعى مفزعهم فى..شدائد 
الدنيا والآخر 3 

هذا تت وغوات الكزرت ولا إل" إلا الله المي اليه" ٠‏ لا إله إلا الله رمج 
امرش المظبي » لا إله إلا الله رب الشموات ورب الأرض رب العرش لكريم" » 
ودعوة ذى الثون التى مادعا بها مكروب إلا فج اللمكر به «لا له إلا أنت » سبحاتك إنى 
كنت م الظالين0© ع 


وقال تبان رضى الله تعالى عنه «كان رسول الله صلى اللّه تعالى عاية وله إذا راعة 


)000( بريد سورة قل هو الله أحد . فقد روى البخارى وأحمد والترمذى عن أبى سعيد « أنها تعدل لك 
الفرآن » وهذه السورة لتوحيد الأسماء والصفات م 5 حقق ذلك ابن الفم نفسه فى عدة مواضم من كتبه ٠‏ 
أما السورة الى مخلس نوحيدالآلهية وتطابق « لا إله إلا الله »وفهى (قل ياأيها الكافرون) . والله أعم. 

)0( قال تعالى فى سوره ة لقمان ( ١؟‏ : ؟؟ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اله مخلصين له الدين ‏ الآية ) ء 

ف4 رواه البخارى 6 ومسل 3 :والترهدى:ء. والتسالى » وأو عواءة فى صفيحة عن ابن غياس َِ يلنظ «دكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند اللكرب الح » : 

(4) رراه أحمد والترمذى والنشائى فعملاليوم والليلة عنسعد بن أبى وقاص. 


دعوات الكروب » لبس شىء بحب لذاته إلا لله حارن 


أمس قال : الله ربى لا أشرك به شيع0© » وف لفظ قال : « هو الله لاشر يك له ». َ 

وقالت أعاد يت تين :«عدى رول اله غيل الله كال عليه وآلة وسل كات 
أتوفا عد الكزن اق لوو لامرك في 3 

وى الترنذى من حديث إبراهيم بن مد بن سعد بن أبى وَقاص عن أنيه عن ده عن 
الننى صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ قال « دعوة بو نس إذ نادى فى بطن الحوت : لا إله إلا 
أنت ؛:سبحانك » إنى كنت من الظالمين » فإنه ل يدعء بها مسل فشىء إلا استجيب له » . 

:وق مسند الإومام أحمد معرفوعا « دعوات المكروب : اللهم رتك أرجو؛ فلا تكلى 
إلى نفسى طرئفة عين » وأصلح لى شأ ىكله » لا إله إلا أنت9؟ » . ظ 

فالتوحيد ملجأًالطالبين » ومفزع الماربين » ونجاة الكرويين » وغياث املهوفين » وحقيقته 
إفراد الرب سبحانه بالمحبة والاجلال والتعظيم » والذل والخضوع . 


فصل 
فإذا عرف أن كل حركة قأصلها الحب والإرادة » فلا بد من مخبوب مراد لنفسه » 
لا يطاب وبحب أيه !3 لوكان كل حبوب 5 أغيره لزم الدور أو التسلسل ف الملل 
والغايات » وهو باطل باتفاق العقلاء » والثى+ قد يحمت من وجه دون وجه » وليس شى 
يحب لأذاته م نكل وجه إلا الله عر وجل وحده ء الذى لاتصايح الألوهية إلاّله » فلكان فى 
السمؤات والأرض آلمة إلا الله لفسدتاء والإلمية التى دعت الرسل” أنمهم إلى توحيد الرب 
بها : فى المبادة والتأليه . ومن لوازمبا: توحيد الر بو بية الذى ترك به لشركون» فاحتج الله عليهم 
به » فإنه يلزم من الإقرار به الاقرار بتوحيد الالمية .. 


. رواه ابن السنى فى عمل اليوموالليلة‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبو داود وابن فاجه والنا تن وابن حبان والطبراتى فى الدعاء له‎ 
رواه أبو داود وابن حبان. وححه عن أبى بكرة.. .وأخرجه الطبرانى فى الكبير بلفظ « كلات‎ )5(' 
ْ . اللكروب : الهم الم » قال الحيثمى فى جمم الزوائد : واسناده حسن‎ 


75 لاصلاح لكل حى إلا بأن تسكون غاية حبه » ونهاية مطلبه : هو الله وحده 
فصل 
وكل حى” فله إرادة وعمل بحنبه » وكل متحرك فله غاية يتحرك إليها » ولا صلاح له 
إلا أن تكون غابة حركته ونهابة مطلبه : هو الله وحده .كا لا وجود له إلا أن يكون الله 
وحده هو ربه وخالقه » فوجوده باللّه وحده » وكاله أن يكون الله وحده . فا لايكون به 
لا يكون » ومالا يكون له لاينفع » ولا يدوم » وهذا قال تعالى ( 8 ١؟‏ :255 أذ كان فيما 
1 إل الله لقَسَدَما ) ول بقل لمدمتاء إذ هو سبحانهقاد رعلى أن يبقهما على وجه الفساد » لكن 
لامكن أن تكونا صالمتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما هو المعبود وحده لاشر يك لهء فإن 
اصلا-الأعمال والحركات بصلاح نياتهاومقاصدهاء فدكل عمل .فهوتابع لنيةعاملهوقصده و إرادته. 
وتقسيم الأعمال إلى صالم وفاسد ء هو باعتبارها فى ذواتهاتارة » وباعتبار مقاصدها 
وكاتبانارة : 
وأما تقسيم الحبة والإرادة إلى نافعة ؤضارة » فهو باعتبار متعلقها » ومحبو بها » وعرادها ». 
فإ نكان الحبوب المراد هو الذى لاينبشى أن يحب اذاته وبراد لذاته إلا هو » وهو الحبوب 
الأعلى » الذى لاصلاح للعبد » ولا فلاح » ولا نيم »ولا سرورء إلا بأن يكون هو وحده 
محبو به » ومراده » وغاية مطاوبه » كانت محبته نافعة له » وإن كان بو به وعراده ونهاية 
مطلو به غيره كانت محبته ضارة له وعذابا وشقاء . 
فالحبة النافمة هى التى نجلب اصاحيها مأينفعه من السعادة والنعيم » والحبة الضارة هى التى 
تجلب لصاحبها مايضره من الشقاء والألم والعناء . 


فصل 


د لايؤئر ححبّة ما يضره ويشق به ويتألم به» 
ولا بقع ذلك إلا من.فساد نصَوُره ومعرفته.» أو من فسناد قصده وإرادته ٠.‏ 
فالأول : جهل » والثائى ظلم ؛ والإنسان خلق فى الأصل ظلوماً جهولا وليك فق 


أصلكليخير هو العزوالعدل » وأصل كل شر هوالظل والجهل /1 


الجهل والظل إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه » ويلهمه رده » فن أراد .به الخير عامه ما ينفمه » 
خرج به عن الجهل » ونفمه بما عامه » لخرج به عن الظل » ومتى لم رذ به خيراً أبقاه على 
أصل الخلقة »كم فى المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النى صلى الله تغالى عليه وله 
وسل قال : « إن الله خلق حَلقه فى ظلدتر » ثم أل عليهم من نوره » فن أصابه ذلك النور 
اهتدى » ومن أخطأه ضّرء » : 

فالنفس ا ها يضرها ولا ينفعها » لجهلها . عضرته لما تارة » ولفساد قصدها تارة » 
ولجموعهما تارة » وقدذ ‏ الله تعاللى فى كتابه سر أجاب داعى” الجهل لطر قال («م؟:.ه» 
ع يسْتحِيبُوا كه نعل ما يبون أحواءم وَسَنْ أَضَله من ص عَوَاهُ بي 
هذى م سن الله ؟ إن الله لأجدى الق م الاين » وقال («مه : م45 إن , تبون إلا الفلر> 
وَمَا توَّى 06 1 د جاءهم من زمهم المدى ) . 

فأصل" كل خير : هو العل” والفدل » وأصل” كل شر : هو الجول" والظم . 

وقد جعل الله سبحانه للمَدّل المأمور به حَدًا » فن تجاوز هكان ظالما معتديا » وله من 
الم والعقو بة بحسب ظمه وعدوانه » الذى خرج به عن العدل » ولذا قال سبحانه وتعالي 
( د“ : عم » وَكُلواوَاش ربوا وَل مشر موا نه لا يحب اشر فِينَ ) وقال خيمن ابتفى سوى 
زوجته أوملك عينه ( « 5 :7 » فن ن ابتغى وَرَاءَ ذلك فأوائك هم العادون ) ؛ وقال ؛: 
الل : 16٠‏ » وَل تستدوا إن أله لآ يحب المتدين:) . 

والمقصود : أن محبة الل والعدوان سبيها فساد العم » أو فساد التصدٍ » أو فسادما جميماً . 

وقد قيل : إن فساد القَمْدٍ + من فساد العم » و إلا فلوعِ ما فى الضَارٌ من اللضرّة" ولوازمها 
00 ارمع وهذا مَن عل من. طعام شح لذيذ أنه مسموم فإنه لا يندم عليه 4 

* علمه بما فى الضار من وجوه الضْرةٌ » وضعف عَرْمِه عن اجتنابه بوقمه فى 

كاه وكا الإيمان الْقَيوَ؛ هو الذى يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه » وتزك 
ا صُهُ ,.فإذا لم يفمل هذا » وم يترك هذا ءلم يكن إيمانه على المقيقة » وإنما معه من 
الإيمان بحسب ذلك . فإن المؤمن بالتار حقيقة الإيمان » جتى كأنه براهاء لا يسلك طريقها 


200 طريق عل العبد يما ينفعه ويضره من السمع والعقل . والسمع أصدق 


الموصلة إللها » فضلا عن أن سمى فها بجهده » وامؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه 
نقسّه أن يقعد عن طلها » وهذا أمى يجده 0200 فى الدنيا من 
النافم . أو التخلص منه من الضار . 
فصل 

إذا تبين هذا ء فالعبد” ل شىء إلى عل ما يِضّه ليجتنبه » وما ينمه ليحر ص" عليه 
ويفعله » فيحبة النافم ؛ وَيُْمْض” الضارت » فتكون محبته وكراهته موافقتين لحبة الله تعالى 
وكراهته » وهذا من لوازم العبودية والحبة » ومتى خرج عن فلك أشنا قصل 5ه 
وكره ما به » فنقصّت عبوديته بحسب ذلك 1 

وههنا طريقان : العقل” » والشرع . أما العقل » قد وضم : الله سبحانه فى العقول والفطر 
استحسان الصدق والمدل » والإحسان » وال » والمئةا» والقمضاعة ؛ ومكارم الأخلاق » 
وأداء الأمانات » وصلة الأرحام » ونصيحة الخَلْق » والوفاء بالمهد» وحفظ الحوان قشل 
الظلوم » والإعانقر على .نوائب الحق” وارعبالديت 2 وجل الكزء » ونحو ذلك . ووضع 

فى العقول والفطر استقباح أضدام ذلك » ونسبة هذا الاستحسان والاستقباح إلى العقول 

والفطر كيه لان شوب الماء البارد عند الظمأ » وأ كل الطمام اللذيذ النافم عند 
الجوع » وبلس ما يدنه عند البؤدء فكا لا يمسكنه أن يدفم عن نفسه وطبعه استحسان 
ذلك وتفمه فكذلك لا يدهم عن نفسه وفطرته. استحدانَ. صفات الكال وققمها ؛ 
الحم مام »ومن قال : إن ذلك لا يثلم بالمقل » ولا بالنظيّة »و إنما عرف بمحرد 
السمع » قفوله باطل » قد ين نا بطلانه فى كتاب ب امفتأسم” "عن ستين وجها ءوسا هناك دلالة 
القرآن والسنة والغقول والفطر. عل فساد هذا القول . 

والطر يو الثاتى عرف الضار والنافم من الأعمال : السمع” . وهو أواسم” وان ومدق 
من الطر يق الأول » خفاء صفات الأفمال وأحوالها ونتايجهاء وأن المالم> بذلك على التفصيل 
ليسهو إلا الرسول” صلوات الله وسلامه عليه.فأعل الناس وأ هم عقلاً ورأياً واستحنانا من .. 


)000( مفتاح السعادة أطمزء القالى . 





الرأى الخالف لاسنة جهل وهوى من الحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت العين ,8 “م١‏ 


كان عقله ورَأنه واستحسانه وقياسه مواققاً لنشّنة كم قال مجاهد « أفضل” العبادة الرأى” 
الحْسّن 2 0 السنة » قال تعالى ( « 5:8 » وى الذين> أ أوثوا ١‏ امل الذى أنزل 
لان زمر نو . 

0 السلف يسَمُون أهل الآراء الخالفة للسنة وما جاء به الرسول” فى مسائل الع المترية 
وهل تسائل الأحكام العسّيّة يسمونهم: أه لالشبهات والأهواءءلأناراً ىالخالف” اللسنة جولث 
لاعر ؛ وهَوى لا دين” . فصاحبه من اتبم هواه بغير هدّى من الله » وعَابتُه الخلال” فى الدنيا 
والشقاء فى الآخرة . وإنما ينتنى الضلالٌ والثقاء من اتبع عد اشدالذى ارقيل بر سل 
و به كتيه »كم قال تعالى ( « 7٠١‏ :م؟١1»‏ َإِمَابانبنَ 8 0 قن انب هَدَاىَ 
1 7 له شََ « ١١4‏ » ومن 0 ع 2 كان له 1 00 ليم 


مره 


م الهوّى 0 فى الحن والبفض »م قال تعالى ( « 6 : ه١٠١‏ » انها ١‏ الذينَ 
ل 2 22 8 ولعت ا ع اه وهر 2 6 م ءّه 
توا 6 قَوَامِينَ بالنشط شبداء لل وَل عل أفسك' أواوالنين وَالَاثرَبينَ إنتكن 
نيا أو فتيرا مله أو . م فل تتبمُوا الطَوَى أن تمداوا ) وقال (« ه :م » وَل 
عر نك نان رع أن لا دلوا اعدلوا ار للتَقوَى ) : 

وال موى المنهرة عن اتباعه ما يكون هو هوى الشيخصٍٍ ق نفسه» فقد يكون آم هوّى 
وساي 0 الذى ارما برعل 


فصل 
فن اللحبة النافعة : محبة الزوجة وما ملكت ين" الرجل » فإنها ممينة على ماشرع الله 
سبحانه له من التكاح وملك الهين» من إعفاف الرجل نفسه وأهله » فلا تطممح تفسه إلى سواها 
من الحرام » وأعفهاء فلا تطمح نفسها إلى غيره » وكنا كانت الخبة بين الزوجين أنه وأقوى 
كان هذا اللقصود أتم وأ كل , قال تعالى : ( 70 : كما » هْرَ الزى خَفَئْ من 





6٠.‏ ماكان بحب رسول الله (ص) . أنواع الحبة النافعة » وأنواع الحبة الضارة 


فس وَاحْدَةٌ َدَجَعَلمتهارَوْجَها لسك كم )وقال ( «»": ١67و‏ من ياو أن 0 
من أنسكئ أَزْوَاجا لشَسْكْئُوا كنا وجعَلَ يمكح مود ورثقة ) . 

وفى الصحيحعنهصلى انه تعالى عليه واله وس أنه سثل « من أحب الناس :إليك؟فقال ؛ 
عائشة:» ولهذاكان مسروق رحمه اّهيقول » إذا حدشعنها : «حدثتنىالصديقة بنت الصديق» 
حبيية رسول الله صل اللّه تال :عليه :واه وس ؛ المجدَاة من فوق ات 6: 

رضح عمل انّه عال 'غليف وله وس اتشقال - #«اجسة ]ل مخ دنيا 5 النساء 
والطيب . وحملت قَكة عيق فى الصلاة » . 

فلا عيب على الرجل فى محنته لأغله » وعشقهلماء إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو 
تمع له )مه ن محبة اللّه ورسوله » وزاحم <به وحب. رسواه » فإ نكل محبة زاحمت محبة الله 
ورسوله » بحيث تذعفها وتنقصها فهى مذمومة . وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت 
من أسباب قوتها » فعى ممودة » ولذلككان رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وس حب 
الشراب البارد الحلو ؛ ويحب الملواء والمسل » ويحب اميل » وكان أحبّ الثياب إليه 
القميص » وكان يحب اللثبّاء , فهذه اللحبة لاتزاحم محبة لله » بل قد تمع الم والقاب على 
التفرغ لحبة اله » فهذه محبة طبيمية تنبع نية صاحبها وقصده بفمل مايحبه . 

فان وى به القوة على أمس الله تعالى وطاعتهكانت قر'ابة » وإن فمل ذلك بحك الطبم 
اليل الجرد م ينب ول يعاقب . وإن فاته درجةٌ م فمله متقز ا به إلى الله ٠‏ 

قالححبة النافعة فمة ثلاثة أنواع : حبة انه . ومحبة فى الله ؛ ومحبة مابعين على طاعة الله تعالى 
واجتناب معصيته . 

والحبةالضارة ثلاثة أنواع : الحبة مع اله » ومحبة مايبغضه الله تعالى » ومحبة ماتقطم محبته 
عن محبة الله تعالى أو تنقضها . 

فهذه سعّة أنواع » عليها مدار محابٌ الخلق ٠‏ 

فحبة الله عر وجل أصل حاب اللمودة ؛ وأصل الإعان والتوحيد » والنوعان الأخران .. 


تبع هنا . 


١ 


١51 أعظمكيد الشيظان أن يزعم الفاجر أنهإنهما بحب الأعرد أوالرأة لله‎ 0٠ 


والحبة مع الله أصل الشرا كنواخات الذمومة » والنوعان الآخران تبع لما : 

وي الطور الخرئة وعحتها من موعبات القرك ؛ وكنا كآن العبد أكزت إلى القرلة 
وأعدامن الاخلاض كانت ته شق الصون أعد + وكا كان أ كثر إخلاضا وأ 
وعيدا كان اندو مدق الور لهذا ضاف ايراة ال كا هابا بن القن لخركها: 
وجا منه بوسف الصديق عليه السلام باخلاصهءقال :الى )2 1:1 كذك لتر ف" و 
الشوء وَالََْْاء إنه” من عبادًا الْسَلصِينَ ) فالسوء : العشق ء والفحشاء : الزنا . فالخلص قد 
خلس أخيرة شاع تلض الله من فئنة عفن الصور. والمشرك قلبهمتعلق بغير الله » لم يخلص توحيده 


وحبه لله عز وجل . 
فصل 

ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالفتونين بالصور : أنه بمَتى أحدم أنهإنما يحب ذلك 
الأمد ؛» أو اتلك المرأة الأجندية نه تعالى » لا للفاحشة » و يأمره عواخاته . 

وهذا من جنس الخادنة » بل هو مخادنة باطنة. .كذبوات الأخدان اللانى قال الله تعالى 
فيهن”" (« ؛ : ه؟ » ممْصنات غَيْرَ مسمَافعَاتِ ولا مُتّخذَات أَحْدَان ) وقال فى حق الرجال 
(دهمه» حصني غَيْرَ مُسافحين ولا مُتخذى أخْدان ) فيظهرون للناس أن محبتهم تناك 
الصوزة ف تاق ».ويتطدون اقغاذها خدتاء يتلذذون بباافتلاء أوتقبيلاء أو تنما عردو النظر 
والخادنة » والمعاشرة » واعتقادهم أن هذا لله » وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلالوالتَىّ » 
وتبديل الدين » حيث جملوا ما كرهه الله سبحانه محبوبا له » وذلك من نوع الشرك » 
والحبوس المتخذ من دون الله طاغوت . فإن اعتقاد كون انتم بالحبة والنظر والخادنة و بض 
المباشرة لله » وأنه حب فيه : كفر وشسرك ع كاعتقاد نح الأوثان فى أوثانهم 


)200 كان الأولى أن يقول : كذوات الالحدان اللالى حذر الله من التزوج بهن . وذكر لمن غير 
محصنات . فقال . 


ع0 أقسامأهل الضلال الزاعمين أن عشق النسوان والردان قربة لله 


وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على امير 
والبر» وأن الجالب محسن إلى العاشق » جدير بالثواب » وأنه ساع فى دوائه وشفائه » وتقريج 
كرب المشق عنه » وأن « من نمس عن مؤمن كر'بة من كرب الدنيائتس الله عنه كر بة من 
كرب بوم القيامة”"؟ » 


فصل 
0 


ثم تم بعد هذا الضلال والغى أر بعة أقسام . 

قوم يعتقدون أن هذاه » وهذا كثير فى طوائف العامة » والمنتسبين إلى الفقر 
والتصوف »2 و غيرمن الأتراك . 

وقوم نانرق ف اناطخ أن هذا لتن ,تو ]4 تطيووث اله شخذاءا ومكرا وتسراء 

وهؤ من وجه أقرب إلى الغفرة ة من أوائك » لما ير'جى هم من .التوبة ٠‏ ومن وجه 
أخبث » لأنهم يعلمون التحر م و يأثون الحرتمء وأولئك قد يشتبه الأمى على بعضهم ع كاشتبه 
على كثير من الناس أناستماع أصوات الملاهى قر بةوطاعة. ووقع فى ذلك من شاء الله من الزمّاد 
والمبّاد » بكم تيه عل دح أحوت لانو إغنانا أن العم بمث بعشق الصور ومشاهدنيا 
ومعاشرتها عبادة وقرابة 

القسم الثالث : مقصودهم الفاحشة الكبرى . فتارة يكونون من أولئك الضالين الذين 
يعتقدون أن هذه الخبة التى لاوَطء فبهالله تعالى » وأن الفاحشة معصية ء فيقولون : تفعل شيقاً 
له تعال » وتمعل مرا لفقر ان تال قتارة كر تابدن أهل القسم الثانى » الذين يرو 
اقل الحبة شْ وثم يعامون أن الأمس بخلاف ذلك » فيجممون بين الكذب والفاحشة » 
وعم فى هذه الخادنة والواخاة مُضاهئون للتكاح » فإنه يحصل بين هذين من الاقتران والازدواج 
والخالطة نظير مايحضل بين الزوجين . وقد يزيد عليه تارة فى الكم والكيف » » وقد ينقض . 
عنه . وقد يحصل بينهما من الاقتران مايشيه اقتران المتواخيين المتحابين ف الله ولكن الذين 


(1) رواه مس وأبو داود والترمذى عن أبى هريرة رضى اللو عنه . 


ترجيح الجرمين للردان على النسوان » ومغالاتهم فى هذا الخزى والتبتك ؟ع١٠‏ 


آمنوا أشد حبا لله » فإن المتحاءيين فى الله يظم تحائهما ويقوى و ثبت » بخلاف هذه المواخاة 
والجبة الشيطانية . 

ثم قد يشتد ببنهما الاتصال حتى يسمونه زواجا » ويقولون : توج فلان بفلان »م 
يفعله المستهثون بانات الله تعالى ودينه من ان الفسقة » ويقكم الحاضرون على ذلك » 
ويضكحون منه » ويعجبهم مثل ذلك المزاح والتكاح . وربما يقول بعض زنادقة هؤلاء : 
الأعرد حبيب الله » والممتحى عدو الله » ور بما اعتقد كثير من المردان أن هذا صمح » وأنه اراد 
بقوله «إذا أحب اللّهالميد نادى :ياجير يل إنى أحب فلانافأحبّه_المديث”©» وأنه توضع له الحبة 
فى الأرض » فيعجبه أن يحب » ويفتخر بذلك بين الناس » ويعجبه أن يقال : هومعشوق » 
أو لو البلد ؛ وأن الناس يتغايرون على محبته ونحو ذلك . 

وقد آل الأعس بكثير من طؤلاء إلى ترجيح وطهء الردان على تكاح النسوان . وقالوا : 
هو أسلٍ من الحبل والولادة ومؤنة النكاح » والشكوى إلى القاضى » وفْْض النفقة » والحبس 
على المقوق . 

وريا قال بعضهم : إن جماع النساء يأخذ.من القوة أ كثر ما يأخذ جماع الصبيان . لأن 
الفرج يجذب من القوة وللاء أ كثر مما يذب الحل الآخر بك الطبيعة . 

وقسمت. هذه الطائفة الفعول به إلى ثلائة أقسام : مؤاجر ».وتملوك » ومعشوق خاص 

فالأول : بازاء البغايا ال جرات أتفسهن . 

والثانى : بازاء الأمة والشّرّية . 

والثالث : بإزاء الزوجة أو الأجنبية المشوقة . 

وتعرض كل منهم بقسم عن نظيره من الإناث . وريما فضل بعضهم اتخاذ المردان 

)00 روى مسلٍ فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله تعالى 

إذا أحب عبداً دعا جيريل فقال : إتى أحب فلانا فأحبه . فيحبه جبريل » ثم ينادى فى السماء قيقول : إن الله 
يحب قلانا فأحبوه » فيحبه أه ل السياء »ثم يوضع له القبول ف الأرض . وإذا أبغض اله عبداً دما جيريل » فيقول 


إى أبغض قلانا فأبغضه فيبغضه جبريل © ثم ينادى فى أهل السماء : إن الله تعالى ربغض قلانا فأبفضوء » قببغضوته 
ثم توضع له البغضاء فى الأرض » . 





١‏ صدف بعض الفخرة الخسرة كتابا فى جواز اللواط . ونسبه كذبا إلى مالك 


واستفراشهم على النساء من وجوه . 
وهذاءمضادة ومحادة لله ودينه وكنتبه ورسله . 
وصنف بعضمهم كتابا فى هذا الاب » وقال فى أثنائه : باب فى المذهب المالكى » وذ كر 
ل والإناث ٠‏ 
أن مالكا رحمه الله لين امد الناس وأْسَدمم. نذعا فى بهذا الباب 6 عن 
إنه وجب قل اللوطى حدء! » يكرا كان أو ثيبا . وقوله فى ذلك هو أصح المذاهب »كا دلت 
عليه النصوص » واتفق عليه أسماب رسول الله صلى اله تعاللى عليه وآله وسلِ » وإن اختلفت 
أقوالهم فى كيفية قتله »كا سنذ كره إن شاء الله تعالى . 
ونيب غلط هذا وأنكاله:: أنه قد نسب إلى ماك رححه اله تعالى اتقول يجوز وطء الرجال 
امرأته فى دبرها » وه و كذب على مالك وعلى أحابه فكتبه مكلها مصرحة بتحريه”" . 
ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالسكا يبيح ذلك نقلوا الإباحة من الإ ناث إلى الذ كورء وجملوا 
البايين بأ واحداً . وهذا كفر وزندقة من قائله باجماع الأمة . 
ونظير هذا : مايتوهمه كثير من الفسقة وجهال الترك وغيرهم أن مذهب أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أن هذا ليس من الكبائر وغايته أن يكون صغيرة من الصغائر . 
وهذا مرح أعظم التكذب والبيثت على الأ . فقد. أعاذ الله أبا حنيفة وأصحابه 
من ذلك . 
وشسبة هؤلاء الفسقة الجهلة: أنهم لما رأوا أباحنيفة رحمه الله تعالى 1 يوجب لال زكرا 
على ذلك أنه ليس من كبائر الذثوب » بل من صغائرها. وهذا ظن كاذب . فإن أبا حنيفه 
5 بسقط فيه الح تلفق أمره » فان جُرْمه عنذه وعند جميع أهل الإسلام أعظم منجرم الزنا . 
ولهذا عاقب الله سبحانه أهله بمالم. يعاقب به أمّة من الأمم » وجمع عليهم من أنواع الثانك 
مال يه على غير”"' 





00 افر عق هته لكألة ق اليش الجبير (صض 8 ٠م‏ م م٠‏ ) فان الحافظ ابن حجر أطال فى 
هذه المسألة . وتفل فى ذلك من كتاب السر عن مالك .وق ق ذلك أيضاً عن ابن عبد الحم عن الثافعى 
(؟) قال تعالى فى قوم لوط ١0(‏ : #7 74 فأخذتهم المبيحة مشرقين . لخملنا عاليها سافلها وأمطرنا 


غلمهم حجارة من سجيل ) . 


حد اللوطى » وظن بعض ااستهتر بن حل الفاحشة بالمماوك وهو مذهب الزنادقة ه؟١‏ 


ل : أن فش هذا عركوز فى طباع الأمم ٠‏ مق فيه بالوازع 
الطبتى » 15 1؟ نمق بذلك فى أ كل الرّجيع وشرب البول والدم , ورتب الحدُ على شرب 
الخر» ا . 

والجهور يجيبون عن هذا بأن فى النفوس اللميثة المتعديةر حدود الله أقوى الداعى لذلك . 
فالحرة فيه أولى من الح فى الزن » ولذلك وجب الحد على من وَطَى أمّه وابنته وخالته وَجَدنْه 
و إن كان فى النفوس وازع' وزاجر طبعى عن ذلك » مساو بكل حال » بكرا 
عار من الأقوال اوهو تدذهن هد وخر . هذا ونفرة ره النفوس عن ذلك 
أعظم بكثير من ثقرتها عن اردان . 

ونظيرٌ هذا الظن” الكاذي » والغلط الفاحشٍ از مرو أن الفاحقة 
بالمملوك كالمباحتر » أو مباحة” وأو ااه ين ارتكابها من ار » وتأولت" هذه الفر'قة 
القرآن” على ذلك » وأدخلت لوث و تراتر ويه تومن : وريم ؟ الأ عل أَرْوَاجِيء .: ش 
تاملك أن عام فإنب غير مَلومِين) حتى إن" سض الا سكن عا من كقيهاء 
ونأل" الرآن على ذلك .ىا رفع إلى حمر بن المطاب نوا تزوجت عبدها » وتأولت هذه 
الآية ٠»‏ فرق عم رضى الله عنه ببنهما » وأدسهاء وقال «ويحك , إغا هذا للرجال لاللنساء». 

ومن تأول هذه الآية على وطاء الذّ كران من للماليك فهو كافر باتفاق الأب : 

قال شيخنا : ومن طؤلاء من من بال قل تعاك (001:50» بمو حم مذ 
َل عيبي ) على ذلك » قال : وقد سألنى بعض الناس عن هذه الآبة » وكان ممن يقرأ 
القرآن ‏ فظن" أن معناها فى إياحةٍ د كران المبيد الؤمنين 

قال وسوس عر ديك مال راع 2 اس بواظا .وكا : 
وقول : اختلاهم شبية » وهذا كذرك وجهل » فإنه لبس فى فرق الأمة م' مَنْ ببيح ذلك » 
بل ولافى دين من أديان الرسل ؛ وإعا يبيخه زنادقة العالم , الذين لا.يؤمنون يالله ورسله 6 


وكتبه 2 واليوم الآخر . 


١‏ إغاثة اللهفان ‏ ان 


١5‏ كان كثير من الماليك دح بأنه معشوق لسيده 


قال : ومنهم سَْ يقول : هو مباح” للضرورة » مثل أن يق الرجل” أر بعين بوما 
لايجامع إلى أمثال هذه الأمور التى خاطبّتى فيها وسألنى عنها طلوائف” من الجند 
والمامة والفقراء . 

قال : ومنهم من قد بلغه خلاف” بعضٍ العلماء فى وجوب للد فيه ء فظن أن ذلك 
خلاف” فى التحريم » و عا أن الثىء قد يكون من أعظمم الحرماتٍ كالميتة والدام 
ولحمم الكذوئ :ولس فيماعد مقدر” : 

ثم ذلك لحلاف" قد مكون قولا ضعيفاً 2« فيت و كرا من ذلك القول الضعيف الذى هو 
من خطأً عض الجتهدين وا الفاسد الذى هو خطأ بعض الجاهلين : تبديل الدين » 
وطاعة الشيطان ؛ ومعصية ريه العالمين » فاذا انضَاقتْ الأقوال الباطلة إلى الظنون 
الكاذية » وأعاتتها الأهواء الغالبة » فلا تسأل' عن تبديل الددين بعد ذلك » والخروج عن جملة 
الشرائع 'بالكلية . ش 

ونا سَهَلَ هذا الأمر' فى نفوس كثير الل عاد 1 من الماليك دح بأنه 
لاتمر ف غير سيده » وأنه لم يطأه” سواه» كا تمد اح الأمة والرأة بأنها لا تعرف غير سيدها 
وزوجها » وكذلك كني من للردان يتمدح بأنه 00 غير حَّدينه وصديقه » أو مؤاخيه » 
أو معلّه , وكذلك كثيرث من الفاعلين عدج بأنه عفيف” عما سوى خلنه الذى هو قرينه 
وعشيرهكالدّوجة » أ وعما سوى مماوكه » الذى هو كسريته . 

ومنهم مَنْ يرى أن التحر بم إنماهو! كراهٌ الصى على قعل الفاحشة ؛ فإذاكان مختاراً 
راضيا لم يكن بذلك مر فكأن الحرم عنده من ذلك إنما هو الظلم والمدوان ا “قرأة 
الفمول به . 

قال شيخنا : حك لى من 1 شق له : أن بِعضَ هؤلاء أخذ هل علىرهذه الفاحشة » فح ع عليه 
امد ء ققال :. والله هو ارتضى بذلك » وما أ كرهته ولاغصبته » فكيف أعاقب' ؟ ققال 
تصير الشركين© ‏ وكان حاضراً ‏ هذا حك محمد بن عبد الله » وليس لهؤلاء ذنب” ٠‏ 





(1) هو المدعو واجا عمد بن عمد » نصير الدين الطوسى » وزير هولا كو النترى ‏ توف سنة 317 ٠‏ 


مانب الفاحشة والكفر والفسوق متفاوتة بحسب مفاسدها ١81/ ١‏ 

ومن هؤلاء م يعتقد أن العشق إذا بلغ بالعاشق إلى حدر يخاف” معه التلف أبيح له 
وَطه معشوقه للضر ورة » وحفظ النفسٍ ؛ كا يبا اح له الدم” واليقة ولم الكتزيرف الخمصّة 

وقد يبح هؤلاء شرب الخ على وجه التداوى » وحفظ الصحة إذا سل من مسر السكر 

ولاريب أن" الكف روالفسوق والمعاصى درجانت 6ك أن الايعان والعمك ع درجات"» 
كم قال تعالى ( « م : س١‏ »6 هم در جات عند أله وَاللهُ م 7 رن ) » وقال : 
٠»: 52(‏ » لكل ورسجات” ما جماواء و رَبك يتاذ سم نَ ) وقال : 
(ه١4ه‏ : »م » نا التبوبه زيادة تك رده : 14 » كأنًا لين آمَنوا 
كرادت انا وهم يسلبشرون « ١١6‏ » وَأما اللذين” في لويم مرض” رام جما 
إلى رجسهم ) ونظائره فى القران كي 

ومن أن" هؤلاء جراما : مخ يرتكب ذلك معتقداً تحر بمه » وأنه إذا قضى حاجته قال: 
أستغفر الله . فكأن ما كان ل يكن . 

فقد تلاعب الشيطان بأ كثر هذا الخلق كتلاعب الصيان بالكرة ؛ وأخرج لم 
أنواع السكفر والفسوق والعصيان فى كل الب . 

وبالجلة فراتب امار بحسب مفاسدها ء فالمتخذ دا من النساء » والمتخذة 
دن من الرجال أقل” شرا من المسافح والسالخة ممكل أحد » والحتق عدا رت اله 
نما من الاهر اسن » والسكاتم له أقه إنما من الخبر الحدّث للناس به » نهذا بعيد” 
من عافية, الله تعالى وعفوه » كا قال النبى صل الله تعالى عليه وآله وس « كل أمتى معاق 
إلا الجاهر بن » و إن من الجاهرة أن يستر لله تعالى عليه » ثم يصبسح يكشف'ستر لله عنه » 
. يقول : يافلان » فلت البارحة كذا وكذا , فيبنت ربّه يسقره » ويُطيح يكشف ست الله 
ُ ا أوكا قال .. 

وفى الحديث الآخر عنه صل الله 0 «من ابتلى منهذه القاذورات بشثىء 
٠‏ فلسََْيا بستر الله » فإنه من يُبْدلنا فته نه علي هكتاب الله » . 


)0( رواه البخرى ومسلم عن أبى هريرة » .ولكن ليس فيه لفظ « يافلان.» وإما هذا اافظ عنه 
الطبرانى فى الأوسط من حديث ألى تنادة . 


١‏ تفاوت حرمة الدنا باختلاف الزاتى والمزقى بها حالا وزمانا ومكانا 





وفى الحديث الآخر « إن الحطيئة إذا خفيت ل تَمْتُ إلا صاحبها ؛ ولسكن إذا أعلتت 
فم تشكر ضرت العامة » . 

وكذلك الزنا بلمرأة التى لا زو ج لما يس إئماً من الزنا بذات الزوج » لماءفيه من 
ظِ الزوج والمدوان عليه » وإفساد فراشه عليه » وقد بكون ثم هذا أعظم من إنم محرد 
الرناء أودوئه: 

والزنا بحليلة الجار أعظى” إثما من الزنا ببميدة الدار» لما اقترنَ بذلك من أذى الجار» 
وعدم نظ وقبية امال ووم لا 

وكذلك الزنا بامرأة الغازى فى سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيرها . وهذا يقام 
لهبوم القيامة ويقال له : « خذ من حسناته ماشئت ©» . 

وها تختلف درجانه بحسب المزنى بها فسكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والكان 
والأحوال » و بحسب الفاعل .. فازئا فى رمضان ليلا أونباراً أعظم نما منه فى غيره . وكذلك 
فى البقاع الشريفة الفضّلة هو أعظم إثما منه فها سواها . 

وأما تفاوته بحسب الفاعل : فالزنا من المر أقبح منه من العبد . ولهذا كان حَدَّه على 
النصف منحده . ومن الحصّن أقبحُ منه من البكر» ومن الشيخ أقبح منه من الشاب.وهذا 
كان أحدّ الثلاثة الذين لابَكلمهم الله بوم القيامة ولا لم وهم عذاب ألم : الشيخ 
الزانى”" . ومن العالم أقبح منه من الجاهل » لعلمه بقبحه » وما يترتب عليه » و إقدامه على 


)١(‏ قال تعالى فى سورة النساء ( 4 : 89 واعبدوا الله ولا تعسركوا به شيئاً وبالوالدين إحنانا وبذى 
الفربى واليتائى والمسا كين والجار ذى الفربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أعانكم 
إن الله لاحب .من كان عختالا عقورا) قال ابن عباس رضى.الله عنهما : «والجار ذى القربى : الذى بينك وبينه 
قرابة . والجارالحنب الذى ليس بينك وبينه قرابة » . 

وروى أحجمد.والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى عن ابن مر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍم. « مازال جبريل بوصين بالجار » حت ظننت أنه سيورثه'» . 

(؟) روى مسل والسائن عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال « ثلاث لايكلمهم 
هته بوم الفيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم . ولهم عذاب ألم : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر» 
والعائل © هو الفقر . ا 


قد .يقترن بالأسسر إثما ماجعله أعظم بما هو فوقه ١]‏ 


0 


وفنا لبد أن يل : أنه قد يقترن بالأيسر إِنا مايجمله أعظم إثنما مما هو فوقه . 

مثاله : أنه قد يقترن بالفاخشة من العشق الذى بوجب اشتغال القلب بالمعشوق » وتألبه له 
وتعظيمه » واالخضوع له » والذل له » وتقديم طاعته وما يأمس به » على طاغة الله تعالى ورسوله 
وأمره » فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه » وموالاة من بواليه » ومعاداة من يعاديه » ومحبة مايحبه 
وكراهة مأيكرهه , ماقد يكون أعظم ضرراً على صاحبه من مجرد ركوب الفاحشة . 

فإن الحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد . كقوله صلل الله تعالى عليه 
وله وس فى الحديث الصحيح « تمس عبد الدينار» تَمْسَ عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة » 

. تعس عبد الخيصة » تمس واتشكس» و إذا شيك فلا انْتشَ ؛ إن أععلى رضى» وإن منسم 

سخْط » رواه البخارى”"؟ . 

فبسمى هؤلا. الذين إن أعطرا رضوا » و إن مُنعوا سخطوا عبيداً لحذه. الأشياء » لانتهاء 
محبنهم ورضام ورغبتهم إليها . 

فاذا شغف الإنسان بمحبة صورة أغير الله » بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره مهاء ويسخطه 
فوات ذلك . كان فيه .ن التعبد لما بقدر ذلك . 


)١(‏ رواهالبخارى عن أبىهريرة فىياب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله من كتاب الجهاد وفىياب مايتقمن 
كتاب الرقاق . قال الحافظ فى الفتح ( ج ١١.ص ١144‏ ) : وهو من نوادر ماوقم فى هذا الجامع الصحيح . 
وقال فى ( ج ” ص *ه ) « تعس » بفتح أوله وكسر الهملة . ويحوز فتحها . وهو ضد « سعد » تفول : 
تس فلان » أى شتى : وقيل : معنى النعس : الكب على الوجه . قال الخليل : التمس أن يمثر فلا بفيق 
من عثرانه . وقيل : التعس الشسر . وقيل : البعد . وقبل : الحلاك . وقيل : النس أن يخْر على وجهه . 
والتكس : أن يعخر على وأسه . وقيل : تعس أخطأ حجته وبغيته .. وقوله « واتكس » بالمهبلة أى عاودة 
امرض . وقيل : إذا سقط اشتغل سقطته حتى يسقط أخرى , وحى عياض : أن بعضهم رواه « اتتكش » 
بالمعجمة . .وفسره بالرجوع . وجعله تدعاء له لاعليه . والأول أولى . و « شيك » - يكس المعجمة وسكون 
التحتانية » بعدها كاف و « انتقش » بالقاف والمعجمة . والعنى : إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها 
منه بالمتقاش ‏ أنى الملقاط ‏ تقول : تفشت الشوك » إذا استخرخته بالمتقاش . وقال فى (ج ١١1ص )١54‏ 
«عبد الدينار »أنى طالبه الحريس على مه » القائم على حفظه . فكأنه لذلك خادمه وعبده . ثم قال : والقطيفة 
هى الثوب الذى له لحل . والخيصة ‏ بفتح الخاء العجمة وكستر الم : الكساء المريم .. 





٠6‏ مات الحب » وقد يكون العشق لاشتغال القلىب به أضر من فعل الفاحشة 


ولهذا يجعاون الحب مراتب. أوله : العلاقة , ثم الصّبابة » ثم الغرام » ثم العشق . وآخر 
ذلك : التَدَمٌ . وهو التعبد للمعشوق . فيصير العاشق عبداً لممشوقه . 
والله سبحانه إنما حَى عشق الصؤر فى القرآن عن للشركين . 
كاه «؟١0:1"»عن‏ إقراة العزيز » وكانت مقركة على دين زوجها . وكانوا 
فشر كين وحكاء . عن اللوطية » وكانوا مشر 2 فقال تعالى فى قصتهم ( « 0/1:18» 
اد 0 كع ؟ يمون ) . 
وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص » فقال ( 0و 4” » كَذَلثَ لتعثر ف" 
عند الشوء وَالمَحْناء إِنَّهُ من عبادنا للحلمِينَ ) . 
وقال عن عدوه إبليس : أنه قال :دمم : 5د » فب ريك لأغو ويم جين دسم » 
إلا عبَادك متهم اْخلصِينَ ) وقال تعالى ( « ١١‏ : *ه «( إن عبّادى َيْسَّ لك عَلمْ سُلطَانٌ 
لام اتبمَكَ من الْمَاوينَ ) والغاوى ضدُ الراشد » والمشق الحرم من أعظم الفَىّ . 
ولهذا كان أتباعٌ الشعراء وأهل السماع الشعرى غاوين . كا سماه الله تعالمى بذلك فى قوله 
2ج : 4 » وَالشَمَرَاه م العَاوُونَ ) فالغاوون يتبعون الششعراء » وأصحاب السماع 
الشعرى الشيطانى » وهؤلاء لابنقكٌون عن طلب وصال » أو سؤال توال .م قال أبو تمام' 
ارجل : أما تعرقى ؟ فقال : ومن أعرف بك منى ؟ 
أنت بين اثنتين تبرز للنا س ءوكلتا هما بوجه مُذال7"© 
دحت قنك عاذ زشال. «١‏ سحت أدراجا لنرال 
أىة ماء يق لورجهك هذا بين دل الموى» وذل السؤال؟ 
والزنا بالفرج - وإنكان أعظم من ن الإلمام بالصغيرة كالنظرة والقبلة واللمس - لكن 
[إرار الناشق على محبة الفمل » وتوابعه » ولوازمه » وتمنّيه له » وحديث نفسه به : أنه لايتركه» 


واشتغالٌ قلبه بالمعشوق » قد يكون أعظم ضرراً من فعل الفاحشة مره بثبىء كثير . فإن 


دع ذال اله ء ؤبلا : هان . وأذاله صاحيه إذالة : أهايه وامثينه , 


للعاشقين من ولابة الشيطان والاشراك به وتقديم محابه بقدر عشقهم ١6١‏ 


الإصرار على الصغيرة قد يساوى إ لم نم الكبيرة » أو بر بى عليها . 

وأبن] »:فإن تيد القاب: للمشوق عركلة ع وضلة الفاحثة كثفية. ويفسدة الغرك 
أعظم من مفسدة الحصية . 

وأيضاً » فإنه قد يتخلص من الكبيرة بالتّوبة والاستغفار ء وأما المشق' إذا تمكن من 
القاب فإنه ير عليه التخلصٌ منه »كا قال القائل : 

الله ما أسرّت اواحظك امرها إلا ومسيرٌ على الورى استنقاده 

بل يصير تعبداً لازما للقلب » لا ينفلك عنه » ومعاوم” أن هذا أعظم” قورا وقتادا بن فاحقة 
يرتكيها مع كراهيته للا » وقلبة غير سمب لمن ارنكبها منه . 

وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان إنها هو(« 15 : »1٠٠١‏ لال ا 
اين م بو 0 وأن سلطانه إنما هو على من اتبعه من الغاوين » والعهمٌ اتباع 
المى والشهوات »م أن الضلال اتباع؛ الظنون والشبهات . 

وأصل” الفى” من الحب لغير الله » فإنه شمف الإخلاص به » و يقوى'الشرك بقوته . 

فأصحاب” المشق الشيطانى لحم من تَوَلى الشيطان والإشراك به بقَدْر ذلك » لما فهم 
من الإشراك باللّه » وما فاتهم من الإخلاض له ء قفهم نصيْب” من اتخاذ الأنداد » ولهذا 
ترىكثيراً منهم عبداً لذلك العشوق » مُمََا فيه . يصرخ فى حضوره ومغيبه : أنه عبده » 
فهو أعظم ذ كرا لهمن ر بَهُ » وحُبّه فى قلبه أعظممن حب الله فيه » وك به: شاهداً بذلك على 
نفسه » («هل: 14 بل الإنسَان على نفسه 11 أْلْوَصَازِيرَة) 0-0 و امورضا 
لله الأختار وضا مشر عه عل رطا وليه وقاء يتشرقه أحية إلية. دن لقا ويه و هده لقرية 
أعظم تمنيه لقرب ربّه » وهربه من سخّطه عليه أشلٌ من هر به من سّخط رك بشخط 
َب بعرضاة معشوقه » ويقدم مصالم معشوقه وحواتجه على طاعقٍ رَبّْهُ » فإِنْ قَفَلَ 
من وقته مَضْلةا» وكان عنده قليل” من الإيمان » صرف تلك الفَطْلة فى طاعقر ربه » وإن 
استغرق” الزمانَ حوانم” معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها » وأجمل أمر الله تعالى ء 
يجُود لممشوقه بكل” نفيسة ونفيس » ويجمل لربه من ماله إن جمل له - كل رذيلة 


0006" أهل المشق الشيطاتى بجمعون بي نكل الفواحش مع عبادة الموى 


0 


وخسيس_» فمعشوقه [ لبه وقلبه » كمه ووقته » وخالص” ماله » ور يه على الفَضْلةَ » قد اتخذ,” 
وراءه ظهرِيًا » وصار لذ كرء تسيا » إن قام فى خدّمته فى الصلاة فلسانه يناجيه وقلبَه بناجى 
معشوقه » وَوَجَه بلانه إلى القبلة وَوَجْه” قلبه إلى المعشوق » ينفر” من خدمة رَبَهُ حت ىكأنه واقن 
فى الصلاة على الجر من ثقلها عليه » وتسكلفه لفملها » فإذا جاءت خُدّمّة الممشوق أقبل” علبها 
بقلبه و يدنه رحا بها » ناحماً له فها » خفيفة على قلبه لابتثتتقلها ولا يمنتطيلها . 

ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذُوا من دون الله أنداد؟ ‏ 8 لله » والذن 
موا أشلة سا هد 

وعشقهم يجمع” المحركمات الأريع : من الفواحش الظاهرة » والباطنة » والإثم ٠‏ والبتغي 
0006 والشرك بلله ما لم يرل به سلطاناً » والقول على ا صا 
أوازم الشرك » فكل مشرك يقول يقول” على الله مالا بعل” . فكثيراً ملوجد فى هذا العشق 
الشرك الأ كبر والأصغرء ومن قتل النفوس » تغايرعلى اممشوق » وأخذ أموال الناس 0 
ليصرفها فى رضا المعشوق » ومن الفاحشة والكذب والظل مالا خفاء به . 

'وأضل ذلك كله من خا القلب من عحبّة اله تعالى » والإخلاص له » والنشرييك يبنه 
وبين غيرم فى الحبة » ومن عمبّة ما يحبة لغير الله » فيقومٌ ذلك بالقلب » ويعمل” بعوجبه 
بالجوارح » وهذا هو حقيقة اتباع الموى . وفى الأثر « ما تحت أدحر السماء إل مي يب أعظم” 
عن الله مع 0 » وقال تعالى ( « ه : س5 » أَمرَأَيتَ من اح أيه هوَاة وَأَضَلم 

اله عل عل وج عل تمعد وَقَلبو َجَمَل عل بَصَرِءِ غشاوة فن عليه 0 
أفلامد كرون ) . 

وإذا تأملت حال عُشَاقٍ الصْوَرٍ التدّمين فيها » وجدت هذه الآبة مُنطبقة عليهم » 
مخيرة عن حاهم . 

قال بعض'” العلماء : لبمس شى: ه من المحبوبات تعب محبة القلب إلا محبة الله » أو 
بحبة بشر مثلاك » أما محبة الله : فعئ الى خُلق لما المبادٌ » وببا غاية سعادتهم » وكال نعيمهم 


وأما لكر البائل »من بذ كر أوأتي .+ فإن فيه من اليا كلت وللناسبة بين الناشق ودييئه 


فناء العاشق فى معشوقه . سكرة العشق أشد من سكرة الخر و١‏ 


مأ ليس مثله يبنه و بين جنسٍ آخر من الخلوقات. ولهذا لا يعرف فى محبة شىء من الحبوبات 
الخالفة لمحب فى الجنس ما يزيل" العقلة » ويفسد الإدراك » وبوجب عم الإرادة 
لغير ذلك اللحبوب » وإفا يعرف ذلك فى محبته لجنسه » قنستوعب” قلبه » تشلب لبه » 
ويصيرٌ لممشوقه سامعاً مطيعاً .6 قيل : 
إن هوا الذى على . "تلان مني 

ويَقوى هذا السمم” والطاعة عند كثير من المشاق»حتى يبدل نفسه » و يمثلهها للتّف فى 
طاعة ممشوقة »ا ذال الجاعد تقنه لز يهام حدق تقفل فى نيك »و إذا كان الدوة عل الله 
تعالى عليه وآله وس قد قال فى الحديث الذى رواه أحمد وغيره « شارب الخر- أو قال مُدمين 
ل ني 17 يم 

ودر على بن أبى طالب رضى الله عنه بقوم تلعبون بالشتّطرئج فقال « ماهذه القائيل” 
الى أتم لما ين 0 

فا الظنء بالعاشق الم الفانى فى معشوقه ؟ وطذا قَرَنَ الله سبحانه. بين الخر 
00 ؛ وهى الأصنام التى عبد من دون لله قال ( ده : مه » نا أن الدب 

مَنوا إأَا انل وَالْدْسرٌ وَالأنسَان” لهم رجس” من عمل الشئِطان فاجتنبوم 
0 


8 حون « لو9» ا بريد الشيطان أن بو رقع يسك ا 
وَالبَضّاء في الحم وَللْيِر يبك 6* عَنْ ذ كر ألو وَعَنِ الصّلآة نهل أذ منتهون؟ ) . 

ومعلوم أن شارب الخر لايدوم شكره » بل لادك أن 'يفيق » ولعلء أوقات إفاقته 
١‏ كتردق ارقات شكرة وأبا شك انمو هل أن بعلي طانينا الأإذا جادركة ارسن 
تطلبه لقدوم على الله تالى ٠»‏ لهذا استمرتت سّكرة اللوطية حتى فَحَأهم عذاب الله وعقو بته 


(1). رواهالامام أحمد عن عبد الله بنعباس رضى الله عنهما ( ج١‏ ص *77) بافظ «مدمن اللخ رإن مات 
لت الله كعايد وئن» . 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى من سورة الانبياء ( ١؟‏ : 8ه إذ فال لابيه وقوهه ماهذه 
القاثيل التى أنتم لماعا كفون ) عن ابن ألى حاتم بسنده إلى الأصبغ إن نياتة قال « ع على رقى:التهنغنه على 
قوم يلعبون بالشطرجٌ ققال : ماهذه القاثيل الى أتم لها عا كفون . لأن يمس أحدم جرا حت يطفأ خير له 
من أن عسها » اه ومنأراد تحقيقهذا فلينظر إلى عكوف لاعىالظاولة ‏ الثرد.ب ونمحوها منالألماب عللهاء 


8 العشق وجميع المعاصى حجتمع ذبها العداوة والبغضاء والصد عن ذ كر الله 


وهم فى سكرتهم يكمهون » فكي ٠‏ إذا خرج العشق إلى حَدَ حَدٌ الجنون الطبق ؟ كم أنشد مد 
ابن جعفر الحرائطىءٌ فى كتاب اعتلال القلوب » قال : أنشد الصيدلانى - 
الم ا 00 أعظم مما بالمحانين 
المشق ليس 'يفيق الدهرَ صاحيّه وإنما برع المجنون فى المين ”© 
فصاحبهاحوة بأن يقَكه د على 
صورة محبو به وكثاله يشبه عكوفى” عابد المنم على صدمه . 
وإذا كان الثنيطان” يريد” أن يوقم" العداوة والبغضاء بين السلمين فى الجر والميسر » 
ويِصدم بذلك عن ذ كر الله وعن الصلاة» فالعداوة والبغضاء والصّدٌ الذى يُوقمه بالعشو, 
أعظم” بكثير . ش 
وجميع المعاصى يجتمم” فيها هذان الوصفان » وما العداوة والبغضاء » والصدٌ عن ذ كر 
1 . سسر 
لله وعن الضلاة » فإن التحاب” والتا لف إنما هو بالإإمان والعمل الصالم » كا قال تعالى : 
(2وكانكه © إن ادبن آمَنْوا موا الصّاللَات حا لم الك جنع نذا ) أى بلقي 
تم اللقةام ونج تقو جنا هتيعون وساهرة ناكس اله لمي ن 
قلوب بعض من الخبة ١‏ 
وقال ان عباس « يحهم و بهم إلى ع7 
قال هرم بن حَّان” “دما أقبل” عبد” بقلبه إلىالله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب الؤمنين 
إليه حتى برزقة” مودتهم ورحمتهم 4ن . 
)١(‏ كذافى المطبوعة . وف الخطية « للا يستفيق 6 وقد ذكرها المؤاف فى روضة الحبين فى ثلاثة 
مواضع( ص 45 » 6# عم ..+م ) فنى ( ص 45 ) بلفظ : 
قالت جننتٌ عن تهوى . ققلت لها : العشق أعظم. مما االجانين 
العشق لايستفيقر ,الدهى ماحبه وإنما يصرع الجنون فى الحين 
وف صفحة (55١)7وقال‏ بغضهم :المشق نوع من الجنون . والجنون فنون .فالعشق فن من فنونه . واحتج 
بقول قيس :قالوا : حننت عن تهوى عفقلت لهم بالخ » . وكذلك هو فى صفحة )٠ ٠(‏ . هذا وقد نسبهما 
لفيس ء أظنه مجنون ليلى ولكنهما فى ديوان أبى نواس له 
زفق الذى فى تفسير ابن كثير ( ج هص +٠١5‏ 7 ز ز [ ز ز ز ز ز 00001 3 
)2 فى الطبوعة « حبان » بالباء اموحدة . وفى الخطوطة وزوضة الحنين ( ص 4 4 ) هرم إن حيان ‏ 
بالحاء المهملة والياء الثناة ‏ وكذلك هو عند ابن كثير والبغوى فى تفسير الآية 0 وقال املف فى روضة 


الحبين ٠‏ وقد روى هذا مرفوعا » ولفظه « وما أقبل عبد على الله يقلبه إلا أقبل الله عز وجل عليه بقلوب 
عباده » وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرحمة » وكان الله كل خير إليه يسرع » : 


صد العشق عن ذ كر الله وعن الصلاة . أص لكل الفواحش محبة غير الله ١66‏ 


وأهل المعاصى والفسوق و إنكان بينهم نوع مودّةٍ وتحاب: » فإنها تنقلبُ عداوة وبغضاً 
وفى الغالب يتمجل لمم ذلك فى الدنيا قبل الآخرة » وأما فى الآخرة فالأخلاه يَْمَئذَ بعضهم 
1 ع درس مه 
إبتاض عدو إلاالتقين (*2 :57) . 
وقال إمام الحتفاء لقومه ( « 54 : 5* » إِأمَا لد م دون الله 0 
ره د +2 عراه م ار ورور 0 م ورهد2م 75 ره * 
الك ق اللجاو ا لذن ,,. م القيآمَة كك كس ول 5 بعضا ) 
الدامى لاوح ذلك وتطلامنة ذ كرالله وعن الصلاة » وذ كر ذلك فى اجر والميسر 
اللذن ما من أواخر الحرتمات_ تنديه “على مافى غيرهها من ذلكء مما حرم قبلهماء وهو أشد 
تحر يما منهيا » فإنمابوقعه قتل” النفوس » وسرقة الأموال » وارتكا ب الفواحش من ذلك» 
وما يَصّدّ به عن ذ كر الله وعن الصلاة أضعاف” أضماف ما يقتضيه الخ والميسس » والواقم” 
شاهد يذلك : 
3 وقم » وهو واقع بين الناس - يسبب عشق الصور- من العداوة والبغضاء ؛ وزوال 
الالفة والحبة » واتقلامها عداوة . 
وأما صَداه عن ذ كر الله ققلب” العاشق ليس فيه موضم” لغير معشوقه »كا قيل : 
مه ٠.‏ مه 
مافى الفؤاد لفير حبك موضع”2 كلاء ولا أحد سواك يله 
وأما صله عن الصلاة » فهو إن لم يَصّدّ عن صورتها وأعمالهها الظاهرة » فإنه يَصُددُ عن حقيقتها 
ومقاصدها الناطنة . 


ب 
وما بين أن هذه الفواحش أصلها الحبة افير اله تعالى » سوا ءكان المطلوب امشاهدة 
أو المباشر: 5 » أوغير ذلك : أنها فى الشركين أ كثرٌ منها فى المخلصين ؛ وبوجد فيهم فنها ْ 
مالا بوجد مثله فى الخلصين . 
قال 0 : ام » ببى آم لآ بستني العيطان 1 2 أقكام 
من التق يار ع' عَمْما اهنا ينا -: انيما إنه” يرا ك* هر َقبي من حَيث 


كك 


# ل 
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-ه ل #رد ادي 
أولياء لذن إن لا بوأينون 09 » وَإدًا توا حم 


ذه ل - 


ا 3 رصنم ع نس مم 2-0 


قالوا وَجَدَناً عَلْهَا آباءنا وا قا نيا قل إن أنه لآ عه بالتحقناء ا طََ 
: 0 0 نُ 
الله مالآ تَعلُونَ ؟ «5؟» ان بالقشط وفوا 1 0 مَسْحِدٍ ل وَادَعُوه 


مخلمين ل ألدينَ ) إلى قوله الى ( دس كل ما حرم َي الاش ظَهْرَ متا وما 
طن وَالإنم الال وار وان شرا الله مال" يقر ل بعر سلطا وَأن 0 
016 , 


فأخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » وهو قوله ( «م١‏ : .6 » 
أمتتخْذُو ره الاين ذو افع ا عدو بن للظَلِينَ بَدَلآَ ) » وقال 
تعالى فى الشيطان ( « .> : ٠٠١‏ » !ما سْلطَائه كل الذين يتولواته وَالدِينَ هل بو 
مركن ) وأخية عنه :كلم 6 امه أقسم بعرة ريه أنه يو ىعباده أخنين: واستثتى أها - 
الإخلاص مهم » وأخير سبحانه عن أولياء الشيطان :انهم إذا فعلوا فاحشة احتحوا بتقليد 
أسلانهم » وزعموا أنْ الله سبحانه أمَرَهُمْ بها 2 الظن” الكاذب والهوى الباطل .. 

قال شيخنا : وفى هذا الوصف تعن كير لكر من المنتسبين إلى القبلة » من | الصوفية 
والعباد » والأأمراء » والأجناد . والتفلسفة » 0 » والعامة وغيرمم ا 3 
الفواحش ما رمه الله ورسوله » ظانين أن لله أباحه » أو تقليداً لأسلانهم ام 
الذى يُبغضه الله » فكثيرة منهم يجعله ديقاً » ويرى أنه يتقرب به إلى الله ء إما لزعمه أنه 
بز ى النفس” و يدها » و إما لزعمه أنه يجمم”بذلك قلبه على دمى" » ثم ينقله إلى عبادة الله 
وحده » وإما إزعمه أن الصورٌ الجيلة مظاه رالمقومشاهدم» ويسميهاامظاعالجال 00 «( 
وما لاعتقاده حُاولَ الرب فبها » واتحاده بهاء وهذا ند بين نكاك هؤلاء وققرانهم وأمرائهم 
وأحابهم توافقاً وا لما على اتخاذ أنداد ذن دون اللّيحبونه مكحب اله . إما تديتاء ا 
وإماجماً بين الأحرين . وهذا بتآ لفون ويجتمعون على السماع الشيطانى » الذى يهيج الب 
اللشترك » فيج م نكل قلب مافيه من الحب . 

وسبب ذلك: خاو القلب مما خُلق له » من عبادة الله تعالى التى تجمع محبته وتعظيمه » 
والحضوع والذل له » والوقوف مع أعره ونهيه وتحابّه ومساخطه. فإذا كان فى القلب وجدان 
حلاوة الوعان وذدوق وظلمية أغنانة ذلك عن محبة 5 الأنداد وتألهها. . وإذا خلا القلب من ذلك 
احتاج إلى أن ستيدل نه مأمهواه » و بتخذه إلمه ؛ وهذا منتبديل الدبن» وتغيير فطرة الله الى ش 


. فطر الله الانسان على السلامة , والانسان هو الذى يغيرالفطرة © /ام ١‏ 





فط 00 عباده . قال تمالى ( « ٠ : ٠‏ ع» قم وك لين حَنيفا فظرة الله ل مص 

سَعَام). لآتَبدِيلَ َلاق الله ) أى نس خلق لله لانبديل لهء فلا يخلق الخلق إلا على 
الفطرة ما أن خلقه للاأعضاء على السلامة من الت 0 . ولا تبديل لنفس هذا الخلق . 
ولكن يقع التغيير فى الخلوق بمد خلقه »"كا قال النئ”صلى ال ع الوسر «كل مولود 
2 على الفطرة » فأبواه يدانه هو يمصّرانه سا 6 تج م الهيمة” 'مبيمة جهماءء هل 
ترق مبامخ ع اود تك ذا أتم ل" 


)١(‏ رواه البخازى ٠‏ فى باب إذا أسلم الصى فات , هل يصلى عليه ؟ وهل ا 

من كتاب الجنائر . وفى تفسير سورة الروم من كتاب التفسير » عن ألى هريرة.. وروامسل كذلك » بلفظ 
« مامن مولود بولد إلا على الفطرة ‏ الحديث, » ثم يتقول ( فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله 
ذلك الدين الفم ) . قال الحافظ ابن كثير فى تفسيز الآبة : وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة 

من الضحابة . هنهم : الأسود بن سريع العيمى . رواه الإمام أحمد بلفظ « كل نسمة تولد على الفطرة حق 
يعرب عنها لسانها توه ونام أو نمس با رود انارق لاب ال . وملهم : جابر إن عبدالله 
الأنصارى . رواه الامام أحمد .. بلفبظ « كل مولود بولد على الفطرة حق يعرب عنه لمانه » إما شاكرا » 
وإما كفورا » ومنهم ابن عباس أخرحه الشيخان بلفظ « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد 
الشركين . فقال : الله أعلم عا كانوا عاملين: إذ خلقهم » . ومنهم عياض بن مار الجاشعى . رزواه الامام 
أحمد بلفظ د خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم » فقأل فى خطبته ١‏ إن ربى عز وجل أمرأى 
أن أعاه كم ماجهام ما علمنى فى بومى هذا : كل ماتحلته عبادى حلال . وإتى خلفت عبادى حنفاء كلهم » 
وإنهم أتتهم الشياطين* . فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهمما أحللت لهم » وأمرتهم أن يمسركوا بى مالم أنزل به 
سلطانا . ثم إن الله عز وحل نظر إلى أهل الأرض ففقتهم محميهم وعر ببهم» الابقايا من أهل الكتاب . وقال: 
إما بنك لأبتليك وأبتلى بك » وأنزلت عليك كتابا لايفسله الماءءتفرؤه نائما ويقظانا . ثم إن الله عز وجل 
أمرتى أن أحرق قريشا ٠‏ فقلت : يازب إذن يثلغوا زأسى فيدعوه خيزة . فقال : استخرجهم 5م استخر جوك 
وَاغْزمم نفزك . وأتفق عليهم نستتقق عليك» وابعث جندا نبعث خسة مثله . وقاتل يمن أطاعك من عصاك . 
وأهل' الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسظ متصدق موفق.. ورجل رح رقيق القلب بكل ذى قربي مسلم . ورجل 
فقير عفيف متصدق. . وأهل النار خسة لمكا 00 » أو ثبعاء ‏ شك يحي 
لا يبتغون أهلا ولا مالا ٠.‏ والخائن الذى لانن عليه طمع وإن دق إلا انه . ورجل لايصبح ولا 0 
وذو :يخادعك عن أهلك ومالك .: وذكر البخيل والسكذاب والفنظير الفاحش » اتفرد باخراجه مسلم . 
ببءض تصرف . 

وقوله «تنتئج» بضم الناء وسكون النون وفتح التاء ‏ أى تلد . يقال : تتجت ‏ بغم النون وكسر الثاء ب 
الناقة » إذا ولدت . فعى منتوجة . وأنتجت : إذا حملت » فعى تنوج. وتوله وجماء» أي سليبة تن الميوب 
مجتمعة الأعضباء كاملتها . فلا جدع فيها ولأى . والجدعاء : المقطوعة الأنف والأذن مشقوقتهما . والمراد منها 
هنا : التق ليست ناقصة شيئا من أعضائها . قال ابن الأثير ومعنى ا 
وهى فطرة الله تعالى » وكونه «مهيئا لفبول الحق طبعا وطوعاء لو خلته شياطين الانس والجن ومايختار لم يختر 
غيرها . قضرب لذلك الجعاء والجدعاء مثلا . يعن أن اللهيمة تولد جتمعة الخلق سوية الأطراف سليمة من 
الجدع ء لولا تعرض الناس إلا لبقيت م ولدت سليمة اه . 

وقوله فى رواية أحد ومسلم « فأضلتهم الشياطين» وفى رواية « فاجتالتهم » أى حولتهم وحرقتهم » وثلغ 
اراي عراصي تفي ٠.‏ و « المشنظير » الفعاش السىء الخلق . 


1 


4 الرسل جاءت لإرجاع الفطرة إلى خلقها الأول . العشق ينافى عبادة الله 


فالقلوب مفطورة على حب إِلها ؤفاطرهاوتأييه . فصرف" ذلك التأله الحبة إلىغيره تغيير للفطرة 
ونا تتيرت قط" الناان بسك الله الرسل بطلاخها وردها إلى عاتها ات خلقت عليها) فن 
استجاب لمم رجع إلى أصل الفطرة » ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها . 
فصل 
والفتنة بعشق الصور تناق أن يكون دين المبدكله لله » بل ينقص من كون دينه لله 
هدي ا حمل للامن قنة الندق: وزعنا اخريت صاحية من أن دق ممه ع وام الداين 
لله قال تعالى (2م:وم» فتاوه 0 لآتَكونَ فتن وَبَكُونَ الذن كل 6 
فناقّضَ بين كون الفتنة وبين كون الددين كله . فسكل منهما. يناقض الآخر . 
والفتنة قد فسرت بالشرك . 
فا حصلت به فتنة القاوب فهو إما شرك » وإما من أسباب “الشرك . 
وهى جنس نحته أنواع من الشبهات » والشبوات . 
وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم يحبونهم كب الله من,أعظم الفتن . 
ومنه فتنة أصحاب العخل »م قال تعالى لموسى ([(< :68م » إنا كَل فعَنًا قرامَك 
من بوك ) . 
وكذلك فتنة المشق من أعظلم الفتن » » قال تعالى : ( « .ه 9 » ومنهج من يفول انْذّن 
لى لآ تفي ألآ في الفستتر سَتَطوا ) نزلت ف اد بن قيسلما عا رسول الله صل الله تعالى 
عليه وال وق راك ال له « هل لك باجَد فى بلاد بنى الأصفرء تتخذ منهم السرارى 
والواصفاء ؟ فقال حَد : ادن لى فى القمود عنك . فقد عرف قومى ى ألى مُعْرّم بالنساء 5 وأى 
أخشى إن رأبت بنات الأصفر أن لا أصبر عنهن » فأنزل الله تعالى » هذه الآية”؟ » 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى التغسير ( ج ؟ ص )ل عد بن اسحاق عن الزهرى ويزيد بن رومان 
وعبد الله بن أبى بكر ء وعاصم إن قنادة وغيربم » قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو 


فى جهازه ‏ لاجد بن قيس أخى بى سامة « هل لك ياجد العام فى جلاد بن الأغفر ؟ ققال : يارسول الله » 
أونأذن لى ولا تفتنى » فوالله لفد عرف قوى مازحل أشد مما بالنساء منى . وإ ىأخمىإن رأيت نساء بىي حت 


فتنة الجد بن قبس وما أنزل الله فبها . ومعنى الفتنة ١6‏ 


قال ابن زيد : يريد لاتفتتى بصباحة وجوههن . 

وقال أو المالية: لاتعرضى لافتنة . 

وقوله تعالى ( ألآ فى الفدْنَدٌ سَقَطُوا ) قال قتادة « ماسقط فيه من الفتنة بتخلفه عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس والرغبة بنفسه عنه أعظم » . 

فالفتنة التى مت منها ‏ بزعمه ‏ هى فتنة محبة النساء » وعدم صبره عنهن » والفتنة التى 
وقع فها هى فننة الشرك والكفر فى الدنياء والمذاب فى الآخرة 1 

ولفظ الفتنة فى كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذى ل يفتئن صاحبه » بل خلص من 
الافتتان .وبر اد مها الامتحان الذى حصل معه افتتان . 

فن الأول : وله تعاى موسى عليه السلام ( ٠‏ + ؟ : ٠‏ » وَفَعَتَاكَ فتوك ) . 

ومن الثانى : قوله تعالى ( «ى : وم« وَقَا تلو عت لا نَكونَ فثنة ) وقوله : ( ألا 
الي سَقَطُوا ) . 

ويطلق على مايتناول الأعرين » كقوله تعالى ( « ١:58‏ » " «» أحَسب الما أن 
أن 1 من وهم لأشتنون «0» وَلمَد فمَنَا لبن رذ قتي لطر اذا لذن 
صَدَقوا وَكيئْنَ الكاؤيين) ومنه قول موسى عليه السلام ( < 7“ ٠66:‏ » إن عق إل 
نتنتك نضل ا من تشآه وَتهْدى من نشاه) أى امتحانك وابتلاؤك » نضل بها من وقع فيها » 


وتهبدى من تجامنها . 





الأصفر ألا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفال : قد أذنت لك » فى الجد 
ابن قيس نزلت هذه الآية ( ومنهم من يقولائدن لى ولا تفتنى الآبة ) أى إن كان انما فى من نساء بنى 
الأصفر . وليس ذلك به . فا سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه 
عن نفسه أعظم. وهكذا روى عنابن عباس ومجاهد وغير واحد : أنها نزلت فى الجد بن قيس » وقد كان من 
أشراف. بنى سامة . وفى الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحم « من سيدم يابنى سامة ؟ 
قالوا : الحد بنقيس ء على أنا نبخله . فقال صلى الله عليه وسم : وأى داء أدوى من البخل ؟ ولكن سيدم 
الفق الجعد الأبيض :. بغر بن اليراء بن مغرور » أهم وكان الحد بن قيس من المنافقين : وقال 'البغوى ع 
ابن عباس : اعثل حد إن قيس . ولم تكن له علة الا النفاق فأعرض عنه رسول الله صبى الله عليه وسلم 


١‏ الفتنة فى المال والولد . وفتئة الناس بعدهم عض 





0 1 0 - 2 
وتطلو الفتنةعلى اعم من ذلك » كقوله تعالى: («4> : 1 ا أموًا ل + ولك 
وس الله ٠‏ م 
فتثنة ) قال مقاتل « أى بلاء » وشغل عن الآخرة . قال ابن عباس : فلا تطيعومم فى معصية 
الله تعالى » . 
وقال اجاج : أعلمهم له عر وجل" أن الأموال والأولاد مما يُتنون به . وهذا عام فى 
جميع الأولاد » فإن الإنسان مفتون بولده . لأنه ريما عصى الله تعالى بسيبه » وتناول المرام 
لأجله » ووقم فى المظائم » إلا من .عَضّمه الله تعالى 
ويشهد لهذا ماروى أن النبى صل الله تعالى عليه وآآله وس « كان يخطب ء لخاء الحسسن 
0 ٌ ء م2 . 0 
والحسين » رضى الله عنهما » وعليهما قيصان أحمران رَُثران » فنزل النى صل الله تعالى عليه 
وله وسل إليهما تأخذهماء فوضعهما فى حجره على النبر » وقال : صدق الله ( إجَا أموالك؛ 
وَألآذك” فتن ( رأبت” هذين الصبيين م" ا ل «ى 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه « لايقوان أحد ك : اللهم إنى أعوذ بك من الفتنة » 
0 لد ا » لأن 0 قول :0 إنمَا أنرالئ: 
0 شك يري ل 
بعضهم ببعض » فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى المق والصبر على أذاهم . و” 


)١(‏ رواه الامام أحمد من حديث حبدين بن واقد الليق» <دثئى عبد الله بن بريدة عنأببه بريدة. وفيه « نظرت 
إلى هذين الصبيين يعشيان ويعثران » فلم أصير حت قطمت حدينى ورفمتهما فمتهما » ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير 
الآة من سورة التغابن » ثم قال : ورواه أهل السن من ن حدديث حسين إن واقد به . وقال الترمذى : حسن 
'غريب » إكا نعرفه من حدينه : 

00( ؤكره ه ابن كثير فى تفسير قوله تعالى فى سورة الأنفال ( واتفوا فننة لاتصيين الذين ظلموا متكم خاسة ) 
ورواه الامام ابن جرير فى هذا االوضع أيضاً بسنده إلى ابن مسءود . 

)2 قال الحافظ ابن كثير : أى اختبرنا بعضك يبعش » وبلونا بعضكم يعض ء لتعلم ‏ ن يطيع كمن يعصى . 
ولهذا قال (أتصيرون وكان ربك بصيراً ) وقال عمف بن اسحاق فى الآبة : يوا اله : وشئت أن أجعل الدنيا 
مع رسلى فلا يخالفون لفعلت » ولسكنى قد أردت أن ابتلى المباد بهم وأبتلييم بهم .اه ببعض تصرف . وقد 
مضى قريبا بهامش صفحة ١67‏ حديث عياض إن مار الذى رواه أحد ومسلم « إلى.مبتليك ومبتل بك » ا 


ل و ل ا 


فتنة بعض الناس ببعض » خصوصا الرؤساء والأشراف بالضعفاء ١ب"١‏ 


الشاق” فى اتبلينهم رسالات رهم » وامتحن الرسل إلهم بالرسّل » وهل يظيعونهم » 
ورينصر ونهم » و يِصَدّقونهم » أم يكفرون بهم » و يدون علمهم » ويقاتلونهم ؟ وامتحن العلماء 


بالجال» هل يسلمونهم » و يتصّحونهم » و يترون على تعليمهم وتصحهم » و إرشادهم » ولوازع 
ذلك؟ . وامتحّن حم الجهال” بالعلماء » هل يطيعونهم » ويبتدون مهم ؟ وامتحن الملولء” بالرّعية » 


والرعية بالملوك » وامتحن الأغنياء بالفقراء » والفقراء بالأغنياء » وامتح> الضعفاء بالأقوياء » 
والأقرياء بالخففاء #والسادة” الأتباع » والاتباع بالسادة » وامتحن امالك عمل وكه » وملوكه” 
به » وامتحن الرنجل باع رأتهواعرأته به» وامتنحن_الرجالبالنساءء» والنساءبالرجالءوالؤمنين,الكفار 
والكفار بالمؤمنين . وامتحن الآمرين بالمعروف يعن يأحرونهم » وامتحن الأمورين بهم » 
ولذلككان ققراء المؤمنين”"” وضعفاة ان اع ارضل للق لدنج رثاتي 4 امسر ١‏ 
مو الآإسان لد عرق :ينطق الكل بوكر 455 :و كان عر ادر لذ 
هلآ » وقالوا. لنوح عليه السلام (< 55 : 2111 أَبْواْمنُ 0000-0 ؟) قال 
تعالى : («5:سه» َكَديِكَ ف بش يبض ليقولوا أطوالآء مر مك أنه له علي 2 


بئنناً ؟) فإذا رأىالشريف الرئيسالمسكين الذليل سبق إلى الإعان ومتابعةرالرسول م - 


وأنف أن سس 5 فيكونمثله » وقال : أسل نأ كون أن وهذا الوضيع على حدر ين : 


)١(‏ فى نسخة« وكذلك فقراء الؤمنين» 

(؟) قال ابن حريرفى التفسير: :حدثنا القاسم حدثنا الحسين ء ن حجاج عن ابن جري عنعكرمة فى قوله تعالى 
(5:(ذه وأنذر به الدبن يمخافون أن شمر وا إلى رهم الآبة) قال : جاء عتبة إن ربعة » وشيبةإن رببيعة » 
ومطعم بن عدى » والحارث بن نوفل » وقرظة بن عبد جمرو بن توفل » فى أششراف من بى عبد مناف من 
أهل الكفر إلى أبى طالب . ققالوا : ياأبا طالب » لو أن ابن أخيك عدا يطرد عنه مواليتا وحلفاءنا عام 
عبيدنا وعسفاؤنا كان أعظرفى صدورناء وأظوع له عندنا » وأدتى لاتاعنا إياه وتصديقنا له . قال : فأى أبو 
05 بالنيصلى ان عليه وسلم خدثهبالذى كلوه به .فقال عمر رضى اللهعنه :لو فعلتذلك حت تنظر ما الذى برردون 
وإلى مايصيرون من قوهم ,؟ فأنزل الله عز وجل الآبة ( وأنذر به الذين يخافون أن بيهر عروا إلى رمم ) قال : 


وكانوا بلالا » وجمار بن ياسر » وسالما مولى ألى حذيفة » وصبيحا هولى أسيد ٠.‏ ومناطلفاء :ابن مسعود » 


.قدا بن محرو » وسعود ين القارى » وواتد بن عبد ال الخظى » وتمرو بن عبد ممرو م وذو الاين » 


وبادان وار النترو» لك ردان علد ايلات ب » وأشياههم من الحلفاء ٠.‏ فتزلت فى أعة الكفر من 
قريش والوالى والحافاء ) وكذلك فتنا بعضهم ببغض ببغض لقولوا : أمؤلاء من" ألله عليهم من يبنا ) فلما نزلت 


أقبل عمر فأقىالنى صلى الله عليه وسلٍ فاءتذر من قالتة . فأنزل الله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون با ياتنا قل 


سلام عليكم كب ربخ على نفسه الرجة ‏ الآبة ) ه 


' إغاثة اللهنان  ان‎ - ١٠١ 


ك١‏ لا دواء للفتنة إلا الصبرء ومن ل «صبر وقع فى فتنة أسد منها 


قال اجاج : كان الرجل” الشر يف“ رما أراد الإسلام » فيمتنعمنه » لثلا يقال : أسل 
قبله م هو دونه » فيقيي” على كفرم ثلا يكون امس السابقة عليه فى التطْل. . 
رين كرثبيس انان لتعقهم كنه فتنة : أن الفقيرت يقول : 1ل أ كن مثل الغنى" ؟ 
ويقول الشعيف : هلا كدت“ مثل القوى ؟ ويقول المبتل »هلا ١‏ كنت مثل المعاقى ؟ وقال 
الكتار 1١١: :5١(‏ » 3 ول عق امن تا أوى ول اف ) 
قال مُق : نزلت فافتتان امشركين بفقراء المهاجر ين » نحو بلال وَحَبّاب » وصهيب » 
وأبى دب وابن مسعود » وتمَار كان كفا قر يش يقولون : انوا إلى هؤلاءالذين تبموا مدا 
من موالينا وأراذلنا ؟ قال الله تعالى ( « ؟9:5١1»‏ 4 كآنثر يق مرخ عبآدى 0 رين 
آم نغر* لنَاَا رجن نت خَير الكاحجين١١٠1)‏ تاد موه سخر باحق نسو" ذكرى 
وكام :مم تْحَكونَ 111 إق جر" 0 انوأ به لاون )فأخبرسبحانه 
أنه جَرَام على صَبرمم »كا قال تعالى ( « 0١: ٠٠‏ وَجَعلتابتضسَك: ل م ض فتنة أَتَمْرُونَ ؟) 
قال الزجاج 00 على البلاء » فَفَدُ عرقم ماوّجد الصاءرون ؟ . 
فلت الال بالصير .ههنا » وف قوله »1١١١:15«(‏ “ 5 رَبك 
لذن هأجَروا من و ل مافتنوا 1 ادا 3 7 صَيَرُوا ) فَليس لمن قد فتن فتنة دوا مثل 
الصير : فإن صير كانت الفتنة ” سه له و مخلّصة من الذئوب 2 يلص الكير حَبث 
اذهب والفضة . 
فالفتنة كيه القاوب » كحت الإيمان » وبها متي الصادق” من الكاذب 
قا( عادر :م» ولقَدممَناالدينَ 3 من فتلي هنأش الْدينَصَدَقوا َيل الكاذين). 
فالقعنة: سمت النانى » إلى ا ومنافق » وطيبٍ وخبيث . فن 
صر علها كانت" رحة فى حَقه » ونجا بصبره من فتنة أعظم منها » وس لم يمْيد عليه 
وقم فى فتن 3 أَشَدٌ منها . 
فالفتنة لا يد منها فى الدنيا والآخرة » كا قال ٠‏ ا ل ع عل الثّار 
م 


ل .8 0 
0 14 ذوقوا فشتك هذا الل ىك' بو - تتمْحلونَ ) فالنار فتنة 


قتئة أهل النار بشجرة الزقوم » فتنة الؤمنين والكفار ببعضهم يىىي”_, 


0 إِنَّا جعلتاها فثنة ليت ) 
قال قنادة : لما ذ كر الله تعالى هذه الشحرة افَعَنَ بها الظدة » قاوا: يكون فى النار شجرة. 
والنارث تأ كله الشّجَر ؟ فأنزل الله عز وجل ( ص : 88 » إن شكرة تر ج' في أصْل 
للحي" ) فأخيرهم أن غذاءها من النار» أى عَدَيَتَ بالنار . 

قال ابن قتدبة : قد تكون شّجرة لأ وار ومن جَوهَر لا تأ كله الناز » 
وكذلك سلاسل” الثاز وأغلالما وأتكالماء وعقاريما واتا جاور كلك عل 
مايل م | تبن على النار » وإنما دلَّنا أَمْهُ تعمالى على الغائب عنده بالحاضر عندنا » 
فالأسماد متّفتَة الدلالة » والسانى مختلفة” » وما فى الجنّة من مها اشنا وشكجّرها وجميع 
كلانه على مل ذلك . 

والقصود : أن هذه الشّجَرَة فتنة فتنة لهم فى الدنيا» بتكذيهم بهاء وفتنة لهم فى الآخرة 
بأكلهم منها . 

وكذلك إخباره سبحانه بأن عذةً اللامكة الموكلين بالنار نسعة عشر » كان 8 
للكفار » حيث قال عد ؛ الله أبوجهلٍ وفك عمد اتيرام لام اكير 
كزرة مال منكم أن يتبطشوا بواحد منهم » ثم تخرجون من النار 5200060 
قريش ء إذا “كان بوم القيامة فأنا أمثى بين أيدبك على المراط » فأدفم' عشرة بمشكبى 
الأعن » وتسعة بمتكى الأيسر ف النار» وتمى فندخل الجنة . 

فكان ذك” هذا العدد فتنة لهم فى الدنيا » وفتنة لهم يوم القيامة ٠‏ 


والكافر” مفتون بالمؤمن فى الدنيا »كا أن المؤمن مفتون به » وطهذا سأل المؤمنون 





)١(‏ روى ابن حرير عن قنادة : قال : لما ذكرالت شجرة الزقوم افتقن الظلمة . فقالوا : ينيككم صاحيم 
هذا أن فالنار شجرة » والنار تأكل الشجر . فأنزل الله مانسمعون ( إنها شجرة تخرج فأصل الجحم ) غذيت 
بالنا رم ومنها. خلفت » وروى عن السدى قال : قال أبو جهل لما تزات ت (إن شجرت الزقوم طمام الأثيم) قال 
تعرفونها فىكلام المرب ؟أنا 1 تك بها . فدعا جارية . فقال ائتينى بتمر وزيد . فقال : دونكم تزقوا . فهذا 
الزقوم الذى يخوةسك به عه فأنزل الله تفسيرها (أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ؟ . إنا حعلاها فتنة للظالمين 


إنها شجرة مرج فى أصل المحم ) اه وكذلك تقله اك كثير والبغوى فى تفسير سورة والصافات . 





ع١‏ أنواع ما سلط على العبد من الفئن » خصوصا من فتنة الأساء 





ريم أن لا ينهم فسسة للذين كفروا »كا قال الحنفاء 2 5250 277 
وَإِلَيكَ َس َإِلَيِكَ المصير «6» و ينا لآ حملن فثنة لذبن كَفَرُوا ) وقال أحاب: موسى 
عليه السلام ( « ٠١‏ همه وين لآ تن فثنة لتقام الظَارلِينَ ) . 

قال مجاهد : المعى » لا تعذبنا بأيديهم » ولا بعذاب من عندك » فيقولون : او كان 
مؤلاء على الحق” ما أصابهم هذا . 

وقال النجاج : معناه : لا تظهرجم علينا » فيظتُوا أنهم على حق” » فيفتنوا بذلك . 

وقال القرداء : لا تظهر علينا السكفار » فيرَوذ! أنهم على حق وأنا على باطل . 

وقال مقاتل : لا ند ير علينا الرّزق” تمه عليهم » فيكون ذلك فتنة هو 

وقد كر الله اسيخانه اتدقك تن سكل . من الفر بقين بالفريق الآخر »فقال (5: مه» 
وَكَدِكَكْمَنًا بضهيْ ببعض ليقو لوا هو لآء من أله علوم مر بينت؟) فقال الله تعالى (أَليْسَ 
الله بأل بالناكرينة 5). 

والمقصود : أن الله سبحانه كتَنَ أصعاب الشهوات لمكو خافن اولناكايريا: 
فكلة من النوعين فتنة” للآخر » فن صب منهم على تلك النتنة تجا مما هو أعظم” ها ء 
ومن أصابَئه تلك الفتنة سقط فيا هو شَّرث منها » فإن تدارك ذلك بال بة النّصوح رو إلا 
فسبيل من عَلِكَ » وهذا قال النى صلى اللّه تعللى عليه و وآله وسل « ما تركت” بعدى فتنةً 
أضرك من النساء على الرجال”" » أوكا قال . 

فالمبل” فى هذه الدار منتون بشبواته ونفسه الأمَارة » وشيطانه للذوى المرَيّن » وقرنائع 
وما براه و كاهده ونا يتحر صبره” عنه » وكتفق” مع ذلك ضفة الإمان 7 2 
وضعف القاب ومرا ارة الصير »دوق حلاوة العاجل » وميل” النفس س إلى زهرة الحياة الدنيا» 
وكون العوّض مؤجّلا فى دار أخرى غير هذه الدار التى خلق فبهاء وفيها نشأء .فهو مكافة 
بأن بترك شهوتة الحاضر: تالشاهدة لغيب طن منهالإمان به : 


١ 1 ١‏ 7 : 1 ع 
فوالله » لولا الله يمد عبده2 بتوفيته ».والله بالعبد ارحم 





. رواه أحمد والبخارى ومسم والترمذى والنائى. عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما‎ )١( 


فنئة الشهاتمن طعف البصيرة وقإة العلل » والنحاة منها باتباع الرسول ٠.8‏ 


لما ثبت" الأبمان بوما بقلبء على هذه العلآت» والأمر” أعظ” 
ولاطاوعته النفسٌ فى ترك شهوة ٠”‏ مخافة نارء جمرها يضرم 
ولاخاف بوما من متام إل عليه بحم القبئط » إذ ليس يقر 


فصل 

والفتنة نوعان : فتنة الشبهات . وهى أعظم الفتنتين » وفتنة الشهوات : 
وقد يجتمعان للعبد . وقد ينفرد بإحداههما . 
ففتنة التههات من ضعف التبصيرة » وقلة الم » ولاسيًا إذا اقترّن بذلك فساد القصدء 
وحصول الوّى » ا الفتنة” العظمى ولس ال قن داكت 
اضلال مق" القضد »الام عليه امتى لا الى ؛ مع ضعف بصيرته » وق علمه ما 
بعك : اله به رسوله » فهو من الذين قال الله تعالى فيهم ( « سه » إن يبون إلا الفل> 
وما > الأ واه 

وقد أخبر الله بع ا اموي يْضل عن سبيل اللّمء فقال («مم:5>؟» 
ياداود إِنا جَعَلنَاكَ حَليفة ف الْأراضٍ فشك 3 انس لاحن وَلَآ تَبع اللوّى 
فيك عر سَبِيلٍ لله إن لذبن ار ن عن سَبيلٍ لله لح عَذَابٌُ شديد يا نموا 
يوم الحساب ) : 

وهذه الفتنة مآ لما إلى الكفر والنفاق » وهى فتنة النائقين » ؤفتئة أهل البدّعرء على 
حسب عراتب بدَّعهم . لجميعهم إنما ابْتَدَعُوا من فتنة الشبهات التى أشْنَبّه علهم قبها المؤة 
بالباطل » والهدى بالضلال . 

ولا نّجى من هذه الفتنة إلا نجريد اتباع الرسول » وحكيمّه فى ذق” الدين وجله ظ 

ظاهره وابأظنة » عقائده وأعماله .حقائقه وشرائمة » فيتلق عنه خقائقَ الإعمان وشرائم” 
الإسلام . وماترثبتهلله من الصفات والأفمال » والأسماء » وما دنفيه عنه »كا 520 
الصلوات. وأوقاتها وأعدادها » ومقادير تب الك كاة وسُسْتحَقيها » ووجوب الوضوء والفسسل 





5 الحدىكه دائر على أفعال الرسول وأقواله . فساد الدين من البدع والشهوات 


من الجنابة » وصوم رمضان » فلا يله رسولا فى شىء دون شىء من أمور الدتبن > بل هو 
رسول فى كل شى» محتاج الاقة والام لسري لا يتلق إلا عنه » ولا يوْحَذْ إلا منه» 
فا هد ى كله دائرث على أقواله وأفماله »وكلة ما خرج عنما فهو ضلال » فإذا عقد قلبه على 
ذلك وأعرضما سواه » ووزّنّه. نما جاء بهالرسول » فان وافقه قبلهء لا لكان ذلك القائل 
قاله” » بل لموافقته للرسالة » وإن خالفه رَدّه » ولو قله مث قاله » نهذا الذى يتجيه من فتن 
الات ء وإن فاته ذلك أصابه من'فتثتها بحسب مافاته منه : 
دهده افيه عننا ار من فم فاسدر » وتارة من نقلي كاذب » وتارة من حق” 
ثابت حَ على الرجل فل يطفر نه » وتاري من غَرَضٍ فاسد ومرّى مُّع » فعى من عنى فى 
البصيرة » وفساد ى الإرادة . 


فصل 


وأما النوع الثانى من الفتنة : قفتنة الشهوات . 

وقد جمع سبحانه بين ذ كر النتنتين فى قوله («ه. :وه ٠‏ علي من ميك 
كانواأسة منك قكة وأ كك أنوَالاً وأالآء)ن نتسوا نموا لاني 0 تتم لابك]) 
أى عتموا بنصييهم من الدنيا وشهواتها .والخلاق ق” هو التََصِيبُ القدآرء ثم قال ( وح كالذى 
خَاضوا ) فهذا الحواض” بالباطل » وهو الشبهات . 

فأشار سبحانه فى هذه الآية إلى ما يحصل” به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع 
بالخلاق واللموض بالباطل » أن فساد الدّبن إما أن يكون باعتقاد الباطل والسكم به ظ 
أو بالعمل يلاف المر الصحيح . 

فالأول : هو البدع؛ وما والاها » والثانى : فسق الأعمال . 

الأول فناد ع جّة الشيات + والناق مم جر القيرات 

ولهذا كان السلف يقولون « احذروا من الناس صنفين : صاحب هَوَى قد قتنه هؤاه » 


0-2 5ه ل ابر 
وصاحب دثيا ا عمته دنياه »6 . 


بالعقل والصبر تدفع الشهوة و بالنصيرة واليقين ندفع الشبهة . اكد 
7 0 آذ يي يي يبي ب يج لم 0 
وكانوا يقولون « احذروا فتنة العالم الفاجر » والمايد الجاهل » فإن فتتهما فتنة” 


لكل مفتون » : 
وأصل” كل قتنةإنها م من تقد الرأى على الششرع . » واشوَى على العقل . 
فالأول : صل فتنة ة الشسمة ؛ والثاتى : أصل” فتنة الشهوة . 
ففئنة الشهات تدقم “اقيق : :وقد الشوات و تأدقم ؛ بالصبر » ولذلك عل سيخائة 
إمامة دين منوطة مبذين الأمرين » فقال. :0غ 0 م أ درن 
م 0 ياتا يُوقنونَ ) 
فدلٌ على أنه بالصّبر واليقين ثنال الإمامة فى الدين . 
وجمع نذا حا ف قزهار وام انلق وواا بالصبر ) نتواصوا بالحقالذى 0 
الشهات » وبااصي النى يكن عن اخيرات عم نما ف قرة (3جم: 1 
عبانا إث اه حقو يعوب أولى الأبْدى والْأبَْار) . 
فالأيدى : القَوَى و العزانم فى ذات ا وال عار البضائر فى اسن اله :وغازات الاك 
تدور على ذلك . 
قال ابن عباس « أولى القردة فى طاعة الله » والعرفة باللّه » . 
وقال الكلى « أولى القردة فى العبادة » والبصر فيها » . 
وقال مجاهد « الأيدى : القردة فى طاعة الله » والأبصار : البصرٌ فى الحق » . 
وقال سعيد بن جُبير «الأبدى : القوة فى العمل » والأبصار: بصرمم بمام فيه 
م من دشهم »6 . 
وقد جاء فى حديك عرسل ف إن الله 2 يحمي النصى النافدٌ عند ورُود الشيهات » ويحبة 
المقل الكامل عند خُلول الشهوات »© . 
فبَكال المقل والصبر دف فتنة الشهوة » وبكال البصيرة واليقين تُدفم فتنة الشبهة » 
والهللسفنات : ْ 


4" الرشد والهدى والرحمة » والغى والضلال والشقاء . 

إذا سل المبك من 'فتنقر الشبهات والشهوات حصل له أعظم ل 
سعادته وفلاحُّه وكاله . وهما المدَى » والرحمة . 

قال تعالى عن موسى وفتاه ( « 18 »2 ود بدا م بن عباد اتَيَْاهُ ركجة 0 
عندنا وَعَلسنَام من ناخ الت ابن الخدراد . ٠‏ وذلك نظ" قول أحماب الكيافب 
4٠١ :18«(‏ رَيْنَا اتنا من لَدُنكَ رمه وَمَئَْ لَنَا مين أَئْرِنَا رَشدًا) فإن الشد هو 
عر با بيع والسل به ور وى إذا أ كر منهما تَضمّن الآخر» وإذا قرِنَ 
أحدهما بالآخر ادامر بالحق” . والرشد هو العمل به بأوجدما الا رابخ الموى . 

وقد يقابل الرشد بالضُّر والشر . قال تعالى ( « 5١:7‏ » قل إق أي لك 
طًًًَا وَلآَرَمَّدَا) وقال مؤمنو الحن ( ادوم أن لآتَدرى أ2:* أريد عن فى فى. الأرئض 
أ اد رَسَدًا) . 

فالرشذ يقابل الَىّ »كا فى قوله : ( «7: 85» وَإِنْ يرو' سبيل الود اذوه 
سَبيلا وَإن روا سَبِيل ا يذو سَبيلا) يقابل الضّر والشر 5٠‏ تقدم ؛ وذلك لأن 
الفى سب لحصول الشر والدثر ووقوعهما بصاخبه . 

فالضرر والشر 'غاية الش* ؤتمرته »كا أن الرحمة والفلاح غاية الهدى وكرته 5 

فلهذا يقابل كل منبما بنقيضه وسنب تقيضه.» فيقابل المدى بالغلال 0 
؟5 »> يضل من مّاه وَبَهْدى م يماد ) وقوله :هذا : جم » إن تخرص على هد 
كإن الله لآبدى سن يُصْل ) وهو كثير . 

ويقابل بالغلال والعذاب . كقوله (« 0 :190 » فَنْ اتَبَدَ عدَاى فلآ بَضْك 
ار ل الى جا رده 

ويجمعم سيحانه بين الحدى والفلاح » والهدى والرحمة كا جمع بين الضلال والشقاء. 
والضلال والعدب : كقرة 0 8:65 6 إن الْرمينَ في صَلآلٍ وَسَمرٍ ( فالضلال ضنٌ 


القرآن هدى ورحمة و بصائر وموعظة للموقنين والؤمنين . ومعنى البصاثر ١١184‏ 


3-7 انا ام د 5 2 ا م 0 لف 
وقال ( « ٠١‏ : 4؟1 » وَسَنْ أعرض عَنْ ذ كرى فإن له معيشّة ضنكا وحشرة 


والتصود : أن من سل من فتنة الشبهات والشهوات أجمع له بين الهدى والرحمة » 


- 


ا وهب لا من 


ه عرر 52 


ال تاق عن أوليائه ( « م ربا لزغ فأوينا بعد هَ 
لدنكَ -* حة إِنْكَ ألمت لهاب ) وقال تعالى : ( 7١‏ : م ا 
قصب أَحَذَ الأأوَاح فى نشمنهَا هدّى تك لذ م1 و رهن اؤال تال : 


اس« 


د 


)0غ © ١:‏ » هد بَصَائْر من / 3 | وَعدَىٍ ل 1 يُوقنونَ ) وقال 0 
ىا : 1 »1١‏ قن فى تتبي: عبر لأول الألبّآب مَا كآنَ حَديِقاً بفتر 


ل 


ولك تَصديقَ اذى نين يديه يل كن ا وَهُدَى وَرْمَة زر 0 
ا 1ه » نا أَئي) الام قن حاون كأ مواعظة مره وشتاه كَانى 
الصُذور وَهُدَّى وَرَجَة الوأمنيت ) . 

فقوله: « هذا بصائر من ر بكم » عام مطلق » وقوله: «وهدى ورحمة لوم «وقنون» خاص 
بأهل اليقين . 

ونظير ذلك قوله ( يا أثها النَاسْ قد عاءنكم مواعظة من ريك وشناد 
كا فى المدور وَهُدَى وَرَحمَة لين 

ونظيره فى االحصوص قوله تعالى: « هذى لمتقِينَ » وقوله. :(«ه:5ر» 


١‏ » ببلدى به الله من 
انمه طوانَهه سْبْلَ الكلآم) : 
0 0 المي 0 


2 





000 


وَمَا لوقعم ين يه )”ا 


م 


فأخبيز سبخانه. أن اقرآن: بطائر جيع اناس . .والبصائر مع تصيرة ‏ ومح . فميلة عمنى 


اك ةر . وننه قوله تعالل « 17 : 5؟ » وَاتَينَا هود الثّاقة م نبإصرة ) 





1 القرن هدى وسبصرة وموعظة للمتقين وللعالمين » وشفاء لإؤمنين‎ ١ 


أ تكثنة أموخية ااشمن .. 'وفل الابصان نهدل لآزنا ونتففيا ٠.‏ يقال :]ضرتفت عن 
أريته » وأبصرته » ممنى رأبته . فبئصرة فى الآية : بممنى مرئية» لاعمنى رائية » والذين ظنوها 
عمنى زائية غلطوافى الآبة؛وتحيّروا فى معناها . 

فانه يقال : يضر به » وأنشيرة ل الباء تارة » والهمزة «نارة . 3 شال : مره 
كذاء أى أريته إياه » ا يقال : بصرتة نه . و بَصْر هو به . 

فههنا بتصيرة » وتّبئصرة » ومُبصرة . فالبّميرة : المبينة التى تبنصر » والتّبصرة مَمْدر" 
مثل” التّذْ كرّة » ومُمّى بها مايُوجب التّبصرة » فيقال : هذه الاية تَبنصرة » لكونها آلة 
التبضّر » وموجبه : 

تاقران شتره ومع رهد وشفاء » ورّحمة بمعنى عام » و بعتى خاصء . ولهذا 
يذ 175ل سيدانةا عدا ؤهذاء قو حت للتاليق + وموعظة شين : وعدى للنكين + وغفاء 
للعالمين » وشفاء للنؤمنين » وموعظة لامالمين » وموعظة للمتقين فهو فى نفسه هدّى ورحمة » 
وشفاء وموعظة . 

فن اهتدى به واتعظ واشْتق » كان عنزلة م استعمل> ألوَاء الذى يحْصّل به الشفاء » 
فهو دوا له بالفعل . و إن لم يستعمله » فهو دواء له بالقرة » وكذلك اذى 0 

فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى بهء وبالقوة لمنلم يذ به » فإنها يجتدىبه ورم » 
و بتمظ التقونَ للوقنون . 

والمدى فى الأصل : مصدر هذى مهدى هلي : 

فن لم يعمل' بعلمه لم يكن'متديا »كك فى الأثر «من ازداد علدا ولم يزدد هدّى لميزةذمن 

الله تمالى إلا بعدا» ولكن سب هذى » لأن سن أنه أن عبد م 


2 


هما 


وهذا أحسن” من قؤل من قال :' إنه هُّدى » بمنى هاد » فهو مَسْدر بمنى الفاعل » 
كمدلعمنى العادلء وزو رعمنى الزائر » ورجل صوم” أى عمنى صانم » فإن اللّه سبحانه قد ا 
أنه يهدى به . 

الله الحادى » وكتابه الْمدَى الذى يبٌدىبه على لسان رسوله صلى الله تعالمى عليه وآ له وس : 

.نهنا ثلائة أشياء :“فاعل” ء وقابل” » وآلة" . فالفاعل : هو الله تعالى » والقابل : قلب” 


لاد فى الحدابة من المادى والالة والقلب القابل أ/ا١ا‏ 





المبد » الله : هو الذى يحصل به المدى » وهو الكتاب الترّل . واللهِ سبحانه تهدى 
خلله هُدَى »كا يقال : دم دلالة » وأرشدم إرشاداً » وييّنهم يان . 

والقصود : أن اللحل" القابل هو قلب” العبد التق » المنيب إلى رَبّه » الحائف منه » الذى 
تنتغى رضاه » وهب من سَخّطه » فاذا هداء اله فكأته » وصل أثرث فمله إلى محل قابل » 
فيتأثر به » فصار هدّى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفمل والقبول » وإذا لم يكن 
الح قابلاً وصل إليه اذى فل يشر فيه » كا يصل” الفذاه إلى محل غير قابل للاغتذاء » 
فانه لايؤئر فيه شيئاً » بل لا يزيده إلا ضعقاً وفساداً إلى فساده » كا قال تعالى فى السورة 
التى تنزلىا ( دو :ع؟( » كَأنا لذبن آمَنُوًا رادي إعَا وهم سسترون »1١١6‏ 
7 لين فى كُأُوي: مرض” وا مي* رجْساً إل رجيهم 0 وقال: ١]«<[(‏ : 5م » 
وَنَنَرَلُ من افر آن ما هو شفاء ور لفوامنينَ وَل ريد الظَارلِينَ إلا حَسارًا) . 

2 الاهتداء يحكون لعدم قبول الحل” ثارة » ولعدم آنه الى تراه 
ولعدم فمل الفاعل » وهو المادى » تارة » ولا يحصل” المدّى على المقيقة إلا عند اجتماع 
هذه الأمور الثلائة . 

وقد قال سبحانه ( وماس وله عل اله نهم حير لمعب ور ا د رار 
َه سْمْرِضُونَ ) فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادّة الاهتداء » وهو إسماع” قلوبهم وإفهائها 
ما يتمعها » لعدم قبول الح » فإنه لاخيرَ فيه »: فإن الرجل إنها ينقادُ للحق” بالمير الذى فيه » 
والميل إليه » والطلب له » ومحبته » والحرص عليه ٠‏ والفرحر بالظمر به » وهؤلاء ليس فى 
قلوبهم شى/ا من ذلك » فوصل اذى إلبما دوقع عليها 0 ليت النازل من السماء 
ويقَمُ على الأرض القليظة الماليق » الى لا تمك ماء » ولا ين شت كلا » فلا هى قابلةٌ للماء 
ولا للنبات » فالماء فى نفسه رحمة وحياة » ولسكن ليس فها بول له ٍ 

ثم أكد الله هذا المنى فى حتهم بقوله ( وَل لمعم لعولا وهم ممْرضُونَ ) فأخبرأن 
فيهم مع عدم القبول والفهم آاقة" أخرى ء وهى الكيْرُ والإعراض » وفسادٌ التَمّد » فلو 
فهموا ل ينقآدوا و كتبعوا الحق .وم يَشلوا به » الدى فى حق هؤلاء هدى بيان وإقامق 


١‏ ' اتصال الحدى بالرحمة فى حق المؤمنين . الرحمة الخاصة 


جُجّة , لاهدى توفيق وإرشاد » فل يقّصل اذى فى حَتهم بالرحمة . 
وأما اللؤمئون : فاتصّلَ المدى فى حقهم بالرحنة » فصار القرآنْ لمم هدّى ورحمة ولأوائك 
هدى بلا رحمة . 
والرحمة المقارنة للهددى فى حق الؤمنين عاجلة وآجلة . 
فأما الماجلة فنا يعطهم الله تعالى فى الدنيا من محبة اللمير والير » وذ وق طمم الإيعان » 
ان حلاوته » والفرح والسرور مه له تعالى لما أضل” عنه غيرجم » ولا اخثلف 
فيه من الحق” بإذنه » هم يتقلبون فى ا 2 ويمشون به فى الناس »؛ ويرون غيرمم 
ٌْ حيرا فى الظلدات » فهم أشثٌ الئاس قرحا يما تام يهم من المدتى » قال تعالى. 
٠١0‏ ده ء قلا بتشل له وبرممتم فَبذلِك مَليكرَحُوا هو حير با يحون ) 7 
سبخانة غباده الإمنين البئدن أن تفرحوا ينص وصهعه . 
.وقد دارتت عبازات الباق غل أن الفضل والرحمة هو الم والإيعان والقرآن » وها انباع؛ 
ارسول» وهذا من أعظم الرحمة النى بَري اه بها مَنْ يشاء من عباده » كن الأمْنَ والعافية 
والسرور » ولذةّ القلب ونعيمه وبهجته » وطماأ نينتة : مع الإعان والحدى إلى طريق الفلاح 
والسعادة » واالكوف » والهيء » والغمء » والبلاء» والألم» والقلق : مع الفلال والحميرة . 
“ونث هذا عمنافرنن + أحداعا قد اهتدتى لطريق تقصده + فار آنا مطيفمًا ء والح ” 
قد ضل” الطريق فإ يذ أبنة يتوج ؟ كا قال تعالى ( « + : 471 قل أَنَدْعُوا مر دون أ 
, 


هوس ل له 1 10 ع ووس سم 


مالا يتقعنا ولا ضة + ورد عل أعقابنا بَمْدَ إذ د هَددانا لل كلذدى أستهو له" الشَيَاطين فى ' 


١ وخ‎ 


الْأْضِ َيرَانَ ل حاب يدنه إلى الهدى أثتنا قل إن عدّى الله هر الى ) . 
فالرحمة النى تحصل لمن" حَسّل قري ف فيك مازح فكلا كان ييه 
الهدى ألم كان حظله من الرحمة أُومَر » وهذه هى الرحمة الخاصة. بعباده الو منين. ». وهى غير. 
الرحنة العامة بالبدّ والفاجر . 
وقد جخم الله : سبحانه :لأهل. هدابته.بين الحدى والزحمة والصلاة عليهم. » فقال ,تعالى : 
( 16:9 » أولثك عله صَلوَات” من رجهم ورم وَأولئك حم الممتدون )قال عمر 


ابن الحطاب رضى الله تعالى عنه « نعم السَدلان » ونعمت العلاوة”" » فبالهدى حَلصُوا من 
ٍ- ص2 1 . 2 0 

الضلال » و بالرحمة تجا من الشقاء والعذاب ء و بالصلاة عليهم نالوا منزلة القرذب والكرافة: 
والضالون حصل لهم ضد هذه الثلائة : الخلال” عن طريق السعادة » والوقوع. فى ضدّ الرحمة 
من الألم والعذاب ؛ والذم” واللمن" » الذى هو ضد الصلاة . 

وما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهد ىكان أ كل الو منين 
إعانا أعظمهم رحمة »م قال تعالى فى أسماب رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وس : 

ْ اسك ل درا با لطر ةر مي 0 ره 00 - ب 

(دى: :و ) كمد رَسُول لله وَالذينَ ممه أشداه عل الكفار ماه ينب ) ركان 
الصديق رضي الله تعالى عنه من ار" حم الأمة » وقد روى عن النى صلى الله تعالى عليه وآله 

ا ٠‏ اء 0 2 6 101000 52100 
وسل أنه قال « ارحم امتئ بأمتى انو بكر”'* » رواه الترمذى » وكان أعلم الصحابة باتفاق 

٠ 3 1 ٠ / ٍ ٠ َه‎ 

الصحابة » م قال ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه « وكان أبو بكر رضى الله عنه أعامتابه؛ 
ْ 0 سر ا اد 0 3 
يمنى النى" صلى الله تعالى عليه وا له وسل © لجمع الله له بين بعة الغ واإرعنة : 

وهكذا الرجل كنا انسم عامه اتسمترححته » وقد وّسم رَبنا كل" شىء رحمة وعلما 
فوسعت رحمته كل" شىء 2 وأحاط بكل شىء عاما 4 فهو أرحم بعماده من الوالدة بولدها 2( بل 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى ( ؟ : ١٠57‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحة وأواتك 
م الهتدون) : قال أءيرالمؤمنين عمر بن الخطاب « نعم العدلان » ونعمت العلاوة (أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة ) فهذان العدلان ( واوائك ثم امهتدون ) فهذه العلاوة» . وى مابوطع بين العدلين . وهى زيادة فى 
الجن . فكذلك هؤلاء أعطوا ثواءهم وزيدوا أيضاً . اه.وقال البغوى : قال تمر رضى الله عنه « نعم العدلان 
ونعمت العلاوة » فالعدلان : الصلاة والرحمة . والعلاوة : الحدانه ٠‏ 

: 4 ورواه الامام أجد ١ج‏ " ص ١4؟)‏ عن أنس إن مالك أن الثبى صبى الله عليه وسلم قال « ارحم 
أمق بأمق أبو بكر » وأشدم فى دين الله مر . وأصدتهم حياء عمان . وأفرضهم زيد بن ثابت . وأقروم 
لكتات الله أبى بن كعب . وأعلدهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . ألاوإن لسكل أمة أميناء وإن أمين هذه 
الأمة أبوعييدة بن الجراح » . . 

20 رؤىأجد والبيذارئ ومسل عن أبى بدا درو رضي الله 8 : أن رسولالله صب الله عليه وسلم «جلس 
على انبر م فقال : إن عيداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا' وبين ماعنده . فاختار ماعنده :' فى 
. أو بكر . وقال : فديناك با يثنا وأمباتنا.فكان رسول الله صلىالله علبه وسلم هو الخير . وكان أدو بكر أعل: 
به « وعند البخارى بعد قوله « فبى » : « فعجبنا لبكاله أن يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد . 
فكان:زسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير ٠‏ وكان أبو بكرأ علمنا به » وكذاك رواه الترمذى حو هذا ” 





2011/5 الانان ظلوم جهول . الرحمة صفة تقتتضى إيصال المنافع إلى العبد 





هو أرحم بالعبد من نفسه »كا هو أعل يمصلحة العبد من نفسه ؛ والميد" لجهله بعصالم نفسه 
وظله لها يمْمَى فها يضءها ويؤلها » و ينقص حظها من كرامته وثوابه » و يُبعدها من قر به » 
وهو يَظعٌ أنه ينفمها ويكرمها ؛ وهذا غابة الجهل والظلٍ » والإنسان ظلوم جهول » فك من 
مُكرم لنفسه بزعمه » وهو لها مهين» ومْرَفَه لهماء وهو لما مُتعب » ومعطيها بعض غرضها 
وانتها » وقد حال بينها وبين جميع لذاتهاء فلاعل له بمصاللها التى هى مصالمها » ولا رحمة 
عنده لما» ا ا كد بيبا شنا 2 وأضاع حَقها » وعطّل 
مصالحها » و باع نعيمها البلق » وأذتها الدائمة الكاملة » بلزة فانية مَشُو ب بالتنفيص» إنها 
هىكأضفاث أحلام » أ وكطيف زار فى النام » وليس هذا بمجيب من شأنه » وقد ققد نصيبه 
من الهدى والرحمة . فلوهدى ورُحم لكان شأنه غير هذا الشأن » ولكن ارب تعالى أعلم 
0 الذى 0 للهدى ا . نهو الذى يؤتها العبد .كا قال عن عبده الحفز . 


0 0 7 7و يه م 
ناا تدناه رحمة مرخ عتدنا وَعَلمناهٌ مخ لدنا علما ) . 
َ ُْ 


له 


ا »6 اث مرِنارشدا) . 


وتما. ينبثى أن م : أن الجة صفة" تتتضى إيصال النافم والصالم إلى العبد » و إن 
كر عتها نفسه » وشقتعليها . ؤذه هى الكحمة المقيقية . قرحم الناس_بك من شق عليك 
فى إنصال مصالحك » ودفم الضارٌ عنك . 

فن رحمة الأب بولده : أن “يسكرهه على التأدب بالم والعمل » و يدق عليه فى ذلك 
بالشروته وشا افيه 0 التى تعود بضرره » وق امن ذلك من ولده كان لقلة رحمته 
به » و إن ظن أنه يرحه وير فهه و بريحه 12121 رون يل يجهل كرحة الأ . 

وذ كان من نمام مرح اراحون :َل أوع البلا عل اميد » إن أعل بمصلحته» 
فابتلازه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته : من رحمته به » ولسكن المبد هله 
55 6 ريه يابتلائه » ولا بعلم إحسانه إليم بابتلا نه وامتحانه . 


من رحمة الله بعباده أن يلبهم فى الدنيا » و تحميهم من لذاتها ا 


وقد جاء فى الأثر « إن المبتلى إذا دعي لها : المي" ارس ول أن كان ٠‏ كن 
أ رمه من شيء به أرقه ؟ 6 27 الله إذا أحبة عبدم تجاه الدنيا وطيباتها 
وشيوانا ا يحمى أحد 6 5-0 

فهذا ين مخله عليه . 

و اناد انعد لذ 4 ال ؛ وجود جميع الخلائق فى جِتْب 
عرد أن مق 5د سبال انا رومالا 

فن رحمته سبحانه بعباده : : ابتلام بالأوامى والتولهى رحة وحية» لاحاجة منه إليهم 
م بهءفهو الع الميد» ولا بلا منه عليهم با هام عنه فهو الجواد اك 

ومن رحنته : أن نقْصَ 5 الند نيعا رن لثلا يتكنوا إلنها ».ولا يطتكتوا إلنها 
وبر'غيوا فى ليم اليم فى داره وجواره» م إلى ذلاك بسياط الابتلاء والامتحان » فنعهم 
ليُغطيهم » وابتلاهم ليُمافيهم » وأماتهم ليتشييهم . 

ومن رحمته بهم : : أن حذرم نقفسه » لكلا يذتروا به» فيعاملوه بما لا تكحسن معاملته به 
كا قال تعالى ( « م.م » و يتحذرة كم أنه تبه وام" رف بالعباد ) . 

قال غير واحد من السلف : من رَأفته بالعباد : حذرَهم من قسهء لثلا يفوا به . 


وصاأ 


5 
ولما كان تمام” النعمة على المبد إنما هو بالمدتى والكحمة »كان لما ضدان : الخلال” 
والحيت: 
قأمرنا الله سبحانه أن سأله كره 20 وليل مرات عديدة أن مهد ينا صراط الذبن 
هم م علهم »وم أواو الى وارتحة وو باط الطويه قلي عليهم ؛ وثم ددا الرسشومين 
وطر بق الضالين وهم ضدءُ امهتدئن » وهذا كان هذا الدعاء من أجمع الاغاء + وافخله وأوحية. 2 
و بالله التوفيق 





211/5 الماذا صاب المؤمن فالدنيا بإلدلة » و ينال السكافر العزة والنصرة؟ 


فضصل 

إذا كان كزء عمل ا الغحبة والإرادة #والقضوة بهالتتعم بالمراد اللحيوب » فكله حير 
-إها يعمل لما فيه تنعمه واذنكنه. فالتنشم هو المقصود الأول م نكل” قصد وكل” حركة 6ك أن 
العذاب ولتم لوالاو امير ارا كر ل امتناعر وكفاتر » ولكن وقم الجهل 
5 ا من بنىآدم بممنيين: بالدين الفاسد » والنيا الفاجرةة»طلبوا بهماالتَي» وف الحقيقة فا فينما 
ضداه. فقاميُم لتم من حيث ايوق والررووة ووقموا فى الأ والمذاب من حي ثهر نوأ منه . 
و بيانذلك: أن الأعمالالتى يَمَلها جميم بنى ثم إنا أن يتخَدوها دين أولا يّخَذ وهاديناً . 
والذين بتخذونها ديت اها أن يكون الدّين بها دين حور » وإتما أذ كرق 5 باط 
فتقول : م القام.: : هو فى الدين المقٌ علما وعملا ٠.‏ فأخل” 'مء أصحاب 2 الكامل . 

> لخر اكد .تعالى بذلك فى كتابه فى خبدموطع» كقوله ( دنا المراطة لمق" .صر صراط 
الذين: أفت علي ًَ عير الْفضُوب علو وَل الحَالَينَ ) وقوله عن المتقين المهتدين 5 
)غ2 :» اولك كَل 1 من دس تأولئك هه ليون ) وقوله ( 2 ١:0‏ » قاما 
ابتكم 0 د شن »نب هدَاى فد َع ولا 0 وف الآية الأخرى ) 010 
3 3 هْدَاىَ احرف عَلْهُمْ ول ه' عرّنون ) وقوله ( « ؟م: »6 6 ِ 

آفي نه 7 إن الفكَارَ لبي جحي ر) والقران مملوء من ٠‏ هذا . 

فو َعدَأهلٍ المذئ والصل اير بالنعيم التام فى الدتار الآخرة » ووعيد” أهل :الضلال 
والفجور بالشقاء فى الدار الآخرة مما القت عليه الرسل » ين ١‏ هم إلى آخرم » وتضملته 
الكتب . ولتكن نذكر ههنا كته نافنة... | 
وهى : أن الإنمنان قد إسمم” وري مأيضيب ا ن أهلالإيمان فى الدنيا من > 
اللصائب »نومأ ينال كثيراً من اللكناز واافكار والظلمة فى النانا من الر يام د والال ؛ وغير 
ذلك » فيعتقلً أن لعفي فى الث نيا الآ يكون إلا '"للكفار والفجار وأن المؤمنين حظهم سن الج 
فى الدنيا قليّل” » وكذلك قد يعتقد أن المرّة والنصرة فى الله نيا تستقث للكفار والمنافقين على 


لمؤمنين . فإذا ممم فى القرآن قوله تعالى ( > : 8» وشم المركة وَلِرَسُو له وَلِلمُوامنين ) وقوله 


اتّلاء اللؤمن بالمصائب والحن وأقوال الناس فى ذلك ااا 





2 


(دبم :سار » 0 0 هم التألبُون ) وقوله غ» مه : "١‏ » كتب أنه لأ 7 ا 
وَرسل ) وقوله ( «/إ:/ا؟1 و.52:م*» العاقبة لامتقين) ونحو هذه الأنات 2 زوق دق 
بالقرات » حمَلَ ذلك على أن عدو انار الآخرة قط ققط . وقال : أماالدنيا فإنَا أرى الكفار 
والمنافقين يغلبون فيها » و بفأورون و برد لهم النصر والظفر . والقرآن لاود بخلاف 2 
وكيد لهذا الع إذا أديل غلتة تع" من جذس الكفار والنافقين » أوالفجرة الظالمين : وهو 
عند نفسه مر: ن أهل الإمان والتقوى , قر أن عالحن الباطل قدعلا على صاحب اق » فيقول : 
عل الو ووانا دلوي فاح لله فى هذه الدنيا مغلوب مقهورء والدولة فيها للباطل . 
ذإذا 1 بما وَعده الله تعالى من خُمْنِ العاقبة للمتقين والمو منين » قال. 000 
ل بالأخرة قلطا 
وإذا قيل له ان تعالى هذا بأوليائه وأحبّائه » وأهل لمق ؟ 
فإن كان تمن لا يُسَل أفمال الله عل الم والصالح» قال : يفعل” الله نه فى مُلَكه 
ما إيشاء 25-7 20:١‏ لا ينأل عم يشل وه يمتألون ) : 
وإنكان تمن يُمَلّْل الأفمال » قال : فعل بهم هذا ليسَرضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة 
عاو الدرجات » وتّافية. الأجر بغير حساب . 
ولسكل أحد مع نفسه فى هذا القام مُباحثات” و إبراداتة وإشكالات وأجوبة » بحتسب 
حاصله و بضاعته » من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمّته » والجهل بذلك » فالقلوب” 
قلي بما فيهاءكالقذر إذا استحمعت غليااً . 
فلقد بَلمَنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التق للركب قال + واجانه هالا تر 
إلامن عدو فكان لم13 يخرج' بأصحابه» فيقفهم على اذى وأهل البلاء» ويقول : 
انزو بزع الراحنين بفعل” مثلَ هذا كار ٠ك‏ أنكر حكته : 
لبن انا عند ع اماع حك ولارعيا ”7 
عر طني ان مدان زومر يك لك 2121 اق قه عا وام أن لسري من ارج 


وعدحرين ومائة على الزندقة والالحاد . والجعد أول من ابتدع القول يلق القرآن » وتعطيل الله عن صفاته ©" 
ور ف كلام الله عن سو صعه تروكحا لمذهيه الفاسد » ومحلته الضالة وهو أخذها عن بان بن طالوت ابن 
أخت لبيد بن الأعصم الذى سحر النى صبى ابن عليه وسلم ٠‏ وزوج ابنته . وأخذها عن الجهم بشمر المريسى. 
وعنه أحمد بن أنى دؤاد 5 قتل الجهم عرو سنة عان وعشرين ومانة 8 قتله سلم بن أحوز من قواد نصر 
ابن سيار . وانظر البداة والهاية ( ج 5 ص 85٠٠‏ وج 1٠١‏ ص5؟1). 
٠:‏ . إغاثة اللهفان ‏ ثان 


قولالعترضين على الله مبنى على حسن ظنهم بأنفسهم وأن الله قد لابؤ يد احق 





وقال آخر من كبار لقعم" : ماعلى الخلق أَضِرُ من الخالق . 
وكان بعضهم تمثل : 
إذا كان هذا مله بمحبّه فهاذا تراه فى أعاديه يتم ؟ 

وأنت> تشاهد كثيراً من الناس إذا أصابه نوع” من البلاء يقول:يارَبى . ما كان ذنى » 
ع فلت فى هذا ؟ ٠‏ 

وال ل عي واد إذا تيت إليه وأتلت وعلت غناك عق عل وذق #:وتكد 
براسعق لوزن عن إلى سدع را لات بي انها معاد ناروز انه 
ونح هذا . 

ققلت لبعضهم : هذا امتحان منه » ليرتى صدّقك وصَبرك » هل أنتَ صادق” فى جيك 
إليه وإقبالك عليه » فتصير على بلائه » فتكون لك العاقبة » أم أنت” كاذب فترجم 
على عَقَبَك ؟ 

ده الأقوال والفلنونٌ الكأذرة الخائنة عن لصوا مثنية عل تقدمتين: : 

إحداها : حُسْنْ َنٌ العبد ينفسه و بددينه ؛ واعتقاده أنه قائم” بما يجب عليه » وتارك 
ما نهى” عنه » واعتقاده فى خَصْمه وعَدَيَّهِ خلاف” ذلك » وأنه تارك للمأمور » مرتكب 
للمحظور » وأنه تنه أولى الله وزسوله ودينه منه . 

والقدمة الثانية + اتناك أن الله شتبيخانه وتاق قد لأثايد طاح الذن للق 
ويَنْصّره » وقد لايجمل” له العاقبة فى الدنيا بوه من الوجوه » بل يميش" مره مظلوما مقهوراً 
مسدتضاما » مع قيامه بما أَمرَ به ظاهراً وياطنا ؛ واتهائه عا نعىَ عنه باطتا وظاهراً 2 
فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلامم » وحقائق الإععان » وهو نحت قر أهل الظلر » 
والفجور والعدوان : 

فلا إله إلا الله»م قَسَد بهذا الاغترار مرخ عابد جاهل » ومَُديى لا تصيرة له ومكتسب 


إلى المل لا سر فة له بحقائق الدين . 





. لعله ابن عربى » عدا بن على بن حاء الطالى » شيخ القائلين بوحدة الوجود والحلول‎ )١( 


فتنة سوء الظن بالله تنش عن الجهل بالدين والجهل يحقيقة النعم 2 ١/9,‏ 


فإنه من المعلوم : أن العبد و إن أ من بالآخرة فإنه طالب فى الدنيا لما لا بد له منه : 
من جَلب الت ودفع الضرء بما يعتقده أنه سُمَْحب أو واجب أو مباح” » فإذا اعتقد أن 
الدب المقة واتباع: الهدى » والاستقامّة على التوحيد » ومتابّمة الحُتَّوَ بناق ذلك » وأنه 
يغادى جميع” أهل الأرض ٠‏ ويتعركض' لما لا يقدر عليه من البلاء » وفوات حُظوظه 
ومَنافعه العاجلة » ازم من ذلك إعراضه عن التغبة فى كال دينه » وتجرئده له ورسوله » 
فيل ض؛ قلبّه عن حال السابقين المقبين » بل قد برض عن خال المقتصدين أصماب 
ايين» بل قد يال مع الظالين » بل مع المنافقينَ » وإن لم يكن هذا فى أصل الدبن كان 
فى كثير فخ فر وغة وأعياله » كا قال النى صلى الله تعالى عليه وآله وس « بادروا بالأعمال 
فتن كط الليل الظل » يبح الرجل مؤمنا نأ ويم ىكافراً ٠‏ ومس ى كافراً و ببح مؤمتاً » 
يبيع' ديته برض من الدنياا"؟ » 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين السكامل لايحصل' إلا بفساد ذنياه » من حصول 
ضرر لايحتمله » وفوات منفعة لا بد له منها » لم يقدم على احتتال هذا الضرر ؛ ولا تفوبت 
تلك المنفعة 

فشجنان ابد و صدت 200 الكثيرٌَ من الحلق » بل أ كثرم .عن القيامم 
بحقيقة الدّبن 

وأصها ناعى” من عَولين كييرين + بهل | بحقيقة لبن » وجمل بحقيقة اليم الذى هو 
قال مطلوب النفوسٍ وكالها ء وبه ابهاجها والتذاذهاء فيتولد من بين هذين هلين 
إغراضة” عن القيام بحقيقة الين » وعن طلب حقيقةٍ الك 

ومعاوم” أن كالالعبد هو بأن يكون عارقاً اليم 1 15 » والعمل الذى بو ص لٌإليه» 

وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العال اوعقة مادقة إذلاف اليم + » وإلا ل 
بالمطاوب وطر يقه لا ا إن لم يقترن بذلك العمل" ,2 والإرادة الاي 0 تو حب وود 
المراد إلا إذا لازمها الكير . 


. رواه.الامام أجد ومسلم والترمذى عن ألى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 





من اعتقد أنه من أولماء الله وأنه لن ببنصره :فلغروره بشنفسه ولكهله بوعد الله ووعيده 





سارت عاذ النيق وكا لذائه بوتقينة موقويا عل تقذ اللقاماك اللشة «-غلة بالند 
المطلوب » وميته له » وعامه بالطريق الموصّل إليه » وعمله به » وصّيرِه على ذلك 
قال الله تعالى ) « »١ ١٠٠١‏ وَالْعَضْرٍ «؟» إن نان لني خُمْرٍ «م» إلآ الذين: آمَنْوا 


ع 


حملا لمات وَنو رَاصوًا باحق 3 يواض بالصيبر 6 . 

والقصود : أن القدمتين اللتين تنبت عليهما هذه الفتنة أصلهما الجهل” بأمر الله ودينه ؛ 
وبوغده ووعيده ٠.‏ 

فان العبد إذا عنقت أنه انك بالدين لو 2 فقد اعتقد أنه قد ام بفعل الأمور ناطناً 
وظاهرا » وترك” الحظور باطنا وظاهراً » وهذا من جهله بالدين الحق” » ومالله عليه » وما هو 
لمراد منه » فهو جاهل” يحق” الله عليه » جاه|* بما معه من الدينء قَدْرا ونوتحا » وصفةً 9 

وإذا اد أن عناضة انلق لكأن ان تان ف الدها والأخره يديل فد تسكرن 
العاقبة فى الدنيا للسكفار والمنافقين على الم منين ؛ وللفحّار الظالمين » على الأبرار التقين » فهذا 
من جهله وعد الله تعالى ووعيده . 

فأما المقاء م الأول : فإن العبد كثيراً ما يتك واجبات الا بعل وااعنولا توعونيا: 
كن تراه لزج وكن اما لدان با يرما تل باو 
لنوعر تأويل باطل » أو تقليد » أو لظته أنه مكعم فا هو أوحب متبا ع او لنيز ذلك 
راعات القن هد عر من وانقات الأندان» را كنتطياء وكانبا ماين وجنات 
ادن عند كثير من الناس » بل هى من باب الفضائل والمستحباتٍ 

فتراه يتحرتج” من تراك رض » أو منءتر'ك واجب من واجبات البدن ».وقد ترك 

نا هوأهي من واجبات القلوب وأفْرضها ؛ ويتحرج من فعل أذ الحركمات وقد ارتتكب 
من تعرمات القاوب ماهو أشد تحر ينا وأعظم” إنما. 

لهذا 35 هيد قم وجل لكاي رد جب عليه » فيتخل و يتقطم . عن الأعس 
'بالمعروف والنهى عن المنتكر» مع كته عليه , ويرعم نه أنه متترتب إلى الله تعالى يذلك » 
جتمغ قل زقووازلة بالاتيه مذافن ام الملق إلى الله تعالى .> وأيْضهم إليه » مع 


لاعبد من النصر والعزة والسكفاية والدفع عنه بحس مامعه من الإيمان ١/١‏ 


َم أنه امك بحقائق الإيمان وشرائم الإسلام » وأنه من خواص” أوليائه وح به 
بل م11 كترم يعي شع ع كنه الل عليه هو يتهد ااطافه" 0 اه 
ذلك شر من حال مَنْ يعتقد ذلك مكئصية وإناء كأصحاب ٠‏ السماع ار ى الذى يتقر بون 
به إلى الله تعان , و1 نهم من ولناء الرحمن » وثم فى الحقيقة من | أولياء الشيطان . 
وما أ كثر من يعتقف” أنه هو الظلوم | الحو م نكل وجه » ولا يكون الأ سكذلك » بل 
يكون 357 0 من الحق” ونوع” من الباطل والظلر ؛ ومع خَصّمه نوع من اللق والمدل » 
2 العو ىدي *. والانسآن محيراة على حب نفسه» فهو لا برى إلا محاستها » 
ميض مامه » فهو لا برّتى الامساو نه »بل قد ع اميه لنفسه » حتى يرى مساو يها 
محاسن »كا قال تعالى ( « :م » أ رن ره عدَلهِ 7 حَسَنا ) ويشتد به 


بِغْض” يه ؛ حتىق رى حاسته فساوق” ‏ © قيل : 





٠ 0 7 1 2 - 4‏ 2 
نظروا بعينع داوة » ولوانها عين الرضا» لامتحسنوا ما اسْتقبحوا 
وهذا الجهل” مقرون باطرى والظر غالباً » فإن الإنسان ظاوم جهولة . 
0 كثر ديانات الخاق إنما هى عادات أخذوها عن آبائهم وأملانهم » وكلروهم فيا : 
فى الاإثيات والنى » والحب” والبغض ء والموالاة والماذاة . 
وله سيبحا نه إغما عن نص دينه وحر به وأوليائه القان'مين بذينة ع وعملا 6 ل يضمن 
نط الباطل وأو اعتقلت ضاحيه أنه عيوة. وكذيك ار ة والداك إنما هما لأهل الإيمان 
الذي بَعث الله به رسله ؛ وأتزل به كتبه » وهو عل” وعيا ف وحال » قال تعالى («": هم( » 
٠‏ هه ال 6 عرق . و 
أذ" الأعداون إن م لين )سداق الوا ب ا شيهدن الانان © بوفال 
تعالى ( دس :م» وَل ال وَلرَسْوله وَلِيُوامنين) فلهدمن المزة بحسب مامعه من الإعمان 
وحقاشه ) فإذا فاته عد من العلو والمراة » ففى مقابلة مافاته من حقائق الإهان , علماً وعمالةً 
ظاهراً وباطنًا . 


3 لتو 


0 عن العبد هو بحسب إعانه , قال تعالى ( « 5١‏ :مم » إن أله يدارم 


عن الزين آمَنوا ) ناذا ضّمف” الدقم. غنه فهو من تَقَص إيمانه : 








دفم مافى قوله تعالى (ولن بعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) من الاشكال 





وكذلك. الكفاية الكت عن عدر الإمان »قال تعالى (<١م:58»‏ لأا الى 
حَسْبكَ الله ومن أَتبَمَكَ مِنَ الوامنينَ ) أى الله حَسْبِك وحَشب” أتباعك » أى كافيك 
وكافم > فكايئه ب م بحسب اتباعهم لرسوله ظ واتقيادهم له » وطاعتهم له » فا نقص من 
الوما 1 د بنقصان ذلك كله . 

ومذهب أهل السنقر والجاعة : أن الإمان يزيد ويتقص” . 

وكذلك ولابة الله تعالى لعبده مى بحسب إيمانه .قال تعلق م ٠‏ :همه » وَانهُ وَإِخُ 
لوئينين) وقال الله تمالى ( «١‏ » : 00؟ » انه وَل اين 5 مَنوا) . 

وكذلك ميته الخاصة م لأهل الإعان »كا قال تمالى ( وم١:‏ و9١‏ » إنأ 0 
الوأمنينَ) فاذا 2 نص الإعسان وضُف 5 كافخا اننيد من ولابة الله أله و به اللاكة 
بِقَدّر حَظه من الإيمان . 

وكذلك النصرٌ والتأبيدُ الكامل »؛ إنما هو لأهل الإيمان الكامل » قال تعالى : 
( 0 :١ه‏ » إِنَا اتنس رسلا وَالَدِينَ آمَنُوا في اليا الدنيا تينم بوم الأخها) 
وقال ( « »1١5:5‏ كيد الذين: منوا عل عَدَرهيم َأْصْبَُوا ظآع رين ) * : 

فن نقص إيماله تقص" نصيبه من النصر ء والتأييد » ولهذا إذا أصيب” المبد” بحصيبة 
فى نفسه أو مالو » أو بإدالة عَدَوَ عليه » فإنما هى يذنو به » إما بقرك واجب » أوضل محرم . 
وهو من نص إيمانه . 

ومهذا يزول الإشكال الذى يورده كثير من الناس على قوله تعالى ( « 4 : ١4١‏ 6 
ون يتل لل" كاف بن" عل اللوامنينَ ستبيلاً) و يجيب“ عن هكثير” منهم بأنه أن يمل م 
عليهم سبيلا فى الآخرة » ويجيب” آخرون بأنه رن يجسل لهم غليهم سبيلا فى الححة ٠:‏ 

والتحقيق : أنها مثل” هذه الآيات » وأن انتفاء السبيل عن أهل الإعبان الكامل » 
فاذا ضعف الإيمان ضار لعدوم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم » فهم 
جماوا لهم علمهم السبيل” بها تركوا بن طاعة الله تعالى . فالمؤمن عز يز غالب ميد منصور » 
مَكْوُ , مَذْفوع”عنه بالذات أن كان » ولو اجتمم عليه م بأقطار ها » إذا قام محقيقة 


غلط كثير من الناس فى معرفة المسكة فىابتلاء اللؤمن لسوء فهمالقرآن ولعدم الوثوقبالله ١/15‏ 


الومان وواجباته : ظاهراً وياطناً: وقد قال تمالى للمَوٌ منين ( وم : وسو ع وَل نوا وَل 


ربوا وَأ م الْأملَوْنَ إن ١2:5‏ لابين ) زلال تمل زد : ممم قلا ينوا وَتَدْمُوا 
ِلك التي وَأ نم الأخلؤنَ َأ مسَكُم ون 2 6" . مالي ) 

فهذا الفيان إنا هو بإمانهم وأعاقم » التى هى جُند من جنود الله » يحفظهم بها » 
ولا فر ذها عنهم وتقتطعها عنهم ٠‏ فيبتطللها عل 00 جَترُ السكافر بن والمنافقين أعما لهم » 
إذ كانت لغيره » وم كاف الأمره : 

فصل 

وأما المقام لثانى الذى وقع فيه الا » و فكني من القاف ل أن أهل لدان الوه 
فى الدنيا يكونون أذلاء مَقهورين » مغلاو بين داتًا , بخلاف مَنْ فارّقهم إلى سبيل ا 6 
وطاعة أخرى » فلا بثق :وعد اله بنصر دينه وعباده ». بل إِمّا أن يجدل” ذلك خاصًا بطائفة 
دون ظاقة 4د بزمان دون زمان » أو يجعله معَلقَا بالشيثةّ » وإن لم صرح بها 

وهذا من عدم الوثوق بعد الله تعالى » ومن سُوء الفهم فىكتابه . 

واللّه سبحانه قد بين فى كتاه أنه نا سر الؤمفين فى الذنيا والآخرة. . 


0 4 :1 اه» إِنَّ لنتصر” رسكنا ادن آمَنوا في اليه الدّنْيَا وم 


6ع مر 


3 تقوم الا شهاد ) : 
وقال تعالى ( « ه : هه » ومن 7 شو أ وَرَسوله وَالدينَ و كان حب 
مم فَايون) . 


وقال تعالى ( « مه : ٠١‏ » إن الذي 0 نَ الله ورسولة” أ ولك فى الأَدَلينَ ١١؟»‏ 
10-1 أنه أل أن ومسل ) وهذا كثي” فى القرآن 
وقد ون سيا سفه أن ماأصابّ العيدمن مصببةءأو إدالة عدو 0 يوقي لقافبة ويه 
فبين سبنحانة فى كتابه كلا شد متيق: فإذا حت يستهماً نين للك حقيقةا الام 2 
وزال الإشكال بالكلية » وَاستَغْتَت عن تلك التكلفات الباردة » والتأوبلات البعيدة . 
فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التق ر بر : منها مأ تقدم . 


4ك من بطلاب العزة والنصرة من غير الله وأوليائه لن نالا 





ومنها : انه هو يطلب التفيزة والعرّة من غيرالمؤمنين » كقوله («ه : ذه» يأئها الذين” 
1 مَنُوا لأتَتخْذُوا الموود شوق يأك بعضهم ]لياه عض ومن بثو عونك انهل 
ا رمه 
إن الله لأجدئ 0 الظَالِينَ » فى الذبن” 000 مرّآض” يسَارِعُونَ م 00 


> عدر 


| 1 ملأت مم ل 16 كف 
حَنَى أن تصيبنا د 0 أللهان ف الع 0 نوه فيصيحوا على سس وا 


_ 


دعم 


1١ 


ف أنشرم دين «؟ه» وَيَقْولُ الذين” مثو نوا أطوالآء الذين” سما الله جَيْدَ ماب 
1 3 


ل ا عبطت عا امير خَاسرٍبنة م » ا الذين 


سم 


ع ا 1 : ع - كه 
لله ا وَالْمه 0 اذوه 0 الصّلاة 


واس عل” «عء» م 2 
و جع عَلِم © وَل م 
4 2 00006 ا ا حت خم 1 ع ره 2 7 0 : 
وَيواتون الز 25 وَشم زا كمون 02 ومن بتول الله وَرسول” وَالذِين امّنوا فإن 


حب الله هم العالبيونَ 1 


4 


تدك عل م ل انس من غير حربه » وأخبرَ أن ويلع مالو ٠.‏ 


ونظير هذ! : قوله ( « 6 :م١٠‏ » ك فين إبأن ف عَذَايًا اما «وم١»‏ الذين 
يت دون السكافرين أ أؤلياء 00 نْ دون ا ومنين 00 عند هم العرة ؟نإن العرةا 


لله حميعاً ) 1 


م 2 200 


اس اع ا ا عبن 
وقال تعالى ( «م5 : م » يقولون لنن رَجَدْنَا إلى الديتق ليرج جَنَّ الاعر منها الاذل 
00 ور 0 ضِ 1 ل خفني 5 - 
وله الرة سوام رو منينَ » وَلكن ين يتون) ١‏ ء: 
> له سا عا ل ا 2 ال ل 
وقال تعالى ( «ه” : 06 م كن ترين العزة دلله العزة جميعا ٠.‏ إليد يسع الك ” 


ىف 


0301 6 سس 2 2 5 2 هه ه26 مه 5 8 
الطيب وَالصَيْل الصا بل” ي'فعه ) أى من كان ريد المرّة فليطليها بطاعة الله من الكل 
030 _ 

الطب والعمل الصالح . 
وقال تعالى : ( « ه :سم وح: :ة؟ و١5:‏ ه» هو الذى أَوْسَل رَسُول* باطدى 


وَدن الحقّ ليظيرة عَلَ الدّبن د( 1 


النصر والعاقبة فى الدنيا والآخرة للتقين الصابررن م١‏ 
وقال ) غ2 538 4 ( 100 جنا الزن اضرا عَل” أذ 0 عل نجآرة تتجيكم من 5 
2 
مر »1١١«‏ 0 0 د رمولو امون ىُْ َيل أله ,أتيكم وأنفسك' 
و - 
#1 


ذليك حي نك إن ك: 1 لون 61 شف 0 م م َيدْخِلكُم جنات 


جرى - حت الأ 13 58 0 ف جَنّاتَ علذن ذلك 0 اله" ١‏ 1» 


وَأَخْرَى تو تر من أله َف قرسب ور لوِْين) أىه يعطيكم أخرى فوق مغر 
امبو عر قار لوانت (« كنا الذين” امنا كرنوا: 942 0 6 
عيسى أن ءام وار بين من أنْصَارى إلى ألله؟ قال الحوَا رون كنأ نصَار أللّه. كا منت 
الي من بى إإشرآثيل و كَقْرت طائفة » كاد الذين 1 منوا عل ددم , كام 
: 0ه 
ل تعالى ابيع («ع:مه» 5 مبَوَ فيك وَرَاْمكَ “4 300 

00 وا وَجَاعل الذى الع فَوْق اين 0 وا إل امم القيآمة ) قلما 0 لانصارتى 
تصدسيم عا اناق الوا فوق الجود إلى بوم القيامة » ولما كان المسامون أتبع له من 
الع فوق النصارى إلى بوم القيامة . 

وقال تعالى للمؤمنين ( « 8غ :7 » و1" :تلك الذين كف وارلا الأذياد 7 
لأيجَدونَ وَاينّ وَل تصيراً 00-6 له الى قد ا سن 0 3 د لاله له 
ديلا ) نهذا خطاب” يت الذين قاموا بحقائق الإمان ظاهراً وباطتاً . 

وقال كال رين العاقبة قبة للمتقينَ ) وقال (<2١م:‏ وسم1» َالماقية لِلتَقْوَى ) والمراد : 
العاقبةٌ فى الدنيا قبل الآخرة » لأنه ذكر ذلك عقيبقصة : بح ونصره وصّره على قومه ظ 1 
تعالى ( ١‏ ١9:1ةغ:»‏ م : 1 اليب يا ليك م 5-93 لا أن وَل 
توم اه قبل هذا اضر إن كني لمتقِينَ ) أى عاقبة النصر لك ومن مسمك» م كانت 
لزع عل إلقام ري أ مع 

وكذلك قله ( دم : جسى» وَأ مأك العلا وَامْطدْ علها لآ نالك 
حنْ رفك وَالماقبةً للتتوى ) . 

وقال تعالى ( « بل : ؟١٠‏ » وَإِن تَطْيرُوا وَتتقُوا 0 "كاي سيا ) . 


0 


0 
رزقا 





' بكرا العزة وآل ة على قدر ماعند العيد من التقوى والصير 
١‏ م م سرام 
وقال : : دسم : 16 2 ا إن تبروا وتو ابأو من فؤرهم : ددا عدذ 6" 


رتك عه آلآف مِن اللانكة مسومين ) . 


1 2 : ش . 8 
وقال إخباراً مر ساك ين ١:ء٠ة>)أنا‏ 


5 


ا ن وَهِذَا أخى قد من 


بوسف وهد 7 الله عَلَيدَ إن امن تق وَيَاز فإن الله لايُضيم . الحسنين”) 
و 0 ع 2 
وقال ( «ى : 55 » يأثها الذين آمنوا إن تَعقوا أله حك لي ل عنكم 
ا ا 4 
سَبئانكم ) والفرقان : هو العز والنصر 6 والنحاة والنور الى ” فرق بين الحمق والباطل . 
.وقال تعالى : ) « 56:؟») ومن سس ا 5 ًا م» م 


حي الأعست ودر رتو كز عل أته فيو قي ؛ إن أله بالغ 


وقد روى ابن" ماجه وابن أبى الدنيا عن أبى ذرَ رضى الله عنه عن النى صلى الله تعالى 
عليه وآآله وس قال « لوعمل الناس كلهم بهذه الابة اوسسهبي 7 » فهذا فى القام الأول . 
وأما للقام الثانى : قال تعالى فى قصة أَحُدٍ ( « م: 159 » أو كا أمابشك: مصيية” 
صب مله كل" أن هذا ؟ قن هو يداه )م 
وقال 5 إن الذبن” وكا م يز التق الحشان | ها اشن ل 
الشيطان بض مم ا 

ول تال 0 : 200 وما أصابكم مرخ مصبة ها ١‏ كمبث بدن 0 

وقال ( « 4١ : ٠‏ » ظهْ الفسَاد فى الب وَالبْرٍ ها كد 
بض" اذى حبفوا َم "مون ظ 

1 2 ركد 


وقال ( « 45 :48 » وَإِنًا إذَا أَدَقنَا الإنسانَ منّا رحمة فرح با وإن تصيه سين 


- 


قد 


اعم 
ليذ شيب 


دك 


مءّه 3 
اندى الناس 





(0). ذكره ه الحافظ ابن كثير فى تفسير الآبة من حديث أبىذر » بلفظ « جل النى صلى الله عليهوسلم يقرأ 
(ومن يتق الله يجعل .له مفرجا) حتى فراغ من الآآبة .ثم قال : ياأبا ذر » لو أن الناس كلهم أُخْدُوَا بها كفتهم» . 


مأرصيب المؤمِن من الحن دون مأصيب الكافر مع اقترانه بالرضا والاحتساب2 ١/1/‏ 


عا دمت أ لد مب إن الإنَانَ _كفور* ) 


ّ_ً 


ا :سم » َإذا 26 ا َرَحُوا ا إن تمبهم سيئة + ما 


أن يم إذَا هيم يت رن 
وقال ( د 4غ :4 ؟ أو يو بقن يما ماه 0 
وقال (د4 سابك من حَسَكو لفن أله ما أصابك مرخ سَدة قن تك ). 
ولهذا أم الله سبحانه رسوله وامؤمنين باتباع ما أ: 
الأولى » وص بانتظاروّعده » وهو المقدمة الثانية » وأم بالاستغفار والصبر لأن العبد”. لا يل 
أن يحصل> له أوع تقصير وسّرف يزيله الاستغفار» ولا بد" فى انتظار الوعد من الصبر » 
م الطاعة : وبالصصير ّم اليقين بالوعد : وقد جمع الله سبحانه بشهما ى قوله 
85٠ «‏ :همه » فَاصْيرْ ان الله حق” واستغفر* لذ ثيك وَسَبح ! بحمد. رَبك بالمثبئ 
وَالإبكا ر). 
وقدذكر الله سيحانه فى كتابه قصص الأ نبياء وأتباهم» وكيف نجام بالصير والطاعة » 3 
قال «؟1 :كلا ؛ لد كن فى قصَصهم عبرم" لأولى الأنباب) : 


زل إلهم 00 وهو المقدمة 


فصل 
وتمام الكلام فى هذا القام المظيم ينبين بأصول نافة جابعة:.. 
الأول : أن ما يصيب” المؤمنين من الشرور والحن والأذى دون ما يصب * الكفار 2 
والواقم” شاهد بذلك » 0 مضني الأرار فى هذه الدنيا دون نما يصيب الفجار 
والفساق والظامة بكثير . 
الأصل الثانى : أن ما يصيب الؤمنين فى اله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب ٠‏ فإن 
اتات ال السو وتلا اب » وذلك يخفف علنهم ثقل البلاء » ومؤنته » 
فإنهم كنا شاهدوا اليوّض هان علهم تحمل المشاق” والبلاء » والكفار لارضا عندم ولا 
اديه ران درا مكو انيم ورف تان ع لفك ل « ٠١4:4‏ » ولا 





أذى المؤمن مول بحس طاعته . وهو مستحلى فى رضا محبو به ستخرج به داء قلبه 


نوا فى ابتغاء لقم كا ل 0 2 ا ور حون 
مِنَ الله مالا ير جُونَ) . 
فاشتركوا فى الألم » وامتاز اللؤمنون برجاء الأجر والزانى من الله تعالى . 
الأصل الثااث : أن المؤمن إذا وذ ف الله فانه مول عنه بحسب طاعته وإخلاصه 
ووجود حقائق الإهان فى قلبه » حتى يحمل عنه من الأدى مال وكان شىء منه على غيره 
لمَجر عن حمله » وهذا من دفم الله عن عبده الموأمن » فإنه يدفم عنه كثيراً من البلاء » وإذا 
كان لا بده له من شىء منه دفع عنه ثقله ومونته ومشقته وتبعقه . 
الأصل الرابع :أن اللي كعنم لقان ته ننه كان اذى الب ف ردن 
عب الل سيق يار كيو بتارو عد حاتي يذلاف واس كال فاتليي 
ان عق عناكة د فال أن ميات 
فا الظن بمحبة الحبوب الأعلى » الذى ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه . 
الأفل انس +" ناتسفب «التكاذر والقانوو والدادي ين الو بوالتضير حلام 
دون ما يحص ل للمؤمنين بكثير » بل باطن ذلك ذل و كس وهوان » وإن كان في 
الظاهر بخلافه . 
قال الحسن” رحمه الله « إنهم وإن ملحت بهم البراذين قطنت مهم البغال إن ذل" 
الئصِية لنى قاوبهم ‏ أن الله إلا أن يذل مَنْ عصاه”"؟ » 
الأصل السادس : أن ابتلاء الؤمن كالدّواء له يسْتخر سج منه الأدواء التى لو بقيت فيه 
أهلكته , أو 5-2 ثوابه » وأئزلت درجته » فستخرج' الابتلاه والامتحان منه تلك الأدواء 


و يسْتمدٌ به لهام الأجر 4 وعلو الممزلة 6 ومعلوم أ وجود هذا حير ومن من عدمه َك 


)١1(‏ فى روظضة الحين ( ص ١١١‏ ) : وان مملجت بهم البغال » وطفطقت بهم البراذين ال . وما هنا 
أصح . لأن فى القاموس وشرحه للسيد المرتضى : الحملاج ‏ بالكسر ‏ من البراذين واحد الحماليج .. 
والبرذون واحد البراذين. وهو المهملج.ومشيه الحملجة . وهو فارمى معرب : حسن سير الدابة فى سرعة . اه 
وفى روضة الحبين ( ص١47)‏ هانوا عليه فعصوه . ولو عزوا عليه لعصمهم ٠.‏ 00 





أشد الناس بلاء الأنبياء . المن أعس لازم لهذه الحياة » وفبها حكم عظيمة 2 ١/4‏ 


قال النى صلى الله تعالى عليه وآ له وس « والذى نفسى بيده لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له » وليس ذلك إلا للمؤمن » إن أصابته ستركاء كر » فكان يرا له » و إن أصابته 
ضَراء صير 4 فكان تخيراً لوي 

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته » وهذا كان أشله الناس بلا 
الأنبياد» ثم الأقرب إلهم فالأقرب”» مل الره على حسب دينه » فإن كان فى دينه صلابة 
شد عليه البلاه ؛ وإن كان فى دينه رقة خفف عنه » ولا بزال البلاء بالموؤمن حتى كمشى على 
وَجه الأرض ولدس عليه خطيئة . 

الأصل البنابع: + أن ها ريصيل" الزن فى هلاه الدار يق إدالة تون علي م ولت :24 
وأذاه له فى بض الألحيان : أعرث لازم » لابد منه » وه و كالخرٌ الشديد » والرئد الشذيد » 
والأعر اضٍ والحموم والغموم » فهذا أمس لانم لاطبيعة والنشأة الإنسانية فى هذه.الدار » حتى 
للأطفال » والهاتم » نا اشن حك أحك الحا كين » فلو تجرد الميرُ فى هذا العالم عن 
الشَرء والنفم” عن الضر » واللذة عن الألىء لكان ذلك عاكلا غير هذا #ولقاة أخرى غير 
هذه النقاة وكاتت تر :نه الله القى مزج لأجلها بين الخير والشر والألم واللدّةء والناقم 
والضار » و إتما يكون تخليص هذا من هذا» ومييزه فى دار أذرىت هده الداع 6 

5206 


قال تعالى ( < : ام » ليتميز 61 الحبيث ص م اليب 23 الحبيث بعضه 7 بعض 


- 2 
كمه" حميعاً مبجة]' ف جم أولئك ه. امون 1 


الأصل الثامن : أن ابتلاء المؤْمئين بغلبة عَدُوّهم لهم 1 وقهر هم 2 وكثر هم لهم اخيانً 
فيه حكة عظيمة » لايعليها عل التفِضيلَ إلا الله ع وجل ... 

فنها : استخراج” عبوديتهم وذلهم له » وانكساره له » وافتقارمم إليه » وسؤاله 
نرم على لدابم ؛ ولوكانوا داعا منصور ين قاهر ين غالبين ليَطر”وا وأشروا . ولوكانوا 


دام ورين ير عل لهم عدوم لما قامَتَ للدين قامة” 4 ولا كانت للحق” دولة” 


:)١(‏ قال المنذرى فى الترغيب فى الصبر : روأة هسم عن صهيب الرومى بلفظ « عمبا لأعس المؤمن » إن 
.أمره كله خير وليس ذلك إلا النؤمن ‏ الحديث » 





فاقتضت 0 الحااكين أن صر قهم بين غَلَّيهم تارق ٠‏ وكونهم مغلو بين تارة .. فإذا 
لبوا م إلى دم و ااا آلية ) وحمهوا لهء وانسكسروا له وتانوا إليه » وإذا 
غلبا أقامُوا دينه وقنااض © وأعرواهالمتروك مو وا عن ا كر 0 
قروا ارلا : 
وكيا أ وكانوا دائماً منصور بن » غالبين » قاهر ين » لدخل معهم مَنْ لبس 0 
ان ومتايعة الرسود ٠‏ فانه إنما ينضاف إلى من له القلبة والعرة » ولوكانوا وي 
مَمْلوبينَ دائما م يدخ فيا اعد قشف ا الالهئيّة أن كانت ل م الدَوَلة ا 
وعليهم تارة . فِيتَمير بذلك بين من رين اله ورسوله » ود ليس ل عراذ 000 
وك : أله بتبيحانه مي مرخ غناوه م دنهم على الكراء والضركاء » وفى حال 
العافية واليلاء » وفى حال إداام م والإدالق علبهم + الله ستحالة على العباد فى كاتا الحالين 
عبُودية تتضّى تلك الال ا ا ولا يستقبي ' القَلْبُْ بدونها كا لا تشتقي” 
الأبدان إلا والبزد » والجوع_ للش » والتّمَب والنّصَبٍ » وأضدادها ٠‏ فتلك ان 
والبلايا شراط فى حصول الكل الاإسابى والاستقاتق الطاوبة منه » ووجود الملزوم_بدون 
لازمه ممتنم” : 
2 530 2 7 
“فبتباء ان اضيا بإدالتر عدوم عليهم م و لصي 0 . يا قال 


م ا 


تعالى فى حكمة إدالة الكفار على المؤمنين 2 1 يل ولا نوا ولآ تحرنوا 


100 سا لعي وال 


قراح ف مس الام فرح 
ده آمنوا وَيتْعْدَ منك شهداء 


له 


وَأ ٍ ر” لاون إن ١5‏ موأمنين 6١5٠«‏ إن 5 
2 عم عر 0-ه ُ 2 
مثله ورتلاك الايام ا لمات بين التاس 


َه لأ الظا اين »١141«‏ وَليْسِحَص الله الذين اموا ون ا »١45«‏ 


ص 
وعم 1 


أ أن تَدخاوا الجنة ونا نا يل الله له الذين جَاهَدُوا منكم وَيَسْل الصَابرِينَ 
140 ولد كن 0 عون المرات من قبل أن رم فق ا َنم ترون 
«144» وَمَا سد إل رَسُوك قَدْ حَلَتْ من قله الؤسل” قت اد كالم ب 
1 بك ومن ملب عَلَ عَقَبَيْه دأ شيا وَسَيَحَزَى أله “الث كزين ).. 





أمتحان اللوّمن مخيصا له لرفع درحاته إلى الشهادة ١ 8ْ ١‏ 


فذ كر سبحانه أنواعاً من السك التى لأجلها أديل عليهم الكفار» بعد أن نهم وقوتام 
وبشرم بأنهم الأعْلون يما أعطوا من الإعان موسَلاَف” أنهم وإن سسهم الام فى طاعته 
وطاعة رسوله » ققد م َس أعداءهم القرا م” فى عداوته وعداوة رَسُوله . 

ثم أخيرم أله سبحانه بحكلته يجعل” الأيام ؤوَل بين النلس ٠‏ فيصيب” كلا منهم نصيبه 
منها . كالأرزاق والآحال 

ثم أخبرم أنه فل ذلك ليعل الؤمنين منهم » وهو سبحانه بكل” شىء عنم كه 
وعد ,لهت وشكته آراذ أن يعلهم موجودين مُشَاهَدِين ؛ فيعم إعانهم واقماً . 

م اداه يحي أن بتخذ منهم شهداء » فان الشهادة درحة عالية عنده » ومنزلة رفيعة 
لاثتال إلا بالقتل فى سبيله , فلولا إدالة الَو لم تحْسّل درجة الشهادة النى هى من أ 
الأشياء اليه6 برأ هيها نيد . 

م أخبر سجانة اله بريد : خيص > الؤمنين » أى تخليصهم من ذنوبهم بالتوابة والشجوعر 
إليه واستغفاره من الذنوب التى أديل” بها عليهم العدو , وأنه مع ذلك يريد أن مق" 
الكافرين ببغيهم وطغيانهم » وعدُوانهم إذا انتصروا . 

ٍ م أتكر علبهم باهم وظنهم وول اللخنة بير جهاد ولا صبر . أن حَكمنه تأبى 
ذلك . فلا يدخلونها إلا بالمهاد والسبر» ولوكانوا داتئما منصورين غالبين لما جاهده” سيد 
ونا أبتاوا عا يضيرون عليه من أذَى أغدائهم . 

فهذا بعض حكمه فى نضّرَّة عدوم عليهم » وإدالته فى بعض الأحيان . 

الأصل التاسع : أنه سبحانه وتعالى إنما خلق الس.وات والأرض وخلق الوت” 
واطياة وذ 0 عليها لابتلاء عباده» وامتحانهم » ليعلم من ريده و يريد ماعنده ممن 
بريد الدنياوزيتها . 

قال تعالى ( « 47:11 وَهْوَ الذى حَلَىَ 0 َالاارض في ست أنامر وَكانَ 


شه كل الَاء 5 ا 





و١‏ أحمس الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لانفتنون 


ا له 


وقال : هما :7 إِنا 0 ماعل - الأرض وده ما لنبلوهم م 


2 


ءَِ 


أ سَنْ عمَلآَ ) . 
سر اس تس سس اس 1 ل رك 
وقال : ( « 57 : ؟ » الذى خَلقَ الؤت والحياة ليجو فك أحدّن جملا) . 
2 2 دن افده هيه 1 
وقال تعالى ( « ١‏ :ه*» وَنَبَلُو كم بالشر اير فتنة وَإِلَينَا اعيرن ) : 
َه .- يا 2 أ 2 1 2 مه 8 6 سم َه 
وقال تعالى ( « باع : اخ » لجار فيكم حنى عدم الحاهدين كا وَالصا رين 
يم او 6س 7 
وَنبلو أخبار ك* ) : 
ْ 3 2 2 جو م مسكةع وهاو شري 
وقال تعالى ( « 59 ١:‏ 6 1 أحية الثاين أن ير كوا أن يقواوا امنا وَهم 
3 مدنو «*)» و ند فَعنَا لذن م تلم 5 ملكا أن الذي لدت 
الكاذين) . 
فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمزاق 4 اما أن شرل عدم : امنت” أولا يؤمن» 
بل يستمث على السيئات والكفر » ولا بد من امتحان هذا وهذا . 
فأما من قال : آمنته فلا بد أن متحنه الرب و يبتليه» ليتبيّن : هل هو صادق” فى قوله » 
منت » ركاذي ؟ ذإن كأن كاذب رجع على عمبيه » وف من الامتحان » ”ا سف 
بو عدانا 
على إيمانه . 


آَه ٍ عر عر ل امهو ار -1 - سه م 
تعالى ( دجم : ؟؟ » وَلما رأى الموأمتون الْأَحْرَابَ قالوا هذا ماوعدنا الله 


انه وإ نكان صادقاً ثبت على قوله » ولم رده الابتلاء والامتحان إلا إيمااً 


3 


0 ولق للد وطرلة قا اده | إلا عا وتثلهاً 3 

وأما من لم يؤمن » فإنه . تحن فى الآخرة بالعذاب » ويفتن به » وهى أعظم اللحنتين » 
هذا إن سلم من من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائيها » وعقو بها التى أوقعها الله بمن ل يتبع رسله 
وعصاهم » قلا بد من الهنة فى هذه الدار وى البؤزخ ٠‏ وق القيامة لكل أحدل. ل 


المؤمن ا ع واعل يليه قات أ يدم عنه بالارعان ' ويدل عنة به ويرزقه من 


الصير والثيات والرضى والتسليم مامهون به عليه محنته وما الكافر والمنافق والفاجر» قنشتد محنته 





من وافق أهواء الناس لطلب اللذة أعقبه ألما عظما . أنواع من البلاء  ١9#‏ 


و بَلِينَه دوم » فحْنة المؤمن فيفة” منقطعة » ويحنة السكافر والنافق والفاجرشديدة متصلةٌ. 

فلا بد من حصول الألم والحتق لكل نفس » آمنت أو كفرت » لكن الؤمن” يحصل 
له الأم فى الدنيا ابتداء » ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة . والكافر والنافق والفاجر » 
نتحصل له اللذة والنعيم ابتداء » نميصيرٌ إلى الم » فلا يطمع' أحل” 50 ن الحنة والألم 
الب . بوضحه : ب 

الأصل الماشر : وهو أن" الإسان مَدنى بالطبع » لا بد له أن" يعيش مع الناس » 
والناس لهم إرادات" وتصوكرات » واعتقادات » فيطلبون منه أن نوافتهم عليها » فإن لم يوافتهم 
١١‏ هاوق وو نوا واقيع جتقز له الأ والذان يوق ولي ار فلؤي درق لانن 
ومخالطتهم » ولا ينفك عن موافقتهم أو تخالفتهم . وف الموافقة ألم وعذاب » إذا كانت على 
باطل » وفى الخالفة ألم وعذاب » إذا ل يُوافق أهواءهم واعتقاداتهم و إراداتهم » ولاريب أن 
ألم الخالفة لهم فى باطلهم أسهل” وأيسر من الألم المترتب على موافقتهم 

واعتيرٌ هذا عرخ يطلبون منه الموافقة على غلم أوفاجقة أو ا ور 0 المعاونة على 
بحرم ٠‏ فإن لم نوافقهم اذو وطلوة وعَادوم + ولسكوله العاقبة والنصرة عليهم إن صَبر وانّق 
وإن واقتهم فراراً من ألم الغخالفة تبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه » والغالب” أنهم 
ملطرو عليه » فيناله من الألم منهم أضعاف“ ما ناله من الاذة أولاً عوافقتهم . 

فعرفة هذا ومراعاته من أ تفع ماللعبد » ف سير بعتب ا عظيمة دائمة أولى بالاحئال 
من لذ يسيرة تقب ألا عظليا دا تنا والتوفيق بيد الله . 

الأصل الحادى عشر : أن البلاء الذى يُصيب” العبد فى الله لا يخرجٌ عن أر بعة 
أقسام . فإنه إما أن يكون فى نفسه » أو فى ماله » أو فى عر'ضه » أوفى أهله وم يحب . 

والذى فى نفسه قد يكون بتَلنها تارة » و بتألها بدون التلف » فهذا مموع ما “تبقل به 


العبد فى الله . 


١٠١‏ - إغائة اللهفان_. ثلن 


١‏ أشد الديية : الصيبة فى النفس . خير اليتات : ميتة الشهيد الصيبة فى امال 


وأشد هذه الأقسام “انين بق لفقو 

زب المارة ,أن الاق كيج ا وقارةاغذا لمق أن ينتقي الله وتنك أشرف 
الموتاتٍ وأسبلها » فإنه لا جد الشهيد م ن الأم إل مثل أل الترْصة » فلس ى قتل الشهيد 
مصنية زائدة على ماهو معتاد لبنى اح فن عل مصيبة هذا القتل أعظم من مصدية الموت على 
الفزاشء فهو جاهل » بل موت” الشهيد من أيسر الميتات وأفْضلها » وأعلاها . ولسكن” الفارَ 
يظن” أنه بفراره يطول عمره » فيتمتع بالعيش » وقد أ كذب الله سبحانه هذا الظن؟ » حيث 


هه مه ع 6 ع 


يقول ( « و يلمك الفرَارٌ إن رصم من المؤت أؤ القتل وإذا 
ون إلا قليلاً ) . 

فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفم » فلا فائدة فيه » وأنه أو تفع لم يتفم إلا 
قليلا » إذ لا بد له من اللوت » فيفوته بهذا القليل ما هو خيرث منه وأتفع *من حياة الشهيد 


عنذ ريه ٠‏ 


أَرَادَ 0 ؟ ولا دون 7 0 0 

فأخير سبحانه أنه العبن” لابعصمه أحلة من اللّهءإن أراد به سوءاغيرٌ لوت الذى فرمنه » 
فإنه َك من اموت نا كان بسوءه» فأخبر الل سبحانه أنه لو أراد به سوا غيره لم يعصمه أحد 
من الله » وأنه قد سيفر مما يسوءه من القتل فسبيل الله. فيقع فها إسوءه مما هو أعظم منه . 

وإذا كان هذا فى مصيبة النفس » فالأمى عكذا فى مصيبة امال والعرض والبدن , 
فإن مَنْ : كل عاله أن ينفقّه فى سبيل الله تعالى و إعلا كلتهء سَلبَه الله إياه » أو قيض له إنفاقه 
في لاينفعه 'دنيا ولا أخرى » بل فها بعود عليه بعضرته عاجلا والجلاء و إن حسه وأدخره منعه 
التع به ونقله إلى غيره . فيكون له عينوء وعلى عخلقه وزره. 000007 نه وعر'ضه 
0 رم َه وفى سبيله» أتعبه الله سبحانه أضماف ذلك فى غير سبيله ومرضاته » 





مابلق العبد فى مرضاة الخلق أشد ما يلق فى تقوى الله . خاعة الباب ‏ مه١‏ 


الوتعال” 1 ق الذى لا يَمَّق الله من مُعَالجة الحلق أعظم” مما يَلْقَ النى 
تق اله من معالجة التَقَوَى » . 

واعتير” ذلك بحال إبليس . فإنه امتنع من السجود لآدم فراراً أن" يخضم له ويذل , 
وب إعزازٌ نفسه ؛ فَصَيره الله أذل" الأذلين وجعله: حادم لأهل النسوق والفحور من 
ذديتو» فل برض بالسجود له » ورضى أن يحم هو و بنوه فاق ذريته : 

وكذلك عبد الأصنام . أتفوا أن يتبعوا رسولاً من البشر» وأن يعبدوا إلا واحد 
سبحانه » ورضوا أن يعبدوا آلة من الأححار . 

وكذلك كل من امت أن 0 لله أو يبذل ماله فى مَرْضاته » أو تب نفسه و دنه 
فى طاعته » لا بل أن يذل من لا يسوى » ويبذل له ماله ويتعب نفسه و بَدنه فى طاعته 
ومرْضاته » عقو بة له »كا قال بعض الساف «مَنْ امتنع أن يمثى مع أخيه حَطَوات فى حاجته 
أشقاء اشال ١‏ كرا قرعد لاضه 6 : 


فى خاتمة لهذا الباب» هئ ا لمطلو بة » وجميع ما تقد اضر لقان 


>: ه١‎ 


وأصل” أعماله وإراداته بس أن” مه رفته 6 واس بأسمائيه وصفاته ا أل علو لين سكي 6 


شُعر ذه أجل المعحارف و إزاذة" وحهه أجل المقاصد 6 وعبادته أشرف” الأعمال 4 والثناء عليه 


بأسمائه وصفاته ومداحه وعحيذه أشرف * الأقوال » وذلك امن الحتيفية 3 إراه 


2 و 


وقد قال تعالى لرسوله (2 1١‏ :م4215 نم أو 'عَيْنا إليكَ أن أيه" ض إإناهم نيا 
وَمَا كان من الش كين ) 


)0020 هوسامة بن دينارء 00 الأعرج القار المدنى القاص الزاهد الك 6 بم » أحد الأعلام. توق سنة ل 
وكلامة هذا ذ كره أو نعم فى الحلية ( ج “اص ه8©)قال حدتاأبو بكر بن ملك حدتا عبد الله بن أحجمد 
ابن حتبل حدثئتى أن دا إبراهم إن إسحاق الطااقالى قال : ٠‏ ممعت شيخناأ فى مسحد الحارث بن عد يقول 
للحارت بن عمير : سمعت أبا حازم يقول « لمايلق الذى لايتتق الله من تقية الناس أشد ما ياد قى الذى يتق الله 
عز وجل من تقابه » . 








98 ماكان يوصى النى (ص) أحابه به فى الصباح. ليس كحبة الله ثىء 


وكان النئء صلى الله عليه وآله وس يُوْصى أصكانه إذا أضبحوا أن يقواوا « أصبحنا على 
فطرة الإسلام » وكلة الإخلاص ؛» ودين نينا حك 6 وملة أبينا إبزاهي » ينا مدا ونا 
كان من ال «( 

1 ١ 03 

وذلك هو 00 شهادة ان لاإله إلا الله » وعلمها قام دبن” الإوسلام الذىهو دبن” جميع 
الأزماء والرسليخ . ولدس انه دبن” سوأه ه. ولا تقيل” من اخيل ٠‏ ديا غيره ( « م : هم 4 ومن 
ينغ غير الإمثلام دين فلن قبل منه” َه فى الآخرة م الخايرين ) . 

فحبته تعالى » بلكونه أحبة إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق » من أعظم 
واحبات الدين 2 2 أصوله « 0 قواعده ؛ ومن أ مده يلوا مثل: ما يحيه نهو 
. مق الشرك الذى لا شمر لصاحبه 6 ولا يقبل ممه عمل : 

قال تعالى ( « » :5 »6 من النَّاس من يذ من ذ : ون ألله أند ادا عر لحن 
م١‏ 00 
ألله ؛وَالدبنَ 6 

١‏ لا 

وإذا كان العبد” لا يكون من أهل الإيهان حتى يكون عبد الله ورسوله أحب إليه من 
نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمين”" » ومحبته تبع' لحبة لله » فها الظرثُ بمحبته 
سبحانه ؟ وهو سبحانه لم يخاق الجن والإنس إلا لعبادته » التى تتضّن” كال محبته » وكال 
تعظيمه والذل له » ولأجل ذلك أرسل رسله » وأنزل كتبه » وشرع شرائعه . وعلى ذلك 
وص 7 الثواب” والعقاب 34 وك ت الجن والنار» والعسم النامر إلى شي وسعيك » و أنه 
سبحانه ليس كثله شى' » فليس كحبته و إجلاله وخوفه محبة وإجلال” وخافة . 

فالخلوق كلها خفته استوحشت منه » وهز بت منه . الله سبحانه كلما خفته أنست به 

و 

وتَردت إليه . والخلوق كاف ظلمه وعدواله » والرب سبحانه إنما نخاف عدله وقمطه . 

وكذلك الحبة . فإن محبة الخلوق إذا لم تكن لله فهى عذاب للمحب ووبال عليه . 
)١1(‏ رواه أحمد والطبراتى عزعيد الرمن بن أبزى .قال الحانظالحيثمى فى جم الزوائد :رجافما رخال الصحيح . 
وأخرجهالنسالىمن طرق رجالا رجال الصحيح . 
(؟) روى البخارى والنانى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه سل قال « لايؤمن 
أحدم حدق أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجعين 6 وانظر شر حه وترعه والكلام عليه ف فتعح 
البارى (ج ١‏ ص 44) . 








مافى محبة غير الله من الألم . وما فى عحبة الله من النعيم وسرور القاب 2 ١4/‏ 


وما يحصل له بها من التألم أعظم؛ مما يحصلله من اللذة . وكلما كانت أبعد عن اللّكان ألها 
وعذاءها أعظم . 
هذا إلى مافى محبته من الإعراض عنك » والتجّى عليك ؛ وعدم الوفاء لك » إما لمزاحمة 
غيرك من الخحبين له » وإما لكراهته ومعاداته لك » وإما لاشتغاله عنك عصالمه وما هو 
أحب إليه منك . وإما لخير ذلك من الآفات . 
وأا محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن » فإنه لاقو أحن! إلى القارن نت خالنها 
وفاطرها ء فهو إلهها ومعبودها » وولها ومولاها » ور ثها ومديرها ورازها » وثميتها ومحيبها . 
شحبته تع النقوين:» وحياة الأرواح ؛ وسمرور النفوس » وقوت القلوب » ونور العقول » وقرة 
العيون » وعمارة الباطن . فليس عند القاوب السليمة والأرواح الطيبة » والعقول الزا كية 
أحلى ‏ ولا ألذء ولا أطيب » ولا أسرء ولا أنعم من محبته والأنس به» والشوق إلى لقانه » 
والحلاوة التى يجدها المؤمن فى قلبه بذلك فو قكل حلاوة » والنعيم. الذى يحصل له بذاك ته 
كل نيم » واللذة التى اله أعلى م نكل لذة .كا أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله «إنه 
يك بالقلب”١؟‏ أوقات أقول فيها : إ نكان أهل الجنة فى مثل هذا » إنهم انى عيش طيب » . 
زقال اخن ه إنه لز بالقاك أوفات تار غيا عطر ا بأسهيال وحيه 4ه . 
وقال أ« هنا كين" أهل الفقلة ته تخرندوا مخ الدانيا وها ذاقوا أطا مايا9 ب 
وقال آخر « اوعل الملوك وأبناء اللوك مانحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف » . 
:ووجدان :هذه الأمون وؤلاقها هى من اكزة الحة وطعتيا+ وهيي إذراك غهال 
الحبوب والقرب منه » وكلما كانت الحبة أ كل » و إدراك الحبوب أت" » والقرب منه أوفر» 
كانت الحلاوة واللذة والسرور والتعير أقوى . 


فن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف » وفيه أرغب » وله أحب » و إليه اقرب . 


)١(‏ فى نسخة وه لير بى». 

(؟) انظر روضة الحبين (ص )١8١‏ وفبها «ولم يذوقوا طيب تعيمها : فيل له : وما هو ؟ قفال : حبة الله 
والأئس به » والشوق إلى لفائة » ومعرفة أسمائه وصفاته » . وقال آخر « أطيب ماف الدنيا معرفته ومحبته . 
وأطيب مافى الآخرة رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة » . 





١8‏ قوة محبة الله على قدر قوة الإيمان الله والتوكل علية 


وجد من هذه اللاوة فى قلبه مالايمكن التعبير عنه » ولا يعرف إلا بالذوق والوجد » ومتى 
ذاق القلب ذلك ل يمكنه أن يقدام عليه حبًا لغيره » ولا أنساً به . وكلما ازداد له حا ازداد له 
عبودية وذلاً » وخضوعا ورف له » وحرية عن رق غيره . 

فالقلب لايفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهبج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن » إلا بعبادة 
ربه وحبهء والإنابة إليه . ولو حصل له جميع مايلتذ به من الخلوقات لم يطمئن إليها » ولم 
يسكن إليها » بل لاتزيده إلافاقة لقا حتى يظفر ما خلق له » هيح له : من كون الله وحده 
نهابة مراده ‏ وغاية مطالبه . فإن فيه فقرا ذاتياً إلى به وه » من حيث هومعبوده ومحبو به 
و إل ومظلويه» 5 أن فيه فترا ونيا إليه من حينة عو ريه وغالته وزازقه ومدره .-. وكلنا 
تكح عه المتن لني وق يت افيه أ حك مك امهنا سواة وس ف 

فأصبح حرا عن وصيانة على وجهه أنواره وضياؤه 

وما من مؤمن إلاوفى قلبه محبة لله تعالى . وطماأ ئبنة بذ كره » وتنعم ععرفته » ولذة وسرور 
بذكره » وشوق إلى لقائه » وأنس يقربه » وإن لم يح به » لاشتغال قلبه (خيره » واتصرافه 
ال اتقو فشر يو افرجود الثرة كور الاسياس والقعوو يه 

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه : هو بحسب قوة الإعان وضعفه وز يادته ونقصانه . 

ومتى لم يكن الله وحده غابة مراد العبد ونهاية مقصوده » وهو الحبوب المراد له بالذات 
والقصد الأول » وكل ماسواه فإيما يحبه ويريده ويطلبه تبعاً لأجله » لم يكن قد. حقق شهادة 
أن لا إلهإلا الله » وكان فيه من النقص والعي ب والشرك بقدره » وله من موجبات ذلك من الألم 
والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك . 

ولو سعى فى هذا الطلوب بكل طريق » واستفتح م نكل باب » ولم يكن مستعينا بلله » 
متوكلا عليه » مفتقراً إليه فى حصوله » متيقنا أنه إنا يحصل بتوفيقه ومشيثته » و إعانته » 
لاطريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه . لم يحصل له مطلو به . فإنه ماشاء اللّهكان » ومالم 
يشا لم يكن . فلا بوصّل إليه سواه ولا يدل عليه سواه » ولا يُمبّد إلا بإعانته » ولا يطاع 
إلا عشيكته ) «١41:م؟9»‏ 0 شأء ك1 أن 2 ة«ة»» وما اكادون إلا 5 يشَاء 


وحم 6 


م 


.الله ري الما لين ) . 





الحسيس الخبيث هو الذى لاحب ولا يرضى إلا بالخسيس الخحييث 1١04‏ 


وإذا عُرف هذا » فالمبدث فى حال معصيته واشتغاله عنه بشَبئوته ولذاته » تَكون تللك 
اللذة والخلاوة. د الإبمانية قد ارت" عنه.» وتوارت" » أو نقْصَتْ » أو ذهبت . فإنها اوكانت 
موجودة كاملة لما قد علها لَدة وَمئْرَة» لانئبة بينها وبنها بوجه مّاء بل مى أذ من 
حَنَةَ < دل بالنسبة إلى الدنيا وما فمها يكذ قال النى صلى اله 00 : « لاتزنى 
الزانى حين يَزْتى وهو مؤمن ولا شرق السارق حين يسرق وهو مؤّمن » ولا يشرب ا خر 
حين 0 وهو مؤمن”2» فإن دوق حقيقة الإإعان ومباشرته لبه بعنعه من أن فشر عليه 
ذلك 'القَدَرَ االمسيس وبا عا لهو س2 

وهذا جر المت إؤا كان ملسا لل مدي إليه » مطمئنًا يذاكره » مشتاقاً قلبه إلى لقانه » 
منصرقفاً عر : هذه ال حرماتٍ » لابلتفت إلهاء ولا يمول علها » ويرتى استبداله م 
هو فيه كاستبداله البَعرَ الحسيس باهر التّفيس ء و بيعه الذهب هب بأعقاب الجرر » و بَيعه 
السك بالكجيم . 

ولارسبة أن فى النفوس لبتي من هو بهذه الثبة» إنما يصو إلى مايداسبه » ويل 
إلى مايا كله » ينفر” من المطالب المالية » واللذات الكاملة . كا ينفر الَمَل من رائحة 
الوَرْد : وشاهدنا من يك بأئقه عند وُجود واف ة لبك وين شع قير لذ فاه يريا 


فن خُلقَ لاعمل ف الدَباعَةَ لاتجى+ منه العمل فى صناعة الطيب . ولا يليق" ولا يتأتى 
منه . اق لاتترك محبو با إلا حبوب هو أحببةٌ إلها منه » أو لاخوف من مكروه هو اشق 
رامن تراك لت خرن 

فالذنب يعدم لعدم المقتتضى له تارة » ولاشتغال القاب نما هو أحمبةٌ إأيه منه » ولوجود 
المانع ثارة . ومن خوف فوات محبوبٍ قواحت الية كن ثارة + 

الأرل تال عر شل عق ذَوْق حلاوة الإعان.وحقائقه والتنمم به » ماعرض قلبه 
عن مَيْله إلى الذدوب . 


(1) رواه البخارى فى الأشربة ومسل والنسائى عن ألى هريرة . 





"2٠.‏ النفوس ثلاثة مطمئنة » ومجاهدة » وأمارة . كيد الشيطان لنفسه وذر ته 








والثانى : حال مر" عنده داعر وإرادة لما » وعنده إمان وتصديق بوعد اله تعالى 
وزقاقةء فعاف "إن راكنا أمايعة كانهر ا 1 ايش برأمو عيف: 

فالأول : للتفوسٌ المطمئنة إلى ر يا . والثانى : لأهل الجهاد والصبر . 

وهاتان النفسان هما الخصوصتان بالسعادة والفلاح . 

قال الله تمالى فى النق الأولى («كم: 0» ا الَف : العامكنة «١م؟»‏ أرْجِعى 
ِل رَبك رَاضيّة اطة «9؟» دل فى عبادى .م» دمجتي ) . 

وال قاور »١٠١:15«‏ 6 “ إن رَبك لذبن هأجَروا من بعد ل مافتثوا 6 َحَاهْدوا 
وَصَبُوا إن رَبك م, من خ بعدهاً 0 دحم 0 

فالنفوس ثلاث : نفس مطمئنة. إلى رمها. وهى أشرفُ النفوس وأزكاها . ونفس” مجاهدة 
صابرة . ونفس مفتونة بالشهبوات والهوى » وى النفس الشميّة ئة » التى حَفلهاً الألم والمذاب » 
والبمد” عن الله تعالى والحجاب . 


فصل 


فى بيان كيد الشبيطان لنفسه » قبل كيده للأوين » ثم ل بَقَتصن على ذلك » حتى 
م 2 ١‏ ع م 5 
كاد ذرّية نفسه » وذرّية آدم . فكان مشثوما على نفسه وعلى ذريته وأوايائه واهل طاعته 
من الحن والإلس»» 
أما كيده لنفسه : 
َه ,١‏ ؟_ م . 8 عر 
فان الله سبحانه لما أعرَه بالسجود لادم عليه السلام »كان فى امتثال أمره وطاعته سعلانه 
0 8 ع . 0 5 م 
وفلاخه » عر ونجائه . فَسَوَلَتْ له نفسة الجاهلة الظالمة : أن فى سجوده لادم عليه السلام 
مسا عليه وهف لنفسه > إذ يحضم و بم ساجداً لمن خلق ‏ من طين » وهو لوو 
من نار . والنارٌ ‏ برّتمه ‏ أشرفُ من الطييكف فالخلزق منيا خب من اعتاؤق اميه 
0 4 ا ون دولناد فاه هذا المض” 
وخضوع الافضل ل و غضاضة علية وعدم لنزلته . فلما قام يقئبه هذا اموس » 
وقارنه نا الحسَدُ لادم »للا رأى رَبه” بينانة قف خكه يي ن أنواع الكرامة. فإنه خلقه بيدهء 
ونفخ فيه من روحه 6 وَأَسْحَدَ له ملاكته » وعلمه أسماءكل” شىء 2 مره بذلك عن الملائكة 


استسكبار إبليس واعتراضه على الله وتقديمة العقل على النص 2 0" 


وص سر ست . 





وأشكته جهن » عند ذلك بلغ امس من عدو لله كل" مبلخ. »ركان عدو الله مليف أله وهو 
٠‏ عتلطال القخانء بسحن" منه » ويقول: : لأس عظلم قد خلق هذا , ولك خلا عل 
لأعصيئّه » ولئن سُلَطت عليه لأهلّكته 2 فلما تمك خلق” آدم عليه السلام فى اخبند تقوم 
وأ كل ضورة وأنجلها ؛ ولت" محاضنه الباطنة » بالمم واسطْم والقان ولول ار اانه 
خَلقه بيده » لخاء فى أحسن خلق » وأتم” صورة » طوله فى المماء ستون ذراعا » قد أ لبس رداء 
الال والحسن » والهابة والبهاء » فرأتٍ الاك مَنظراً لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجل » 
فوقموا كلهم سجودا له ». بأمر ربهم 'تباوك وتعالى » و وك الحسود أقيصه من در » واشتعلت 
فى قلبه نيران الحسّدٍ المتين » فعارضّ النص بالمعقول برّعمه » كفعل أوليائه من المبطلين . 
وقال : ( 7١‏ : ؟٠»‏ أَ حَ ارلا عسي ين ارو من طين ) فأعرَض عن النصُ 
الصريح » وقاجله بالرأ الفاسد القبيحم . ثم أردف ذلك بالاعُتراضٍ على 2-9 المي , 
الذى لانجد” العقول” إلى الاعتراض على يا .قال (3070: 55» له ما 
الى ؟».» نت على" ؟ لنن أخرءن ِل يام ليام َأَحتنكن ذرَيَته إلا ليلا ) : 
ونحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخبرنى» لم ك,مته على ؟ وغوارُ هذا 
الاعتراض : أن الذى فملته لس بحكة ولا صواب » وأن المكة كانت تقتضى أن .سيق 
هو لى » لأن الفضول يخضع لافاضل » ذل خالفت الك ؟ . 
ثم أردف ذلك بتفضيل تفسةعليه » وإزرائه به » تقال ( أن خيرمنه ) . 
ثم قرر ذلك بحجته الداحضة» فى تفضيل مادته وأصله على مادة آدم عليه السلام.وأصله . 
فأ ننجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود » ومعصيته الرب المعبود . لجمع بين الجهل 
راف » والكير والحسد والمعصية » ومعارضة النص بالرأى والعقل . تأهان نفسهكل الإهانة 
من حيث أراد ت“ظيمها » ووضعها من حيث أراد رففتها ؛ وأذلما من. حيث أراد عزتها ) 
وآللها كل الألم من حيث أراد لنتها . ففمل بنفسه مالو اجتهد أعظم أعدائه فى مَضّركنه ل يبلغ 
منه ذلك المبلغ . وم نكان هذا غنّه لنفسه » فكيف يسمم منه العاقل ويقبل » ويواليه ؟: 
قال تعالى : ( « ١‏ : ٠ه‏ > وذ فلن للبَكَدَ اسْحُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا ليس كن من 


5 ء 


ا كيد الشيطان للا'بو ن وتدارك اهما برحمته فتابا وناب عليهما 





كه 2 


لبن سق كن" أمر ربا . أفتتخذوته وَدْريتَه أولياء من ذو في وَهُمْ لكمْ عدو ؟ بن 
ظَاِينَ بَدلَة ) : 


وأما كيده للآبوين . 

فد قَصّ الن' سبحانه علينا قصّته معهما (10: 75-5٠١‏ ) وأنه : وَل ديا 
ويَمدهماء يتما الملود فى الجنق » حتى حل لما بالله جه بمينه : إنه ناصح” لما » حتى 
اطمأنًا إلى قوله » وأجاباه إلى ما طلب” منهما » لخرَى عليهما من الحُنة والمروج من الجنة 
ونرّع_لباسهما عنهما ما جرى"» وكان ذلك بكيده ومكره الذى جَرى به القلا ؛ وسبّق به 
القدر» وَرَدَ الله سبحانه كَيْدَه عليه » وتدارَءَ الأبوين برحمته ومغفرته » تأعادها إلى الجنة 
على أحجين الأحوال وأعفليا واد 8 مكره عليه ( « مس : برع » ولا حيق” لك 
الكها إلا بأَمْله ) . [ 

وظنك عدر الله بجهله أن الغلبة والظّّر له فى هذا الحرب » ول بعلم بكمين جيش 
(«” : م" » رَيَنَا ظَديًا أَنْهسَنا اكإن 1 تعفر ' لنا وتر عفنا سكو مِن ادلي رِينَ ) 
ولا بإقبال د كاله (٠6:؟١1»‏ ُ اا ره * تناب عَلَيْد وَهَدَى ) : 

وظن” اللمين” بجهله أن اله سبحانه يتخلّ عن صَفِيّه وحبيبه الذى عَلقه بيده » وقفخ 
فيه فخ روح وأسجد له ملائسكتّه » وَل أسماءكل ”ىه » من أجل أ كل أكلها . 

وما عل أن الطييب” قد عل الريضة الدواء قبل امرض » فلا أحَسٌ .بالمرض بِادَرَ إلى 
استعمال الدّواء » لما زماهُ. المداو بسبئم_ وقم فوس يود إلى مُداواة اجرح رء 


سس سس لل 


ققام كأن لم يك به قلبة 9 م 


)0 مابه قلبة ‏ بالتحريك أى داء وعلة » ومنه حديث أبى سعيد الحدرى ا 
في رقيته رئيس القبيلة بالفامة « فانطلق عشهى وما به قلبة » » قال الفراء : ماءه عملة مخشى عليه منها . 
مألخوذ من قولحم : قلب الرجل » إذا أضابه وحم فى قلبه . . ليس يكاد يفلت منه . وقال ابن الأعرابى 00 
ذلك فى الدواب . أى مابه داء يقلب حافره . وما بالمريض قلبة . أى علة يقلب مها . اه من أناج العروس . 


كيد الشيطان لابنى آدم.فقثل الأ أخاه .م 


بل العدرة بالذنب فص واحنج وعارَضٌ الأمس » وقدح فى الحكة وم مال 
الإقالةغ ولا دم على الزلة. ويل الحبيب” بالذنب فاعترف وتاب وتدم » و تع واستكان 
وفرع إلى مَفرّع الخليق 6 وهو التوحيد والاستغفار » ديل عنه ال 6 ور >له الذنب” 6 


وقبل مه لجار » وفتح له من الرحمة والهداءة كز باب 4 وحن الأبناء» ومن اه أبا./ 
فاظل » ومن كانت شيمته التوية والاستغفار ققد عدى ا الشّم. : 


فصل 
ثم كاذ أحد وَدى* دم وم وَل بتلافب يداع عق قل أخاه + .وأسخط آنا 
وعصّى مولاه » فسن للذرّية قتل> النفوس » وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه 
وله وسل أنه قال « ما من فس تقل ظلمًا إلا كان على ابن آدمَ الأول كفل من دمباء 
لانه ول مرح 5 سر 233 «ى 
ع العديُ هذا القاتل بقطيعة رَحمه » وعقوق والديه » وإسخاط رَبْهُ » وتقص 
ف '' وظل نفسه » وعركضه الأعظم العقاب ؛ ور تيه نيز اقراك 
: ْ 
ثم جرى الأمرث على الكداد والاستقا.ة » والاة وابعذة 4د ؤالدين”' ول والمبوة 
واحد . قال تعالى ( « ٠١‏ : 16 » وَمَا كن الئاس إلا أمّهَ وَاحدَةَ فَاخْبَلَفُوا وَلالا كله 
سبش من ربك قنى ين نا : ١‏ في يدن ) وقال تعالى'( د + : 1؟ 4 كن النَّاسنُ 
6 وَاحِدَةٌ 0 لذ اهن مدن" وَمُنْذْرِينَ وَل سه الكتاب ؛ ا شك 
ين اناس إفية اخْتلفُوا فيه ) : 


4 ع 8١‏ كك 3-0 
قال سعيد غن قتادة « ذ كر لنا: أنهكان بين آم ونوح عليهما السلام عشرّة قرون 


00( زواه ااي عدو اناري وسل ط تل تق ل الحديث »6 ٍ 
(؟) فى فى نساخة 3 وبغض عدوه » ٠.‏ 


ع معنى قوله تعالي (كان الناس أمة واحدة ‏ الآبة) 








كلهم على اذى » وعلى شريغة من لق" » ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث” الله عر وجلة 
3 وكان أول” رسول بمثه الله تعالى إلى أهل الأرض » وَبث عند الاختلاف بين 
لناس وتر'ك الحق © . 

وقال ابن عباس« كان الناسٌ أمةً واحدة :كانوا على الإسلام كلهم ». 

وهذا هو القول الصحيح فى الآية2" . 

وقد روى عطية عن ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا أمة واحدة »كانوا كفاراً » . 

وهذا قول الحسن وعطاء » قالا د كان الناس من وقت وفاة دم إلى مبعث توح 
عليهما السلام مد عد ؛ على مل واعياة » وهى الكفر ء كانوا كفارا كلهم أمثال 
اللهالم ؛ فبعث الله نوحاً وإبراهي والنبيين » . 

وهذا القول ضعيف جدً! » وهو منقطم عن ابن عباس ؛ والصحيخعنه خلافه . 

قال ابن أبى حاتم: حدتنا أو 0 عة حدثنا شبان بن روخ حدثنا تنام حدثنا قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس قال « كانوا على الإسلا م كلهم » . 

وهذا هو الصواب قطنا » فإن قراءة أَتى" بن كمب « فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذزين » 

واشيد ل ذه ترا ده ل فامنوره يونس (وَما كأنَ النّاس إِلأكَة 3 وَاحةفختَلر 6 

والقصود : أن العدو كادهم وتلاعبَ بهمحتى انقسّموا قسمين مكفار رأ ومؤمنين » فكادمم 
بعبادة الأصنام » وإنكار البتعث . 


)١(‏ روى ابن جرير وابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال « كان بين نوح وآدم عدمرة قرون كلهم 
على شريعةمن الحق فاختلفوا فبعث الله النبيينميسرين ومنذرين » قال « وكذلك هى فى قراءة عبد الله . كان 
الناس أمة واحدة فاختلفوا » - 

هذا » وقد يجوز أن يكون معنى الآبة ‏ والله أعلم أن الله أوجد الناس وخلقهم على حبلة واحدة وفطرة 
ييجتمعون فيما م وهى هذه الطبائع الحيوانية والشيطانية والملكية » التى يكون من تتالجها فى الناس الاختلاف 
والتنازعء فرحمهمالله وأبعدم عن ذلكالخلاف ببعثة اللرسلين فهميبينون لهم الحدود والحقوق»ويبشرومم برحمة 
الله ومغفرته ورضوانه لمن وقف عندهذه الحدود ولم يتعدها حريا وراء هوى نتفسهالحموانية »> وشمهوته الشيطانية, 
وينذرولهم ومخوفونهم عاقبة ذلك التنازع والاختلاف من الفساد والشسرالواقم مهم فى الدنياء وعذاب الله وغضبه 
فى الآخرة : وهذا لأن معنى «الأمة» الججاعة التى جمعتها أى حامعة » من أغة »أو قطر أو زمن » أو دين » 
أوخلق وجبلة » ومحو ذلك والله أعنم 


أول عبادة الأصنام من قوم نوح » وما ذكر البخارى وهشام بن الكلى فيها ٠8‏ ؟ 


وكان أل ما كاد به عُسّاد الأصنام من جهة المكوف على القبور » وتصاو بر اهلها » 
ليتذ كروهم مها 5 قصب الله سبحانه قصصهم فى كتابه » فقال (< الا :م١‏ » وقَالوا 
يدون 1 طكَكْ » ولا تَدَرْنَ وَذَاء وَلآسوًاعاء ولا يقوث» وَيَمُوقَ » ونشرًا ) . 

قال البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما « هذه أسماء رجال صالمين من 
قوم وح فنا ملكي أونحيَ الشيطان” إك قومهم أن انصبوا إلى خالمم التى كانوا 
يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم » تقعلواء فل تيد حتى إذا هلك أولئقك 50 ام عبدت» . 

وقال ان جر بر عن مد بن قيس قال «كانوا قوماً صالمين من بنى آدم » وكان لهم 
أتباع يقتتدون مهم » فلما مانوا قال أحامهم» الذي نكانوا يقتدون مهم : لوصورناهم »كن أشوق” 
لنا إلى العبادة » إذا ذ كرنام » فصوروهم » فلما مانوا وجاء اخرون دب" إليهم إبليس» فقال : 
إتما كانوا يعبدونهم » وبهم يدون الطر» فعبدوثم » . 

وقال هشام بن مد بن السائب الكابى : أخبر ذا ال :أل تا عدت الأصنام” 
أن" آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيْثُ بن آدم فى كازةق اطبل الذى أعظ عايد 
دم بأْرض الند » ويقال للجبل : نوذ”؟ » وهو أخصب جبل فى الأرض »© . 

قال هشام : فأخبرنى أبى عن أبى صالم عن ابن عباس قال « فكان بنو شيث عليه 
السلام يأتون جَسَد آدم فى الغارة » فيعظمونه » ويترتمون عليه » فقال رجل من بنى قابيل 
ابن آدم : يابنى قابيل» إن لبنى شدث دوارا”'" يدورون حوله و يعظمونه » ولس 3 شىء 
تحت لهم صنا ». فكان أُوّلَ من عملها » . 

قال هشام : وأخيرى أى قال « كان وذ #وستواع” » و بوث » و يوق + ولسْر: قوما 
صالحين » فاتوا فى شهر » رع عليهم ذوو أقار بهم » فقال رجل من بنى قابيل : ياقوم » هل 
لك أن أعمل لك خسة أصنام على صورهم ؟ غير أنى لا أقدر 5 ناعمل فيا ارواحا قالواء 





() نوذ بالنون الفتوحة ‏ عن كتاب الأصنام طبعة دار الكتب . وبهامشه لطابعه أحد زى باشا : قال 
أنو عبدك البكرى ف مجم م|استعجم : الزاهون عيبل بالهند ٠.‏ وهو الذى أنزل عليه ادم . وإليه ينسب الحجر 
الراهوتى . قال الحمداتى : إعا هو جيل الراهوم اليم لأن الرهام لاتكاد تفارقه . قال : والعجم تسميه 
توذء أو بوذ. شك المدانى . 


او رؤايات الكلى عن أصل اذ الأصنام 


نم ؛فتحَت هم غسة أصنام على صورمم » وَتَسَبهَا لهم » فكان الرجل يأنى أخاه وعمه 
وابن عمهء فيعظّمه و ينْمى حوله » حتى ذهب ذلك القن الأول » وكانت ملت على عهد 
رو" بن تبلا ثيل بن قيئان بن أنوش بن شيث بن آدم ء تم جاء قران آخر فمظمومم أشد 
من تعظيم الرن الأول » ثم جاء من بعدم القَران الثالث » ققالوا : ها عظَمَ ألونا هؤلاء إلا 
اجون شفاعتهم عند الله تعالى » فعبدومم» وعظهموا أمرم”" »واشت كفرم» فبعث الله إإيهم 
إدر يس عليه السلام”"© نبا فدعام , فسكذبوه . فرفعه الله إليه مكانا علا » ولم يزل" أمرعم 
يشتد-فيا قال ابن الكلبى عن أبى صالم عن ابن عباس : - حتى أدرَك نوح [ بن لمك 
بن متتو شلح بن أخنوخ | رك عليه ااسلام » فبعثه الله تعالى 7 ؛ وهو نومكل ابن" أوكياة 
الوق اسية 2 قدعاهم إلى الله تعالى فى نبواته عشر بن وماثئة سنة » فمصواه وكديوة 2 فأمره 
لله تعالى أن يمن الفناك » ففرّغ منها وركبها » وهو ابن” ستائة سنة » وغرق من غرق » 
وتكث بعد ذلك ثلائمائة ومسين سنة . وكان ين احم ولواح التاستة وا كا سنة + باهيا 
لماه هذه الأصنام [ من جبل نوذ إلى الأرض » وجمل'الماء يشتد جَردبه وعبابه”*؟ ] من 
امن إل أرض حى عذقها :إل أرفن 2 قن نات اللكاء وفيت عل لقا فسنت 
الريم” عليها حتى وارها © . 

قلت : ظاهر القرآن يدل على خلاف هذا » وأن نوحا عليه السلام لبث فى قومه ألف 
سنة إلا سين عاما » وأن الله عر وجل أهلكهم بالغرق بعد أن ابث فبهم هذه الدتة . 

قال الكلى : وكان عمرو 0 و1000 وهر دلماة [ وكان يكنى 


)000( فى الأصنام « بردى » وقال فى هامشه :عن ياقوت « يرد » وعن ابن اقم «برد» وفى الاغة العيرانية 
«يرد» بفتح الياء وكسر الراء مما ار او وو ولكن رواءة نسخة الأزائة اازكية 
فوقها كلة ع دك بدل على تعريب العرب لما 

0( فى الأصنام « وعظم أمرثم » بفتح المين وضم الظاء وبرفم « أمرم » 

رع فى الأصنام زيادة بين أقواس : وهو أخنوخ بن يارد بن مبلا: يل بن قينان . 

(غ) الزيادة من كتاب الأصنام. 

ره) وهو ربيعة بن حرثة بن جمرو بن عامص إن حارنة بن تعلبة بن اءرىء- الفيس إن مازن إن الأزد . 
وهو أبو خزاعة . وأمه فهيرة بنت الحرث . ويقال : إلها كانت بنت الحارث بن مضاض الجرهمى 
عن كتاب الأصنام. 

)03 قال هشام « وكان قد غلب على مكة تعر مها ح رهما . وتولى -داتها» زيادة عن كتاب الأصنام : 





إحداث عمرو بن للى” عبادة الآوثان للعرب 1 
أبا تمامة”" ] ققال له: عل المسير والظءن" من تهامة » بالسّعد والسلامة [ قال : جَيْر ولا 
إقامة ء قال2©0] : ات [ ضَف>*"©] جُددة »جد فها أصناما معَدة » فأوار ذهاتهامة ولا تب » 
نم ادع” العرب إلى عبادتها جب”؟ » فأتى نهر جُدّة فاستثارها ثم جلها حتى ورّد تهامة » 
وحضر الس » فدعا العرب” إلى عبادتها قاطبةً » فأجابه عوفه بن مُذْرَة بن زيد اللآت» 
[ :ان زاقيدعن توويق كبن ونان ليون خلؤان ين زان أن الاق ث اقطاعة | 
فذفم إليه ودداء مله فكان بوادىالقرى”" بدومّق اتدل ؛ وسمى ابنه عبد ود » فهو أول 
من مع داه وجمل :غوف" ابنة عامرا [ الى يقال يه :4 عامس الاجدار”"" ] سادتا له . فل بزل 
بنوه يسد ونه حتى جاء الله بالإسلام . 

قال الكلى : خد ثى مالك بن حارثة القروائ وَدًا . قال : وكان ألى يبعثنى باللين 
إليه » فيقول : اشقد إلهك , فأشريه . قال : ثم رأيتخالد ن الوليد رضى الله عنهبعد كسَرّه 
ل حذاد وكا روسل 0 َال غلية وال وسلم بعث خالد بن الوليد لحدمه » 
خالت بينه و بين هدمهبنو عيد 5 اومان الأجدار . فقاتلهم» فقتلهم وهدمه 0 : 
قال الكلى : فقلت لمالك بن حارثة : صف لى وكا عض كأن أنظر إليه . قال : 
كان مثالرج ل كأعظم مايكون من الرجال» قد در - أى نقش - عليه خُلتان » مُتزرث بحلة 


0-8 


رتل بأخرى » عليه سي قد 9 »وقد نت لي لوس وتو بكانة >2 حرابة فنا لواء وَوفضَة 
إفها نبل» يسى جية . 


: الزيادة من كتاب الأصنام‎ )١( 
. فى الآصتام دولا تهاب » و« يجاب ا حوات الأعص زم م نص عليه النوساة‎ (0) 
فى الأصنام : خمله إلى وادى الفرى» فأقره بدومة الجندل . وبالحامش : نسخة الأزانة الركية : «غمله‎ )( 
2. فكان بوادى القرى بدومة الجندل » وأ كلت الرواية من ياقوت‎ 
. » نسخة « يبنو عذرة‎ ):4( 
فى الأصنام : وكان فيمن قتل. يومئذ رحل من بنى عبدود يقال له : قطن بن شمرع . 'فأقبلت أمه‎ )©( 
: فرأته مقتولا . فأنفأت تقول‎ 
ألا تلك المودة لاندوم ولا يبق على الدهس النعم‎ 
ولاايق على الحدثان عفر 4 أم. بعاهقة' وءوم‎ 
: ثم قالت‎ 
ياجامعاً باع الجا والكبد ياليت أمك لم تولد ولم تلد‎ 
. وقتل أيضاً 0 ابن عم الأ كيدر صاءبٍ دومة الحندل‎ ٠. ثم أكبت عليه فشسبقت تهقة فاتت‎ 
. وهدمه خالد . اه وقولها : « غفر » بضم الغين وفتحها . وااضم أفضح . وهؤ ولد الأروية . "ا فى الفاموس‎ 








3 الذين. استجانوا من العرب لعمرو بن للى فسئؤا عبادة الأوئان 


[قال:ورجم اللحديث . قال:]2© وأجابت عرو بنكىيٌ مُضَّرْ بن .نزار . فدفع إلى رجل 
من ديل يقال له : الحرث نكم مدق غ3 عن تدركة بن لان اتن لع ران 
فكان بأرض يقال لما : وهاط من بطن نخلة؛ يعبدهمن يليه من مُضَّر. وفى ذلك يقول زجل 
من العرب .: ٠‏ 

:ترام حول قبتهم عكوفا 2 كا عكفت هُذيل على سواع 
[ نظل جنابه صَرْعَى لدبه عتائرمن ذخائر كلّراع”"] 

وأجابته مَذْحَج » ندفم إلى أَنْسمَ بن عمرو امرادى يغوث . وكان بأ كم باليين تعبده 
مَذْحَجٍ ومن والاها . 

وأجابته مدان . فدفم إلى مالك بن مر دين جنم [ بن حاشد بن جشم بن خيران 
ابن نوف بن هثدان”" ]: يموق ..فكان بقرية يقال ل ها : خيوان. تعبده همدان ومن والاها 
ا 

وأجابت يمير : فدفم إلى رجل من ذى رعَين . يقال له : ممديكرب ذثراً . فكان 
عوضم من أرض سَبإء يقال له : بَلْسّع تعبده مير ومن والاها . فل يزل:يعبدونه حتى هدم 
ا 

ظ تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله الننبى صلى الله تعالى عليه وآله وسل 
فهدمها وكسرها 64 . 

قلت : هذا شرح ماذكره البخارى فى صميحه عن ابن عباس قال « صارت الأوئان 
التىكانت فى قوم نوح فى العرب . تعبد » أما ود فكانت لكاب بداومة الجَتدَل . وأما سُواع 
فكانت لهذيل . وأمايقوث » فكان اراد » ثم ليتى غطيف » بالجرف عفد سبأ » وأما يدوق » 
فكانت لهمدان » وأما أشر فكانت ير لآل ذى الكلاع. قال : وهؤلاء أسماء رجال صالمين 
من قوم نو » وذ كر ماتقدم . 

. الزيادة من كتاب الأصنام‎ )١( 
. (؟) زيادة من الأصنام . والمتائر : جمم عتيرة . وهى الثاة.وعحوها تذيع للصمم‎ 


عمرؤ بن الى أبو خزاعة أول من سنّ للعرب عبادة الأصنام هت" 





وفى صميح البخارئ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلل الله تعالى عليه وله وس 
« رأيت مرو بنعاص المزاعى؟ يحت بف النار . وكان أول م؛ سيب السوائي90©» , 

وف لفظ «وغير دين" إبراهيم 6. 

وقال ابن إسحق :حدثتى تحدبن إبراهيم بن الحرث التَيْمِ أن أبا صاعم السيان حدثه أنه معم 
أب هر بزة يقول : سممت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يقول ل ا بن الجوان اللرّاعى” 
أ كير أب رو نَل بنقشة بنخند فيك قصبّه ف النار . فارأيت رجلا أشبهبرجل 
منك به ؛ ولا به منك » ققال أ كثم” : عسى أن يرن شَيه يارسول الله » قال : لاء إنك 
مؤمن وه وكافر » إنهكان أول من عي دين إسملميل » فنص بَالأونانَ » و بجر البتحيرة » وسيب 
السائبة » ووصل الوصيلة » وتعى لهام » . 

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل ار « أن عمرو بن َلَْى' جرح من مكة إلى الشام 
فى بعض أموزه » فلما قدم ماب" من أرض البلقاء » وبها بومئذ العماليق » ومم وَدُ عملاق 
ابن لاوذ بن سام بن نوح ء رتم يعبدون الأصنام . فقال لمم : ما هذه الأصنام التى تعبدون ؟ 
فقالوا: نسستمظر بها قتمطرنا . ونستنصرهافتنصرنا . ققال : أفلا عطق منها صناء فأشير به 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الارصابة : أ كثم بن الجون » أو ابن أبى الجون . واسمه عبد المزى . ثم 
روى الحافظ عن الارمام أحمدباسنافه عنأبى هريرة : قال قالرسول اللةصلى الله عليهوسلم « عرضتطى النار» 
فرأيت فبها جمرو بن لمى إن قمعة بن خندف يبر قصبه فى النار . وهو أول من غير عهد إبراهيم » فسيب 
السوائب » وبحر البحائر » وحمى الحائى » ونصب الأوثان » ثم ذكر شبه أ كثم به . ثم قال:ورواه الحالم . 
اه . و قصبه. »يعنى أمعاءه وقال البخارى : (باب ماحعلالله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) 
ثم روى سنده عن سيد بن السيب قال « البحيرة التى بمنم درها للطواغيث فلا يحلبها أحد من الناس . 
, والسائبة كانوا يسيبونها لآلحتهم . فلا يحمل عليها شىء . قال أبو هريرة قال زسول النصلى الله عليه وسلم * 

« رأيت مرو بن عاص الخزاعى ,جر قصه فى النار. كان أولمنسهو ب السوائ» . والوصيلة : الناقة البكر تكر. 
فى أول تناج الا بل بأنتى » ثم تثنى بعد بأنتى . وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهنا بالأخرى . ليس 
بينهما ذكر. .. والحام: خل الا,.بل يضرب الضرابالمدود . فاذا قفى ضرابه ودعوه للطواغيت » وأعفوه 
من الخجل . فلم .يحمل عليه شىء م وسموه الحائى » وانظر فتح البارى ( ج 4 ص ١94-19‏ ) وقد ذكلر 
البخارى نسب سمرو إن الى في باب قصة خزاعة » من مناقب قريش ء عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال « جمرو بن لحى إن قعة بن خندف أبو خزاعة». .ثم ذكر تفسييي سعيد بن السيب للبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحائى وانظر الفتح( ج 5" ص 8ه" 4 0 )فى نسب تمر وءوقصة جلبه الأصنام إلى مكة ‏ » 
وشرح ذلك 


١4‏ - إغاثة اللهفان ‏ 'ثان 


0" كيف عبد بنو إسماعيل الأوثان ؟ 


إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صن يقال له : هُبَلُ . ققدم به مكةءفنصبه » وأعس الناس 
1 : 
قال. هشاه” “ : وحدثنى أبى وغيره « أن إ“مميل عليه السلام لما سكن مكة وولد بها 
ار © حتى مَلَُوا مكة » وتمَئئا من كان بها من العماليق ضاقت عليهم مكة » 
ووقعت بينهم الحروب” والعداوات ؛ وأخرج بعضهم بعضاً ؛ فتفسّحوا فى البلاد والمّاس المعاش » 
فكان الذى حلهم على عبادة الأوثان”؟ والحجارة : أنه كان لا بَظمَ نعن من مكة ظاعن 
إلا احتمل معه حجراً بن حار م ؛ تعظها للحرم ا املا حار رازه 
وطافوا به . كطوافهم بالببت » حب مر ا رم ع او سيره البست رد 
ويحكُون ويعتمرون » على إرث إباهم و إسماعيل عليهما السلام . ثم عبدوا"» ما استحسنوا 
ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا بدين إماعم غيره » فعبدوا الأوثان ا زهازوا الها كاك 
| عليه الأمم من قبلهم » واستخرجوا”'' ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام [ منها على إراث. 
مايق من ذكرها فيهم وفهم على ذلك بقايا”” | من عهد إإراهيم , وإسماعيل » يتفشّكون بها 
من تعنم البيت والطواف به والحجوالعمرة والوقوف على عرفة والرْدَلفَة . و إهداءالبدن [ مع 
إدخالهم فيه مالس منه”" ] وكانت نار تقول فى إهلالهها : 
| إلا* شريك هو اه له وما ملك 
[ويوحدونه بالتبية » ويدخلون معه آلهتهم » ويجعاون ملحكها بيده . يقول اله عز وجل 


عر رم 


لنبيه صلى “الله 7 لى عليه واله وس( « ؟١‏ :5 اكات ياغالاً وم 





)١(‏ هو هشام بن عد بن السائب الكلى . قال ذلك فى كتابالأصنام(ص 1) طبعة دار السكتب الصر 
(؟) فى الأصنام دوواد له مها أولاد كثيراً نل ش 

(؟) فى الأصنام « وكان الذى سلخ بهم إلى عبادة الأوثان» . 

(4) فى الأصنام تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحباله » . 

(0) فى الأصنام « ثم سلخ مهم ذلك إلى أن عبدوا مااستحبوا ». 

. فى الأصنام « وانتحثوا » ؤفسرت بالحامش ععنى« اس:تخرجوا»‎ )5١( 

(9) زيادة من كتابالأصنام . 








أقدم مااتحخذت العرب من الأوثان مناة على ساحل البحر ا" 


مُشرِكون ) أى » مابوحدوننى عمرفة حت إلا جعلوا معى شريكا من حَْق . 
وكانت تلبية عكر » إذا خرجوا حُجَّاجًا » قدّموا أما مهم غلامين أسودين . فكانا أمام 
رك فيقولان : نحن غرابا عَكٍ ٠‏ 
فتقول عَلكٌ من بمدها : 
5 إليك عانيه' عباذك المانية . 
كانت بيع إذا حجّت فقضت الناسسك ووقفت فى المواقف » تت" فى ال الأول » 
و إلى آآخر النشريق”" | : 
وكان أولس" غَير دين إسمعيل» فتصّب الأوثان: وسيب السائبة [و بحر البحيرة]”'2 » ووصل 
الوصيلة » وتحتى الحانى : عبرو بن ر بيعة . وهوطيُ بنحارئة بن عمرو بن عام الأزادى ‏ وهو 
أو خزاعة . وكانت أمكعمرو فيرف بنتعاصي بنالححرث . [و يقال َه نت مُضاض ]10" ركان 
ارك له الذى علي أمر السكعبة , فلا بلغ مرو بن سلب نازعه فى الولاية » وقاتل ج'كيا 
ببنى إسماعيل » فظفر بهم وأجلاهم عن السكعبة » وتفاهم من بلاد مكة . وول حجابة الببت 
[ بعدم "* ] ثم إنه عرض مرضًا شدي دآ فقيل له : إن بالبلقاء من الشام حَة”" إن أتبتهَا برّأت 
لأناهاء فلشتح فها » فبرأ » ووجد أهلها بعبدون الأصنام » فقال : ماهذه ؟ ققالوا : نستسق 
بها الطرء ونستنصر بها على العدوء » فسألهم أن يعطوه منها » ففعلوا » ققدم بها نكة » ونصيها 
0 © 0 
واتخذت العربٌُ الأصنام » فكان أقدمهامَناةً [وقذكانت العرب تسمى : عبد مناة » وز يل 
0 ] وكان منصوا على ساحل البحر من ناحية التَلٍ بدي », بين مكة والمدينة . ٠‏ 


لدعم 4 2-7 : 0 


. زيادة من الأصنام‎ )١( 

)2( الخجة ‏ يفتح الحاء المهملة وتشديد اليم مفتوحة نمكم : كل عين فمها مأء جار ينع يستشنى بها الأعلاء 
وفى البلقاء بلدة اسمها : حميمة » بوزن جهينة . 

(؟) الخركلام شام الكل فى الأصنام 





"١‏ تعظيم الأوس والخزرج لمناة ٠‏ ثم الخَاذ العرب اللات بالطائف 
الا ل ا ا ا ا 0 


من المواضع يمظامونه وتدعون لد دون له [ وكان أولاث مَعَددِ على بقية من دين 
إسماعيل . وكانت ر بيمة ومُضّر على بقية من دينه”© ] ول يكن أحَدّ أشد" إعظا له من 
الأرس والخررَج_. 

قال هشام : وحدثنا رجل” من قريش عن أنى عُبَيْدَة بن عبد الله بن أبى عبيدة بن مهمد 
بن تمار بن ياسر قال : «كانت الأوس؛ والمزرج ومن جاوَرَهمٌ من عرب أهل يب 2( 
وغير ها يحون » فيقونَ مع الناس امواقف كلها . ولا يْلدُونَ مؤوسهم . فإذا ربوا ترام » 
درا عنده رؤوسهم » وأفاموا عذده وان لديم فنا إلا ذلك ». ٠‏ 

وكانت كا ديل وشراعة . فبعث زسول الله عليه السلا عا فهَدَها عام الفتتم ”") 

ثم اتخذوا اللات بالطائف . وهى أَحْدَثُ من ا ا ا مر بم [ وكان 0 
َه عندها الشيق97" ] وكان سَدَتها من تقيئب [ بنو عَتَّاب بن مالك”'" ] . وكانوا قد 
بنَوَا عليها . وكانت قر يش وجميم العرب تَمَلءُها . وبها كانت العربُ تسمّى ريد الات . 
0 اللات . وكانت فى موضع منارة مسجد الطائفٍ البسركى ا . نز لكذلك 





0030( الزيادة من كتاب الأصنام . 

(؟) قال هشام بن مف الكلى فى الأصنام : وكانت قريش وججيع العرب تعظمه ‏ يعنى مناة ‏ فلم يزل 
على ذلك حقى خرج رسول الله صبى الله عليه وسلم من المدينة سنة مان من الحجرة » وهو عام فتح الله عليه 
فاما سار من المديئة أريع ليال » أو خخس ليال » بعث عليا إليها فهدمها » وأخذ ماكان لما . تأقبل به إلى 
النى صلى الله عليه وسلم . فكازنيا أخذ سيفانكان الحارث بن أبى ثعر الفساتى ملك غبان أهداما لما . 
أحدهما يسمى « مخذما » والآخر « رسوبا » هما منيفا الحارث اللذان ذكرهما علقبة فى شعره . فقال : 

نظام م'اآ حديد علهما عقيلا سيوفر : حدم » ورَسُوب 
فوهبهما التى صلى الله علهه وسل. لعلى , فيقال : إن ذا الفقار ‏ سيف على أحدهما . ويقال : إن عدا 
وجد هذين السيفين فى الفلس ‏ وهو صم طىء ‏ حيث بعثه النى صلى الله عليه وسلمفهدمه . 
(”) قال هشام : وه التق ذكرها الله فى الغرآن » 'ققال ( أفرأيتم اللات والعزى ) ولما .يفول ممرو 
ابن الجعيد : 200 َ 
فإلى ورا ى وَصْل كأس لكالذى تيأ من لات » وكان يدينه 
وله يفول التلفس » فى هجائه مرو بِنْ النشر : ار 
أطرَدتتى حَذَّنَ المحاء- » ولا واللات والأنضاب لا نيل 


أى لاتنجو 


هدم اللات . كاده العزى بوادى كان وى 


حتى أنثامت ثقيف”. فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس الغيرة بن شْيبَة فهدمها 
انها 60 

ثم اتخذوا الى . وهى أَحْدَثُ من الات وتنا" ء التخذها ظالم” بن أمشمد . وكانت 

واد من كخلة [ الشآمية . يقال له : حُرَاضٌ » بإزاء اليه عن مين المْمد إلى العراق من 


ف ٠.‏ وذلك 0 ١‏ 0( قوق ذات عرق 6 وبنوا علمها ببتأ . وكانوا افون منه 2 0 ٠.‏ 602 


)١(‏ قال هشام : وفى ذلك يقول شداد بن عارض الحشمى حين هدمت . وحراقت » ينهى ثقيفا عن العود 
إلمها والغضب لها : 
َ ع2 عر ل 
لاتتصروا اللاتة » إن الله متلكها وكيف نصرك” من ليس ينتصر ؟ 
4 0 ع ضسااء» 020 
إن الى خييكك رفت بالنار 2( فاشتعلت و 00 لدى ١‏ حطرها 0 هدر 
إن انول متى ينزل ساحتكم بيظتئ » وليس بها من" أهلها يشير 
وقال أوس بِنْ حجر » يحلف باللات : 
5 2 ل . 
وباللات والعُرى ومن دان دينها وبالله 
(؟) قال هشام : وذلك أنىي سمعت العرب سمت بهما قبلالعزى . فوجدت كيم بن مرىسمى ابنه زيد مناة من 
يم بنعل بن أد بن طامة . وعبدمناة أدبن . وباسؤاللات, سمى تعلبة بنعكابةابنه :تي اللاتوتيم اللات بن رفيدة 
ان ثور . وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن أوبرة ة بن عس بن أد بن طاعخة . وتم اللات بن المر بن قاسط . 
وعيد العزى إن كعب بنسعد بن زبد امناة بن كيم ٠‏ فى أحدث م ن الأوليين ٠.‏ وعبد العزى بن كعب من أقدم 
ماشهمت به العرب . 1 

(*) الزيادة عن كتاب الأصنام . 

(4) ثمقال هثام : وكانت العرب وقريشتسمى بها : عبدالعزى . وكانت أعظم الأصنام عند قريشءوكانوا 
يزوروها وهدوت ها ويتقردون عندها بالذبع . م قال : وكانت قرارشس قد حت لما شعبا من وادى حراض 
منحر ينحرون فيه هداياها . يقالله الغبغب .. ثم ذكر شاهداً لذلك من شعر أبى خراش المذلى » ثم قال : 
ابن منقذ الخزاعى . ثم قال : وكانت قريش نخصها بالاعظام . فلذلك يقول زيد بن مرو إن نفيل . وكان قد 
تأله فى الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام ‏ : 


تركت” اللاتت الى جميئاً كذلك يفمل” الله المبور 


فلا العزى أدين » ولا ابنتها ولا صَنمَئْ بنى غم أزوذ 
وله شبد ارون + وكان 61 لنا فى الدهر » إذ حلمى صغير 


وكان سدنة العزى بنو شيبان بن جابر بن مرة من بنى سلم . وكان آخر من سدنها منهم ديبة بن حرى 





ا" كانت العزى شيطانة فى ثلابُ عرات . هدم خالد بن الوليدلما 


قال هشام : وحدثتى أبى عن أبى صالم عن ابن عباس قال : «كانت الى شيطانة . 
اسم * الشااحح راترل الال اله ال عليه ود 0 ب 
لد بن الوليد » فقال : نت بَطنَ 1 . فإنك تج ثلاث مئرات» فاعضد الأولى . فأتاها 
مدعا . قلساجاء إليه قل هل رأث عي ؟ فال ألا . قال. : فاعضد الثانية . فأتاها 
َسَسّدها . ثم أتى الى صلى الله عليه وسلءققال : هل رأيت شيئا ؟ قال : لا . قال . فاطضد 
لثالثة . فأناها » فإذا هو يميه نافشة شمْرَها واضعة يَديها على عاتتها » تَصْرف” بأنيابها » 
وحَلتها [ ذبية إن حرتى الشيبئى ثم الشلى وكان”2 ] سادتها [ فلا نظر إلى خالد قال ؛ 
أعراء شدَى مَكةٌ لاتكذبى عل خالدء ألق كار وتهرى 
فإنك إلا تقتل اليوم خالا تبوثى بذل” عاجلاً وتَمصّرى”" ] 
فقالخالد : / 
ياعرتى كفراتك » لاسيحانك إلى رأيته الله قد أهانك 
ثم ضَربها » قلق رأسها . فإذا هى مممةة . ثم عَضَّد الشجرة » وقتل ددبية السادن . 
ثم أتى النى؟ صلى الله تعالى عليه وس تأخيرءت قال الك المدى:ه ولا:عرى ها 
للعرب”" [ أما إنها لن تعبد” بعد اليوم”'" ] . 





السامى . ثم ذكر شعراً لأبى خراش الهذلى يقوله لدبية » وقد حناه نعلين جديدين ثم فال: : فلم تزل العزى 
كذلك حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فعابها وغيرها من الأصنام ونهاثم عن عبادتها . ونزل الفرآن 
فيها . فاشتد ذلك على قريش . ومرض أبوأحيحة سعيد إن العاس إن أمية بن عبد مس 
ابن مناف ‏ مرضه الذى مات فيه . فدجل عليه أبو هب يموده . فوجده يى . ققال : مايبكيك ياأبا أحيحة 
أمن اموب شى » ولا بد منه ؟ قال : لا . ولكنى أخاف أن لاتمبد التزى بعدى . قال أبو لهب : وله 
مأعبدث حياتك لأجلك . ولا تترك عبادتها بسذك لموتك ء فقال أبو أحيحة : الآن عامت أن لى خليفة » وأبحبه 
شدة نصهفى عنادتها . ثم ذكر رواية فى بعث النى صلى الله عليه وسلمخالد بن الوليد فى إزالتها وقئل دبية سادنها 
وشعراً لأبى خراش الحذلى فى رثاء دبية .. 

(1) 'الزيادة من كتاب الأصنام . 

.(؟) تمقالهشاءأ بوالنذر : ول تكن قريش كوم ن أقام بهامنالعرب.عظمون شيثامن الأصنامإعظاعهمالتزى . 
ثم اللات , ثم مناة , . فأما المزى فكانت قريش مخصها دون غيرها بالزيارة والحدية . وذلك فيا أظن لفريها 
كان منها  ."‏ وكانت تقيف مخص اللات كخاصة قريش العزئ .. وكانت الأوس والأزرج مخص مناة كخاضة 
هؤلاء الآخْر بن , وكلهم كان معظما للغزى . 





همل و إسف ونائلتوذو الخلصة ' 6" 


قال هشام : وكات لقر بش أصنامٌ فى جوف الكمبة وَحَو' دا , وأعظرهاً عندم : 
0 وكان ‏ فها بلغنى ‏ من عَقيق شمر » على صورّة إنسان مكسور اليد اليُستى » أدر كته 

بش كذلك . غملوا له يدا من ذهب . وكان أول من تصبه حرعة بن مُذركة بن إلياس 
بن م يقال له : هبل خزعة "| : وكان فى جوف الكمية .وكان 5 | سبعة 0 
قداحرء مكتوب فى أحدها : صريح ء وف الآخر : مُلصّق . فإذا . كرا ف ره عدر 
له هَديَة » ثم ضر بوا بالقداح 2 فإن خر ج” « صررييح 4 لقره . وإن خرج « ملصق” » دفعوه 
[ ودح على اليت » ودح على التكاح .وثلاثة لم تفسر» لى عَلامٌ كانت”'" ؟ ] 

وكانوا إذا اختصموا فى أمر » أو أرادُوا سفراً أوعملاءأتوه فاسْتقسَموا بالقداح عنده [ فا 
خرج عملوا به واتهوا إليه. . وعنده ضرب عبد الطلب بالقداح على ابنه عبد الله والد النى 
صل الله تعالعليه وآله وسل”" ] وهو الذى قال له أبوسفيانيوم أُحُدٍ « أخْلّ عب . فقال 
ول لله صلى الله تعالى عليه وسلم : قولوا له : الله أغل وأجَكُ » . 

وكان لهم إسَاف” ونائلة . 

قال هشام : خدَّثالكلبى ع نأبى صالح عن ابن عباس «أن إساقاً رجل” من جر" هم؛ يقال 
له : إساف” بن يشل » ونائلة بنته زيد» من جُرنمم » وكان تمتها فى رض المن + فأقباوا 
حُجَّاجًا » فدخلا التكفنة » فوجدا عَفلة" من الناس وحَلوَة من البيت ء فمجَر بها فى البيت » 
فسخاً حجر ين » فأصبحوا فوجدوها مسشخين» فأخرجوها. فوضعوها ماضعهما : فعبدتهما خزاعة 
ورين وم بج البدت بعد من العرب » . 

قال هثشام : لما مُسخا حجر ين وضعا عندالكمبة ليت بهم الناس» ذلما طال َك 
وعدت" الأصنام عبدا نيا + وكأ جلاعا ينا بالكعبة » والآخر” فى موضع زمزم » 
فنقلت" قرريشر” الذىكان مُلْصَماً بالكعية إلى الآخرء فكانوا يذبحون و يترون عندهها . 

وكان من تلك الأصنام ذو الخَلّصّة » وكان مَرْوَة بيضاء » منقوشة »عليها كهيثة التاج » 

وكان. له بيت يين مكة والين”" على مسيرة سبع ليال من مكة [[وكان سدتتها بنو أمامة من 


(1) زبادة من الأمنام ٠‏ 
4 فى الأصنام :«.وكانت بتبالة يون مكة والين ». : 


> هدم ذى الخلصة أصنام:ذو السكفين ذو الشسرىء والاقيصرء ونهمء وعائم 





من باهلة بن أعْصٌر”" ] وكانت تعظمها وتهدى لا حَنْمم وبجيلة » [ وأرة الكراة وين 
قاربهم من طون العرب من هوازن 0 ققال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس 
الجرير”” « ألا تكفينى ذا الخلْصّة؟»فسار إليه بحس » فقائلته حَنسَم وباهلة دونه » فظفر 
0 . وهنم بيت ولاه وأضرم فيه النار فاحتر 000 
وذو الخلصة اليوم ع انمد ال 
وكان لاس صم رم رسول الله صلل الله تعالى 
عليه وآ له وس الطفيل” بن عمرو فد ٍ 
وكان لبنى الحارث .ن 0 0 9 ين ا صم الك دوالك ع + .: 
وكان ها كن كار مرو رلقوك ا جار الخ يقايرة 
« الأقيصر » . 
ان ليست يقل 4 داحم » وب كات تنمى عيد 4 
[ وكان لأ د السراة صلم يقال له« عاتم »""" ] . 





. الزيادة من كناب الأصنام‎ )١( 

(؟) فى الأصنام . بعد أن ذكر .قصةرجل قت لأ بوهفاستقسم عند ؤى الخلصة ترج السسهم ينهاء عن الأخذ بثأره. فقال 
شعراً مهجو به ذا الخلصة » ثم قال هشام : فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسل مكة » وأسامت العرب » 
ووفدت عليه وفودها . تدخ عليه جرنر بن عبد الله ماما . فقال له : ياجرير ء ألا تسكفينى ذا الخلصة ؟ 
قال.: بل ٠.‏ فوجهه إليه . تفررج حت أنى بنى أجس من بجيلة » فسار بهم إليه َ 

م2 فى الأصنام : ففتل من سدنته :من باهلة يومئذ مائة زجل . وأ كثر القتل فى خثعم . وقتل مائتين من 
بنى قحافة بن عاص بن خثعم . فظفر بهم . 

(4) قال هشام : وبلغنا أن رسول.الله صلى الله عليه وسَلٍم قال « لاتذهب الدنيا حق تصطك أليات نساء 
دوس على ذى الخلصة . يعبدونه كا كانوا يعبدونه » . 

(5) ثم قال هشام : وكان سادن «” نهم » يسمى خزاعى إن عبدتهم من مزينة»م من بنى عداء ٠‏ قلما. معم 
بالنى ضلى الله عليه وسلم ثثار ا » فكسسره » وأنثأ يقول : 


ذهبت أن 0 لأذص عندذه هر عَتيْرة نلك كلذ ىكنت” أل 
قنات لنفسى حين»راجعت'عَفلها: 5 إل ؟أفم ليس يمقل ؟ 
سس 2 فدينى اليوم د مد إله السياء لاجد التتضمل 


لق انيسن لاعن رمز .فأسلم وضمن له إسلام قومه مزينة . 


أصنام :سعير والفلس وعم أنس /1١؟5‏ 





وكان لعنرّة صنم يقال له « سشُتير”"" » . 

وكان لطي صنم يقال له« ا 

وكان لأهل كل" دار من مكة صنم فى دارم وكان يعبدوئه » قإذا أراد أحدم السف ركان 
آخر ماايصنم” فى منزله : أن مسح به » وإذا قدرم من سفره» كان أول” مايَضّنم إذا دخل” 
وتله .أن" سح به 5 ْ 

آل لق ساق : وكان لمولان ص الله :عم أنس"" ايض خولان , تعيرة 
4 من أناميم ل و ان و اف لزه فى حق الله من حَقق” عم 
0 رارو اي برتادال لرسلد لضم دن عن أن الذى سمو له تركوه وفهم أنزل 
الله سبحانه ( « > وما » وَجَمَاوا لل عادر من اللرنتك والانتام تصيبا فَنَالوا هذًالله 
رار ش ركائناء قننا كان لش ركانيم ؛ فلا صل إل اللّم وَمَا_كان لله فهو يتصل 
إل شر م رن 


0 





)١( .‏ ثم قال هشام : غرع فر ين بخاص اللعلى لي ناقته » فرت به وقد عترت عازة عنده ‏ 
0 . فأنشا يقول : 


6 
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ت قلوصى من عَتَائْرَ صراعت" حال السّعير » تزوره ابنا تقدم 


وجموغ بذ كد لإطمين جناب ما إن حير إلهمه فك 

قال أبو النذر : « يقدم » و« ذكر» ابنا عنزة . فرأكى هؤلاء يطوفون حول السعير . 

() « الفلس » يفتح الفاء وسكون اللام » وضبط مهامش نسخة الأصنام عن الحازى يضم الفاء . 
وغن ابن دريد ف اجهرة يكسر الفاء . وذكر عن اجماعثقات النسابين أنه بفتحها وسكوناللام . 

قال هثام أبو المنذر : وكان أنفا أججر فى وسط جبلهم الذى يقال له « أحأ » ,أسود » كأنه 'مثال إنسان 
وكانوا يعبدونه ويهدون إايه . ويعترونعنده عتائرم »ولا يأتيه خائفإلا أمن عنده » ولا يطرد أحد طريدة 
فيلجأ مها إلبه إلاتركت له ولم 'مخفر حويته » وكانت سدتته بنو بولان ‏ بفتح الباء وسكون الواو وبولان 
هو الذى بدأ يعبادنه .فكان أ رن منسدته منهم رجحل يقال له «صيق » :إلى أن قال: جزل اقل يدجي 
هرت دعوة الى صلى اله عليه وسلم فبث ليه على بن أبى طالب فهدمه . 

(؟) قال نام :وكان لخولان صم يقال له «عميانس » بضم العينثم ميم سا كنة. ثمياء مفتوحة بعدها ألفثم نون 
مضمومة ‏ يأرض خولان . وف المحامش مانصه : يهامش نسخة الحزانة الزكية عبارة هذا بها . دعم 
أنس » فى السيرة . قال أحمد زى باشا ‏ طابع الاصنام والمعلق عليها ‏ وقد حذا اليعمرى حذو ابن عثام . 
ثم قال : لم.يرد الاسم « عم أنس » فى كتب اللغة المعتيرة الى وقعت لى اه . وقد ذكره الحافظ ابن كثير 
فى البدابة والنهابة ( ج؟ص١؟١‏ ) عنابن اسحاق :قال وكان لخولان بأرضهم صم يقال له « عم أنس » اه. 
(4) فى الأصنام « عميانس »© . 


51 صم بنى ملكان وقصة عمرو بن الجوح معصنمه مناة 


قال ابن إلى كان لكان ن ا070 بن زعا بن لاركة عم يقال له : 
سعد 6صخْرةبقَلاة منالأرض طو يلة » فأقبل رجل من بنى ملكان بابل مو» "يلد » ليقفها عليه 
ابتغاء بركته ‏ فيا يزعم فلا رَأَنْه الإبل » |وكانت مرعي ةلا ركب” 1 د 
ظ الدماء» تمر تمنه » فذهبت فى كل وَجه » فغضب رَبُها » فأخذ حجراً فرماه بهء ثم قال : 
لا بارك الله فيك”" تَقرت عنى:إبلى » ثم خرج فى طلبها حتى ججمعها . فلما اجتمعت له » قال : 

أتينا إلى سد ليجمم” تملنا فشّدتنا سعد» فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لاتدعوافَىيولا رشد؟ 

قال ابن إِسَحق : وكان عمرو بن اللفوح *' سيداً من سادات بنى سَلة » وششريفاً من 
أشرافهم . وكان قد اتخذ فى داره صا من خشب »ء يقال له » مَناة[ كا كان الأشراف يصنعون. 
تخله. إلخا: يميد عليز ]© فنا أسل. :فيان بو كله ماد بن جيل :وابنة معاذ 
ابن عمرو”'* » وغيرم . ممن ممن أسل » وشهد العَقّبة » وكانوا يلون بالليل على صن عمرو ذلك » 
فيحملونه » فيطرحونه فى بعض حُفَرٍ بنى سّامة » وفهاءَدّرات الناس » مُتكساعلى رأسبه» فإذا 
أصبح مرو » قال : يلم »من عَداعلى هنا هذه الليلة ؟قال: تميغدو بَلتمسهءحتى إذاوجده 
غسله. وطهره » وطيبه » ثم قال: الله لو أعلم من فمل هذا بك لآخز ينّه.فإذا أمسى ونام غدوا 


)١(‏ ف الأصنام : وكان لمالك وملكان بنى كذانة بساحل جدة وتلك الناحية صم يقال له سعد ٠.‏ وكان 
صخرة طويلة . فأقبل رجل منهم بابل له » ليقفها عليه يتبرك بذلك فيها . فاما أدناها منه نفرت اه . والابل 
المؤيلة.: المسمنة للفنية . 
(؟) الزيادة من ابن كثير. . 
(*) فى الأصنام « لابارك الله فيك إلماء أنفرت على ابلى » . 

(4) الجوح ‏ يفت الحم وتمفيف الم "ابن زيد بن حرامبين كمب إن غنم بن سلمة الأنصارى السلمى .. 
قال ابن ال-كلى : كان مرو آخر من أسلٍ الأنصار إسلاما ..روى البخارى فى الأدب الفرد وأو نعم فى المعرفة 
وغيرهما عن جابر قال قال لنا رسول الله صى الله عليه وسلم « من سيدم يابنى سامة ؟ قالوا : الجد بن قيس » 
على أنا نبخله . ققال بيده هكذا ‏ ومد بده وأئ داء أدو أمنالبخل . بل سيدك عمرو بن ابختوح » وروئ 
أحد عن أنى قتادة قال « « أنى جمرو بن الججوح النى صلى الله عليه وسلم قال : يار .ول الله . أرأيت إن قاتات 
فى سبيل الله حتى أقتل أمعى برحلى هذه فى 'الخنة ؟ قال : نعم . وكانت رحله عرجاء حدائد 2*6 ورواه 
ابن أبى شيبة فى أخبار اللدينة عن ألى قتادة ‏ ير أحد هو وابن أخيه . فَرْ النى صلى الله 
عليه وسلٍ به . قفال : ه فانى أراك معى برجلك هذه صحيحة فى الجنة » . 

(5) الزيادة ءن إبن هشام » والبداءة والهاءة لابن كثير . 

(5) وابنه معاذ بن عمرو أىابن الموح . وقد تهدمعاذ بيعةالعقبة الثانية وبايم . وماثٍ وّحلانة عان . 


ماصنع بنو سامة ناة حت أسل عمرو بن الجوح. الحَاذ السبوت مضاهاة للكمبه 1١8‏ 


ففعلوا بصنمه مثل ذلك » فيغدو فيلقمسه » فيجده فى مثل ما كان فيه من الأذى » فيغسله 
ويطهره ويطيبه » فيفدون عليه إذا أمسى ء فيفملون به ذلك » فلما طال عليه استخرجه من 
حيث ألقوه بوما ء ففسله وطهره وطيبه » ثم جاء بسيفه » فعلقه عليه » ثم قال له : واللّه إنى 
لا أعلم من يلتم نم بك ماترى . فإ ن كان فيك خير” فامتنع » فهذا القن شلة كا اميق 
ونام غدوا عليه » فأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كليا ميتا فقرنره به بيحبل »ثم ألقوه ف 
بثر من آبار بنى سّلمة فبها عَذْر من عَذْر الناس . وغدا عمرو” فل يجده فى مكانه الذى كان به 
لخرج ينبعه » حتى وجده فى تلك البئرمتكٌساً :“كرو يكلب ميت واظلبا ره أسر حأنةءوكليه 
من أسلِ من قومه » فأسل » وحسن إسلامه » فقال حين أسلٍ » ورف من الله ماعرف » وهو 
يذكر صنمه ذلك » وما أبصر من أمره » ويشحكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العََى 


ولله لو كنت هام تكن أنت وكابة ونطة يثرف قر 
أف- قاك إم بدن الآنَّ مَتَشناك عن سُوء القن 
الجد الله العللىكه ذى لمن الواهمب الرزاق دَيَانِ الد من 
هوالذى أنقذنى من قبل أن أكون فى ظلة قبر عرعن 
قال ابن إسدؤق : واتخذ أهل” كل” دار فى دارهم صا يعبدونه » فإذا أراد رجلٌ منهم 
سَفرا تمكح به » وإذا قدم من سفر تمسح به » قيكون آخره عهده به » وأولُ عهده به » فاما 
بعك الله مخداً صلى الله تعالى عليه وآله وس بالتوحيد قالت قريش : ( « بم : ه » أَجَمََ 
الآ إِشَا وَاحدا ؟ إن هذا لكئ» عجآب ) . 
وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت » وهى بيوت تعظمها كتمظي التكمبة 
لما سكانة وحُجَّابٍ » وتهدى لما كم هدى للكمبة » وتطوفُ بها كا تطوف بالسكعية » 
وتنفحر عندها كا تنحر عند الكعبة7© . 


 ىشعألا قال هشام فى الأصنام:وكان لبتى الحارثبن كعب كعبة بنجران » يعظمونها. وهى الى ذكرها‎ )١( 
: يعنى فى قوله ل‎ 


2 6 0 و ٠‏ 
وكمبة “يران عَم عل الك حتى تناحجى بأبوابها 





"١‏ كانوا فى الجاهلية كلا استحنوا ححراأ عبدوه 





وكان الرجل” إذا سافر » فنزل منزلاً أخدّ أر بعة أحجار» فتظر إلى أحسنها » فاتخذه رَيًا » 
وجمل الثلانة أنا فىك لقره » فإذا ارتل تركه » فإذا تل منزلا اخ فمل مغل ذلك 10 
قال حنبل” : حدثنا حسن بن ألر بيع قال : حدثنا مبدى" بن ميمون قال : سمعت أبا وجاء ' 
القطار 0 يول اث ان صل ال تا عليه آل وسم سنا به» تا مسي 
الكذاب» فلحقنا بالنار » قال : وكنا نعبدث الحجّر فى الجاهلية » فاذا وجدنا حجراً هو أحسن 
منه تُلّتي ذلك وتأخذه ‏ فإذا م تجدأحجرا جمنا حي منثراب » ثم جثنا ب خلبناها عليه » | 
ثم طقنا به 6 . 
وقال أبو رجاء أيضا « كنا نعم إلى الكمل فنجممه » ونحلبُ عليه » فنميده » وكنا 
نممدٌ إلى الحجر الأبيض فتعبداه » زمانا » ثم نلقيه » ٍ 


وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا الحجاج بن أبى ز ينب قال : 





قال : وكال لاياد كعبة أخرى بسنداد» من أرض بين الكوفة والبصرة فى الظهر .. وهى التى ذكرها 

الأسود بن يعفر يغتى فى قوله ‏ : 
أهل * بورق والسّدير وبارق. والقصرذى الشرفات من سنداد 

وكذلك قال ياقوت :إن العرت كانت تين إلى عن :لفن بادا فاه 

قال هشام 0 « الفليس » يفتح القاف وكسر اللام # 
بالرخام وحيد الشب المذهب . و نف إلى ملك الحبشة لي 
ولسث ناركا العرب حي بات ييحجونهإليها . فبلغ ذلك بعض النأة_سأة ااشهور ب فبعث 
رحليت من قومه وأمرعا أن يخرجا حتى يتغوطا فيها . ففءلا . قلما بلغه ذلكغضب » وقال 0 
فقيل : بعض أهل الكعية . فغضب وخرج بالفيل والحبشة “كان مر أمرره ها كان اه 
وقد ذكر السهيقق الروض الأنف هذه الكنيسة وما كان فيها من زخرفوزينة عظيمة ورواء:وأنها كان 
بها تمثالانمن خشب طولما ستون ذراعا عثلان كعبا وامرأته . وأن أبا العباس إن الرييم عامل ألى العباس 
السفاح على اليمن هو الى خربها » وأخذ أتقاضها وماكان فيها من نفائس فباعها وعنى آثارها . 

)١(‏ قال هشام : وم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها محجونما ويعتمرون إلمها . وكان الذى يفعلون 
من ذلك فى أسفارثم إنما هو للاقتداء منْهم بما يفعلون عندها » ولصبابة بها . وكانوا يسمون ذباع النثم الى 
يذيحون عند أصنامهم وانصابهم تلك : العتائر . والمذيع الذين يذيحون فيدلها : العتر. 

)22 أبو رجاء العطاردى اسمه عمران بن ملحان 2 وقيل: ابن عبد الله العيمى » تضرم . أدرك الجاهلية 
والاسلام . أسل فى حياة النى صلى الله عليه وسل وم بره .قبل أسٍ بعد الفح . وهو معدود فى كيار ااتابعين 
:واكثر روايته عن عمر وعلى وابن عباس وسمرة . . وكان ثفة » مات سنة حمس وماثة . وقيل : تمازمائة 


قول ألى عثمان النهدى فى أصنام الجاهلية. تطهير النى (ص)الكعبة من الأصنام 4 





سععت أي مان البريه3؟ , 2 بقول « كنا فى الجاهلية تعيك "حدما » فسمعنا مُنادياً ينادى : ياأهل” 
اّحال» إن رَبك قد هلك » فلتَِسمُوا باء قال : خرجناع ىكل" ول عاض 
كذلك تطبه إذا نحن عناوينادى : إن قد وجدانا ريج ه؛ لعي ا كا 
عليه 1 رع : 

وقال محدبن سعد:أخبرنا مد بن عمر قال حدثنى الحجاج بن صَفوان عن ابن أبى.حسين 
عن شهر بن حواشب عن عرو بن تبّسة قال «كنت امرأ من يعبد الحجارة » فين ل" المىء 
أبن !هين إله» فيخرج” الرجل” نهم » فيأتى بأربعة أحجار » فينصب ثلانة لقدره » 
ول اخ فج 6 لد عد اهو ان ” منه قبل أن برتحل” فيتركه » 
وا حل ع8 

ولما فتحترسول” الله صلى الله تعالىعليه وآله وس مكة وَجَدحول الببت ثلائمائة وستين 
صا » لجمل يطمن د بسيقر قواسه” " فى وُجوهها » وعيونها » ويقول ( « ١7‏ : الى > جَاء الَقُ 
رهق" الباطل' إن البآططل كن رَُّوَاً ) وهى تنساقطً على رؤوسهاء ثم أمر بي » فأخرجت 

من السحد وحراقت . ْ 


)0020( أبو عثان النبدى : اسمه عبد الرحن بن ملء » ويقال : ملىء . ونهد: قبيلة منقضاعة . أسلِ فى عهد 
النى صلى الله عليه وسلم ول يره . وأعطى سعاة النى صلى الله عليه وسلٍ على الصدقة ثلاث صدقات . وقدم 
المدينة أيام حمر : وغزاعلى عهد عمر عدةغزوات . وشهد فتحالقادسية, وجلولاء» وتسترءونهاوند» وأذربيجان 
ومبران بالعراق . وشهد بالشام الير..وك . قال أبو عمان : « كنا فى الجاهلية نصد صما يقال له يغفوث : وكان 
صما من رصاص لفضاعة » 'مثال امرأة . وعبدت ذا الخلصة . وكنانعيد حجراً . وممله معنا . فاذا رأينا 
أحدن منه ألقيتاهوعيدنا الثاتى . وإذا سقط الحجر عن اللعيرىقلنا : سقط السكء فالتسموا حجراً » حت إلى 
اتبعت الاسلام » وكان يعد فى كبار التابعين . وروى عن عحمر»وعلى وابن «سعود » وأفى إن تكعب » وغيرثم . 
توفى فى أيام الحجاج . 


(؟) سية القوس - بوزن عدة ماعطف من طرفيها . والقوس له سيتان . 





١‏ أسباب عبادة الأصنام » الهند أعظم الأمم فى الشرك 


فصل 
وتلاعُب الشيطان بالمشركين فى عبادة الأصنام له أسباب عديدة » تلاعب” بكل قوم 
على قدر عقوهم . 
2 دعاهم إلى عبادتها من جهةتعظم الموتى» الذين صَوروا تلاك الأصنام على صورم » 
كا تقدم عن قوم نو عليه السلام “وهذا لمن النوي صلى الله تعالى عايه وآلهوسلم التّخذِن 
على القبور المساجد والسسّ ج » ونهى عن الصلاة إلى القبور » وسأل به سبحانه ان لاجمل 
ايد “ولعي أكته أن يتخذوا قبره عيداً » وقال « اشتدت غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم عا عل انواس ويه النبون » وطس القاثيل . 
قأبى اللشركون إلأ خلاقه فى ذل ككل » إما جهلاً » و إما عناداً لأهل التوحيد » وم 
يضرم ذلك شيا . وهذا السبب” هو الغالب” على عوام امش ركين. 
وام راشع لالج دوا ري على صور الكوا كب المؤثر ة فى العالمعندهم » 
وجعلوا لها ع بدي ؛ وجحابا » وحَحًا ورا 2 و بزل هذا فى الدنيا قديما وحديثاً ١‏ 
فنها : بسن على رأس جبل بإصهان . كان به أصنام أخرجها , بعض لوك اخوين + 
وجعله يبت نار . 
ومنها ببست نان وثالث . ورابع بصنعاء» بناه بعض المشركين على جم الزهرة » خثر به عنمن 
ابن عفان رضى الله تعالى عنه . 
ومنها بيت بناه قبوس اللك على اسم الشمس, بعدينة قراغانة » لخر به العتصم ٠‏ 
وأشلٌ الأم فى هذا النوع من الشرك : الهند” 
قال يحبى بن بشر : إن شريعة الهند وضّها لهم رج يقال له يراكم » ووضمّ لهم 


أصناما » وجعل أعظمبيوتها بيدا بمدينة من مدائن السّنْد . وجمل فيه صنمهم الأعظم » وزعم 





)00 رواه النخارى ومسل من حديث عائشةوأبى هريرة وأحد وأهل السئن منحديث ابن عباس وأمد من 
حديث ابن مسعود. وزيد إن نابت . وتفدمت هذه الأحاديث فى المزء الأول صفحة ه4١‏ وما بعدها 





ا أراهم 559 


أله بعورة امول اله كر : وذتحت هذه المدينة فى أيام المجاج . واسعها « الثتان » فأراد 
السدون نَم الم .فقيل : إن تركتموه ول تَقلمُوه ٠‏ جلنا لم ثلث مايجمع له من الال » 
فأمر عبد الك بن مَروان بتركه » فالهندٌ حج إليه من نحو ألنى رسخ » ولا بد لمن يحجه أن 
حمل معه من النقاد ميككنه » من مائ إلى عشرة لاف » لأيكون أة» من هذا ولا كثر . 
فيه فى صندوق هناك عظلم » و ؛ يطوف” بالصنم » فإذا ذهبوا ورجَموا إلى بلادمم قسم ذلك | 
المال » فثلشه للمسامين » وثلثه أعمارة المديئة وحصونها » وثلثه لسدنة الصنم ومغتاله ..: 

وأصل هذا اللذهب من مشر الصابئة » وم قوء” إبراهيم عليه. السلام » الذين ناظرم فى 
اا عصرم ا 
ْ وهو مذهب قدي فى المالم » وأهله طوائن 0 

فنهم عاد الشمس » زعموا أنها مَك ا 
القمر والسكوا كب » وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها ء وهى عندهم ملك الفلك » 
قيستحق التعظي والسجود » والدعاء . 

ومن شر . ينهم فى عبادتها: 1 نهم اتخذوا لما صا بيده جَوهرَة على لون النار . وله بست 
خاص قد بَنْوكه باسمه » وجعلوا له الوقوف الكثيرة » من القَى والصّياع » وله سَدنة ام 

وحَحبّة » يأتون الببت و يصاون فيه لهائلاث كركات فى اليوم » ويأتيه أصحاب الماهات . 

فيصومون لذلك الصلم ويصلون ؛ ويدعون » ويستسقون به » وثم إذا طلمت الشمس سجدوا 
كن وا بَتْ » و إذا توسطت الفلآك » ولهذابقارنها الشيطان فى هذه الأوقات الثلاثة 
لتقع عبادتهم وسجودم له"") .لهذا نعى النى صلى الله تعالى عليه وله وس عن تحرتى الصلاة 
فى هذه الأوقات » قطما لمشابهة السكفار ظاهرا » وسَدًا لذريمة الشرك » وعبادة الأصنام . 


. )ا7١ سورة الانعام الآيات ( 4لا 8 ) وسورة الانبياء الآيات (1ه‎ )١( 
عن الصلاة » قال : صل صلاة الصبهء» ثم أقصر غن الصلاةج<تى تطلعا الشمسر وثر تغع » فانها تطلم دين تطلع بين‎ 
قرأى شيطان . وحيتذ يسجد لما الكفار . ثم صل ذفان الصلاة «شهودة محضورة حتى يستفل الظل بالرمح‎ 
ثم أقصر عن الصلاة . فان حينئذ تسجر جهنم » فاذا اقبل الىء فصل . فان الصلاة معسهودة محضورة حتى‎ 
. تصلى العصر » ثم أقصر عن الصلاة حتّى تغرب ء فانها تغرب بين قرى شيطان وحيكذ يسجد لها الكفار‎ 





02058 عبادة القمر. مرجع عبادة الأصنام وااحكوا كن إلمعبادة الصور 





ا 

وطائفة أخرى الخذت للقمر صنا » وزعموا أنه يستحق التعظم والعبادة » و إليه تدبير هذا 
العام الشفلى . 

ومن شريعة مُيّاده : أنهم اتخذوا له صنا على شكل عجل يبره أر بعة ٠‏ وبيد الصنم 
جوهرة » ويعبدونه » وستُحدون له ؛ ويصومون له أياما معلومة م نكل شهر » ثم يأتون إليه 
بالطعام والشراب » والفرح والسرور » فاذا فرغوا من الكل أخذوا فى الرقص والغناء 
وا عواك المعازف بين يديه . 

ومنهم من يعبد أصناما اتذذوها على صورة الكوا كب وروحانيتها بزجمهم ؛ و بنؤاالما 
هيا كل » ومتعبدات » اسكل كوكب منها هيكل يخصه » وصنء يخصه » وعبادة تخصه . 

ومتى أردتالوقوف على هذا » فانظر فى كتاب « السر المكتوم فى مخاطبة النجوم » » 
النسوي إلى ابن خطيب الكئ”" تعرفسر عبادة الأصنام » وكيفية تلك العبادة وشرائطها . 

وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام » فإنهم لا نتم لهم طريقة إلا بشخص خاص 
على شكل خاص » ينظرون إليه » و يعكفون عليه , 

ومن طهنا اتخذ أصحاب الروحانيات.والكوا كب أصناما ؛ زعنوا أنها على صورتها . 

ضع الصنم إنما كانفى الأصل على شكلمعبود غائب » لؤعاوا الصنم على شكلل وهيآنه 

د نائياً منابة” » وقانما مقامه . و إلا قن المفلوم أن" عاقلا الاي ع 
أوتضيرا بيده ثم يعتقد له ومعبوده . 

ومن أسباب عبادتها أيضاً: أن" الشياطين تدخل” فيها » وتخاطهم منهاء وتخيرم ل 
الغيبات : تدهم على بمض ما يخ عليهم » وثم لا يشاهدون الشياطين » هام وسَتطهم 
يظنون أن الع اسجتعر ادك لاطب » وعقلاومم يقولون : إن تلك روحازيات الأصنام » 


و بعضهم يقول : إنها اللائكة . و بعشهم يقول : إنها العقول المجردة . و بعضهم . يقول : 


زىئ هو الفخر الرازى ٠‏ ومنهذا السكتاب نسخةمخطوطة محفوظة بالمكتبة التدمو رية بدار الكتب المصرية 





الفتنة بعيادة القبور أشد من الفتنة بعشق الصور والفحور مها م 


فى روشانيات الأجراء القلورية: و كر مني لا تسأل” تم عهدَ . بل إذا سمع الخطاب من 
الصنم اتخذه إّاء ولا يَسألٌ تنا وراء ذلك . 

وبالجلةء فأ كثر أغق! الأرفن كاوق ساد لأمنام والأوثان ».ول يشل نا 
إلا الحتفاء » أتباع. ملة إراهم عليه السلام » وعبادثها فى الأرض من قبل نوح عليه 
السلامء كم تقدم » وهيا كلها ووقوفا وك عا : :وككانيا ووالتكي" الفشة فى تبرائع 
عبادتها طب ذل ككل الأرض” . 

قال إمام الحنفاء (14 : 80و اجن وَبََّ أن لبد ْنَم «جم» ا 
كيرا مِنَالنَاسٍِ )و الأمم التى أهاكها اله بأ نواع الملا ككلهم,كانو ١‏ يبدؤن الأصنامً افص الله 
تعالى ذلك عنهم فى القران » وأنجى الرمّلوأتباعهم من الموحدين . 

ويكنى فى معرف ةكثرتهم وأنهم أ كثرأهل الأرض : ما صح” عن النبي صل الثتمالى عليه 
وآله وس واكاك نوكل" الى مب اوقوكة لسرن كو يقال تعالى (< 10 : حم». 
اك الس إِلاّ_كُفوراً ) وقال ( « > وَإِن طبع أ ال من فى الأرض 
ارك ص عن سبي لاله) وقال(2؟1 0 1 "النَّس وَلو' حرطت عوأمنين ) وقال 
00١ :7(‏ وَمَا وج لأ كيه من عل وَإِنْ وَجَد أ كترم لَنَاستِينَ ) . 

ووم تكن الفعنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقل- قدام عبّادها على 0 و نقوسهم وأموالهم 
وأبنائهم دونها » فهم يشاهدون مصارع, إخوانهم وماحل” بهم » ولا يزيدهم ذلك إلا حُبَا 
لما وتعظها ء و يُوصى بعضهم بعضا بالصبر عليها » وتحدّل أنواع المبكاره فى نُصرّتها وعبادتها». 
وتم يسمعون أخبار الأمم التى فتن" بعبادتها » وما حل بهم من عاجل العقوبات » ولا ينيم 
ذلك عن عبادتها . 


2 . . 0 
فنتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق المبُرّرء. وفتنة الفحور مها » والغاشق “لا بدّنيه 


)١(‏ رواه الامام أحمدوالبخارىفى تفسير سورة الحج عن ألى سعيد الخدرى وف الرقاق فى باب ( إن زلزلة 
الساعة شثىء عظم ) عن أبى غريرة ورواه مسلم » والترمذى » والنسائى من حديث تمران بن الخصين وأنس» 
وانظر تفسير الحافظ ابن كثير ( ج ه ص 5ه ) عند قوله تعالى ( يا أيها الناس اتقواريم إن زلزلة الساعة 
ثىء عظى ) . 


٠‏ - إفائة اللهفان ‏ ثثان 





”م من أسباب عبادة الأصنام الغاو فى الخاوق وتشبيهه شالق 


عن مراده حَشيّة عقو بة فى الدنياء ولا فى الآخرة»وهو يشاهد” ما يلع بأحعاب ذلك:من الآلام 
والعقوبات » والضرب » والمبس » والتّكال» والفقرءغيرماأعد الله له فى الآخرة وفى البازخ 
ولا بزيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على الوصول والظفر بحاجته . 

فهكذا الفتنةٌ بعبادة الأصنام وأشل فإن تأله القاوب لما أعظم من تأحها وز الو 
بريد منها الفاجشة بكثير . 

والقرآنٌ» بل وسائر الكت ٍالإلهية»من أو إلى آخرهاءمصرحة ببطلان هذا الدين 
وكفر أهله » وأنهم أعداه الله ورسله» وأنهم أولياء الشيطان وعٌبّاده ؛ وأنهم م أهل النار 
الذين لا يخرجون منها » وثم الذبن حلت . اتوت » وتزلت مهم اتويات #دوآن اله 
سبحانه ترى” منهم ا ٠»‏ وأنه سبحانه لا يعفر لهم » ولا يقيل” 
| لمم علا ١‏ 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف . 

وقلد ,أباح الله عر وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء زلا 1 الم » وناءمم » 
وأبناءهم ؛ وأرنم بتطهير الأرض منهم » حك واحذواة ودمّهم ان الذمء » وتوعّدهم " 
بأعظم أنواع المقو بة » فهؤلاء فى شق * ورسُل الله تعالى كلهم فى ث م 

فصل 

ومن أسباب عبادة الأضنام : الغاوّ فى الخلوق » وإعطاؤه فوق منزلته » حتى جُمل 
فش بن لالم عكر بللّه سبحانه » وهذا هو التشبيه الواقم' فى الأمم » الذى أبطل 
الله سبحانه » و بعثَ رسله » وأنزل كتبه بإنكاره والكد على أهله 0 

هو سبحانه يَدْنى»و ينهى» أن يجعل غيره مملالهءوندًا لوشناً لهءلاأن شب هو بغيره» . 
إذ ليس فى الأمم العروفة أمه جعلته سبحانه مثلا لشىء من مخاوقاته » ملت الخلوق أصلا 


وشَبمّت" به الحالق » فهذا لا يعرف" فى طائفة من طوائف . بنى آذم » وإنما الأول" هو 





التشركون شيهوا الخاوق بالخالق » لاالخالق بالخاوق 5 


لعروف فى طوائف أهل الشرك ء علا فيمن ونه » ويحبونه » حت شبهوه بالمالق » 
وعبات تاتس 7 القفية مز م موا له الس وتوا وان لاله اااي 
وقالوا (« هم : 5 » اضيروا عل المتك: ) وصرحوا بأنه إله معبود » مرجى واف » و بمظم 
ويسجدالهء وعاتك باسمه » و ترب له القرابيين » إلى غير ذلك من 'خصائص المبادة » 
التى لا تنبنى إلا لله تعالى . 

كر و 2 لالمه ومعبوده ااانه وإن م عه 0 وجه » 

قى إن الذي كفروا وصفوه سبحانه بالتقائص والعيوب» كقوهم («ع:م1 » إن الله ققيه) 

وإن ( « ه : 04 » يدالله مغاولة ) » وإنهاستراح لمافرغمن خاق العالم.والذين جماوا له وار 
وصاحبة » تعالىاللّه عن ذلك علوءًا كيرا لم يكن قصدام أن يبملوا اللو أصلا ء ثم يشهون به 
الحالق » بل وصفوه هذه الأشياء استقلالاءلاقصداً أنيكونغيره أصلاً فها وهومشبه به . 

كان سه كانه ينه الأعرو قل أبظل نمال فاق بسب قار رفير 
لس 1 البطلان فى اتصافه مها : هو التشبيه والمثيل” ؛ فلا يتوقف فى نفها عنه على ثبوتٍ 
انتفاء التشبيه »كأ يفعله بعض أهل الكلام الباطل » حيث صسرحوا بأنه لايقوم دليل عقلى 
على انتفاء النقائص والعيوب عنه » و إنما تن عنه لا ستازامها التشبيه والتفيل . 

وهؤلاء إذا قال لمم الواصفون لله سبحانه بهذه الصفات: نحن نمبتها له على وجه لامسائل 
فها خلقه » بل ثبت له فقراً وصاحبة وإيلاداً لا يمال فيه خلقه » كا تثبتون أتم له علاً 
وقدرة » وحياة » وسمماً » و بصراً ء لا يمائل فها خلقه . فتولنا فى هذا 'كقرلكم فيا أُبتموه 
سواء ل تمكنوا من إيطال قولحم » ويصيرون أ كفاء لحم فى المناظرة » فإنهم قد د أعطوم 
أنه لايقوم دليل عقلى على انتفاء النقائص والعيوب » و إتما نننى ما ننى عنه لأجل التشبيه 
والقثيل » وقد ثبتو اله صدفات على وجه لا يستازم التشبيه » فقال أوائك : وهكذا 
تقول نحن .. 

. وما عرف بعضهم أن هذا لازمله لامحالة استروح إلى حليل الإجماع » وقال : إنما تفينا 

التقائص والعيوب عنه بالإجماع » وعندم أن الاجماع أدلتدظنية » لا تفي اليقين » فليس عند 





؟” خذلان أهل الكلام فى إثباتهم بعقوهم مالم يثبته الله تعالى ونفمهم ماأثيته 


القوم يقين وقطم أن اكانيهانه ردقه القااضن: والفيونك : 

٠‏ وأهل” السنة يقولون : إن تزمهه سبحانه عن العيوب والنقائص ا لذاته »كم أن 
إثيات” صفات الكال والجذ واجب له لذاته » وهو أله فى العقول والفطر وجميع الكتتب 
الإللية وأكزال الل كن كل حو 

ومن اليب أن هؤلاء جاءوا إلى ما عل بالاضطرار أن اسل جاءوا به » ووصفوا الله 
تحاف بم ووأت عليه العقول والفطر” والبراين » فتفوه » وقالوا : إثباته يستلزم التجسيم 
والنشبيه 2 ظ شت طم ولام ألبتة » فها شتونه له سبحانه » و ينفونه عنه . وجاءوا إلى ما ع 
بالاضطرار والفطر والعقول » وجميع الكتب الالهية مِنْ تنزيه الله سبحانه عن كل تنص 
وعيب » فقالوا : ليس فى أدلة العقل ما ينفيه » و إنها ننفيه بما ننى به التشبيه 

وليس ف المذلان فوق هذا » بل إثبات هذه العيوب والنقائص 'نضادٌ كاله القدس » 
وهو سبحانه موصوف عا يضادها وينافيها من كل وجه » وتيا أظير” وأبين” فى المتول 
من فى التشبيه » فلا يجوز أن تثبت له على وجه لا يشابه فيه خلقه . 

والمقصود أنه | يكن ف الأمم 1 خلقه » وجعل الخاوق أصلاً ثم شَيهَه به ؛وإعا 
كان النثيل والتشبيه” فى الأمم » حيث شهوا أوثاتهم ومعبوديهم به فىالالهية » وهذا التشبيدة 
هو أصلُ عبادة الأصنام » فأعرض عنه وعن بيان بُطلانه أهل” التكلامء وصرذوا العناية إلى 
إلكار يبه بالخلق الذى لم ترف أمة من الأمم عليه » وبالغوا فيه حتى تَهُوا به عنه 
صفات الكال . 

وهذا موضم'” مهي نافم جداً » به يعرف الفرق بين مائكه الرب سبحانه نفسه عنه» وم 
به المشركين المشيهين العادلين به خلقه » وبين ماينفيه الجهمية المعطلة من صفات كاله » 
ويزعمون أن القرآن دل" عليه وأَرِيْدَ نه تفيه . 

والقرآت ملوه من إبطال أن يكون في الخلوقات ما يشب الرب تعالى أو يمائلة » فهذا 
هو الذى تمد بالقرآن » إبطالا لماعليه للشركون والشبهون المادلون بلله تعالى غيره . | 


جع م مرت ل تس رطث ين عهتراء : 
قال تعالى ( 255:5 فلا نحملوا له أندادا ونع" ك 2 ن ) وقال » :ه56١‏ )» 








لحف 


معنى قوله تعالى (فلا ماو لله أندادا) 


وس كباله ) فهؤلاءجعاوا الخلوق مثلا لاخالق. 


هد صر 


فشك خيرم الفداء 


1 امه ا ا نل" ا وتديده 2 أى مثلهوشبهه » ومنه قول حسان ن ثارت 


أنمجوه ولست له ينلد ؟ 
ومنه قول النبى صل الله تعالى عليه وآله وس ل ن قال له ماشاء الله وشئّت « أجماتنى 
هه 0 


له د01 » ؤقال جرير : 
يو الا وما تو لنزى حب نديد 
قال اءن مسعود » وابن عباس « لاتملوا لله أ كفاء من الرجال ٠»‏ تطيعونهم فى 
معصية نه » . 
وقال ابن ز بد « الأنداد الالحة التى جعاوها معه » 
وقال الزجاج « أى لا تجملوا لله أمثالا ». 
فالذى أنكره الله سبحانه عليهم هو تشبيه الخاوق به » حتى جماوه ند داك تعال » 
ناس من 
.. وهو أصل” 


ار فيدون الله وكذلك قوله فى الآية الأخرى )غ» :> وَمِنَ > النَا 

يتَحْدَ من دُون النَّاسٍ أَنْدَادًا ع + كحْب الله ) فأنكر هذا النشبيه علهم . 
عبادة الأصنام 
ونظين هذا : قوله سبحانه ( ١:5‏ » الَمْدُ لله الى َلَنَ التموّات وَالْأَرْضَ 

ا الات 00 هه ادبن كَفَرُوا برجم بعد ون ) أى بد لون به غيره » فيجماون 


تعامون ) : وقال سفيان بن سعيد 


وأخرحه النسألى 


)١1(‏ قال الحافظ ابن كثير فى:فسير قوله تعالى (فلا تجملوا ل أنداداً وأتم 

عن -الأجلح بن مبدالةالكندى عن يزيد بنالأصم عن ابن عباس قال + قرحل كن عل اما عله ومل + 
: أجعلتنى لل ندا ؛ قل ماشاء وحده » رواه ابن مردويه 

بم عدى ء قوم عمر بن لأ الذى كان يهاجيه . 


قصيدة هجو حرير بن عطية فيها 


ماشاء الله وشكت 3 فقال 
وَليت “خياههنا مسى يعود 


وابن ماحه ٠.‏ 
(9) هسنا البيت + 


ومطلع القصيدة : 
الازازت وأهزة دى هحود 
0 0 8 0 2 
لا يلقيق” فى سواة عبر 


ولتم وؤلاء يقول حريزة 
0 يَوعَدى» لاأبالي” 





ك1 معنى العدل والندٌ والشييه والمثيل لله 


قال ابن عباس « بريد عدلوا بى مِنْ خَلقٍ الحجار والأصنات ؛ بعد أن أقروا بنعمى 
ورب بتى » . 

وقال الزجاج « أعر الله سبحانه أنه خالق ما ذ كر فى هذه الآبة . وأنة خالتها لا شىء 
1 أعر أن الكفار لون له عدديلة 6 والَكل الشوية» قال #عدل القى» يالغ إذا 
سكا به » ومعنى يعدلون به : يشركون به غيره . 

قال مجاهد قال الأحمر : يقال : عدّل الكاف” بريه عدلا . وعدولا ؛ | سواى به غيره 

فعمّذه » . 

وقال السكسافىة « عدلت الشىء بالثىء أعدله عدولا إذا ساويته به » 

ومثله قوله تُعالى عن هؤلاء الشبهين إنهم يقولون فى النار كآمتهم ( 55 : 0و » تَللِْ 
إن 58 0 صلل مين «مة» إِذ 0 يراب الملين) فاعترفوا أنهم كا تواى أعظم 
الضلال وأبينه » إذ جملوا لله شما وعَذْلا من خلقه سروم به فى العبادة والتعظيم .. 
لعبادئو» هَل تَد1/ له سميًا؟ ) قال ابن عباس « شيهاً ومثلا » وهو من يُساميه » . 

وذلك ننى الو ان ار انا شالق وعائاة له مدعي يحدوة القادة 
والتعفم ول : يقل سبحانه : هل تعامه يي يا لغيره » إن هذا يقله د 00 
لمر كون الكتوون ناوا مدر الشزقاك ثقانا لدعنناييا + وندا 1 »فأنكر عا 
هذا التشبيه والعثيل . 


وقال تعالى ( « ١5‏ : 6 » رَبْ السّموّات والأراض وما يمتها َاعبلذه اص 
1 


اهيدا 


م 


وكذلك قوله 57 :سروم يدون من دون الله مالا ملك © رقا من السّموات 
وَالأَرْضٍ شيا َلآ يمْعَطيمُونَ «0/4» فلا صر الله , الأثتآل ) فنبام أن سيريا له مشلا 
من خلقه» ول ينهم أن يضر بوه هو مثلا لخاقه » فإنة هذا ل يقله أحد” » ولم يكونوا يفعاونه . 
فإن الله سبحانه أجل“ وأعظم وأ كبر م نكل" شىء فى فطر الناس كلهم . ولكن الشبهون . 
الشركون يَدُْونَ فيمن يعظمونه . فيشبهونهم بالخالق » وله تعالى أجل فى صدور جميع الخلق 


ا اا ١‏ 


” قد فعلها ذلك . فعه الف كءن الله سيحانه وتعال علوك الخلة ود سائي الث لاهصا الميع‎ ط٠‎ )١١ 





الجهمية لم ينفوا التشبيه المذموم ؟ وجعلوا ثناء الله على نفسه تشبها م 


فالذى يشببه بغيره » إن قصد تعظيمه »ل يكن" فى هذا تعظي » لأنه مَثّل أعظم” المظماء 
بما هو دونه » بل بما ليس بينه و ببنه نسبة وسَّبّهفق العظمة والجلالة » وعاقل لا يفعل هذا . 

وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين » لا بالكاملين المدوحين 

ومن هنا ث1" أن إثبات صفات الكال له لايتضمن التشبيه والتثيل » لا بالكاملين 
ولا بالناقصين » وأن تلك الصفات يستازم” تشبيهه بأنتقص الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم » جاءوا إلى التشّبيه المذموم فأعرضوا عته صفح » وجاءوا إلى 
الكال والدح لغملوه تشدهاً ومثيلا» عكس مايثبته القرآن » وجاء به م نكل وجير . ' 

وك هذاه تال و يَكُنْ له كُفوًا أَحَد)هوسلب عن الخلوقسكافأته وما ثلته 
للخالق سبحانه » ول يقل غلاو] يكن ع وكاتوا لأ :ا فى تو نعبة ا ندابيته تاوق 
ومكافأته لهع إذ كان ذلك أبين” وأخيزم أن يتحتاج إلى تيه . 

:وسر ذلك : أن القضود أن الخلوق لابمائله سبحانه فى ثىء من صفاته :وخصائضه . 
وأما كر هسييغانه هو لاعتائل الخلوق , ولا يشابهه » ولا هو ند #فروئىة»* ؛ يس فيه 
مدح له . 

ا املوك أو غيرمم بأنه لايشبه الحيوانات.» ولا الحجارة .وله اللشية: 
ونح ذلك » لم يد هذا مدحاءولا ثناء عليه » ولاكالا له » بخلاف ماإذا قيل : لأتجمل للملك 
داولا كفؤاء ولاشييا من رعيته تعظمه كتمظيمه » وتطيعه كطاعته » فإنه لبس فى رعيته 
من إشاميه . ولا عاثله » ولا يكافئه :كان هذا غاية اللدح: . 

وكذلك قوله سبحانه ( 422 : 1١‏ ل مله شد وو الكميم' الْبصيرُ ) إغنا 
قدا به تق أن يكون ممه شريك + أو معيوة يسدق ستحق العبادة والتعظم ٠ك‏ يفعله المشهون 
ولش ركو . و ررد ار مر ور 


"ولا عدون جاخة جد إلا لطن سن » وشفيع عندثم . فاتخذوا الأولياء والوسائط من اللوق 
٠‏ ينهم وبين الله فى قضاء حاجاتهم » وإحاية مساثلهم 6 وشفاء ضام ونحو ذلك ٠‏ وقالوا (هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ) وقالوا ( ما نسبذم إلا ليقربونا إلى الله زلني ) ٠‏ فننى الله تعالى عنه هذا العبه يخلقه بأنة بعلم كل شأن 
عباده. والملوكوالرؤساء لايعامون. ذلك بأ تفسهم .فهم بحاجة إلى من يعامهم ٠‏ قال (فلا تضربوا لله الأ مثالإنالله 
وام لاتملمون ) وسبخان.اللهوتعالى غن ذلك علواً كبيراً .. 


2885 تحريف الجهميةقول اله (لبسكثله ثىء) إلى نى الصفات وتعطيلها 


ورؤبة المؤمنين له جَيْرة بأبصارم »كا شرى الشمس والقمر فى الصَّحْو . فإنه سبحانه إنها 
ذكرهذا ف سياق رده على الشركين » الذين اتَعُذوا من دونه أولناء . بوالونهم من دونه . 
قال 00 15> وَالْدينَ اموا مر من دونو أؤلياء لعي م وها نت 

كيل افيف وَكدلِك أو حت لَك قر 12 انا عَرَبِيًا لعنذر أ 26 0 0 


وَننَذْرَ 0 
لع أثة واحدة ولك يذْخل من شاد فى رمتو انتم بن ور وَل 


َِ 


الج لآ ب فيه 4 فريق” 2 دنه ريو ف السّعير «(م» 0 شآء ان 


عون امار مرخ دونو أؤلياء فا فالله ا . 0 


6 سساة ري ١‏ 


مغ قر رك 21م وم اختم قنةه فيه من سى 1 إن الله ل اله 0 2 


اولي ل 


9 


1 


لت وَإِلَيْم أنيبُ 4١1١2‏ قاط السّمَوّاتٍ والأرش وخ لك مرخ أتفسكم أَرْوَاجًا 


ع م سام 


2 


,عا 


وَمنَ الام أَزْوَاجًا يدرو 18 فيه . لَس نكتل عئك وَهُوَ السّميم” التصيد) . 

تأمل . كيف وَّكَر هذا التق تقريراً للتوحيد » و إبطالاً لما عليه أهل' الشرك : من 
تشبيه المت" 0 وليائهم به » حتى عبدوجم معه . افع قها رفون وحملوها رانم لهم فى اش 
ضفات كله ؛ وحتائق أجعائه وأفماله . 

وهذا التشبيةٌ الذى أ بطله” الله سبحانه تفي وتئيا : هو أصل” شرك العالم» وبا الأصنام . 
5 انا صل الله تعالى عليه وسلِ أن يَدْجُدَ أحد لوق م أى قلت 
بمخلوق مثله”" ء أو يُصَلَ إلى قبر 67و ستل علية سل (ة» أ لوعالة 


)١(‏ روى أحمد ب,سناد جيد عن أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لايصلح لبر أن يسجد 
لبر . ولو صاح لبر أن يسجد لبر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لءظم حقه عليها » فى حديث طويل 
فيه سجود امل للنى صلى الله عليه وسلم . وروى هذا العنى أيضا أبو داود عن قيس بن سعد . ورواه 
ابن ماجه وابنحبان عن ابن ألى أوفى فىقصة قدوم معاذ بنحبل من الشام . وسجوده للنى صلىالله عايه وسلم 
لما رأى أهل الشام يسجدون ابطارقتهم وأساقفتهم . 

(6) روى البخارى ومسلم وغيرما عن ابن تمر رضى الله عنهما أذ: النى صلى الله عليه وسلم « تمع شمر 
محلف يأبيه ققال : إن الله ينها أن محلفوا با بتكم . فُنَ كان حالفا فليحلف بلله أو ليصمت » وروى 
أبو داود والثرمذى وحسنه والحام وصححه عن ابن جمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال « من حلف بغيز ألله 
فق د كفر » وفى رواية « فقد أصرك » . ْ 

(؟) انظر الأحاديث فى هذا فى الجزء الأول صفحة 188 وما بمدها . 

(64 انظر صفحة 1886 من الحزء الاول . 


إثبات صفات السكال أضل التوحيد . المشبهة <قيقة هم الذبين شبهوا الخاوق لله #م» 


تنديلاً أو يقول القائل : ماشاء الله وشاء فلان . ونحو ذلك » حذراً من هذا التشبيه 
النى هو أصل” الشرك 

وما الات صفات الكال فهو أصل” التوحيد . 

فتبيّنِ أن الشيّة م الذين يِشَمّهُونَ الخلوق بالخالق فى العبادة. والتعظم والخضوعرء 

والملف. به » والنَذْرٍ له » والسجود له » والمكوف عند بَْتِه » وحَلق الرأس له » والاستغاثة 
به » والنشريك يَيْمَهَ وبين الله » فى قوهم : ليس لى إلا الله وأنت » وأنا مُتسكر” على اللو 
وعليك . وهذا من اهو ومنك . وأنا فى حَسّب الله وحَسّبك » وما شاء الله وشدت . وهذا 
ولك . وأمثال ذلك . 

فهؤلاء م الشهه عَنَاء لآأهل” التوحيد. » الثبتون لله ما أيه لنفسه » والنافون عنه 
ماتفاه عن نفسه » الذين لايجملون له ندا من حَلْقَهِ » ولاعَدلاء ولا كفؤا ء ولا مهيئًا . ولس 
هم من دونه وى ولاشفيع . 

فن تدبر هذا الفصل حَق التدير تبون له كيف وَقَمَتِ الفتنة فى الأض بعبادة الأصنام » 
ونبيّن له سر القرآن فى الإنكار على طؤلاء الشبهة الممثلة » ولاسئًَا إذا جمموا إلى هذا التشبيه 
تعطيل الصفات والأفءال . كاهو الغالب عليهم . فِيَحْمَمُونَ بين تمطيل الربّ سبحانه عن 


صفات كاله » ونين تشبيه خلقة به . 


د ْ 
توق اكددة وتلاعيه : ماتلاععب بعاد النار . 6 حى ١‏ اذوه 2 27 5 

وقد قيل : إن هذا كان من عهد قابيل . م ذ كر أنو جعفر' عدن رياه ال ل 

هابيل وهرب من أبيه اد م عليه السلام أنه ]كم قال لت إن عافن ا بل كاله 

وأ كلته النان » لآنه كان كد ما وكتدهاء فاتص ب انث بك نار نكرن لك ولنقبلك + حبق 

فك نار فيو اذل نتن الف لدان عو 

وسَرَى هذا المذهب فالحوس » فبنوا ل ما بيوتاً كثيرة » واتخذوا لما الوقوف والسدانة 


(1) فى ارخ الطبرى (ج ١‏ ص 2845 ) « وهرب من أبيهآدم إلى الهن » . 


عم أصناف الجوس عباد الناز وما الحُذوا لما من بيوت 


والحجّاب » فلا يدعوها تحمد اظة واحدة . فاتخذ لما إفر يدون بدا بطوس »وآخر ببخارى . 
واتخذ لما بيثم بدت بسجئتان » واتخذ لما أبو قباذ يديا بناحية بُخارى » واتخذت" لما 
. .600 


وعُبّاد النار يتَضلونها على التراب » ويعظمونها » ويصوبون رأ إبلس ؛ وقد ربى 

تابن بد بهذا الذهب » لقوله فى قصيدته : [ 
الأرض” سافلة سواداء -مظلمة ..والنانمعيودة كذ انك اانا ” 

رلا إنها أوسع عناص رخيراء وأعظمها جرما » وأوسمها مكاا » وأشرفا جوهراً » وألافها 
وار دوم إلا بهاء ولا ع ولا تمقاد» إلابمازجتها : 

ومن عبادتهم لما :أن روا خا عدون ربا فى الأرض . ويطوفون به . 

وثم أصناف مختلفة : 

فنهم من يحرم إلقاه النفوس فيها » و إحراق الأسدان _ بجاء وم أ كثر الجوس 

وطائفة أشترى.م: منهم : تبلغ 3 عبادتهم لها إلى أن توأ ايع وأولادم لما» 
وهؤلاء أ كبر ملوك الند وأتباعهم. . وم سّنة معروفة فى تقريب تفوسهم » وإلقائهم فيها » 
يعمد الرجل الذى بريد أن يفعل ذلك بنفسه » أو بولده » أو حبيبه . فيحمّله وبليسة أحسء 
للباس» وأخر الخبى” . ويرَكبه أعلالرا كب . وحوله لمعاف والطبول وافبوقات » فيدفث إلى 
النار أعظم من ز فافه ايلة عرسه.حتى إذا ما قابلها ووقف علها :و نجي طرح نفسه قيها» فضج 


)١(‏ عقد السعودى فى عروج الذهب نصلا 5 يأف الأخارء عن بوت النار وغيرها ( ج ؟ ص47 )١‏ قال:: 
قأما بوت النيران » ومن رسمها من ملوك الفرس الأولى والثانية . فأول من ححى ذلك عنه أفريدون اللك . 
وذلك أنه وحد نارا يعظمها أهلها . وثم ممتكفون على عبادتها : فسأهم عن خيرها ووجه المكلة مهم 
فى عادتما . فأخيروه أنها واسطة بين الله وبين خلقه .م وأنها .ن جنس الألحة النورية » وأشياء و 
تمقال : وذلك أنهم جعلوا للنور ٠راتب‏ . وفرقوا بين طبع اانار وطبعالنور . وأن الحدوان تذب إايها فيحرق: 
نفسه كالفراش الطائر . ا لطف يطرح 0 ٠‏ وغير ذلك مما يقع فى صود الليالى من الغزلان 
والطير والوعو وظهور الحيتان من الماء إذا قريت من السسراج فى الزوارق وأن الور سلاج الما 
وشرف النور على 'الظامة وبضادتها لها ومرتبة الاء وزيادته على النار ناطفائه ومضاديه لا ٠‏ وأنه أصل لكل 
شىء » ومندأ لكل ثىء . فاما أخير إفريدون بما ذ كرنا أعس حمل جزء: هلها إلى خُراسان . فامحُذ لها 
كا رون 2د كر بوت لوده بناها وما يصتم عبادها عندها من العجائب والحرافات المدهشة مفصلا 
مطولا . فارجم إليه إن شت َّ 











كيد الشيطان لعبدة الماء والحيوانات. و 





عن ضكّة واحدة بالدعاء له » وغبطته على مافمل . فلا يليث إلا سيراً حتى بأتهم 
الشيلان فى صورته وشكله وهيأته » لابتكرون منه شيقاً » فيأمرهم بأحره » و لوصيهم : ما بوضيهم 
به وفصهم باسك بهذا الدبن . ويخبرمم أنه صار إلى جَنّة ورياض وأمهار» وأنه 0 يعأم 
س النار له » قلا 2 ذلكء ولا عنعهم عن أن يشعلوا مثله . 
ْ ونم رماكروتيات فلتو يول النار صاعين » عا كفين علها . 
ا 4 : الممث غل الأخلاق الجبيلة »كالصدق » والوفاء » وأداء الأمانة » والمفة » 


. 1 5 3 
والعدل 34 وترك اضدادها . وطؤلاء شرائعم ق عبنادمها 2 وبواميس واوضاع لا_لون مه 


فصل 


ومن من كيده ولضة : تلاعبه ظاقة أخرى الا ددرن ا 4د سمى: اطلبائية 

وتزعم ك3 الماء لاكان أص لكل ثىء, 2 وبه كل ولادة وو ونشوء » وطهارة وجمارة : 
وما من عمل فى الدنيا إلا ويحتاج إلى ام ساء» فكان حقه أن عبد , 

ومن شريعتهم في عبادته : أن الرجل منهم إذا أراد عبادته نمجرد » وستر عورته » م 
دشل افية ع عق سير ال وماد 5 يم هناك ساعتين » أو كثر» بقدرما أبكنه , ويكون 
معه مأعكته أخذه ال ياحين ا صقار افيقها فيه زعا فقا »وهو ةو ذه 
فإذا أراد الانصراف حرك 1ل اء بيدبه » ثم أخذ منه فيضعه على رأسه ووجهه وجسذه » ثم 


عبسل 


ومن تلاعبه : تلاعبه بعباد الحيوانات . فطائفة عبدت الميل”؟ » وطائفة عدت 


.)١(‏ ولع لأوائك ‏ وات أعلم .ثم الذين قالوا : إنالله خلق. قسه منعرق الخيل . ثم نسيه الزنادقةإلى قو 
الى صب الناعليه و سل » وتعالى اللهعن ذلكعلوا ك بيراً» وحاشالعاقل أن يصدق أن رسو ول الله صلى الله عليه وسلم 00 
الكفر الشنيم السخيف. وأوائك وأشياههمالذين أرادمٌ أللءورد علهم - وان أعلم_بالقسم بال يل فىةوله (والعاديات 





ارق عاد البقر والبشر والشحر والحن 








البعر 029 وطائفة فة عبيدذت الشر الأحياء وال 6 وطائفة تعيك ا 4 وطائفة تعيد 
ان 35 قأل سبحائه ( « 5٠:8‏ »6 م ا . . جميعاً 2 1 فك 
0 5 
لله كم 26 درن ؟ ١١غ»‏ الوا سْبْحَاتكَ ! أنت وَلَمُنَا من نْ حون » بل كا نوا 
و اجن أ 0 6 ممنون ) 5 
م 1 همه 5 م َ. 0 َ 
وقال تمالى ( « كم : 5١‏ » 01 أعهد إإايكم 1 دم ء أن لأتْيدوا الشيطان إنه 


و 


كك عوط مُبِينٌ «51» وأن د ولى هذا صراط ل منعقعٌ ) : 


وقال تعالى ( 204:52 وم حشر رع يم اننع إل قل قد أسفكثر م 
74 5 بسن يايو 2 1 رج> ىت مسر رهة لم 55 ا وك «ي5 مه 
من الإنس وَقالَ أو لياؤهم من الإنس رب 0 ره ص هص و متا احلن الذى |- ثتِ 


ا 


3 م 1 1 
نا قل المّاوُ مث 1 خالدينَ فييا إلا مَاشَاء الله نك 5-2 علي ) يعنى قد استكثرتم 
من إضلاهم و إغوائهم . 


ضيحا الأيات ) إلفانا لهم إلى مافيها من نعم وخ هد من فضل الله ورحته الذى تفضل فانثأها وخلقها ,2 
وحمل فيا ذلك الف وله الذى مى هؤلاء وأشاههم عن الماعم به والمتفضل » ووقف نظرثم الكايل عند 
تلك الحيوانات العدماء » وسول هم شيطاتهم بهذا الفمى آم اآلحة أو زين هم أن يتخذوها أداة للافناد فى 
الأرض وسفك الدماء بالظلم. وااعدوان »وتهب الأموال : 

)١(‏ كوثني الهند الذين :يفدسون البقر > وكلذين يتبركون بعجل اليد البدوى .» وتحل العزب وغيرما 
شما بسيية العام ة والجهلة باسم أوائك الموتى .. ويطلقونه برع فى الزروع والدور » لاءة.رض له أحد إلا 
بالتبرك والمّسح» معتقدين أن فى هذه اله.وانات سراوب ركة من ذرت وسيءت له وذلكهو<ود فى قرى ٠ه‏ ثر » 
وغيرها من البلدان الل سلامية كثير م 

(9). انظر الجزء الأول (صفحة ١8#‏ ) 

(*) انظر الجزء اروس 20 

(:) وأئئك أنواع من السحرة الذين يتخذون التعازم » وأنواع الطلدمات التى يدعون فيها أسماء الجن 
ؤملهم من بدعو أبامرة الذى :هو إبليس . ودخرون لها . بواع هن البحور . ومن هؤلاء لذن استمتم م 
الشياطين لهلهم المطبق وعمى بصائرثم المستحم فسموا سحرم ضير الأرواح ونمو تلك الأسماء القلاتغيرحقائق 
ماكان عليه السحرة شيوخهم الذين حاولوا تروج كفرم وباطلهم بتسيته إلى. سلمان عليه اأسلام » أو إلى جعفر 
الصادق رضى الله عنه أو غيرعا هن عباد الله الصالحن الذن كانوا يبرءون »٠ن‏ ذلك أشد آلء براءة . ومن عيادة 
الجن :ذع الطيور والاراف وو والتلطخ بدماتما . ودق الطبول والتغنى والرقس الذى يسمونه عصر الزار 
ومن استمتاع الجن بالأنس مايفعله كثير من بدعى التصوف من تخاريق يزعمها كر امات . وهى ندامات 
واهانات لأنها من تلاعب الشياطين بهم لانفماسهم فى البدع الصركية إلى آذامم فيزيدثم ضلالا . ويزيد العامة 
مهم ضلالا عا لصئعه لهم م ن الاخيار عا ف بوت امريدين » أو بتقل يعض الأ شياء العيدة » أو نحو ذلك >» 

حت يصل ببعضهم الكفر إلى اعتقاد أن مابوحى به إأيه الشيطان وعليه عله » وصل إلبه من بلوغ درحة عدا 
اتكشف له بها اللوح المحفوظ 0 ذلك كثير وقعوا فيه من الجهلالمطبق بالدين . ولايغرنك أن تمع هذا 
أواتزاء ةن بس للنتين إل المل .8 نهم لوا العلم صورة ول يحملوه حقيقة 3. قتلهم كثل* الخجار يحل أسفاراً 


أنواع استمتاع كل من الحن والانس بالآخر ام 


قال ابن عباس » وجاهد » والحسن وغيرمم « 0 مهم كثيراً » فيئجيبه سبحانه 
أولياؤم من الإإنس بقوهم رو ) اقم بصنا ببتعض ١”‏ )يتنو نامنتمتاع كل" نو ع ربالتواع 
الآخر متا الجن بالإنس : طاعتهم لهم فها يأمرونهم به :مه ن الكثر » والفسوقر « 
والميان ..فإنَ هذا 0-8 3 راص ان من الس . فإذا أطاعوم فيه ققد أعطواهُم 
ماهم . واستمتاع” الإنس بالجنٌ : أنهم أعانوهم عل ممنصيق الله تعالى » والشرك 0 
مابقدرون علي :ام من التّحسين والتز بين » والدعاء » وقضاء كثير من حوائجهم » واسْتخدامهم 
بالسّْرٍ والعزائم » وغيرها . تأطاعهم الإنس” فها يُرضيهم: من الشرِْكُ » والفواحش » والفجور. 
وأطاءَميمْ الجن فما بُرضيهم : من التأثيرات » والاخبار ببعض العيّبات . 

فتمتم كل من الفريقين بالآخر . 

وهذه الآبة منطّبقة على أصحاب الأَخوَال الشيطانيق الذين لهم كشوف شيطانية وتأثيث 
شيطانى ١‏ فيَحْسَهم الجاهل” أولياء الرحمن » وإلما هم من أولياء الشيطان . أطاعوه فى 
الادراك ؛ ومعصية له , والروجر عن 0 به رح »و أنزِل به اه ٠‏ فأطاعهم ف أن 
نيه اخمزع مكتبركين القييات والناتزات #اواعتة برع علة 4ه عطله د ن الم والإغمان 
فوا أعداء الله » وعادى أولياءه » وحَمَنَ الظن” بمن خرج عن سبيله وسنته » وأساء الظن» 
من اتيم سُنة الرسول » وما جاء به ؛ ولم يدّعها لأقوال الختلفين » وآراء المتحيرين » وشعلّحات 
المارقين ؛ وترتهات المتصوفين . 

والشير الذي وآ الله بعيرته بتر :الاعتان والدوقة فاع رف صكيقة ما عله ” 
هذا املق » وكان ناقداً » لا يروج عليه الآغلتبين له أنهم داخلون نحت حم هذه الآبة » 
وهى منطيقة عللهم . 

فالفاسق” ستمتع بالشيطان » بإعانته له على أسياب فسوقه ؛ والشيطان” يستمتم” به فى 


4١‏ الاستمتاع : التوسغ ف الانتفاع .. والعنى. :أن كل واحد من شياطين والجن الأنس » انتفع «تخدمة الآخر 
وبلغ غايته وأمئته .. فشيطان الجن بغيته وأمنيته إضلال بنى آدموإغواؤم ٠‏ وقطعهم عزنرهم 'بالكفر به. 
وغاية شيطان الانسوأء مميته : رياسة الدئنا 6 ومتاعهاء وطاعةالخحاق اله » وتعظيمهم لهوتقدسهمإيام» أنه جاشوس 
قلومهم » ومالك أمرم . والتضرف ىكل تأهم. . 








4 تربين الشيطان عيادة الملا كه 


قبوله منه . وطاعته له سه ذلك . ويفر م به منه : 

والشرك يتمتع به الشيطان بشركه به » وعبادته له . ويستمتع” هو بالشيطان فى قضاء 
حواجه » وإعانته له . 

ومن لم خط عاماً بهذا لم يلم حقيقة حقيقة الإعان والشر'ك » وس امتححان الرب” سبحانه كلا 
من الثقلين بالآخر 

ثم قالوا ( وَبَلَْنَا أجلََا الى أَجَّات لَنَا ) وهو يتناول أجل الوت » وأجل” البعث . 
فكلاها ل أ اه تعالى لعماده . وها الأحلان اللذان قال ل فهما ) «2 5:؟» 2 
فى أعلة واعل تك عد 

وكأن هذا حدؤاقه أعر إشارة منهم إلى نوع اشتمطاف وتوابة . 0 0 
' هذا أمر قد كان إلى وقت . وانقطم” باتقطاع حل ضر لنعير و1 يدام 
كن أخله #واعي إلى غابته ل ىء اخرء فال تقال( ل 0 7 
َإنه وإن انقطم رم ا تع وانقف ىأل . فقد بق زمن المقوبة .فلا يتوه أنه إذااتقمىزمن 
الكفر والشر'ك . وعتع مح وطن أن مسدسوانه ؤؤاه واقيف مان 

واأقصود : أن الشيطانة تلاعب” بالمشركين . حتى عبدوه . وأتخذوه وذريته أولياء 
من دون اله . ْ 

فصل 

ومن تلاعبه مهم : أن رن لقوم عبادة الملاكة ٠‏ فعيدوجم برْعهم 20 5 اتيم 
فى الحقيقة لهم . ولبكن" كانت للشياطين ٠‏ فعبدوا أقبح” خَاق الله وأعقهم باللمن والذم 
قال تعالى ) (عم : ٠غ‏ » ووم ره جيم 6 ل لللائكة م 
انوا درن كه قألوا سبحَانك! أنت ويا 2 ن ددهم را يَسْبْدونَ الجن 
أ كُترهم م مومنون ) . 

وقال تعالى ( « 5 : 67 » وام يحشراهم وما ما يبون من دُون الو كول أ أل 


_- 





تفسيرالايات الوا اردة فى عبادة المشركين للائكة فخ" 


ر 


بآ ها لآء 1 هم ا السّبيلٌ ؟ «م١1»‏ وا 41 يلبئى 51 أن 

ا أولياء 2 تكن هار مَتَعتهح واه 0 د وكيا ها 
يورا »١5«‏ د د : ا فآ شطيون كزافاولا سر ود ظَِ 1 

ذا كي) . 

وهذه الايات تحتاج إلى تفسير و بيان . 

فقوله سبحانه ( وَيوْم ‏ 


عبده من دون الله : 


د 


9١‏ سس 


إذا 


هه 


50 


-5 7 ورور 


2 5 . .اك 0 - 
عرشم م وما يبدون من ذون الله ) عام فى كل” عابد ومن 


وأماتوله (فِيئُولٌ أأذم أطتم: عبادى هولآء » أ هل ضَُوا الشبيل؟) فقال مجاهد» 
فها رواه وَرْقاء عن ع ابن أبى تيح عنه قال : « هذا خطاب لميسى ع 5 والملائكة » 
وروى عنه ابن ُريخ نحوه . 

وأما عكرمة والضحاك والكلى » قتالوا : م فى الأوثان وعبّدتها . 

ا 0007 أن ضام : عبادى ملاب )قال مقاتل : 
00 0 لكر عر وهم 26 ع 2 ضَلوا الكبيل ؟ أى* أ ف هم أخملا 


6) تأعاب للسرذوة قن 5 الله عنهم من قواطم( سبْحَانكَ ما كان يزب ا أن 
اد م أؤلياه ) : 

وهذا الجواب إما يحسن من الملائكة وامسيح وعزير لون ددم الشركون سس 
أولياء اله : ا 
ونهذا قال ابن جرير: يقول تعالى ذ كره :.قالت الملاككة وعيسى الذين كان هؤلاء المشركون 
'يعبدونهم من دون الله [ تنزيهاً لك ياريّنا وتبرئة ميا اكت اليك نلا 


الشركون”"" ] (ما كآنَ ينبني لما أن تخد مرخ دونك ف أ ؤلياء) ) واليهم » بل أنث ولينا 


من دونهم 1 
ِ “ 2 0 ع د 
وقال ابن عباس 4 ومقائل2« ترهوا ألله وعظموه أن يكون معةه إله 06 . 


. الطبغة الأميرية‎ ) ١47 ص‎ ١4 الزيادة منْ تفسير ابن جرير ( ج‎ )١( 





( انقراآت ف قوله ( ماكان شغى لا أن تتخذ من دونك من أولماء‎ 95٠ 


وفها قراتان :.أشهرهما : ( تَحْدَ ) بفنتح النون وكسر الخاء ‏ على البناء للفاعل . ومى 
ولخ الك .روافانية رجهد) بضم النون وفتتح الخاء , على البناء للمفءول . وهى قراءة الحسسن 
ويزيد بن القعقاع . 

ع 

وعلى كل واحدة من القراءتين إشكال” . 

فأما قراءة الجهور »'فإنَّ الله سبحانه إنما سَأهم : هل أضلوا الشركين بأمرمم إيامم 
بعبادتهم » أم هم ضلوا السبيأ ل باختيارم وأهوائهم 0 لوطه لمؤال؟ 
فإنه م حا : هل اتخذتم من دونى من أولناية 1 حى يقولوا 2-0 ينبغى 5 أن َْخْدَ 

من دونك من أؤليا) و إنا سام م :هل أعرتم عباد دى هو لاء بال* كرك امم اشر كرا عن 

من قبل 5 ؟ ؟ فالجوا نالمطايق أ شولوا م َأَء عرثم بالشرك 4 وإعا 0 ْ روه وارتضوه 
أولم أمرهم بسيادتنا - قال ف الآنة الأخرى عنم 0 « لىم» : ١‏ » إِليكَ 1 و 
ر) ١‏ 

فسا رأى أصحابُ القراءة الأخرى ذلك م وا إلى بناء الفا ل للمفعول . وقالوا : الجوابُ 
يصع عل ذلك 4 ويطا بق . 206 المعنى 5 : لس ١‏ 0 لنا أن 1 وذ ل وكيك ممم 
عنا لايَسلح لناء ولا يسن من ؟ . 


#ه 


ولكن آرم ,هؤلاء من الاشكال اه 0 . وهو قوله ( من اؤلياء ) فان زيادة « من » 


لا نحسن إلا مع قَمْد العموم » كا تقول : ماقام لم رجل . فأما إذا 
كان الف وارداً على شىء مخصوصضص َ إنه لاحن زيادة «من» فيه » وثم إعماف"ا عن تقيهم 
رسيا إلعم من دعوّى 1 0 يق أمَروهم بالشرك . فنموا | عن أنفسهم ذلك أنه 


تقربر اه 


لانحسن مهم » ولا تمق مهم أن 0 ؛ فكيف تدعو عبادك إلى أن 5526 ؟ فكان 
الواجب” على هذا :“أن شرا (مَا كن ينبتى ل أن تَتَعْد أولياء من دونك ) أو( من 
دونك أوذلياء ) : 

قأجاى أسحاب القراءة الأولى بوجوه . 

أجنهااة أن أل +نا كن لبد لنا أن تَْبْدَ غيرك ء وتََحْدٌ غيرك وَلِيّا ومعبوداً . 


: عاى 0 اس 2 ل ٍ ِ عاص ءِ 
فكيف ندعو أحداً إلى عبادتنا؟ أى إِذا كنا نح لانمبدَ غيرك » مكيف ندعو أحداً إلى أن 





توجيه القراءات فى قولهتعالى (تتخذ من دونك من أولياء) 51١‏ 


يعبدنا ؟ والعنى : أنهم إذاكانوا لابوئن لأقسهم طادة يز الاضال م فكي يعون غيره ' 
إلى عبادتهم ؟ وهذا جواب الفكاء . 

وقال الجرجانى : هذا بالتدر يح يصيرُ جوابا للسؤال الظاهر . وهو أن من عبد شيا قد 
0 ا الفلا كة أحر' لآء إًا 6" ' كأنوا يْبدُونَ؟ قألوا سحَاكك! أت وَليْنا 
دنهم ( فدل على أن العايد يصير” ونا للمعيود . 


و بصير المعنى كأنهم قالوا : ما كان 8 لنا أن ا غيرنا بانخاذنا أولياء 2 وَأ تخد 


تولآه » وإذا اول العابد صار المعبود ويا للعابد . يدل على هذا قوله تعالى ( يئام يكشر هل 
6ن 


من :دونك وَليا يعبدنا . وهذ! بسط لقو لابن عباس لعلو 

قال : يقولون : ماتولينام » ولا أحبينا عبادهم .قال : ومحتمل أن يكون قولهم « ما كآن 
3 لنا أن تخد من دونك مرخ 1 وألم:» أن يرزيذوا سد انير اميم . أى زه 
وهم عبيد"ك ٠‏ ولا ينبغى لعبيد ك أو َتَخْذوا موعادونك أَوليَاء كي أضافوا ذلاك إلى 
أنقسهم تواضعاً منهم كا يقول الرجل لمن أنى متكراً : ما كان ينبغى لى أن أفعل مثل هذاء 
أى أنت مثل عبد” محاسب » فإذا سن" من مثلى أن يفعل هذا لم يحسن منك أبن : 

قال : ولهذا الإشكال قرأ من قرأ ( تمعد ) بضم النون . وهذه القراءة أقرب” 
فى التأويل . 

لكن قال ال جَاجٍ جاح : هذهالقراءة خطأ » لأنك تقول : مااتحَذت من أحد وَليئا » ولا ييجوره 
ماانخذت” أحذا مق 3 « من » إنا دخلت" لأنها تن واحداً من معنى جميع ٠‏ تقول : 
مامن أجد قائماً » وما من رجل حبا.لما بره » ولايحجوز : مارجل من حب لما بضره .. 

قال : ولا وجه عندنا لهذا ألبتة » ولو جاز هذا لجازفى (<وو: +“ » ا 22 
أَحَدِ عنه “حاجزين ) : 0 عنه من حاجز بن . فلولم تدخل «من»6 لصحت هذه القراءة . 

قال صاحب النظم : المي فى سقوط هذه القراءة : أن « من » لاتدخل إلاعلى مفعول 
لامفعول” دونه » فإذا كان قبل" المفعول مفعول” سواه لم يحْسُنْ دخول” « من © كقوله : 


5 - إغانة اللهفان ثلن 





ع قراءة الجهور « تتخذ » خم الدون كن وأبلغ فى العنى 


(«موائمم» ما كان لله أن ب حَخْد م من ود ) فقوله «من وَلدِه اقول دونه سواه » ولوقال : 
ما كان لله أنيتخد أحداً من ولد » ميحس يفيه دخول «من» لأن فم ل الانخاذ مشغول”بأحد. 

وصصح آخرون هذه القراءة لف ومعتى » وأجْرَوها على قواعد العربية . 

قالوا : وقد قرأ بها من لابرتاب فى قصاحته قرا عا رثن ابت » وأبوالرداء» 
وأو جعفر ؛ وتجاهد ؛ وتضربن علقمة » وتكحول » وزيد بن على » وأبورجاء » والحسن » 
وعنسن تيد ٠»‏ وجحمد بن. على" » على خلاف عن بعض هؤلاء . ذكر ذلك أبوالفتع 
ابن جنى م تجا بأن يكون « من أولياء © فى موضع الحال» أى ما كان ينبمى لنا أن" 
تفخذ من دونك أولياء . ودخلت « من » زائدة لمكان الننى . كقولك : اتخذت” زيدا 
وكيلا ء إذا ََيْتَ ” وكذلك أعطيته درهماً . وما أعطيته 
من :درغ رهد ف للشمول فيه 

قلت : يعنى أن زيادتها مع الخال عكزيدتها مع الفمو 

ونظير ذلك أت تقول عاض ل أن أَخْدّمتك متثاقلا » فإذا أكدت » قلت : 

من مُتثاقل . 

إنشقيل : قند تحت القراءتان انف وممت » فأثهما أحسن 

قلت قلت : قراءة اخووو احين 3 فى المعنى المقصود » والبراءة هما لايليق بهم » فإنهم 

الم :ييكولون قد يوا تلت شر اذ الشركين لهم أولياء » وعلى قراءة الجهور : 
يكونون قد أخبر وا أ م ليم + ولاب مه أن توا من دو » بل أ 
وَحْدَكَ وَلِينا ومعبودنا » فإذا لم ينين" بنا أن ُشرك بك شيئاً » فكيف يليق” بنا أن ندعو 
عِرادك إلى أن' يعبدونا من دونك ؟ وهذا المعنى أج|ث من الأول ور اله 

وَالمضود 00 على القراءتين : فهذا الجوابُ من الملائسكة » ومن عُبد من دون الله من 
أوليائه وأا "كوه من الأمنام ليس بظاهر . 

وقد يقال إن الله سبحانه أن بلك » تكذيا م » ورد! علهم ٠‏ دبرا متهم . 
كقوله : («؟ندكدذا إذ 2 الذين” اتبموا م من الذين 2 نبَعُوا) وى الآية الأخرى 


وعرع ‏ اسه 


(ددوع»» تبر أ6 ليك ما كانوا إي] يَمبدُونَ) . 


معنى قوله تعالى( فقد كذ بوم بما تقولون) 1" 


ثم ذ كر امعبودون سبب ترك العايدين الإمان بالنّه تغان : بقولهم ( و1 ا 2 ع 
باه ع سوا ال كرا قَوْمًا بُوراً ) قال ابن عباس « أطلت لهم 0 
وأفضلت عليهم » ووسعت طم فى الرزق » . 

وقال الفركاء: ولَكتّك متمتهم بالأموال والأولاد » حتى سوا ذ_كرك » وكانوا قوماً بورآء 
أى كلك فاسدين . قد غلب علهم الثقاء والمذلان . والبوارٌ : الحلاك والفساد » يقال : 
بارت السّلعة » وبارّت المرأة » إذا كسدت ولم يحصل' نا مَنْ يتزوجها . 

قال قتادة : واللّه ما نسى قوم ذ كر الله ع وجل إلا باروا وفسدوا . 

والمعنى : ماأضللناهم ولكنهم ضاوا . 

قال ان تان و عا كرون ) أى كذبك العبودون » بقولكم فيهم : 
لاتير تر : أو بما تقولون !: نهم أعروك بعبادتهم » ودعو إليها . 

وقيل : الحطاب للمؤمنين فى الدنياء أى قدكديم أ | الؤمنون هؤلاء الشركون بما 
تقولونه ‏ مما جاء به مد صلى الله تعالى عليه وله وس عن الله من التوحيد والإعان . 

والأول أظير” + وغلية يذه السياق” , 

ومن قرأها بالياء ‏ آآخر الحروف ‏ فالمانى » ققد كذ بوك بقوهم » ثم قال ( قا 
تشتطيمو ن صا وَلآ تسا ) إخباراً عن حالهم نومئذ » وأنهم لا ستطيعون صرف العذاب 
عن أنفسهم ؛ ولا نصرهاً من الله 

قال ابن زيد : ينادى مناد بوم القيامة » حين مجتمع الخلائق ( و بم : ه؟ »ما كك 
لآنَناصَونَ ؟( يقول : : من عبل م ندونالَه » لا ينص راليوم من عَبده ؛ والعايد لا يفص الله 
(م ال ايك تتتتلون ) :هذا خال عباد الشيطان 0 لقاء الرحمن و سو 
حالهم حين امتياز معن 5 ؛ إذاسممواالنداء ( «جم:حه»وَاسْتَازَ وا اليا 0 لون 


0 2 


مروابير 


2 ألم "غيل لكا كنىا 3 ألا تسد واالثيْطانَ إن الك عد وين أ نأعبدون 
دا ا 0 «> وَلَئَدُ أَضَل ل جيلاً ثيه اه" مكور متاو نَ؟). 
-ه و 1 - آ هه ف | 2 





ع ال هوس عبدة الذور والظامة 





فصل 

ومن تلاعبه وكيد : تلاعبه بلقتو ية0؟ , 

وهم حلائفة قالوا : الصانع اثنان » قفاعل” المير نور » وفاعل الشر ظامة . وجما قديمان » 
م يزالاء ولن يزالا قويين حئّاسين ؛ مدر كين » ميعين » بصيرين » وها مختافان فى النفس 
والصورة » متضادان فى الفعل والتديير . فالنور فاضل حسن » نقى » طيب الريتح ؛ حسن 
النظر #:ونسه خيرة + ترعة باتك ان » منها الجيرات” والمسرات” » والصلاح . 5 
فها شىء من الضرر . ولا من الشيٌ . 

والفظامة على ضد ذلك : من السكدرء والتقص » وتَّكّن اليم » وقبح المنظر؛ ونفسها 
نفس شكيرة » بخيلة » سفهة . منتنة » مغمرة منها الشر والفساد . 

ثم اختلفوا » فقالت ورقة منوم : إن النور لم بَرّلْ فوق الظامة . 

ولك قرقة وت واعوسينا إل عاتب الآخرة: 

وقالت فرقة : النور ل يزل مرتفعاً فى ناحية اللثهال » والظامة منحطة فى الجنوب » ولم يزل 
كل واحد منهما مبايئاً لصاحبه . 

وزعموا أن لكل واحد منهما أر بعة أبدان؛وخامس هو الروح . فأبدان النور الآر بعة : 
النار» والنور » والريح ء والماء . وروحه : النسيم ؛ ولم يزل يتحرك فى هذه الأبدان . 

وأندانٌ الظلمة الأر بعة : الحريق » والظامة » والسموم » والضباب » وروحها : الدخان . 

وسموا أبدانَ النور ملائكة » وسموا أبدان الظامة شياطين وعفاريت . 

و بعضهم يقول : الظلئة تتولد شياطين » والنور يتولدٌ ملائكة » والنور لا يقدر على 
الشرت ولا يجىء منه » والظاءة لا تقدر على المير» ولا يحجىء منها . 


وهم مذاهب سخيفة جداً : 





)١(‏ ثم بجوس الفرس . وهم فى ذلك تفصيل . و مسائلهم تدور على قاعدتين : سبب امتزاج النور بالظلمة 
وهو المبدأ 2 وسيب خلاص النورمن الظلمة وهو المعاد ٠‏ واسم النور بالفارسية. : يزدان هُ واسم الظلمة 


طوائف الثنوبة ومذاهبهم الباطلة همع" 


وفْرِضَ 56 صوم سرع الع عروان لذ مقف 0 ذا روح ألبتة . 
ومن شر بعنهم أن 1 5 “خر “وا إلا قوت وم ونب ؛ الكذب 0 والبخل ؛ والسّحر 
وعبادة الأوثان » والزنا والشرقة . 
واختلفوا : هل الظلمة قدرعَة” أو حادتة”؟ 
ققالت فرقة منهم : هى قدعة لم وَل مم اندر , 
وقالت فرقة : 0 النور هو القديم 2 لك وو ب ا حَدت 
باو 0م 
فدات ا على أصلين من أبطل الباظل . 
ا م ا مير الوجودات » وض له » ومناودله 
كارضه + وتضادءء وينافقه ذاما: . ولا يستطيع دقمة 
وهذا أء عظم من شرك عد دالأضكم » الذين عيدوها 2 بس إن الله كال ٠‏ فيه 
حارها دك ل رو مخلوقة .كا كانوا بقولون فى تَلييتيج . 
بيك هوم بيك بيك لأعَرِبكَ لك 
إلا شيك علق 1ك تتستكة قله 
والأصل الثانى : أنهم تزهو النور أن يَطدَرَهُ منه شرة. ثم جعلوه مَنْبَم" إلشر” كله » 
وأصله ومو ده وأثبتوا إطين » ورين ؛ وخالقين . لخمعوا بين الكفر بللّه تعالى » وأسمائه 
وصفاته » ورسله » وأنبيائع » وملائكته » وشرائعه » وأشركوا به أعفلم الشرك . 
وح أرباب” لاقالات عنهع : أن قومًا منهم يقال لهم : الديصانية زعنوا أن طيئة 
ادر نت طينة خَشْنَة » وكانت نا كل جسم النور” ‏ الذى هو البارى عندهم ‏ زماءً 
فتاذى مها . 


فاماطال ذلك عليه قصّد تنحيتها عنه . فتوحّل فبها واختلط مماءفتركب من بدنهما 


)١(‏ فى امال والنحل للشم رستانى : أن هذامذهباللانوة أتباع مانىبن فانك الذى ظهر فى أيام اللكسابور 

ابن أردشير . وقتله بهرام بن هرعل . وذلك بعد عيسى عليه السلام . وكان فى الأصل مجحوسيا > ابتدع دينا 
بين الجوسية والنصرانية. وكان يقر ينبوةعيسى وينكرنبوة موسى عليهما السلام. 

م ف الملل والتحل : أنهمالكيوءرثية » والزرادشتية . وهم فيذلك تفاصيل وأقوال غابة فالسماحة والسخف. 








5 شناعات الثنوية » مد بن زكريا الرازى كان منهم 
هذا لمشتل على النور والظة . فاكان من جهة الصلاح فن النور . وما كان من 
جهة الفساد فن الظلمة . 

قال : وهؤلاء يغتآلون الناس٠‏ » وخدع ؛ ويزعون أنهم يمحْستون إلهم بذلك » 
وأنيع خلصون ارج التوراية من الجستد امظل . 
وقال بعضهم : إن البارى” سبحانه لما طالَت وَحْدَنَهُ استواحَشَ ع كر فَكْرَة سوه 
تكن نكن لالت عالة: تقد ابيا ابلس قرا البارى إنماده عرق :نسي 
فلم يستطع » فتحراز منه بخلق الجنود والميرات » فشر ع إبليس فى خلق الشى . 

وأصل عقد مذهبهم » الذى عليه خواضهم #إفيات التدناء أطزية + البارى د والزنان: + 
والحلاء » والهيولى ؛ و إبلس . فالبارى » خالق الميرات » و إبلس خالق الشرور . 

وكان مد بن زكريا الرازى على هذا المذهب » كه 0 بثبت إبلسء طمل مكانه 
النفس » وقال: بقدم الخسة » مع ما رشحه بو من مذاهب الصابئة » والدّهرية . والفلاسفة » 
والبرامة » فسكان قد أخذ م نكل دبن شرّمافيه » وصن ف كتابا فى إبطال النيركات » ورسالة 
فى إبطال العاد» فرَكَبٍ مذهباً مجموعاً من زنادقة المالى . 

وقال : أنا أقول : إن البارى » والنفس »ء والهيول » والكان » والزمان : قدماء » وأن 
العالم 0 

فقيل له : فا العلة فى إحداثه ؟ 

فقال: إن النفس اشتبت أن تحبل فى هذا العالم» وحر كتبها الشهوة لذلك » ول تع 
مايلحقها من الوبال إذا حبات فيه » فاضطر بت » وحرك كت الميول حركات مشرّشة مضطر بة 
على غير نظام » وعجزت عما أرادت » فأعانها البارى على إحداث هذا العالم » وكحملها كل النظام 
والاعتدال . وعل أنها إذا ذاقك قبا ناا كنتت عادت إلى عالها ودكن اصطراسا 
وزالت شهواتها » واستراحت . فَأَحْدَنَتْ هذا العالم بمماونة البارى لها . 

قال : ونولا ذلك لما قدّرّت على إحداث هذا المالم » ولولا هذه العلة لما حدث هذا العالم . 

وولا أن الله سبحانه يحسكى عن المشركين والسكفار أقوالاً أننخف-من هذا وأبطل 
لانتحى الاق من حكاية مثل هذا . ولسكنء الله سبحانه سَنَ لنا حكاية أقوال أعدائه . 


زرادشت ني الجوس . الحرمية » والزدكية 5 


وفى ذلك من قوكة الإمان » ونا ر جلالته » ومعرفة قَدْرِه » وتمام نعمة الله تعالى على أعله 
به » ومعرفقر قَدْر حُذلانه لامبد » وإلى أى” شىء يُسَيِّ الحذلان » حتى بصير ضحبكة 
لكل عقل . فأئه ضلال » وأئ خذلان أيجب؛ من أن 1 عمرّهفى النْظرِ والبحث . 
وهذا ايةً جلمه الله عز وجل » وبالمبداً والماد ؟ !! . 


ال 2 : 36 ع ا سنا رجه 600 
والمحوس تعظم الانوار » والنيران » والماء » والارض . و يقرُون بنبوة زرا دشت 


وهم 5 يصيرون إليها . وثم ركست : 
منهم : ارد كية » أصحاب مزه لويد . والويذ بعنددم : العام القدوة . وطؤلاء 
ىون الاشتراكَ فى النساء والكن 515 بشترك فى الهواء 2 والطرئق » وغيرها . 
2 كاد 0" تاى .1ت 2 8 . -86. ٠.‏ 3 
ومع ارم : أسحاب بالك اللخر ب" “ . وم شك طوائفهم »لبون بصانم » ولا 


)١(‏ قال السعودى:هوزرادشت بناستيان علىالأشهر من نسبه_وهوني اموس الذى أتامبالكتاب المعروف 
بالزمزمة عند عوام الناس ‏ واسمه عند المجوس : نسياه . وأنى زرادشت عندم بالممجزات الباهرات للءقول » 
وأخبر عن الكائتات من المغيبات قبل حدوثها من الكليات والجزئيات . ومعجم هذا الكتاب يدور على 
ستين حرفا من أحرف العجم . وليس فى سائر اللغات أكثر حروفا من هذا . وهم خطب طويل . وأنى 
زرادشت بكتاءهم هذا بلغة يمجزوزعن إبراد مثلها » ولا يدركون كنه مرادها . ثم تمل له تفسيرا عند حزم 
عن فهمه . وسموا التفسير : زندا . ثم عمل للتفسير تفسيرا . وسمآه : بازندا . ثم عمل علماؤثم بعد وفاة زرادشت 
تفسيرا لتفسير التفسير وشرحا لسائر ما ذ كرنا . وسموا هذا التفير : بارده . فلم تزل الوك من الفرس تعمل 
بمانى هذا الكتاب إلى عهد الأسكندر وما كان من قتله دارا بن دارا ". فأحرق الأسكندر بعض هنا 
الكتات:» وق عهد ورا ن مرعت :ين ملوك الفرس السابمائة -- أناه مانى بن فديك تاميذ ماردون فعرض 
عليه مذاهب الثنوية ققتله » وقتل الرؤساء من أحابه . وفى أيام ماتى هذا ظهر اسم الزندقة الذى أضيف 
إليه اسم الزنادقة . . وذلك أن الفرس حين عمل لحم زرادشت تفسيركتابهم وسماه 7 : ومل لهذا التفسير 
شرا سماه البازئد . وكان الزند بالتأويل غير المقدم المنزل » وكان من أورد فى شريعتهم شيئا مخلاف التزل 
الذى هو الننياه وعدل إلى التأويل الذى هو الزئد . قالوا : هذا زئدى . فأضافوه إلى التأويل وأنه منحرف 
. عن الظواهر من المزل إلى تأويل هو لاف التنزيل . فاما أن جاءت العرب أخذت هذا المنى من الفرس 
وقالوا زنديق . اه يتصرف من مروج الذهب . ( ج ١ص‏ *15:و؟١17).‏ 

(؟) هو مزدك الذى ظهر فى أيام قباذ بن فيروز » والد أنوشروان . وكان ينعى الناس عن المباغضة 
والقتال . ولما كان أ كثر ذلك إتمايقع بسيب النساء والأموالأياح كلثىء من النساء والأموال. وجمل الناس 

شركاء فيه كا شتراكهم فوالماءوا لكلا" والنار . وقد قتله أتوشروان بن قباذ. 

(5) الخرمية : نسبة إلى خرمة ‏ بوزن سكرة»ءن قرى فارس - ومصتفان. صنف قبل الإإسلام.وم الذين 





4" القرامطة , والاسماعيلية» والنصيرية » والعبيدية 





معاد » ولا بوكو ولا حلال » ولا حرام ٠‏ وعلى مذهبهم : طوائف” القرامطة ”9 ع 
والاسماعلية » والتصيرية”” » واليتشكية » والدرزية » والحاكية » وسائرٌ المّبيدية » الذين 





استباحوا المحرمات . وأحلوا البنات والأمهات وث المزدكية . والصنف الثاتى بعد الإسلام . وث فريقان : 

بابكية . وثم أتباع بابك الخرى » الذى ظهر سنة 'اثنتين وتسعين ومائة بناحية أذربيجان : وكثر بها أتباعه » 

واستباحواكل الحرمات . وقنلوا الكثير من السلدين . وقد جهز إليه بنو العباس جيوشا كثيرة استمرت 
فى حروبهم عشسرين سن إلى أن كانت وقعة الأفثين معه فى سسنة اثثتين وعشرين ومائتين فهزءه الأفشين 
واستباح عسكره وهرب بابك » ثم أسروه بعد فصول طويلة . وكان بابك من أبطال زمانه وشجعاتهم . 

عاث فى الأرض فسادا » وأخاف الاإسلام وأهله وغلب على أذربيجان وغيرها . وأراد أن يقب ملة الجوس . 

وظهر فى أيامه مازيار القائم بلللة الجوسية دينة طبرستان . وهو رأس الفرقة الثانية من الحرمية . فعظم شره 
وكان الخليفة العتصممتما بأعس هذين الملعونين جدا حت إنه جعل ل نيأنيه كل واحد منهما حيا ألف درم . فاما. 
جاء الأفشين ببابك ضجت بغداد بالتكبير فقطعت أعضاؤه الأربعةثم قتل وعلقت رأسه وأحرق بالنار . وأما 

مازيار فأسر» وأحضر بين يدى المعتصم سنة ست وعشسربن ومائتين » فأص به فضرب أر بعمائة وخسين سوطا 
فات من ساعته محث العقوبة . 

)١(‏ الفرامطة : سبة إلى حمدان بن الأشعث:. عرف بقرمط . لأنه كان قصيراً متفارب الخطو . وكان 
فى ابتداء أمره أكارا من أكرة سواد الكوفة ٠‏ وم طائفة من الباطنية : أظهروا أولا التشيع ء ثم دلوا 
منه إلى الالحاد والزندقة . واستباحة الحرمات كلها . وظهر. أءرثم فى سنة ست وثمانين ومائتين على بد ألى 
سعيد الحسن إن بهراءالجنالى_بتشديد النون» اسبة إلىقرية جنابة ‏ أخذالدعوة عن قرمط.ثم بها فاستجات له 
كد من الأخران وكان مني على الاسلام والسلبين كوائن عظيمة وش ركيير . فم سفكوا دماء وانتيكوا 
حرمات . حتى حرءة البيتٍ اللشسرف فانهم دخلوا مكة فى بوم القروية من سنة سبع غصرة وثلاتمائة وقتلوا 
حجاج بيت الله وثبحرمون يطوفون بالبيت الذى من دخله كان آمنا. وقاعوا باب الكعبة . وعروهاعنكسوتها 
وطرحوا الفتلى فى زءزم . واقتلعوا الحجر الأسود .وذهبوا به إلى القطيف وبق عندثم حتّى رده الخليفة العباسى 
الطبع لله الفضل إن المقتدر . 

(؟) سأل الشيخ شهابالدين أجد بن عد بن مرى الشافعى شيخ الإسلام ابن تيمية رهما الله عن النصيرية 
الفائلين باس تحلال لخر وتناسخ الأرواح » وقدم العالم » وإنكار البعث والندور والجنة والنار فى غير الحياة 
الدنيا » وبأن الصلوات الخس عبارة عن ذكر حمئة أسماء : على وفاطمة » وحسن وحسين ومحسن » وأن 
الصيام عبارة عن أسماء ثلاثين رجلا وامرأة يعدونهم فى كثبهم » وبأن لهم على بن أبى طالب . فهو عندمم 
الإمام فى الأرض والاومام فى السماء . فكانت الحسكة فى ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأمهم أن 
يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه . وعدم لايصيرالتصيرى نصيريا حى يخاطبه دعامه . فيحلقه 
على كان دينه » ومعرفة مشايخه وأ كابر أهل مذهبه» وعلى أن لابنصح ماما ولاغيره إلا من كان على دينه » 
وأن يعرف ربه وإمامه بظهوره فى ألواره وأدواره . فيعرف اتتقال الاسم وال مءنى » فىكل حين وزمان . 
الاسم عندم فى أول الناس آدم والمعنى شيث :والا,سمعقوب ء والعنى بوسف. وستدلون على هذا الضلال|ا-كفر 
بالقرآن ‏ على زعمهم ‏ فيقولون : أما يعقوب فكن الاإسم فاقدر أن يتعدى متزلته فقال ( وف أستغفر 
لك رن ) وأما بوسف ء فكان المعنى المطلوب ققال ( لاتثريب علي اليوم يذفر الله ل فلم يعلق الأعس 
إغيره لأنه علم أنه هو الاإمام التصرف . وهكذا يمدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا المْط إلى 
زس رسول الله صلى الله عليه و-لم فيقولون : مد هو الاسم » وعلى هو المنى ويوصاون العدد على هذا 


تلاعب الشيطان بالمابثة 0 





يسمون أنفسهم الفاطمية وتم من أ كفر الكفار »كا ستأتى ترجتهم م 
فكزة هؤلاء يجمعهم هذا الذهب” و يتفاوتون فى التفصيل . 
ُ ع 2# 
اوس شيو هؤلا ءكلهم » وأتهم » وقدوتهم . وإ نكن الْجوس قد يتقيدون بأصل 


ديهم وشرائعهم 7 وهؤلاء لايتقيدون بدين من ديانات العالم م ولا إشر بعة من الشرائع 


ذكر تلاعبه بالصابئة 


ا ا من الأمم الكبار . 

قد خش الهم اخلن كثوا» بحسب ماومل إلهم من معرفة ديهم . 

وهم منقسمون إلى مؤّمن و وكافر. لام تعال غ2 إ :5 »إن لين اموا وان 
هادُوا وَالتصّارَى وَالصَابئِينَ مَنْ امن بلله واليوام الآخر دتمل صَاكًا َل جره عند 


وماةه سه 


ريم ولآخَاف عَلْهمْ ولآهُ ا 
فذكرهُم فى الأم الأربعة الذين تنقسم” كزة أمة منهم إلى ناج وهالك . 


الترتيب فىكل زمان إلى وقتنا . قن حقيقة الخطاب فى الدين عندثم: أن عليا هوالرب » وأن غدا هو الحجاب. 
وأن سامان الفارسى هو الباب . ويقولون : إن إبليس الأبالسة هو جمر بن المطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ويليه 
فى رتبة الا بليسية أبو بكر رضوالله عنه ثم مان رضى الله عنهم وشرفهم وأعلىمراتبهم عن قولأولئك 
الللحدين . ولذهبهم الفاسد شعب ترجم إلى هذه الأصول . وقد استولت هذه الطائفة الملعونة على جائب كبير 
من أرضالشام . وثم ٠عروفون‏ 00 المذهب . وقد أفق شيخ الا سلام ابن تيميةفىرسالة لدمستقلة بأن 
هذه الطائفة اللعونة أ كفر من اللهود والنصارى والمشسركين . وأن قتالهم أوجب من قتال هؤلاء ٠.‏ وأنهم 
فرع منالقرامطة الجوسية الملعونة . لاتلفون إلا فى الاسم فقط ع وم ينسبون إلى أبى شعيب حمد بن نصير . 
وكذلك ذكر شيخ الإسلام فى كثير من كتبه أن الأسماعلية على مثل ملة التصيرية والقرامطة > يقولون 
بالتناسخ وتأليه على ومن بعده م ن امتهم . والاسماعيلية اليوم كثير فى الهند زعيمهم اللدعو أغا خان. وكذلك 
الدرزية الذين يسكنون فى جبل الدروز من أرض الثام » وثم الذين يؤون الحا يم العبيدى + وكل أولئك 
من ذدول الدولة اللحدة الملعونة العبيدية التى قامت بالمغرب » ثم كان من قضاءالله أن ملكت مصير وغيرها من 
البلاد الا رسلامية. . وأعلنت فيها الكفر والزندقة وسب الصحابة » 5 ذ كر ذلك امؤرخون » كاين تغرى 
برد فل العوم الزاهرة ..ودق كنيز فق التاية واتياة + :وى آلف كترمن الأقة .واطلاء الكنن فى 
تسكفير ثم وان شنيع مذاهبهم كالامام ألى بكر البلاقلانى ألف كتاب « كاف الأسراروهتك الأستار » . 
وذكر عنه الحافظ ابن كثير وغيره أنه قال : ثم قوم يظهرون الرفش ويبطنون الكفر المحض . 


"٠‏ فرق الصابئة وهيا كاهم وأصنامهم » وعقائدم وعباداتهم 


وذ كر أيشا ف الأم انكر الذين انقسمت جلتهم إلى ناج وهالك .كا فى قوله : 
)0 : 007 إن ادن ص َالدبنَ هآدُوا وَالصَابئِينَ وَالتًصَارَى وَالَجُوْسَ وَالِينَ شر كوا 
إن الله تفصل يدهم ” ام القيامة مَمَ) . 

فذكر الأمّتين اللتين لا كتاب لهم » ولا ينقسمون إلى سق وسعيدٍ » وما : الحو 
والشركون ‏ فى يقر الفَمْلء ولم يذ كرها فى آي الوَعْد بالجنقر. وذكر الصابثين فيهما. فل أن 
فهم السو والسعيد . 

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل . وهم أهل دعوته . وكانوا بان . فهى دار الصابئة . 

وكانوا قسمين صابثةحُنفاء » وصابئة مشركين » والشركون منهم ِسَقلوْنَ الكواكب 
السبعة » والبروج الاثنى عشر» ويصورونها فى هيا كلهم . 

ولتلك الكواكب عندم هيا كل مخصوصة ء وى التَمَبدَاتَ الكبار » كالكنائس 
للنصارى» والبِيم للمود . 

فهم هيكل” كبير للشمس » وهيكل” لاقمر ‏ وهيكل” لرذكرَة » وهيكل” للمشترَى» وهيكل 
رخ » وهيكا ” لمَطارد » وهيكا ” رَعَلٍ » وهيكل” للملة الأولى0؟ . 

ولهذه الكوا كب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة . ويصوروتها فى تلك الهيا كل . 
ويتخذون ها أصنامًا تحضّها » ويقكبون لما القرابين . ولا صلوات خَسٌ فى اليوم والليلة » 
نحو صلوات السامين . 

وطوائف منهم يدومون شهر رمضان»و ستقبلون فوصاواتهم الكعية؛و يعمو نمكةءو يرون 
الحج إلمهاءو ير مون يوالم وْكَم! نمز ير » و يحرمون من القراباتف التكاح ماحرمهالسلمون. 


() قال السعودىفىمروج الذهب( جص ؟ 4 ١‏ طبغة دار الرجاء) :ومن هيا كل الصا ثةهيكل السنيلة» وهيكل 
الصورة » وهكل النفس . وهذه مدوراث الشكل . وهيكل زحل مسدس . وهيكل المثترى مثلث . وهيكل 
الررخ مستطيل . وهيكل الش.س .ربع . وهكل عطارد مثلث الشكل فى جوف مربع مستطيل ٠.‏ وهيكل 
الزهرة مثلث فى جوفمربع ؛ وديكل القمر هثمن اه . وقال السهر ستانى : وإنعامدار مذهيهم على التعصب 
للروحانين » 5 أن مذهب الحاناء هو التعصب للبشر الجسمانيين . والصابئة تدعى أن مذهيها هو الأكتاب . 

والحتفاء تدعى أن ا هو الفطرة . فدعوة الصائية إلى الا كتساب » ودعوة المفاء إلى الفطرة اه . 








هلال بن الحسن الصابى* 6 أصل دن الصاءئة ا ل 

وعلى هذا الذهب كان جماعة. مرى أعيان الدولة ببغداد » منهم هلال بن الْحسّن 
اليان7 ماس الذواة الإقاق ع وطائي ارمائل للشيررة :ركان بسر تيم لكين 
ويد معهم » ويرك وبحم الحرمات.. وكان الناس يعجبون من موافقته للسلمين» وليس 
على ديهم . 

وأصل دن اطزلاء فها زعموا ‏ نهم يأخذون بمحاء سن ديانات العالم ومذاهيهم » 
ويمخرجون من قبيح ماهم عليه قولا وعملا » ولهذا موا صابئة » أىخارجين . فقد خرجوا عن 
تيدع بجمل كل دين وتفصيله » إلا مارأوه فيه من المق . 

وكانت قريش تس النبى؟ صل الله تعالى عليه وس الصابى" » وأححابه الصَبّأة . يقال : 
صبأ الرجل » بالهمزء إذا خرج من شىء إلى 0 » إذا مال » ومنه قوله : 
١9(‏ : عم وَإِلِأَتَسْرِف' عن كَيْدَهُنَ أب انين ) أى أمل . والهموز والعتل 
يشتركان . فالمهموز : ميل عن الشىء.والمعتل :ميل إليه »اسم الفاعل من المهموز: صابىء» بوزن 
قارىء » ومن العتل:صاب »بوزن قاض . يد اكقارئون » وججعالثانى : صابون 
كقاضون » وقد قرىء مهما . 

والقصود : أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم » فالحنفاه منهم شاركوا أهل 
الامأؤه اف المتيقية ...ولاش ركون متهم بخارك رما الأضتار © ورأوا أنيم بعل متوانت؟: 

وأ كبر هذه الأمة فلاسفة . والفلاسفة يأخذون من كل دين - بزععهم - 
مادلت عليه العقول ..وعقلاوجم بوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم . و بعضهم لابوجب ذلك 
ولا يحرمه . وسفهاؤم وسفلتهم عنمون ذلك .كا سيأتى ذكرٌ تلاعب الشيطان بهم بعد هذا. 


)١(‏ هو أبو الحسن هلال بن الحسن . ولد سنة تسم وخخمسين وثلأمائة . وتوف ف الثامنة والأربمين 
,واربعمائة . كان من كبار العلماء » والأدباء . .وله كتاب التاريع الذى ذيل به على بارع ثثابت بن ستان . 
وله عدة مؤلفاث مذاكورة فى ترجته فى أول كتاب اريغ الوزراء الطبوع فى بيروت سنة 4 0٠5١.وجده‏ 
إراهم الصابى' صاحب الرسائل المشهورة . ا 


2005819 اصابئة يقرون بصانع حكم مقدس لكن لابد من توسط الروحانيات. 


وهذا لم يكن هؤلاء الفلاسفة ولا الصابئة من الأمم الستقاة التى لهاكتاب” ونى”»وإن 
كانوا من أهل دعوة الرسل . 

فا من أمة إلا وقد أقام اله سبحابه علها ححته وقطع عنها ححتها )0غ غ:: 6كا » 
َه« 2 اس م كله 
ئلا ون للناس 7 الله حدة 5 ال ُسْل)ء وتكون ححته عليهم . 

والمقصود : أن الصايئة فرق. فصارئة حنفاء؛ وصايئة كردن 4 وصأئةفلاسفة» وصايئة 
بأخذون عحاسن ما عليه أهل الملل والنحل » من :غير تقيد علة ولا محلة : 

000 4 . 
ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا . 

وثم يقرون أن للعالم صانعا فاطرا حكيا » مقدسا عن العيوب والنقائص . 

ثم قال المششركون منهم: لاسبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط. فالواجبعلينا أن 
المسمانية »؛ وعن القوى الحسدانية 2 بل قل حبلوا على الطهارة 2 فنحن نتقركب إلهم « ونتقرةب 

. ءِِ 1 3-4 0000 حًْ 1 ١‏ .0 5 

وس ع ديس 50 3 
إلى الله زلنى.فالواج ب علينا أن نطهر نفوسنا عن الشهوات الطبيعية » ومبذ ب اخلاقنا منعلائق 
القوى م( الغذبية ميل المناسية يننأ وبين بين الروحانيات 2 وتتصل أرؤاحنا مم شيكذ نأل 
حاجتنا منهم » ونعرض أحواانا علبهم ‏ وتَطْبوا فى جميع أمورنا إلهم » فيشفعون لنا إلى 
إلهنا م 
غينئذ يحصل لنفوسنا استعداد واستمداذ من غير واسطة الرسل » بل نتأخذ من الممدن الذى 
أخذت منه الرسل . فيكون حكنا وحكلهم واحدا . ونحن وإياهم عنزلة واحدة . 

قالوا : والأنبياه أمثالناى النوع وشركاونا فى اللادة » وأشكالنا فى الصورة » يأ كلون 


كفر ابن عربى وفرقتهالاحادية حاجة راهم عليه السلام لعبدة الكواكب 2 ساني 








مانأ كل ويشربون مما نشرب» ومام إلا بشرمثلنا بريدون أن يتفضاوا علينا . 
وزادت الاتحادية أتباع'ابن عر بى واب سبعين والعفيف التلمسانى »وأضرابهم على هؤلاء بها 
قاله شيخ الطائفة مبدين عر بى : أن الولى أعلى درجة من الرسول » لأنه يأخذ من الممدن الذى 
يأخذ منه اللاك الذى بوحى إلى الرسول . فهو أعلى منه بدرجتين 
لخجمل هؤلاء الملاحدةأنفسهم و شيوخهم أعلى فى التلقمن الرسل بدرجتين ؛ و إخوائهم من 
المشركين جماوا أنفسهم فى ذلك التلق عنزلة الأنبياء» وم بدعوا أنهم فوقهم . 
والمقصود : أن هؤلاء كفروا بالأصاين اللذينجاءت بهماجميع الرسل والأنبياء»من أوهم 
إلى اخرمم . 
أحدهما : عبادة الله وده لاشريك له . والكفر” ما يبك من دونه من إله . 
والثاتى : الإوجان برسله » وماجاوًا به من عنذ الله » تَصْديقاً وإقراراً » وانقياد؟ً » وامتثالا 
ولدس هذا مختصًا بمشرى الصابئة »كا غلّط فيه كثير من أرباب القالات . بل هذا 
مذهبٌ المشركين من سائر الأمم . لسكن شرل الصابئ كان من جهقر اكوا كب والدوئات 
ولذلك ناظرهم إمام الجنفاء صلوات الله وسلامه عليه فى يُطلان هي م امسا 
عور الأنعام َ : غ7 - عم) أشن مناظرةٍ و بننهاً » ظهرت فها ححَيه” وَدحضتْ 
شم .ققال بعد أن بين بطلان هيه الكو ا كي ؛ والقمر » والشمسٍ بأفُوها ؛ وأن" الإلهء 
لين به أن يغب و يأل »ربل لا يكون إلا شاهدا غير عي لايكون إلاغاليا قاهرا , 
غير مغلوب ولا مقهور . نافما لعباده » علك لمابده الضّر والنفع » فيسمم” كلامه”» و وى 
مكانه » و يديه » وير'شده» يدفم عنه كل مايضيرثه و يواذيه . وذلك ليس إلالله وَحُده . 
فكل عو سوأه باطل . 
فما رأى إمام” المتفا أن الشمس والقمر والكواكب ليست" بهذه الثابق صَمَدَ منهال 
فاطرهاوخالتها وَسُعافقال (<+:008 لوجتو جهى” ىضر التّموَاتِوالأَرض حنيفاً). 
وفى ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالمًا التى هى مفتقرة إليها » ولاقوام 
لما .إلا بها. فهى محتاجة إى مخل تقوم به » وفاطر يخلتها ويدبرها وبر بها . والحتا الخلوق 
المر بوب المدرّ رَ لايكون ! لما .حاجدقومه ف الله ٠‏ ومن حاج” عبادة الله شحته داحضة ٠‏ فقال: 


0" محاجة ابراهم لقومه وتو يفهم له با متهم ! ورد حجتوم عامهم 


كك اع ا 
إراهم عليه السلام (أتحاجُوى فى الله وقد َدْ حَدَانَ) ؟ وهذا » من أحسن الكلام ؛ أى أتريدون 


أن تصرفوتى عن اللإقرار بربى و بتوحيده » وعن عبادته وحده + ونشَكوى فيه ."وقد 
أرشدنى وين لى المق » حتى استبان ىكالميان » وبين لى بطلان الشرك وسوء عاقبته » وأن 
لمتكم لاتصلح للعبادة » وأن عبادتها توجب لمايديها 1 الضرر ف الناها والاعرة يسكت 
تريدون منى أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به ؟ وقد هدانى إلى الحق ؛ وسبيل 
ارشاد ؟ فالحاجة والجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق » ومن 
الجهل إلى الم » ومن العمى إلى الإبصار» ويجادلتكم كان ف الانهااملى الى كله محيوة سنواة 
باطل نتضمن خلاف ذلك . 

خوفوه بالمتهم أن تصيبه بسوء »كا يخوف الشرك الموحد به الذى يأهه مع الله أن يناله 

. . ققال الخليل ( ولا حاف ما 5 ركو بو ) فإن العم أقل وأحقر من اوسن لفو 

ا »نم رد الأمس قر لع مكترقةا نه ويطية ووانة هو القع افو رجن ٠‏ فقاق : 
(إلاّ أن ينا رَىّ شَيْيَا ) وهذا استثناء متقطم . واممعنى لاأخاف لمتكم » فإنها لمشيثة لما 
ولاقدرة »لكن إن شاء ر بىشيئا نانى وأصابى » لشم ات لا نشاء ولاتعلم شياءوربى 
له الشيئة النافذة » وقد وسيع كل ثىء علا يفن أل بأن ان وني : هو سبحانه » 
أم هى ؟ 

ثم قال ( أفلا ون ) فتعهون ما أتم عليه من إشراك من لامشيثة له ولا يعم شيق 
من له المشيئة ةا وال اام ظ 

ثم قال ( َكيف أخَافة شتفم ولا كَاُونَ أنكح أشركم* بلله مالم يرل بو 
عَليَكؤ سلما ؟) : 

وهذا من أحسن قَلْبٍ الحجة ؟ وجمل حجة المبطل بعينها مينها دالة على فساد قوله » و بطلان 
25200 خوفوه باالحتهم التى لممننزل الله عليهمسلطاناً بعبادتها . ,وقد ثنين عللان اهتيا 
ومضرة عبادتها . ومع هذا فلاتخافون شركك بالله وعبادكم ممه آلمة أخرى ؟ فأ الفر يقي 
أحق بالأمن وأولى بأن لابلحقه الموف ؟ فريق الموحدين » أم فريق المشركين ؟ 





قول ابن حزم فى الصايئة . تلاعب الشيظان بالدهر بة هه" 


شح الله سبحانه ين الف يقين بلحم لكلاف احم اميأ كل الي 
امنوا و1" بلا 5 بار ) أى بشرك( أولئك َم الم وَءِ هم ممتدون ) . 

ونا نزلتهذه الآبة شوّأمرها على الصحابة»وقالوا : يارسول الله ا يظل تقسه؟تقال 
إغها هو الشرك : ألم تسمعوا قول العبد الصال ١١س‏ : ٠8‏ »إن شرك لل عَظيم 1 

كم سبحانه للموحدين بالهدى والأمن » وللمشركين بضد ذلك » وهوالضلال” والحوف” 

مال(ق يك م ل اتنناهاً إراهي عل قومو رفم * دَرَجَات م تا إن رَبك 


حك عم 0 
قال أو مد بن حرم : وكان الذى ينفحله الصابئون أقدم الأديان على وَجِْ الدهر. 





والقائغل الدتياء إل أن دوا الحواوك :ويدوا غراه , فغ ال ؛ يهم إراهم 
خليله بدن الإسلامءالذى من عليه اليوم 6( وتطحيحر ماأفسدوه؛ وبالحتيفيّة لينم رمام م التى أنانا 


ها عمل" ل الله صل اله تعالى عليه وسلم من عند اله تعالى . وكانوا فى ذلك الزمان ويعمده. 
دن الحتفاء . ا 


قلت : هم قسمان : صابئة مشركو ل » وصابئة حُتفاءهو بينهم مناظرات . وقد حكى 
لشم سياه بعض مناظراتهم فى كتابه . 


فصل 


فى ذكر نلاعبه بالدكهز ير : 


وهؤلاء قوم عَطلوا الصنوعات عن صانعهاء وقلواما مكار لله عنهم (< 0 : 604 ) وقالوا مَافى 
إلا حَيَاتَا الدّنيا > كوت “وميا عا لك إلا الدهرٌ ) . 


وهؤلاء فرقتان". فرق الت :إن الحالق” سبحانه لمانخاق” الأفلاك متركذ أعظم” حركة 


1 8 َه مت 1 
دارت عليه فأخْرّقته ‏ ولم يقلور على ضبطهأ و إمساك حركاتها . 





(1) رواه أحند والبخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله غنه . والعبد الصالم هو لفمان. 





“م”*2 الفساد يجىء من داء التعطيل وداءالاشراك وداء مخالفة الرسل. أصل الفلسفة 
وفرقة قالت:إن الأشياء ليس لها أول ألبتةوإتما تخرج من القوة إلى الفعل . فإذا خرج 
ماكان بالقوة إلى الفعل » كونت الأشياء : مركبائهاء و بسائطهاء من ذامهاء لامن شىء آآخر . 
وقالوا : إن" العلل دائم لم بزل ولايزال»لابتغيره ولايضحلٌ » ولا يجوز أن يكون المبدع 
يفعل فعلا ببطل ويضمحلء إلا وهو يبطل ويضمحلٌ مع فعله » وهذا العالم هو اللنسك لهذه 
الأجناء التى هى فيه . 
وهو لاء ثم الممطلّة حقاء وهم ؤول المطلة » وقد مرَى هذا التعطيل إلىسائر فرق العطلة» 
على اختلاف آرائهم وتباينهم فى التعطيل .كا سرى داه الشرك تأصيلا وتفصيلا فى سائر 
فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه » وكا سرى جَخْدٌُ النبوات تأصيلاً وتفصيلاً فى 
سائر من جحد النبوة أو صفة من صفاتها ؛ أو أقر بها: جلة وجحد مقصودها وزبدتها 
أو بعضه ب ' 
فهذه الفرق الثلاثة سَرَى داؤها و بلاوها فى الناس » ولم ينج منه إلا أتباع الرنئل 6 
العارفون بحقيقة ماجاء به » التمسكون به دون ماسواه » ظاهراً وباطنا . 
فداه التعطيل » وداء الاشراك : وداه مخائفة الرسول وجحد ماجاء به »أو شىء منه': هو 
أصل بلاء العالمء ومنب كل شر »ء وأسا سكل باطل . فلست فرقة من فرق أهل الالحاد 
والباطل والبدع إلا وقولها مشتق من هذه الأصول الثلاثة » أو من بعضها . 
ذإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لاأظنك ناجيا 


فصلل 
فسَرَتْ هذه البلايا الثلاثة فى كثير من طوائف الفلاسفة » لافىجميعهم . ذإن الفلسفة من 
6 9 وار . 
حيث 2 لاتعطى ذلك . فان معناها حبةٌ المكمّة 4 والفياسوف” اصله )0 .فيلاسوذا ع«( اى 
مح المسكة « قفيلا » هى الحبة « وبُوفا » هى المكة . والمسكة نوعان : قولية وفعلية . 


فالقواية : قول ادو » والفعلية: فعلالصواب » وكلءٌ طائفة من الطوائف طمحكة بتقيدون بها . 
وأصحة الطوائف حكة: م نكانت حَكُمَنهُم أقرب إلى حكمة الرسل التى جاءوا بها عنالله 


الفلسفة الوجودة اليوم هى فلسفة أرسطون بتهذيب ابن سينا لاه > 


تعالى . قال تعالى عن نبية ذاود عليه السلام (8 : 20 وَآتَببَاهُ لمكم وَقصَ امطاب ) 
وقال عن المسيح عليه السلام ( 82 :48 » وَيعَلَه 4 ألكتاب وَالحَكة وَاليرَاةَ الْإنجيلَ) 
وقال عن يحبى عليه,السلام (21:160 وَآيَنَهُ المي )الم عر يق 
وقال ارسوله مد صلى الله تعالى عليه وس : ( < 4 : 11 وَأَترلَ | لله عَليكَ الْكِتَابَ 
وَالحَكمَة ) وقال ( «*: :9 » يوأي المسكمة من ) شاه وَمنْ يات للبكة فق 2 
خَيرَا كثيرً ) » وقال لأهل بيت رسوله ( « جم :سم )وا > أ مَابشقَ فى 0 

من آيآت اله والحكتة ). 
فالحكمة التى جاءت بها الر ملُ:هى المسكمة الحو المتضمنة” للعلم النافم والعمل الصالح 
للهدّى ودين إلمقء لإصابة الحق اعتقادًا وقولاً وعبلاً . وهذه المسكمة فقا الله سبحانه بين 
أنبيائه ورسله » وجمعها لحمد صلى الله بعال عليه رس 5 جع له من اللحاسن ماق 
فى الأنبياء قبله » وجمم فى كتابه من الملوم والأعمال ماذقَه فى الكثب َب . نلو بعصت 
كل حكمة صميحة فى العالم من كل” القة لكانت فى المكمق التى أوتها صلوات الله 
وسلامه عليه جزء! يسيرً جدًا لابذرك البشَى نبت . 

لقو ان الفلاسقة اسر” جنس لمن يبحب الحسكمة وييواثرنها 

وقد صارّ هذا الاسم ف عرف كثير من الناسٍ مختضًا 1 3 عن ديانات الا نبياء 2 
ولم يذهب إلا إلى مايقتضيه المقل" فى رَعمه . 

وا من ذلك : أنه فى عُرف امتأخرين اسم” لأتباع إِرَسْطوء وتم الَّاوون خاصٌة . 
وم الذين هذّب ان سينا طريقتهم وبسطهاء وقررها . وهى التى ,تزتها » بل لابمرف” 
37 المتأخرون من المتكلمين . [ 

وهؤلاء فرة قد شاذّة من فرق الفلاسفة» و م واحدة” «ن مقالات القومء حتى قيل : 
إنه لبس فيهم من 1 بقدم_الأفلاك اهار وفيكة واهواراة من عرف أنه قال : بقدّم 
هذا امار . والأساطيز” 0 يقولون بحدوثه » و إثبات الصانع ؛ ومباينته للعالمء 0 


1 إغاثة للاهفان ‏ ثان 





1" قول اءن رشد :وأبى البركات البغدادى فى إثبات الهة لله سبحانه 


العالم وفوق السموات بذاته كما حكاه عنهم أعل الناس فى زمانه بمقالاتهم : أبو الوّليد بن” 
شيدق فى كتابه« مناهج الأدلة» . . 

ققال فيه : 

« القول فى الجهة » 

وما هذه الصفة ف رَل أهل” الشريعة من أول الأمس يثبتونها لله سبحانه » حتى ثَتها 
للعتزلةثم تبعهم على ' تفها تتأحرو الأشهر ب كأبى العالى ومن اقتدى بقوله ‏ إلى أن قال - : 
والشرائ مكلها مبنية على أن الله فى السماء » وأن منه َزلُ اللائسكة بالوحى إلى النبيين » وأن 

من السموات نزلت الكتب » وإلها كان الاسراه بالنى ص ل عليه وس » حتى قاب 
من سدرة النتعى . ٠‏ وجميع الحكاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة فى السماء » 6 اتفقت 


جميع الشرائع على ذلك . 
ثم ذكر تقرير ذلك بامعقول » وين بْطلانَ الشيهة التى لأجاها .نفتها المومية ومن 
0 إلى أن قال : 


فقدٍظهر لك من عدا أن إثبات الجهة واجب” بالشرع والعقل » وأنه الذى جاء به الشرع 
وان عليه » وأنّ إيطال هذه القاعدة إبطالك للشرائع 

قد حى لك هذا الطللم على مقالات القوم » الذى هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا 
وأضرابه : إجاع الكاء على أن الله سبحانه فى السماء » فوق العالم . 

والمتطفون فى حكايات متالاث الناس لايحكون ذلك » إما جهلاءو إماعداءوأ "كار مه 
رأيناه يحكى مذاهبهم ومقالات الناس متطفل . 

وكذلك الأساطين” منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال » وحدوث العالم» وقيام 

الأفال الاختيار بة بذاته سبحانه كاذ كره فيلسوف الإسلام فى وقته أبْو البركات البتفدادى. 
وقركره غاية. قري 
وقال :الإستق يك ون ارب سبحانه رب؟ العالمين إلابذاك ؛ وأن ننى هذه المسألة يق ر بوبيته . 

قال:: والأجلال من هذا الإجلال » والتنزيه من هذا التنزيه أولى . 





إفساد ارسطو الشرك للفاسفة وقوله بقدم العالم واتباع المتأخرين له 8ن" 
فصل 
وكذلاككان.أساطينهم ومتقدمومم» العار فون فهم» مُمَظدين للرسل والشرائع » موجبين 
لانباعهم » خاضعين الأقوالهم 5 معتر فين بن ماجاءوا به طورة 0 وزاء طوار العقل « أن 
عقول ابر سل وحكسم فوق عُةول العالين وحكمتهم . 
وكانوا لايشَكمون فى الإخييّات » و يمون ات ملي إلى الرسّل » ويقولون : 
علومنا إعما هى الرياضيّاتٍ والطبيعيات وتوابعها ٠‏ وكاوا ل يعون بحدوث العل . 
وقد حي أوئاف القالات أن أو من عرف عنه القول بقدم هذا العالح إرمطو . وكان 
رم يعبد الأصنام. وله فى الإخبيا كلام كله خطأ من أوله إلى ١‏ خرهءقد تمقبه بار عليه 
طوائف” المسلمين» <تى اللهمية والممتزلة » والقدَرية #وارافضة يؤفاكيتة” الإسلام أتكروه 
عليه » وجاء فيه.مما يسْحَر منه العقلاء . 


0 


وأنك أن كون الل تجاه ماس اك » وقكر ذللك بأنه نه لو علم شيذ 
لكمل عماوماته » ول يكن ٠‏ كاملا فى نفسه »© ويأنه كان 06 ات ب والكلالٌ من 
تصور المعاومات . 

فهذا غاية عقل هذا العم والأستاذ . 

وقد حى ذلك أو البركات » وبالغ فى إبطال هذه الحجج ‏ ورَّدّها . 

ييه ما كان ان هذا الم لأتباعه : الكفر الله تعالى » وملانكته » وكتبه » ورسله 
واليوم الآخر» ودرَج على أثره أتباعه من الملاحدة » من ينستر باتباع ازسل » وهو من[ 
م نكل ماجاءوا به . 

واتناعة يمظيولة ذو بابعقاً م به الأنبياء » ويرون عرءض ماجاءت به الأنبياء على كلامه 
فاواققه منها قبلوه » وما خالفه لم يَحبنُوا به شيئاً . ْ 

ويسمونه العم الأول . لأنه أول” م وضع لمم العاليم المنطقية »م أن الخحليل بن أحمد 


اول من وضع عرو الشعر . 


5 الرد على المنطق . افساد الفارابى لاعقول . لاحقيقة لله عند هؤلاء ولا وجود 


وزعم إرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان امعاتى »كا أن العروض ميزان الشعر 

وقد بين نُقذّار الإسلام فساد هذا الليزان وعوجه » وتمويجه لامقول » وتخبيطه للأذهان . 
وصنفوا فى رده وتهافته كثيراً . 

وآخر من صنف فى ذلك شيخ الأسلام ابن نهية » ألف فى رده و إبطاله كتابين » كبيراً » 
وصخيراً » بين فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير 8 اا 

وَرَأبك فيه 52 لأبى تعية السيراف: 

والقصود : أن الملاحدة درجت على أثر هذا العلم الأول » حتى اتتهت و بتهم إلى معلمهم 
الثانى : أبى نصر الفارابى . فوضع لهم التعالم الصّوئية» كم أن العم الأول وضع لهم التعاليى 
الحرفية » ثم وسّع الفارابى الكلام ف 0 النطق » وبسطها وشرح فلسفة إرسطو وهذّيها 5 
و بالغ فى ذلك وكا كل قار نشة اسلف ادن المكقر الث تقال وما كتمع وكيش وزسل 
واليوم الآخر . ٠‏ 

مكل فيلسوف لايكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف فى اللقيقة . وإذا رأوه 
مؤ متا لله وملائكته » وكتبه ورسله » ولقائه » متقيدا بشريعة الاسلام » نسبوه إلى الجهل 
والغباوة . فإ ن كان من لايشكون فى فضيلته ومعرفته » نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس 
الدين اسهالة لقاوب العوام . 

فَالزيدَقة" والإحاد عند هؤلاء جزء من مسمَى الفضيلة'» أو شرط . 

واملء الجاهل يقول : إنا تحاملنا عليهم فى نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
إلهم . وليس هذا من جهله بمقالات القوم » وجهله بحقائق الاسلام ببعيد . 

فاص أن الله سبحاته وتعالى عما يقولون ‏ عندمم كا قركره أفض لمتأخر يهم » ولسانهم » 
وقدوتهم الذى يقدمونه على الرسلُ : أبو على بن سينا : هو الوجوذ الطلق » بشرط الاطلاق . 
وليس له عندمم صفة ثبوتية تقوم به » ولا يفعل شيئًاً باختياره ألبتة قلاعم شيا من 
الوجودات أصتلاء لايع عدد الأفلاك , ولاشيئًاً من الغيبات . ولا لهكلام” يقوم به » 
ونه ! 


ومعاوم أنّ هذا إنما هوخياك مقدر فى الذهن» لاحقيقة قيقة له » و إنماغايته أن ,فر ضه الذهن 





000 


كول ارسطو سق الإله.مره واحده ٠‏ يعر العااسفةه بالل ومالاكة * ١١‏ 


ويِشَدّره »كا يفرض” الأشياء القدّرة » ولبس هذا هو الربُ الذى دَعَتْ إليه الرسل وعَر دنه 
الأم » بل ييْنَ هذا الربٌ الذى وَعتْ إليه لملاحدة وجكدته عن الماهيّة » وع نكل" صفة 
و وكل فل اختيارى » وأنه لاداخل العام » ولا خارجه » ولا متصل به » ولامباين له 
ولا فوقه ولا تحته . ولا أمامه ولا خلفه . ولا عن ينه ولا عن شماله ‏ و بين رب العالمين » 
وإلهالرسلين » من الفَرق ما بين الوجود والعدم » والننى والإثبات . 

فأىة موجود فُرْض كان أ كل من هذا الإله » الذى دَعَتْ إليه اللاجدة » ونحمَئه' 
أفكارثم ؛ بل منحوت الأيدى من الأصنام له وجود وهذا الرب ليس له وجود » ويستحيل 
وجوده إلا فى الذهن 

هذاء وقول هؤلاءالملاحدة أصلحٌ من قول مُملّهم الأول إرسطو . فإن هؤلاء أثيتوا دجوا 
زاحنا وتوا ملا شوم معلول له وصادر” عنه صُدِورَ العاول عن العلة » وأما نطو بشلته 
إلامن جهة كونو بدا عقليا اسكثُرة ظ اوعلغائية لطركة القلك ققط » وصرح لا 
شيئاً ؛ ولا يفملُ باختياره . ظ 

وأما هذا الى حداف كن التامر ان مق حكارة مذهية فإها هو منوضع ان سينا. 
فإنه قرب مدهب سّلفه اللاحدة من دين الإإسلام بجهده » وغاية ما أمكنه أن ترب من ع أقوال 
المية الغالين ف التْحَهُم 2 فهم فىغلوهم فتمطيلهم ونفهم بيد ا وأضح قولأمن وؤلاء . 

فهذا ماعند هؤلاء من خبر الإعان باللّه عز وجل . 

واه الإيمان بالملائكة فهم لايعرفون اللائكة » ولايؤمنون بهم ٠‏ وإنما اللالكة عندهم 
مايتصّوره النىه بزعمهم فى نفسه من أشكال “#ثرانية » هى المقول عندهم » وهى مجركدات 
ليست داخل العالم» ولا خارجه » ولا فوق السموات » ولا تحتها » ولاعى أشخاص تتحرك » 
ولا تَصمَد » ولا تنذل » ولا تديرٌ شيئاً » ولا تكلم » ولا تكب عا أغتال اليك نولا لما |احباين 
ولا حركة ألبتة » ولا تنتقل من مكان إلى مكان » ولا تَصُفَة عند ربهاء ولا تصلى » ولالها 
تصرف فى أعر العام ألبتة » فلا تقبض نفس" العبد» ولا تكتب رزقه وأجله وعمله » ولا عن 
بين وعن الثمال قميد » كل هذا لاحقيقة حقيقة له عندم ألبتة . ظ 

ورا تقركب بهم إلىالإسلام » ققال : الملاككة هي القوى الخَيرَة الفاضلة التى فى العبد . 
والشياطين فى القوَى الشربرة التديئة » هذا إذا تقركبوا إلى الإسلام و إلى الرسل . 


ناض 0 الفلاسفة بالكتب د والرسل .واليوم الآخن . والنبوة عندم صنعة 


وأما الكتب.فليس لله عند مكلام أنزله إلى الأرض بواسطة اللك » فإنه ماقال شيا » 
ولايقول » ولا يجوز عليه الكلام . ومَنْ تقرتب منهم إلىالمامين يقول : السكتب الازلة فيض 
فاض من العقّل القَكّال على النفس المستعدة الفاضلة الركية » فتصورت تلك المعانى » وتشكات 

افى نفسه بحيث توثها أصوائا تخاطبه » وربما قوى” الوم حتى براها أشكالا نورانية تابه » 
وركما قوى ذلك ختى يجيا لبعض الحاضر بن » فير ونها و سمعون خطامبها » ولا حقيقة لثىء 
من ذلك فى الخارج . 

وأما الزسل والأنبياء . فللنبوة عندهم ثلاث خصائص » من استكملها فهو نبى*: 

أحدها : قوة الحدّس » بحيث يدرك الحد” الأوسط بسرعة . 

الثانية : قوة در والتخييل » محيث تتغيل ىق نفسه أشكالاً تورانية تخاطبه و سمع 
الحطاب منها » ويخيلها إلى غيره . 

الثالثة : قوة التأثير بالتصف فى هيول العالم . وهذا يكون عندهم بتجرّد كر عن 
العلائق » و إتصاها بالمفارقات » من العقول والنفوس الجرّدة . 

وعذء الماك خضل يالا كننان :ل هذا طلن التو سن تصوفة عل مذهت عزلاء 
كابن سبعين ؛ وابن هود » وأضرابهما . والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائم » بل م نأشرف 
الصنائع »كالسياسة » بل هى سياسة العامة » وكثير منهملايرضى عا شرل ال 6 
الخاصة . والنبوة : فلسفة العامة . 

وأما الإيمان باليوم الآخر. نهم لآبقرون باتفطار السيوات © والثثار الكوا كبة وقيانة 
الأبدان » ولا بقرون بأن الله خلق السموات والأرض ف ستة أيام » وأوجد هذا العالم 
بعد عدمه . ْ 

فلا ميدأ عندهم , ولا معاد » ولا صانع » ولا نوق زولا “كد تزلت وق انيلم تك 
الله بها » ولا ملاتّكة تََندَّلت بالوحى من الله تعالى . 
قدين الهود والنصارى بعد التسخ والتبديل خير وأهون من دين هؤلاء . 

وحَسْبكَ جهلا بالله تعالى » وأسمائه ء وصفاته » وأفمالة » من يقول : إنه سبحانه لو عل 

الموجودات لقه الكلال والتعب»واستكن بغيره . وحَسْبِكَ خذلاناًوضلالا وعمى : السيرخلف 
هؤلاء ,. و إحسان الظن بهم » وأنهم أولو المقول . 





إرسطو جاحد للنبوات والعاد . وابن سينا يحاول ترو مج مذهبه . الفلاسفة فىكل أمة ‏ *# ؟ 





وحَسْبِكَ عجباً من جهلهم » وضلالهم : ماقالوه فى سلسلة الموجودات » وصدور العالم: عن 
اقول والفويكء إلى أن انوا صدور ذلك إلى واحد م نكل جهة » لاع له بئما صدر عنه 
ولا قدرة له عليه » ولا إرادة » وأنه لم يَمْدْر عنه إلا واحد . فذلك الصادر إن كان فيه كثرة 
وجه ما ققد بطل ماأصّاوه » وإن لم يكن فيه كثرة ألبتة لزم أن لايصدر عنه إلا واحد مثله » 
وتَكبّرا موجودات وتعددها يكذب هذا الرأى الذىهو نحكة للمقلاء وسخر بة لأولىالألباب » 
مع أن" هذا كله من تخليط ابن سينا » وإرادته تقريب هذا المذهب من الشرائع . وهيهات ٠‏ 
و إلاةاممم الأول لم نيت صانماً امام ألبتة . | 

فالرجل معطّل » مُشرك » جاحد للتيوات والمماد » لامبدأ عنده » ولا معاد » ولا وسول ' 
ول كقاب. 

والرازى" وفروخه لايعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقه . 

5200 واراؤمم كثيرة جدا » قد حكاها أصماب لقالات » كالأشعرى” فى مقالانه 
الكبهزة توأى عيتى الزواق انين بن انونى الوك 

وأبو الزليد بن" رنشد يحى مذهب إرتثطُو غير ماحكاء ابن" سينا » وِسَلله فى كثير 
من المواضع . وكذلك أبو البركات. البغدادئ” يحى نفس كلامه على غير مايحكيه أبن" سينا . 


فصل 
والفلاسفة لاتختص بأ من الأمم » بلمم موجودون فى سائر الأمم » وإ نكان المعروف 
عند الناس الذين اعتتنوا بحكابة مقالاتهم : م فلاسفة اليونان . فهم طائفة مر: طوائف 
الفلاسفة 6 وهؤلاء أمة” من الأمم 4 لم ملكة وملوك 6 وعاماومم فلاسفتهم 6 وهن ماوكهم ِ 
الإسكندر الَقْدُوده . وهو ابن فَيْليّس . وليس هو بالاسكندر ذى القَرنين”'" الذى قَص الله 


)١(‏ ذو الفرنين الذى قس الله قصته فى سورة الكهف ليس اسمه الأسكندرء وإيسمه الله فى الفرآن ذلك 
الاسم . ولا جاء بذلك حديث عن النى صلى الله عليه وسلم ولا خبر يعتمد عليه عن السلف . والذى فى كتب 
التاريخ ‏ كالبداية والنهابة » الذى تحن فبه الحافظ ابن كثير أ كتر روايات التاريخ وحقفها ‏ لم بذ كر أن 
'اسمه الأسكندر فى واحدة مما روى من الاختلاف فى اسمه إلا رواية عن قنادة الايقام لها ولا لسندها وزن .؛ 


١ 6‏ عليه الروم على اليونان » وطهور فينأ عورس ومدهيه 


تال ابأ فى التراف ا ون" ولينا ف الذن أعظى” تبان . فذُو الك'نين 
كان رجحل ضَاطَاً موحدا ل ال > يعن باه تعالى وملا نكته » و كتبه ؛ ورسله » واليوم 
الآخرء وكان تدرو عاد الأصناء 1 وَبَلَمَمثارِقَ الأركن وتقاري ل وى الك ون النادى: 
وبين يأجوج ومأجوج . وأما هذا القدونة فكان مُشركاً يعبد الأصنام هو وأهل مملكته. 
ْ وكان ببنه و بين السيح تحوألف سنة وستّائة سنة”'©. والنصارتى تؤرّخ له . وكان إرَمْطاطاليسٌ 
1 بره . وكان مششركا يعيد” الأصنام . وهو الذى غزا دارا بن دارا ملك الفرس فى عمُرٍ داره 
كٍ ره » ومرّق مُلسكهء وَوقَ تمه" ثم دخل إلى الصّين » والهند » وبلاد الثرك » 
وسَى . 
وكان لليونانيين فى دولته عو 0 بسبب وزيره إرسطوء فإنه كان مشيره ووز بره 
ومُدير مملكته . 
وكان بعده لليونان عدّةماوك يعرفون ؛ بالتطالسة « واحدهم بطل يمومن » 5 أن شرّى ملك” 
الفرس » وقَيِصَّرَ ملك الروم . 
ثم غليهم الروم واستولوا على ممالسكهم » فصار وا رَعيةلهمءواثْورَض مُلكهم » فصارت 
المدكة للروم ؛ وصارت الملكة واحدة . وثم على شرن كهم من عبادة الأصنام ؛ وهو ديثهم 
الظاهر” » ودين ابام قنقا فهم اا أي تلامذة فيثأغور'س ء وكان من ادم » 
متأم » وجاهرمم بمخالتهمفى عبادة الأصنام » وقابل رؤساءم بأد والحجج على بطللان 
عبادتها » فثار عليه العامة » واضطروا الللث إلى قثْلِ » فأووعه السجن لكف عنه » ثم لم 
ض الشركون إلابقتله » م خوقاً من شرم ؛ بعد مناظرات طويلة جرت 0 معهم . 
1 مذهبه فى الصفات قريباً من مذهب أهل الإثبات » ققال : إنه إلمكل شىء اي 2 





والظاهس أنه من ملوك ابن وتبابتها . الذبن كانوا يعرفون بالأذواء . أى الذين يقال لهم: ذونواس » ذويزن » 
ذو الأ كتاف + والقرن فى اللغة : غديرة الشعر . وقد جاء ذلك فى الحديث كثيرا . ولا يزال معروفا عند 
اهن إلى الآن.اتخاذ الرجال غدائر الشمر وضفائره .. فلعله كان يمتاز بطول شعره © فعرف بذلك . 

)١(‏ العروف فى كتب ب التاريخ أنه كان بين الأسكندر بن فلبيدس وين المسيح عليه السلام ثلائمائة سنةما 
ذكر الؤلف رحه الله وعفا عنه فى غير هذا الوضعم . 





حكاية بعض أقوال فين خورس وحكه بن 


ومقدزه ؛ وهو أ ممتنع أن يضام + تيون فى ينم أفماله غلى النظام . 
وقال. : إِنَّعلمه » وقدرته ؛ ووجوده ؛ وحكته » بلا نهأية» لايباغ المقل أن يمغها . 
وقال : إن تناه الخلوقات بحسب اعتال القوابل » ٠‏ لابحسب المسكة والقدرة. ٠»‏ فلما 

كانت المادة لاتحتمل صوراً بلا هاية تناهت الصورث » لامن جهة بحل فى الواهب » :بل 

تقصورق اللادة + 
قال : وعن هذا اه أنها وإن تناهمت ذا وصورة وير 52 إلا 

أنها لاتتناهى زمانا فى آخرهاء لامن نحو أوّهاء فاقتضت المكة” استبقاء الأشخاص باستبقاء 

الأنواع » وذلك بتجدد أمثالها » ليحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع . ويستبق الأنواع بتحدد 

الأشخاص . فلا تبلغ القدرة إلى حد الهاية » ولا الحكة تقف على غاية : 
ون تذعيه : أن أخصر» فاتوضك. بهار به سبحانه » هو كونه حا مَيُوما . لأن العلر» 

والقدرة » والجود » والمكة » تندرج نحت كونه حي قيوما » نهنا صفتان جامعتان الكل . 
وكان يقول: هو حى ناطق من جوهرهءأى من ذاته وحياته”'" ونطقنا وحياتنا لامن جوهرنًا 

وهذا يَمَطَرقْ إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور والفشاد »ولا يتطرق ذلك إلى حياته » ونطقه ٠‏ 
وكلامّه فى المعاد والصفات والمبداً أقر ب إلى كلام ال نبياء من كلام ؛ 
وبالجلة » فهوأقرب القوم إلى تصديق الرسل . وهذا قتله تومه . ْ 
وكان يقول : إذا أقبات الحكلة خدمت الشهوات” العقول » وإذا أدبرت خذمت, 

التقول الشهوات : 
وقال : لاثسكر هوا أولادم ىنا كارع . فإنهم مخلوقون لزمان غير زماتكم . 
وقال : ينبنى أن يم" بالحياة يفرح 5 تلوت لأن"الأنسان .ميا يوت ء ثم 

عوت ليحيا . 
وقال : قاوب. المغرمين 1 بالمقائق , ف اللامكة . وقاوب اأؤثرين للشهبوات 

«ماعد للشياظين . 








+ وهنو خطأ ظاهر‎ ٠. كانت فى الأصلين : أى ذانه وحياتنا ونطقنا لامن جوهرنا‎ )١( 


"71 -أفلاطونتاميذسقراط كان معروفا بالتوحيد . اعتراف ابن سينا بأنه وأباه قرمطيان 





وقال:: للحياة حدان . أحدها :. الأمل. : والآخر : الأجل . فبالأول بقاؤها » 
وبالآخر فناؤها . 
وكذلك أغلاطون .كان معروفا بالتوحيد » وإتكار عبادة الأصنام » وإثبات حدوث 
العالم ٠‏ وكان ليد سال ولنا فاك قراط 8 مقامه » وجلس 0 
وكان يقول : إن للعالم صائماً محدثاً » مبدعا أزلكاتولعا بذاته . عالما بجميع الخلونات. 
قال : وليس فى الوجود درسم ولاطلل إلا ومثاله عند البارى تعالل ' 
يشير إلىوجود صور المعلوماتفى علمه . 
فهو مثبت للصفات» وحدوث العالم » ومتكر امبادة الأصنام » ولكن م بواجه قومه بالرد 
عليهم » وعيب الهم فسكتوا عنه وكانواسرتإن انكر وعل. 
وصرح أفلاطو ن بحدوث العام كان عليه الأساطين. وحكى ذلك عنه تلميذه إرسطو: 
وخالفه نيه » فزعم أنه قديم » وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة » من المتتسبين إلى الملل وغيرم» 
حتى اتتهت الّوبة إلى ألى على بن سينا ء فرام بجهده تقريب هذا الرأى من قول أهل اللل » 
وهيهات اتفاق” النقيضين » واجتراع الضدين . 
٠‏ سل الله تعالى وكتبه وأنباع الرسل فى مرف . وهؤلاء القوم فى طرف | 
وكان ابن سينا »م أخبر عن فم قال : أنا وأبى من أهل دعوة لاا ٠‏ فكان 
من القرامطة الباطنية » الذين لايؤمنون عبد ولا معاد ولا ور ' خالق ,» ولارسول. مبعوث 


جاء من عند الله تعالى . 


وكان هؤلاء رنادقة » يتسترون بالرفض » ويبطنون الإلحاذ الحض » و يتتسبون إلى أهل 


| بيت الرسول صل الله تعالى عليه وآله وس . وهو وأهل” ببته براء مهم ف وديناً » وكانوا 


(0) الطالم منصور إن العزيز بالله تزار بن المدز بالله العبيدى الثالث من الخلفاء الكذبة الفجرة العبيدين) 
الغاريةٍ التغلبين على مصبر .: ادعى الألية . وقتل من العلماء مالا مخصى . وكتب ب على المساجد والجوامعم سب 
أبى بكر وعمر وعمّان وعائشة وججاعة من الصحابة رضى ا ولعن شيعته وحزيه. وهو الذى, 
يعبده الدروز بلينان والاسماعياية بالهند . 


مافعل نصير الشرك الطومى فى الاسلام والسامين من الشر والفساد. 2 /]|”؟ 


يقنتلون أهل ال والإمان » ويدعون أهل الإلماد والشرك والكفران » لاتحرمون حراما» 
ولايحلون حلالا . وف زمْهم ولكواتهم وُضعت"' رسائل إخوان الصا : 

ولاات تهت النواية إلى نصير الشرك والكفر الملحد , وكواللاحة , اينالا و 
وَزبر هلا كوء شنا نفسّه من أتباع الرسول وأهل دينه » فُسرَضَهم على السّيف » حتى شفا 
إخوانه من اللاحدة » واشتنى نهو » ققتل الخليفة”" والقضّاة والفتهاء والحدّثين » واستَبقَى 
الفلاسفة » والمتحّمين » والطبائعيين » والسّحرة . ونقلَ أوقاف” المدارس والمساجد » وار بط 
إلهم ء وجعلهم خاصته وأولياءه » وتصر فى كتبه قدم لمالا و بطلان المعاد » و إنكار صفات 
الربٌ جل“جلاله : من علمه » وقدرته » وحياته ؛ وسمعه » و بصره ».وأنه لاداخل العالم ولاخارجه » 
وليس فوق العرش إِلَهُ يميد ألبتة . 

واتخذ للملاحدة مدارس » ورام جمل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القران 
فر يرز على ذلك . ققال : هى قران المواصض . وذاك قرآن العوامٌ . رام تغييرَ الصلاة » 
وجملها صلاتينف » ع2 > له الأمس وح السّحْر فى آخر الأمى . فكان ساحراً 
يعيل * الأصنام . : 

وصّارع محل الشهرستانة ابن" سينا فى كتاب ماه « المصارعة » أبطل” فيه قوله بقدامر 
العام وإشكار الناد» ولق عل الرب تعالى وقدرته » وخلقه العام » ققام له نصير الإلخاد وقمد » 
ونقضه بكتاب سماه « مُصارعةٌ الصارعة » ووقفنا على الكتايين - نصر فيه أن الله تعالى لم 
بخلق السموات والأرض ف ستة أيام » وأنه لابعل شيثاً » وأنه لايفمل" شيمًاً بقدرته واختياره » 
ولا يبعث من فى القبور . 

وبالجلة فكان هذا الملحد” هو وأتباعٌه من الملحدين الكافر بن بالله » وملا كته » وكتبه » 


ورسله » واليوم الآخر . 


(؟) هو آخر خلفاء بنى العباس المستعصم بالله . قتله التتر الذين دخلوا بغداد فى سنة ست وخحسين وستائة 

بممالأة ابن العلفمى الراقضى اللعون وزير الستعصم . وكان نصير الشسرك والاإلحاد الطوسىفاضى التتار ومُشيرم 
:وقد فعل التتر .عشورته وابن العلقمى فى بغداد من سفك الدماء واتتهاك الحرمات والتنكيل بالاإسلام والسامين 
مالم يسمع عثله في أى عصر أبدا . فعليهم ججيعا لمائن الله والملائكة والناس أجمين وعلى من يواليهم ٠‏ - 


"> دين المشركين خير من دين ابن سينا والفارابى . فرعون أمام المعطلة 


والفلسفة التى يقرؤها أتباعٌ «ؤلاء اليوم هى مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينا » و بعضها 
عن أبى نصرالفارابى » وشى ءيسيرٌ منهام كلام إرسطو. وهو معقلته تنه و6 كةألفاظه ث 
كثيرُ التطويل » لافائدةَ فيه . وخيارٌ ماعند هؤلاء »فالذى عند مشركى العرب من كفار 
رش وغيرمم أهون مئو1 ٠‏ فإنهم + بد بون حتى كبنرا واجب الوجود ؛ ومع إثباتهم له فهو 
عندمم ا ل يقوم به » لم يخاق | سا وات والأرض بعد 
دنا » ولااله قرو على فملٍ 0 يعم شيئا برام ان تون ركاهالها مودها 
عاك »قادراً حَينا . وويشركون به فى العبادة واقياة أس طبالاء لوصول ا كر عليهم 
فيه عُبّاد الأصنام . 

وثم رفرق شق مين إل لله عر وجل . 

حمَى المتنونف عقالات الناس منهم اثتتى عشرة ف'قة » كل فرقة منها مختافة 

اختلانا كثيراً عن الأخرى . 

فنهم أسحابُ الواق ؛ وأماب اله » والشّامون » وعم شيعةٌ رَسْطو . وفلسفتهم عى 
الدائرة اليوم بين الناس » وهى التى يحكيها ابن سينا والفارابى » وابن خطيب الى وغيرم . 

ومنهمالفيثاغور بة » والأفلاطونية . ولا نكاد تجدا منهم اثنين مُتفقين على رأى واحد . 
بل قد تلاعب” بهمالشيطان كتلاعب الصّبيان بالكرَة . ومقالانهم أ كثر” من أن نذاكرها 
على التفصيل . 

وبالجلة : فلاحدتهم هم أهلم التّمطيل الحض . فإنهم عَطلُوا الشرائع » وعَطُوا الصنوع 
7 افع ؛وعطلوا الصائع عن صفات كاله » وعطلواالما لرء ن الم الذى خَاقَله وبهء فمطلوه 
عن مَيِدْنُه ومعاده » وعن فاعله وغايته . 

ثم سرى هذا الداه منهم فى الأم وف قرق المطلة:: 

نكان منهم إمام للمطّلين نرعون » فانه أخرج التعطيل إلى العمل © وصركح به » وأَذّن 
حون قوحة #اووظ اإلنه..وانكر أن بكرن "ويه لغيه و انكر أن يكوق اشثفان 


. » فى المخطوطة « خير منه‎ )١( 


فرعون إمام الجهمية . ماأصاب المسامين من أعدائهم يسيب اشتغالهم بالفلسفة ‏ ب8ي-- 


فوق سمواته على عرشه » وأن يكون اكإعيده موسى تكليا » وكذب مومىفى ذلك » وطلب 
من وزيره هامان أن بَبَِْ له صرحا ليَطَلم" _ بزعمه - إلى إله موسى عليه السلام » وكدّبه 
ق ذلك اكير له كل جيى”. 50 أن يكون الله كلما متكاياً:أو أن يكون فوق 
سمواته على عرشه » بائناً من خلقه , على العرش استوى » ودرج قومه وأصحابه على ذلك ؛ حتى 
أهلكهم اله تعالى بالترق » وجعلهم عبرَة لمباده المؤمنين » وتكالاً لأعدائه المطّلين . 
مستي الأمن على عهد و موس ىكلم الرحمن ؛ على التوحيد و إثبات الصفات » وكيم 
لله لمبده موسى تكليا » إلى أن توق مومى عليه السلام » ودخل الداخل على بنى إسرائيل » 
ورَفَم التعطيل” رأسه بدنهم » وأقبلوا على علوم للمطلة » أعداء موسى علية السلام » وقد مو 0 
على نصوص التوراة ؛ فسلط الله تغالى عليهم مم أز ال مُلكيم » وشرّدمم من أوطانهم » وس 
ذراديهم ٠‏ كا فى عادته سبحانه 50 فى عباده إذا عرض عن الوَحى ؛ وتعوتضوا لك 
بكلام اللاحدة والممطلة من الفلاسفة وغيرجم » كا سقط النصارى على بلاد المغرب لا لهرت 
فها الفلسفة والمنطق » واشتغلوا بها » فاستولت النصارى على أ كثر بلادمم » وأصاروم رص 
هم . وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق » ساط عليهم عسا كر التتار» فأبادوا أ كثر البلاه 
الشرقية » واستولوا عليها . وكذلك فىأو اخر المائة الثالثة » وأول الرابعة » لما اشتغل أهل المراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلهاد سّلط عليهم القرامطة الباطنية » فكسسروا عسكر الخليفة عدة 
عرات » واستولوا على الحاج ؛ واستعرضوم قتا وأسراً » واشتدت شوكتهم » وانهم بموافقتهم فى 
الباطن كثير من الأعيان » من الوزراء والتكتاب » والأدباء وغيرهم » واستولى أهل” دعوتهم 


على بلاد المغرب 2 واستقرت دار مملكتهم عص”؟ع و بندت فى أيامم القاهرة » واستولوا 


: ثم العبيدون المدعون كذبا وزوراً أنهم فاطميون . وجدم الذى دخل إلى الغرب » وأظهر دعوته‎ )١( 
هو المدعو عبيد الله المهدى . قال القاضى عيد الجبار الصرى : اسم حد الخلفاء المصريين : سعيد 6 ويلقب‎ 
المهدى. وكان أبوه مهوديا حدادا سامية » ثم زعم سهيد هنا أنه ابن الحسين بن أحمد إن عبد الله بن ميمون‎ 
. الفداح . وقال القاضى أبو بكر الباقلاتى : القداح  جد عنيد الله كان مجوسيا . ودخل عبيد الله الغرب‎ 
. وادعى أنه علوى . .ول يعرفه أحد من عاماء النسب . وكان باطنيا خبيئا حريصا على إزالة ملة الإسلام‎ 
أعدم الفقه والعلم ليتمكن من إغراء الخلق. وجاء أولاده على أسلو به » فأباحوا الخر والفروج وأشاعوا الرفض‎ 
وبُوا دءاتهم فأفسدوا عقائد حبال الشام » كالنصيرية » والدروزية . وكان القداح كذابا ممخرفا . وهو أصل‎ 
ٍ ١ 0 دعأة الفرامطة اه من النجوم الزاعرة ( ج 4 ص هلا‎ 





1" تغير دين موب 500 » ثم تغير النصرانية 





على الشام والحجاز 07 957 ؛ وخطب لهم على منير بغداد . 

والقصود أن:هذا الذاء لما دخل فى بنى إسرائي لكان سبب مارم وزوال مملكتهم- ؛ 
ثم بعث الله سنبحانه عبد ورسوله وكلته السيح ابن مر م خْداد لهم الدين وبين لهم ماله » 
ودعاهم إلى عبادة الله وَحْدَه » والتبرّى من تلك الأحداث » والآراء الباطلة » فعادواه وكذبوه » 
ش 0 وأمّه بالعظا م 2 راتوا قتله » فطهره الله تعالى منهم: » ورفعه إليه قم يصلوا إليه بسوء . 
وأقام الله تعالى للمسيح أنضارا دعوا إلى دينة وشريعته » حتى ظهر دينه على من خالفه » 
ودخل فيه الملوك ؛ وانتشرت دعوته » واستقام الأمرث على السّداد بعده نحو ثلماثة سنة . 

ثم أخذ دين السيح فى التبديل والتغيير» حتى تَنَاسَخ واضحل» ول يب قبأيدىالتصارى 
منه شى: » بل ربوا ديتاً بين دين المسيح ودين الفلاسفة عاد الأصنام » وراموا بذلك أن 
َتَلظُفُوا لامع حتى يدخاوم فى النصسرا انية » فنقلوم من عبادة الأصنام الجسّدة إلى عبادة الصور 
النى لاظلَ لهسا ء ونقلوم من السجود لعن إن السحود إلى جهة المشرق » ونقاوهم من القول 

باتحاد العاقل والممقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس . 
٠ 0‏ هذا ومعهم بقايامن دين المسيح »كالمتان » ولاغتسال من الجنابة » وتمظيم الذنبت » 
وتحر بم الخنزبر ونحرم ماحرمته التوراة » إلا ما أحل لحم بنصها . 
' ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحاوا الخنز ير وأحَُوا السبت » وعُوضوا منه بوم الأحد 

وتركوا اللمتان » والاغتسال من الجنابة » وكان المح يُصَلى إلى بيت اللقدس» فصلوا ثم إلى 
للشرق » ول يكم السيح عليه السلام صليي قط فمظوا هم الصليب » وعبدوه » ول يعم 
المسيح عليه السلام صوامهم هذا أبدا » ولا شرّعه » ولاأمى به ألبتة » بلهم وضعوه على هذا 
المدد » ونقلوه إلى زمن الر بيع » لغعلوا -مازادوا فيه من العدد عوضاً عن قله من الشهور 
الحلالية إلى الشهور الركومية » وتعيدوا بالنجاسات » وكان المسيح عليه السلام فى غاية الطهارة 
والطيب والنظافة.» وأبعد الحلق عن النحاسة » فقصدوا يذلك تغيير دين الهود » ومراغمتهم» 
نيوا دين المسيح ء' وتقر بوا إلى الفلاسفة وغباد الأصنام » بأن وافقوهم فى بعض الأمس 
لترضوهم به وليستنصروا بذاك على اليهود . 

ونا أخذ دين المسييح عليه السلام فى التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامخ تزيد 


اختلاف النصارى» قول أر.بوس » ومع نيقية فى عهد قسطنطين «1/1١‏ 


ل 


خلا رمرم م 0000 500 0 ع 
على عانين معأ » ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن لمن بعضم 
بعض العقلاء : 


م بعضاً » حتى قال فيهم 
ا ل من النصازى يتكلمون فى حقيقة قمقة حقيقة مام عليه لتفرفوا عن أحد عشرم هيا » . ٠‏ 
حت ججهم قمطّنطين الملك آخر ذلك » من لجار لباه وسار الأقطار . جمع كل 

بتك وَأَسْققة وعالم. . فكانوا ثلمائة وثمانية عشر . 
فقال : : أتم اليوم علماء النصرانية » وأكابر النصارى فاتفقوا على أعس مجتمع عليه كلة 

النصرانية » ومن خالفها لعنتموه » وَبَرمتموه » ققاموا وقعدوا وفكروأ وقدارواء واتفقوا على 

وض الأمانة التى بأيدء مهم اليوم » وكان ذلك عدينة نيقية 0 عشرة من ملك قسطنطين. 
وكان أحن أنيبان ذلك أن بطريق السك 0 متم أر" وس من دخول الكنسة 

وَلعَنه » فرج أربوس إلى قسطنطين الملك متمد يا عليه » ومعه أستقان فشسكوه إليه » وطابوا 

1111101100 اللك » وقال لأربوس : اشرح مقالتلك . فقال أ ربوس : 

أقول : إن الأ بكان إذ لم يكن الابن ء ثم أحدثه الابن” » فكان كلمة له » إلا أنه حدتث 

٠‏ لوق » ثم م ض الم إلى ذلك الابن المستّ كلق . فكان هو خالق السموات والأرض 

وما ببنهما »كم قال فى إنجيله إذ يول « و هَبْ لى سلطاناً على السهاء والأرض » فكان هو 

الخال مما بما أعلى من ذلك . ثم إن تلاك الكامة ,مدا تجكد نت*”27 من مرجم التذراء» 

ومن روح القئس . فصاز ذلك مَسيحاً واحداً . فالسنيح الآنّ معنيان : كلة ‏ وجسيد 1 

إلا أنهما جميماً مخاوقان . 


(1) اسم هذا البطرك : بطرس الذى قتله دقيانوس . وأوصى تميذيه أشلا والا كصندروس وحذرها من 
أربوس وعقيدته » وقال لهما : إن السيح لمن أريوس » فاحذرا أن تقبلا قوله ٠‏ فانى رأيت المسيح فى النوم 
مشقوق التوب . فقلت له : يأسيدى من شق ويك ؟ فقال لى : أربوس . فاحذروا أن تقبلوه ودخحل 
الكتيسة كنيسة الله . ثم بعد قتل بطرس مخمس سنين صير أشلا بطركا على الاسكتدرية . فأقام ستة أنشهر 
ومات » وكان أريوس قد خدع أشيلا ققبله فى الكنيسة وصيره قسيسا » وفى لجس سنين من ملك قسطنطين 
إن هيلانة صبير الكصندروس بطركا على الاسكندرية » فنم أزيوس من دخول الحكنيفة ولعنه * وقال إن 
أربوس ملعون . لأن. بطرساً لعنه اه من الجواب الصحيح لابن تيمية تقلا عن كتاب نظم الجوهر تأليف ندمل 
ابن البطريق بترك الاسكندرية . 


(؟) كان بالأصلين « اتحدت » وصححها من الجواب الصحيح . 


/" مناظرة أزبوس مع بطريق الاسكندرية فى السيح 


فقال بطر يق الإإسكندربة : أخيرنا عا اونمت" غلينا عندك ؟ عبادة م خُلقنا » أوعبادةٌ 
مَل يخلقنا؟ . 

فال أوس : بل عبادة من خلقنا:. 

قال : [ فإ نكان الابن خالقناما وصفت . وكان الاين مخلوقا”'" ] فمبادة الابن الذى 
خلةنا ‏ وهوتخلوق ب أوجب” من عبادة الأب الذى ليس" بمخلوق » بل تصيرٌ عبادة الأب 
الحالق كفراً . وعبادة الابن الخلوق إعانا [ وذلك من أقبح الأقوال"؟ ] 

فاستحسن الملك والحاضرون مقالته » وأمرهم الملك أن العتوا انوس ركز لفن 

0 

فنا انتصر البطريق كال للملاكم : اْتحضر البطارقة والأساقفة . حت بكون لناجع” 
تت قكة تَشرَع”* فيها الدين ونُوضّحُه للناس ء حنم قمشطنطين من سائر الآفائق . 
فاجتمم” عنده بعل سنة وشهرين ألفان وكانية” وأر من د وكانوا مختى الآراء متمابنين 
فى أديائبي”*؟ . اما اجتسموا كر ال ينهم وارتقمت الأضوات" ؛ وعظم الاخثلاف » 
فتعحب املك من شدّة اختلانهم : فأجرى عليهم الأنزال وأمرَ: أ يتناظروا 2 حتى يع 





| . زيادة من الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) هذا بالأصلين ٠‏ وفى الجواب الصحرح, ا( أوحب من عبادة الأب الذى ليس يحالق « ولعلن ف 
العبارتينكليهما حريفاً وتقصاً . صوابه أوجب من عبادة الأب الذى لم يخلقنا » وليس يمخلوق . 

(؟) فى الجواب الصحيح » ودار بينهما أيضأ مسائل كثيرة . 

(5): فى الجواب الصحيح « ونضع قضية .ونلعن أربوس ونسرح الدين © . 

(0) :قال فى الجواب الصحيح : فتهممن يقول : المسيح وصيم إهان من دون الله:وهم المرمانة » ويسمون 
الريبين » ومنهم من كان يفول : إن المسيح من الأب متزلة شعلة نار.تعلقت من شعلة ناز » فلم تقس الأولى 
لايفاد الثانية متها . وهى مقالة سبارينون وأتباعه » ومنهم من كان يقؤل: لم تحمل مسيم لتسعة أشهر » وإتما 
عم نور فى بطن ان بغر ألاء فى اليزاب . لأنكطة الل وخلت هن أذنها وخرحت من جيث مخرج الولد 
من ساعيها وشق مقالة إليان وأشياعه 6 ومتهم من كان يقول : إن السيح إنسان خلق سن اللاهوت كواحد اما 
فى جوهره » وإن ابتداء الابن من ميم » وإنه اصطنى ليكون مخلصا للج وهر الانسى صعبته النعمة الالحية » 
بثلائة أسماء » ولا يؤمنوت بالكلمة ولا بروح الفدس » وهى.مقالة بولس الشمشاطى بطرك أنطا كيه وأشياعه 
وهم اليوليانيوث. ومنهم من كان بقول بثلائة آلحة . لم يزل صالم وطالح وعدل بننهما » وهىمقالة مرقيوذا 
وأشياعه وزجموا أن مرقيون رئيس الحوارييت وأنكروا بطرس السليح . ومنهم من كان يقول : ربنا هو 
المسيح . وفن مقالة بولس الرسول . ومفالة التلأمائة والعانية عصر أسقفاً 1 


الآمانة :دل الخنانة ‏ النصرانة الازئذ كسة” " 
ذل »!حم مرانيه ألاز ِ 1" 


الدين الصخييح معسخ منهم فطالت المناظرة يليم . قاتفق” منهم ثلائة وتمانية عدر تاغل 
رأى واحد . مناظروا بقيّة الأساقفة : فظهروا عله . فدَدّد الماك" ليؤلاء الثلياثة والمانية عشر 
لسخامنا وجِلس فى وسطه» وأَحَدَّ خا تمه وسيفه وقضيبه ؛ قدفعها إلهم»وقال هم : قد لط 
على الملكة . فاستعُوا مابدا لكي مما فيه قوام ديت » وصلح أمتم . فباكوا عليه وقادوه 
سه » وقالوا له : أظهر* دين" النّصرانية .ودب عَنه”"؟ . ودفموا إليه الأمانة التى اموا على 
وَضْمها ا ذلا يكون” عندمم نصرافى من ١‏ ل 2 ب هم تنبا إلا ما . وفى هذه : 
«نوئمن” بلله الواحد الأب »مالك_كل” شىه » صانع مابرتى وما لابرىء و بالرب" الواحد 
ينوع السيح ابن الله الواحد » بكر الخلائق كلها » الذى ولد من أبيه قبن الموام كلها . 
ولبس يمصنوعر» إله حق” من إله حق” » من جوهر أبيه » الذى بيده أَْقَت العوالم” » وخُلقَ 
ثىء »الذى من أجلنا” مَمْشََ الناس » وم ن أجل خلاصنا نزْلَ من السماء » تسد من 
[ رُوْح القدس » وصارَ إنساناً وثمل به » ثم ولد من مر البتول » وام 2 وسشجّ » وقتل » 
وضّلب » ودَمْنَ » وقام فى اليوم الثالث » وصَعد إلى السماء » وجَلَسَ عن بمين أبيه » وهو ستل 
للمجىء تارة أخري للقضاء بين الأموات والأحياء . ووم بروح القدّس الواحدٍ » روح الحو 
الذى يحرج" من أبيه . روح محبته » و ععمودية واحدة لفان الخطايا »؛ وبجماعة واحدة 
َديسيّة جائليقية ؛ وبقيامق أبدانناء والحياة الدائمق إلى أبد الآبدين » . 
فهذا المت الذى جم عليه اللكية والتننطو ربة» والمقو بية . 
وهذه الأمانة الت أَلنها أولئك البتاركة » والأساقفة » والعلماء » وجعلوها شعار التّصرانية . 
وكان رؤسادهذا لجس برك الاسكندربة» وبثْرك أنطا كية » وبثرك بيت القدس . 
فافترقوا عليها » وعلى لَمْنِ ماخالفها ومن خالفها » لتر" منه » وتكفيره . 


)١(‏ ف الجواب الصحيح : ووضعوا له مع الأمانة أربعين كتابا فيها السئن والصرائع » وفيها ما يصلح أن 
يعمل به الأساقفة وما يصاح للملك أن يعمل بما فيه » وكات رئيس الجمع والمقدم فيه . الا كصندروس 
بطرك الاسكندرية . | ٍ 


(؟) فالجوابالصحيح:هذءهىالأمانة ‏ بلالخيانة الكبرى ,الت تسمى بالأمانة الارتذكسية. وكذلك قرر 
هذا الجممأشياء أخرى ف المقيدة مما يتعلق يوم الأحد 6 وعيدالفصح والصيام» ومنع روج الأستف واللترك 9 
١‏ -. إغاثة اللهفان ‏ ثان 


عل أزيوس ندعو إلى مقالته » و يثفر النصارتى عن أولثك الثلئائة والانية عشر . 
جمع جماً عظياً » وصاروا إلى يت المقدس » وخالف بكثير م ن النصارى لأولئنك اشع . 
فاما اجتمعوا قال أر بوس 5 إن أولئك التفْر عدوا عل 4 وظاموى 4 و يتصفوتى فى 
7 2 م و 5 0 َ ع - 
الحجاج » وحَرمونى ظظاماً وعدواناً . ووافقه كثير من الذين معه » وقالوا : صدّق”.. فوتبوا 
: و ارمس ١‏ آآ : 
عليه فق بوه ظ 32 أن فل ” 0 1 0 وعدا ل 
إلى الك » وقألوا لاسا لوو ل 1 مقالة 0 ؛ فا كتب إلى 
جميع البتاركة , بالأحاقة : أن يجتمعوا » و بوضحوا دين النصرانية . فكتب الملاك إلى سائر 
>6 له ٠.‏ م 1 2 0 به 
بلاده . فاجتمعة با: نطينية مائة وحمسون أسْقفا . وكان مَقدّموه بترَك الاسكندر بة » و بترك 
أنطاكية » وبترك ببت المقدس . فنظروا فى مقالة أزبوس . 
٠.‏ .- 2 2 0# اه م2 
وكان من مقالته : أن روح القدس مخلوقف مَطُنوع » ليس بإله * . 
٠ 4‏ م ْ ْ 
ققال بترك الاسكندرية : ليس لروح القدس عندنا مع غير رُوح_الله تعالى و 
٠‏ : م : 2 . : ص 
روح الله تعالى شيئًاً غير حياته . فإذا قلنا : إن رُوح القدّس مخاوق” . قد قلنا: إن روح 
الله مخلوق”. وإذا قانا : إن روح الله محلوقة » ققد قلنا : إِنَ حياته تخاوقة . فقد جملناه غير 
شح . ومن <هله غير حى قند كفر . ومن كفر وجب عليه اللعن . 
فامتوا رن وأشياعه وأتباعه » والبتاركة الذن قالوا مقالته . وبينوا أن روح 
القدس جااق غير مخاوق » إله حى “»وأن طينة الأ والان جوهر واحد 6 وطبيمة واحدة” 
الوا القسم ملدعن عدن الطرق :أن الاق هال كلك الس اأرهوين ,]هنا امورل مد 
أتباعه اسمه مانوس 3 فرد عليه بطرق الاسحكندرية وأبطل حجته» فقام الذين مع مانيوس وضرووا بطرق 
الاسكندرية » حت كاد يقتل » عخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين » وهرب بطرق الاسكندرية الجتح على 
أصحاب أربوس . وصار إلى بيت المقدس 
(9) فى الجواب الصيح: قال مانيوس : إن أربوس لم يقل إن السيح خلق الآشياء » ولكن قال: به خلقت 
الأشياء » لأنه كلة الله التى خلق يها السموات والأرض» وإعا خلق الله الأشياء بكلمته » ولم ملق الأشياء 
كلمته » > قال المسيح فى الاتجيل كل يذه كان ع ومن موتة م مكنع م قاك: : به كانت الحياة . والحياة 
نور البصسر » وقال : فى المالم والعالم به تكون ع فأخبر أن الأشياء به تكونت . ولم يخبر بأنها كونت له » 


فهذه ه مقالة أريوس . ثم قال : إن هذا الجسم كان فى زمن ملك اسمه تذوس » وكان قد غلب على التصارى 
مقالة أريوس ومقدنيوس . 





ريادعهم وتقصهم فى الأمايه , وكليلهم ال اللحم . اشع أفسيس للعن اسغورس ١‏ 


وزادوا فى الأمانة التىوضمها الثلمائة والْمّانية عشر أَسَقَقَا”'" «ونؤمن بروح القدس الرب الحبى 
الميت » امتبفق من الأب + الذى مم الاب والأب + وهو مسحود وتحمّد 4 . 

وكان فى الأمانة الأول « وبر وح القدس فقط ». 

وسو أن الأمنة الث وروت انين علاقة أقاني واولا روف ولاق واس 
دوقيس رشيف فى ور وورادوةوعيرا وباكوينة: 

وأطلق؟ بتك الاسكندرية لارهبان والأساقفة والبتاركة أ كل الحم و وكانوا على مَذهب 
مانى » لابرون أ كل" ذوات الأرواح . 

انض هذا الجمع وقد لعدوا فيهأ كثر أساقفتهم و بتاركتهم » ومّضوا على تلاك الأمانة . 

ثمكان لهم مجمم” رابع بعد إحدى وخمسين سنة من هذا الجمع على تسطورس”"© 

وكا مدض ةف أن عريم ليست بوالدة الإله على المقيقة » ولكن أ اثنان . الإله الذى 
هو موجوه امن الأب + والآخر إنسان الذن هو موجود من مر يم”".وأن هذا الإنسانَ الذى تقول 
إنه السيح بالحبة متوحد مع ابن الإله وابن الإله ايس ابنا على الاقيقة . ولكن على سبيل' 
المواهية والكرامة . واتفاق الأسمين ». 

فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد » رت بينهم مراسلات . واتفقوا على تخطئته . واجتمم 
منهم مائنا أسقف فى مدينة فيس وأرساوا إلى تَسَطُورس المنائلرة'. فامتنع ثلاث مرات . 
فأوجبوا عليه الكفر » فلعنوه » وثفوه » وحرموه » وتوا « أن م وادت إلا » وأن 


المسيح إله حق » وإنسان معروف بطبيعتين » مُتوحّد فى الأقنوه؟ » 


)١(‏ الذى فى الجواب الصحيح :. وامنوا يوليناريوس وأشاعه ء لأنه كان يقول : إن جسد المسيبح غير 
فعل . وثبتوا أن روح الفدس خالفة غير مخلوقة ‏ ثم ذ كر مثل ماهنام قال : وثيتوا أن اجسد المسيح 
(؟) كانهذا المجمع فى زمن تدوس بنقسطنطين فم الذهب ء الذى كاذفى عصر يزدجرد بن برام . وكات 
نسطورس بطرك الفسطنطينية . 

(9) ف الجواب الصحيح « مولود من الأب والآخر الذى هو إنمان مولود من مريم © . 

(4) قال فى الجواب الصحيح : وهذا :خلاف الحبة لأن نسطورس كان يقول : إن التحييد أى الاتحاد ‏ 
اتماق الوجهين . وأما التحيد أئ الامحاد الستم فاتما هو أن يكون أقنوما واحداً من طبيءتين . 





3*1 النساطرة بالمشرق . مقالة أوطيوس أن السيعم طبيعة واحدة وأقنوم واحد 


فاما اعنوا تْطورس غضب له يُوحنا بترك أنطاكية . لمع أساقفته الذين قدموا ممه » 
وناظرهل” ٠‏ فقطعهم » فتقاتلوا . ووقع الحرب والشر يندم > وتقاقم أمرم 7 يرل الك 
| تكسن ع ام ينهم مُكنب أولعك0© حيفة « أن عر م اديه وَدَتَ الما 
وهو و ينا يسوع امسيح » الذى هو مع أبيه فق الطبيعة ؛ ومع الناس فى الناسوت «ى وأنقذوا 
ل تطورس : 

فاما دن تنطورس سار إلى رض لاك لخي سئه سنين ؛ ودفن مهاء وورَسّت 
تاه إل أن احباهاناق كرتا قطان لعزي "وت فاده ار 2 
تصارى العرّاق والشرقٍ انشطورية ٠‏ , 

وانفضّ ذلك اجمم” أيضاً على ل تَدْأُورس » ومن قال بقوله . 

كل مجاممه مكانت تجبتمم” على الضّلال » وتفقرق على الل . فلا يتفض الجمم” إلا وه 
مابين لاعن ومامون . 

نمكان لهم مم “خامس . وذلك أن مكان بالقسطتطينية طبيب راهب يقال له : أوطيوسن 
يقول : إن حَسّد ل السيح لو هو مع أحسادنا ف الطبيعة » وأن السيح قبل التَحَدُّد طبيءتان » 
و بعد التّحَسّد طبيعة واحدة . 

ل ار 

فرحل إليه أَسْقفة دوثلته » فنااره فقَطمه » ودَّحَضَ ححته . 

ثم سار إلى قسطنطينية' فأخبر بتر كها بالمناظرة وباتقطاعه . فأرسل بترك الاسكندربة 
إليه » فاشتحضره ؛ وجمع ججماً عظيا » وسأله عن قوله . فقال : إن قلنا : إن المسيح طبيمتان 
نقد قانا بقول تَمْطُورس . ولسكنًا تقول : إن السيح طبيعة واحدة » وأقنوم واحد . لأنه 
من طبينتين. كانتا قبل التحكل . فلنا تحكد زالت عن الاثتندية . وصار طبيمة وأحدة » 
راقو وعد 

(1) فى الجواب الصحيح : ثم الأساقفة المسرقيون . 


(؟) فى الجواب الصحيح : فأحياها من بعده بزمان طويل مطران نصيبين فق عصر يوس يطيانوس ملك الروم 
وقباذ بن فيروز ملك الفرس 





.. قول أوطيوس إن المسيعح طبيعة واحدة . الجمع السادس فى دولة مرقيوس 22 1/1" 


0 0 . 00 2 لاع - 
الحدّثة . وإنكان القدم هو الحدّث فالذى ل يرل هو الذى لم يكن . واوجاز أن يكون 
القدم هو الحدّث » لكان القائم هو القاعد” والحارُ هو البارد » فأبى أن يرجم عن مقالته » 


فقآل له بترك القسطنطينة : إنكان اأسيح” ظيّمة :واهذة #القليمة القدغة هن الطبيعة 


فلعنوه» َاسيَمدَى عليهم للك » وزعم أمهم ظاءوه »وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة لامناظرة. 

فاستحضر املك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسيس » قثت بطريق 
الاسكندر بة مقالة أوطيوس » وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطا كية وببت المقدس » وسائر 
الك ونا نافقة ‏ ركسي إل ل ؤرية إل اف الإقاككة والأسافقة قروم رمعي 
من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيوس . 

فرت الأمانة + وشارت القالة مقالة أوظيوين #:وحاضة عصير والاسكيدرية اوهو 
مَدَهْمن اليعقوبية ., 

فافترق هذا الجمع الحادس وثم مابين لاعن وملعون » وضال ومُضلٍ » وقائل يقول : 
الصواب مع اللاعنين » وقائل يقول : اللحق مع الملاعنين . 

ثم كان هم بعد هذا جمع سادس” فى دولة مر'قيون . 5 

نإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد فأعلموه ما كان من ظل ذلك المجمع » وقلة 
الإنصاف » وأن مقالة أوطيوس قد غَلبِتْ على الناس وأفسدت دين النصرانية » فَأمرَ الك 

' باستحضار سائر الأساقفة والبطارقة إلىحضيرته . فاجتمع غئذه سنتالة وثلاون أساتفا » فنظروا. 

فى مقالة أوطيوس وبترك الأسكندرية » التى قَطما بها جميع البتاركة . فأفسدؤا مقالتهما 
ولعنوهها . وأثبتوا « أن المسيح إله وإنسان » وهو مع الله فى اللاهوت » ومعنا فى الناسوت » 
له طبيءتان نامتان » فهو نام باللاهوت » نام بالناسوت ؛ وهو مسيح واإحد » ونوا قول الثامانة 
والثانيةضقتر أستمًاء وقبلرا قزلمم :وين الانن سه الله فى لكان » وأه إلاحق من إله سق * 
ولمنوا أر نوس وقالوا : « إن روح القدس إله» وقالوا : إن الأبتوروح القدّس واحد بطبيعةر 
واحدة » وأقاني” ثلاثة » . ٠‏ 

وثبتوا قول أهل الجمم الثالث » وقالوا « إن مر يم المذراء وَلَدَت إِها ربّنا وع المسيح 
الذى هو مع الله فى الطبيعة » ومعنا فى الناسوت » .. 

. وقالوا : إن المسيح طبيعتان وأقنوم” واحد”؛ ولنتها تتطورس» ور الإسكتدر يه 





ا" امع اسطاس لتثبدت مقالة سورس الموافقة لمقالة أوطيوس ْ 


فافض هذا الجمم وثم مابيين لاعن ومامون 

ثم كان هم بعد هذا ممع سابع فى أيام أننئطاس الاك . 

وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى اللك » فقال « إن أصحاب ذلك الجمع السهائة 
والثلاثين قل أخطئوا 2« والصواب مأقاله 1 موس 10 الاسكندربة 2( قلا 1 من سواها 2 
و كو إلى قمع بلادك أ المنوا السعانه والثلاثين 4 وأن بأخذنا الناس> بطبيعة واحدة 2 
ومشيئة واحدة وأقنوم واحد «( فأحانه املك إلى ذلك . 

قلما بلغ بترك ببت المقدس جم الدُهبان » فلعنوا أنسطاس الملك » وسورس » وم يقول 
عقاتهما فبلغ ذلك الاك » ففضب » و بعث» فنفى البقرك إلى أيلة » و بعث يوحن بتركا على 
بت المقدسء لأن هكان قد ضمن لامللك أن يلم السيائة والثلاثين . 

فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا : إياك أن تقبل عن سورس » ولكن اقبل 

قلا يلقه روسل فائدا واعره أن يحل ا أرقا إن قنز ازلاض امكرينه 
وقاه . تقدم القائد وطرح بوْحَنًا فى المبس » فصار إليه الرُهبانَ فى المنس » وأشاروا عليه 
بأن :يضمن للقائد أن يفمل ذلك . فإذا خضر قيقر بلعنة كل من اعنه الرهبان . 

4 م 1 ا 1 

فاجتمع الرهبان وكانوا عشرة | لاف راهب » فلعنوا أوطسوس » ونسمطورس » وسورس » 
ومن لايقبلٌ من أولئك السّائة والثلاثين . 

5 5 د يي 9 ره ,0 
والأساقفة » مُكتبوا إلى الماك . نيم لاشباون مثالة سورع ولو أر رقت دماؤم وسار أن 
ل ب 6 ٍ 
َك ٠‏ اذاه عنهم 3 

00 3 6 ا . 0( 

وكي ترك ووكة إلى الملك بقبئح_فعئله و بلعنه . فاتفض هذا الجمع على اللمنة أيضاً . 

وكان اسورس تلميذ » يقالله يعقوب البراذعى » لأنهكان يلبس من قطم براذع الدواب » 
برقع بعضها ببعض . وإليه ينسب اليعاقبة . فأفسد أمانة القوم . 

ُ ولك لاسن للك 2 وول هذه قسطنطين 2 فرد كل > من ثقأه اتنطائن إلى موضعه : 
وكقب إلى فخ القدسن بأمائه ؛ 





مقالة اليعاقبة بالاسكندر بة . الجمعالثامن للعن أسقق منبج والمصيصة 8/!؟ 


فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه » وفرحوا به » وأثبتوا قول الستّائة والثلاثين ان 
وغلبت اليَعقو بية على الإسكندرية » وقتلوا بثك لهم يقال له بُولس » وكان سَلْكانًا . 
نولى الاك إسْطفانوس . فأرسل قائداً ومعه عسكر عظم إلى الاسكندرية » فدخل الكنسة 
فى ثياب البتركة » وتقدم وقدّس » فرموه بالحجارة » حت ىكادوا يقتلونه . فانصرف وتَوارى 
عنهم . ثم أظهر لهم بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتتاب” من الملك . وأمر الحرس أن يجمعوا الناس 
لسماعة . ظٍ سق 0 ىّ حتى حضن لسماعه . وكان قد جعلّبينه و بين جنده علامةً 
إذا هو فعلها وضعوا اليف فى الناس. قصعد المنبر» وقال : يامعقى أهل الاسكندرية » إن 
رجعتم إلى اللمق وتدكمم مقالة اليعاقبة » و إلا لم تأمنوا أن يوج اللاك إليك من ينئفك دماء». 
فرموه بالحجارة حتى خاف غل سه . فأظلهرالعلامة » فوضموا السيوق على من باللكنيسة . 
فنئل خاوً” لاحصيهم إلا الله تعالى » حتى خاض الجند فى الدّماء . وظَهرت" مقالةً اللكانية 
بالإسكندرية . 

ثم كان لمم بعد ذلك مجمع ثامن 

وذلك أن أسقفة مَمْبجكان يقول بالتناسخ » وأنه ليس له قيامة » ولا بعث . وكان 
أسقفة الركها وأسقف” المصُيصة » وأسقفة ثالك يقولون + إن جسد السيح خيال غير حقيقة . 
غشرم املك إلى قسسطنطينية . فقال لهم بتركها : إنكان حَسَده خيالاً يجب أن يكونَ فعله 
خيالاً » وقوله خيالاً » وكل جسد نماينه لأحد من الناس » أو فل أو قول » فه وكذلك . 

وقال له : إن المسيح قد قام من الموتى » وأعلمنا أنه كذلك قوم الناس يوم الدّبن . 

واحتج بنصدوص من الإنجيل كقوله « انكل من فى القبور اذا سمموا قول الله سبحانه 
يتحيوان ( 5 عليهم للم . 

وأعس الك أن يكون لمم ممع يلعنون فيه » واستحضر بتاركة البلاد . 

اعد عي الك رار ةو ا فامنوا أسقف ممبج » وأسقف الصّيصة » 
وندتوا 8 أن سد السيح حقيقةة لاخيال » وأنه إله نام » وإنسان تام معروف” بطبيعتين 
ومشيئتين وفعلين » أقنوم” واحل” » وأن الدنيا زائلة » وأن القيامة كائنة » وأن المسيح يأى 





٠‏ 4 الجمع التّاسع ف عهد معاوية وتغييرثم ق العقيدة بالزيادة والنقصان 


جد عظم » فيدين الأحياء والأموات» كا قالالثلئائة والمانية عشرالأوائل» قتفرقوا على ذلك .. 
ثم كان لهم جنع نأسع” على هد معاوية بن أبى سفيان رضى اله عنة » تلاتنوا فيه . 
وذلك أنه كان برومية راهب” له تاميذان » لخاء إلى نمطا الوا » ع على تبح مذهبه 

وشناعة ©" 2 6 عي به لطا م يذاه ورحلاه 2 ومع بيد آنة 6 وفمل , بأحد التاميذن 

كذليك» وضرب الآخر بالمياظ: ونقاه فبلغ ذلاك ملك فسطنطينية 2( فأرسل إليه 3 نوجه إليه 
من أفاضل الأساقفة ب وجه هذه الشيية » وهن كن ابتدأ مهأ 6و 2 م ن إستحق اللدن ةَ 
فنسك البق بائة وأد بعين أشقن ل تعاس » فلا وصلوا إليه جمع المملك مأثة وتمانية 
00 ودل ا عدم من القديسين 
والبتاركة واغرا واعرا 8 وما أعنوهم جلسوا 6( تلطا الأمانة 4 وزادوا فنها م ونقصوا ةُ فقالوا 
« نؤمن بأن الواحد من الناسوت الاين" الوحيد , الذى هو الكاهة الأزلية » الدائم امستوى مع 
الآب » الإله فى الو'هر تر الذى هو رَ ينا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين » وفعلين ومشيئتين » 
فى أقنومر واحد 6 ووجر ا ( ناما بلا هوته 04 30 بناسونه 2( وشهدت أن الاله الان ف آخر 
الأيام اتخذ من العذراء السّيدة مرجم القدّسية جسداً » إنساناً بنفس ناطقة عقلية . وذلك 
برحمة الله تعالل محب البشر. ول يلحقه اختلاط ولا فساد » ولا فرقة » ولا فصل . ولسكن 
هو واحد » يعمل” ما يشبه الإنسان أن بعمله فى طبيعته » وما إيشبه الإله ا بعمله فى طبيعته 
الذى هو الاءن” الوحيد » والكلية الأزلية المتحسدة التى صارت فى الحقيقة م ول 
الإنتجيل القدس ء من غيرأن يِنْعَقِلَ من تمده الأزلى » وليست تغيرة » لكنها بنعلين 
ومشدمتين 'وطبيغتين إلى ونا ؟» الذى مهما يكل قول” الحق” وكل واحدة من الطبيعتين 

تلمع شركة صاجبنها يشاثين ل 

الانسية المشيئة الإلهية القادرة على كل شىء 2ن . 
هذه أمانة هذا المجمع . فوضعوها ولعنوا م لعنوه » و بين الجمع الحامس الذى اجتمم” فيه 

السيائة والثلاثون » وبين هذا المجمع هألة عبن ... 

ثم كان طم ممم عاشر : 





وذلك لما مات امللك وولى ابثه بعدّه . فاجتمم أهل الجمع السادس . وزعموا أن اجتماعهم 
كان على الباطل . لمع املك مالة وثلاثين أستقا . فندّتوا قول أهل الجامع الخْسة » ولعنوا 
من لعنهم وخالفهم » وانصرفوا بين لاعن وملعون . 

0 مجامع كبار من جامعهم يبور » الضياف عل ١‏ كترمق أرية عثير ألا 
من البتاركة والأساقفة والرهبان .كلهم مابين لاعن وملعون . 

فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أنّام المسيح » ووجود أخباره فيهم » والدولة 
دواتهم » والكلية كللتهم؛ وعاماوهم إذ ذاك أوفر ما كانوا » واهتامهم بأمص دينهم واحتفالهم 
بهمكا ترى » وثم حيارتى تائهون » ضالون مضلون . لايثبت لهم قدءث” » ولا يستقرُ لهم قول 
9 بلكلمنهم قد اتخذ إلهه هواه » وصربالسكفر والتبرى ممن انبع سواه . قد تفرقت 
جم فى نيهم وإطوم الأقاويل» همك قال الله تعالى : ( « ه :307 قد صَنُا من قبل وَأَضَكُا 
كي دارا من سَوَاء الستّبيل ) : 

فلو سألت أهل الببت الواحد عن دينهم ومعتقدهم فى ربهم ونبهم لأجابك الرجل 
بجواب » وامرأته يجواب » وابنه بجواب » والخادم بجواب . فا ظنك يعن فى عصرنا هذا » ومم 
مخالة الماضين » وزبالة الغابرين » وثقاية المتحيرين ؟ وقد طال عليهم الأمد » و بعد عهدهم 
بالمسيح ودطه . 

وهؤلاء ثم الذين أوجبوا لأعداء الرسل ‏ من الفلاسفة والملاحدة ‏ أن يسكوا بماهم عليه» 
فإنهم شرحوا م دبنهم النى جاء به المبيح على هذا الوجه » ولاريب أن هذا دين لايقبله 
عاقل . فتواضى أولئك بينهم أن يتمسكوا بما ثم عليه » وساءت ظنونهم بالرسل والكتب . 
ورأوا أن ماهم عليه من الأراء أقرب إلى المعقول من هذا الدين . وقال لمم هؤلاء الميارى 
الظّلال:: إن هذا هو الحق الذى جاء به المسبيح ان من هذين الظنين الفاسدين إساءة 
الغلى بالزمدل به و إلسان الظن عام عليه 

ولذا فال قنك المنلات وقد كك له الملل الثلاث ‏ فقاك : أما النصارى 
ذإن كان تحار بومم من أهل الل لونم يم شرعى » تإفو أرى ذلك 5 عقل » وإن 
كنا لانرى بك عقولنا قتالا ٠‏ ولكن أسْتَئتى بى هؤلاء القوم من بين جميع الموالم-؛ 


تنيع قصدوا مضادة العقل » وناصبوه العداوة .وحلوا بيت الاستحالات »وحادوا عن المسلك 
الذى اتهجّه غيرمم من أهل الشرائع » فشذوا عن جميع مناهج العالم الصابكة المقلية والشرعية » 
واعتقدوا كل مستحيل ممكناً » و بنوا على ذلك شر يعة لاتؤدى ألبتة إلى صلاح نوع لك 
العام » إلا أنها تصير العاقل إذا شرع بها أخرق 2 والرشيد سما .وام كسا لمر 
كان أصل عقيدته التى جرى ندُوءه عليها : الإساءة إلى الخالق » والنيل منه » ووصفه بضلا 
صفاتةالحسنى ع فأخلو” أن دسملا الإساءة إلى الخلوق » معمابلغنا عنهم من الجهل . 
العقل » وقلة الحياء » وخساسة الهمة . 

نهذا وقد ظهر.له من باطلهم وضلالهم عَييْض من فيض . وكانوا إِذ ذاك أقرب عهدا بالنبوة 

وقالأفلاطون ردس سّدنة الميا كل بمصرء وليس بأفلاطون تلميذ قراط ءإذ ذاك أقدم 
من هذا « لما ظهر مد بتهامة » ورأينا أمره. يعلو على الأمم الجاورة له » رأينا أن نتصد 
اصطمر البايلى » لنمل ماعنده » وتأخذ برأبه . فلما اجتممنا على الحروج من مصرء رأينا أن 
نصير إلى قراطدس معامنا وحكيمنا لنودعه . فاما دخلنا عليه » ورأى جمعنا أين أن اليا كل 
قد خَلتْ مناء نفشى عليه حيناً غشية ظننا أنهفارق الحياة فها » تبكينا فأومأ إلينا أن كمُوا عن 
الكو ساح ابلق ها وني مزاولل :هذا ما كنت كنت أنها م عنه» وأحذرك 
ا منه » إن قوم عتم فير بج ٠‏ أطي ل من ملوككي ع ا 
فقصدثم البشر من التعظم بماهو للخالق وحده » فكت فى ذلك كن أعطى القلى مدحة 
٠‏ .الكاتب .وإعا جك الل بالكاتب »6 . 

ومن العلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذور ين عظيمين » لابرضى بهما ذو عقل » ولامعرفة 

أحدهما : الفاوفى الخلوق » حتى جعاوه شريك الالقوجزءا منه » وإطا آخر مغهء وأنقوا 
أن يكون عبداً له 7 
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والثانى: تنص الخالق وسبه ؛ ورميه بالعظاكم ؛حيث زعموا أنه سبحانه وتعالى عن قوهم 
علوا كبيراً - نزل من العرش ع نكرسى عظمته » ودخل فى فر ج اعرأة » وأقام هناكتسعة أشهر 
يتخبط بين البول والدم والمَْو » وقد عَلَنُّ أطباق الَشيمَةوالرحم والبطن » م رس نيت 
دخل» رضيماً صخيراً حصن الى » ولف فى الم » وأودع السريرء يبكى ويجوع » ويعطش» 





النصارى سبوا الله مسبة ماسبه بها أحد ولا عيدة الآوئان و 


ويبول » ويتغوط » ويحمل على الأيدى والمواتق » ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه » 
ور بطوأ يديه » و بصقوا فى وجهه » وصفعوا قفاه » وصلبوه جهراً بين لصين » وألبسوه إكليلا 
من الشوك, وروا يدنه ورجليه » وجرتعوه أعظم الآلام ؛ هذا وهو الإله الحق الذى بيده 
أتقذت العوالم» وهو العبود السجود له . 
٠‏ وأعمر الل إن هذه سَسَبّة لله سبحانه ماسبه بها أحد من ن البشرقبلهم » ولا بعدمم كم قال 
تالف يممعنه رسوله الذى تزهه ونزه أخاه لسيح عن هذا الباطل » النى : :(5:وة» 
0 : السموات يتفطر'ن منه تنشو ؛ لض وح المال هذا ) » فقال : « سَّتَمنى ابن” 
آم ؛ وما ينبغى له ذلك ٠‏ وكذ ب بنى ابن دم وما ينبغى له ذلك ء أما شتمه إيّاى » فتوله :| 
الله ولدا ؛ وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد » ول أولد » ل أحد » 0 
إياى ٠‏ فقوله : لن يعيدنى كم بدأنى . وليس أول الخلق بأهونَ علىة من إعادئه؟ » 
وقال عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه فى هذه الأمة « أهينوهم »ولا تظاموم ء فلقد 
سبوا الله عر وجل سَسَبّة ماسَيّه إياها أحد من البشر» . 
ولعمر الله إن عباد الأصفام ؛ مع أنهم أعداء الله عز وجل على الثقيقة » وأعداء رمله 
عليهم السلام وأشد اسكفاركفر يأقون أن يصفوا ته ا ى عدون من دون الال 
وم من الحجارة والحديد » واالحشب ع ككل ماوصفت به هذه الأمة رب العالمين » وإله 
السنوات والأرضين . وكان امه تعالى فى قاويممٍ حل وأعظم من أنٍ يصفوه بذلك » أو بما 
يقاربه . وإماه شر'ك القوم : :أنهم عبذوا م 07 محلوقة عر بوبة محدثة » وزعموا انها 
تقر بهم إليه » لل يجعلوا شيثاً من امتهم كُفواً له , ولا نظيرا , ولا ولد » ولم ينالوا من الرب 
تعالى ما نالت منه هذه الأمة . 
وعذرمم فى ذلك أقبح من قوطم » فان أصل معتقدم : أن أرواح الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 
' كانتفى الجحم فى سجن إبليس » منعهد آذم إلى زم نالسيح» فكان إبراهيم وموسى ونوح 





)00 رواهالبخارى فى تفسير قوله تعالى (وقالوا انخذ الله ولدا) من سورة البفرة ة عن ابن عباس ٠.‏ ورواه ىق 
تفسير سورة الاخلاص ( قلهو الله أحد) عن أنى هريرة » لكته قال فى حديث ابن عباس 2 فتبحالى 
أ لعن سالقة الفتكدا بم ا د اا لي تاف ع ا ا 





وصام وهود معذبين مسحونين فى النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام » وأ كله من الشجرة . 
وكأن امات واجلامن بى اقم أحته: يلين وسحنه فى النار يذنب أبيه » ثم إن الله 
سدانة وفال انا اراد رحمتهم وخلاصهم من العذاب» تحيل على إبليس بحيلة» فتزل عن كرسى 
٠‏ عظمته ؛ والتحم ببطن مر يم معو ونا وهار رضواقه تكن أغواسم | ورهن لقا 
مساب وهر الدرك مل راسة لص امد رسله» وفدامم بنفسه ودمه ‏ فهرق دمه 
قّ مرضاةجيع ولدآدم . إذكان ن بانا لق أساق ين + خلس يه بان يكن أديانة 
نن متلب ونشية رشك إلا ن أتكر صَلْبَهِ أوشك فيه » أو قال : بأن إلاله يل 
فح ذلك قو نسحي اللش د سي ب ذلك وان ابوك وصفع وَسَعن . 
قنسبوا الإله الحقّ سبحانه 5 5 أن يل تمملوكه وَعَبده 
وإلى .مايأ باد الأصنام أن نسب إليه أوثانهم » وكَدَبُوا الله عز وجل فى كونه ناب على 
لدم عليه السلام وغو له تتطيققة ادوتتة إل نكم الظر وق رهزا المتمن أشاة 
وا انه ف ابحم ع لل حي ا 5 
من العذاب بتشكينو أعداءه ٠‏ ن سه » حتىقتاوه » وصلبوه وأرَاقوا دّمه » ونُسبوه إلى غاية 
التغز يت تجزوه أ م 0 غير هذه الحيلة » ونسبوه إلى غاية امن 2 
.حيث سسَلّطأعداءه على نفسه وابنه » قفعلوا به مافعلوا . 
وبالجلة » فلا نمل أ أكه اين الأن منت < ا ونمو دهان ليا عا متت يفاعله الأية “كا 
قالعمر رضى الله عنه « إنهم سبوا الله صَسيّة ماسب اها أحد من المَشّرٍ » . 
وكان بعضٌ أئمة الاسلام إذا رأى صَليبيا أغمض عينيه عنه » وقال: لاأستطيم” أن أملاً 
عيق من 2 إلهه ومعبوده بأقبح السب . [ 
ولهذا قال عقلاء اللوك : إن جهاد طؤلاء واجب شرعا وعقلا » فإنهم عارث على بنى آدم » 


مفسدون للعقول والشرائع . 





1 


تركهم لشرعة السيح فى التوراة : ملعون من تعاق صليبا , الصليب أولى بالاهانة ||" 


واما شر بعهم زدمهم 

فلسوا متمسكين بشىء من شربعة السيح » ولا دينة ألبته . 

فأولُ ذلك أءر القثْلة . 

5 7 1 1 ْ . ولاك 
الشرق أصلا . بل قد نقل مُؤرخوم أنذلك حَدَتَ بعد السيح بنحو ثلا ئة سنة . و إلافالسيح 
إغا كان يصلى إلى قبلة بدت القدس » وهى قبلة الأنبياء قببْلهءو إليها كانَ يصلى الننىصلى الله 
عليه وسإمدّة مُقامهبعكة » و بعد هثرتههانية عشرشهرا . ثم نقله الله تعالى إلى رقئّاة أبيه إبراهم . 
أحدام ويتغرتط » ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرانحة الكريهة » فيستقبل” 
الوق ولت على وجهه » و يدث من يليه بأنواع المديث عكذبا كان أولخورا» أو غيئبة » 
ار 2 1 6 0 وما 1 : وي . 00 
أو سينا وشا » و بره سعر حمر ولحم_المنزبر» وما اك ذلك ولا يضر ذلكف الصلاة . 
ولا يبطلها . و إن دعته الحاجة إلى البول فى الصلاة بال وهو يصلل صلاته . 

وكل عاقل بعل أن مواجهة إله العللين بهذه العبادة قبيح” جد أ » وصاحمها إلى استحقاق 
غقيية وعتابه أقرن ننه "إل الرضا واقواي:: 

ومن العجيب أنهم يُقرؤن فى التوراة « ملعون من تعلق بالصّليب » وهم قد جعاوا شعار 
دنهم مايلعنون عليه . ولوكان لهم د عقل لكان الأولى بهم أن يوا الصليب ء حيث 
١ 2 598 ْ‏ 
وجدوه ٠»‏ ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة . فإنه قد صلب عليه إطهم ومعبودهم بزععهم » 

ِ ا 
وأهين عليه » وفضح » وخزِى . ٠‏ 
فيالعجب ؛ بأى وجه ‏ بعد هذا- يستحق” الصليبٌ التعظي” » اولا أت القوم أضل 
من الانعام . 
. وتعظيمهم لاصليب مما ابتدعوه فى دين المسيح بعده بزمان . ولا ذكر لهفى الإنجيل 
٠‏ 1 0 عر . و . صخ 
ألبتة َ وإعا ذ كرفى التوراة باللعن أن تعلق. به ٠‏ فاحذته” هذه الامّة معبوداً تسحدون له 4 





»0 وعقل النصارى لكان أخض ثىء إليوم الصليب وأحتره.حيلهم وشعيذتمم 


وإذا اجتهد أحدم ى الهين» بحيث لايذتث ولايَكذْبُ» حلف بااكليب » ويكذب؟ إذا 
حلن بامّه + ولأ كدي إذا حلت بالصليب .ركان ليله الأمة أذ ى متكة من عَدلِ لكان 
يبت هم أن يَلْمُوا الصليب من أجل معبودم » و إطهم حين ملب عليه » "كا قالوا : إن 
الأرئض منت من أجل آدم حين أخطأ » وما لمنت الأرض' حين قل قابيلٌ أخاه » وكافى 
الانميل : إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان . 
فلو عتاوا لكان يتتتى ل أن لأتساا فلييا رولا مزه بأيديهم نولا بذ ثروه 

لبتي 9 وإذا 1 هم سوا مسامعهم عن م . 

ولتدصدق القائل” «عدوة عاقل خيرمن صديق أمق» لذ بحمقهم قصَدو ١‏ تعظم > السيح 
فاجتهدوا فى ذَمّه وتتقّصه والإزراء به » والطّمنعليه . وكان مقصوذهم بذلّك التشنيع: على 
الهودء وتتفير الناسٍ عنهم وإغراءهم بهم 2 را الأم عن النصرانية » وءن الدع وديته 
أعظم تنفير » وعلهوا أن الدين” لايقوم ذلك . فوضّ لهم رهباتهم وأساقفتهم من اليل 
والخاريق وأنواعر افيد مااستالوا به الال » ور بطوهم به » وهم ْتجيزون ذلك : 
وستحسنونه بارقرلن: دكن السواية 

وكأنهم 
و ين علق ا تسر عيدو رقي اثواان الفسيق التو وال اسار 
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إنما عَظّموا الصليب لا رأوه قد ثبت أصَاب إلههم » ول ينَشّوك ول يتطاير» 
والأرض ضء فاعّام تير الصليب وم يتطابر » استَحَوة عندهم التعظيي وان سك 

ولقد قالبءضعقلامهم : إن تعظيمنا لاصليب جار كحُرى تعظم_ قبورالأنبياء » إن كان قب 
السيح وهوعليه » نما ذفن هتفه ف الأراض »و لانن وراء هذا للق والليل عق +انإن 
السَجُود لقبور الأنبياء وعبادتها شرئلك » بل من أعظم_الشرك » وقد لعن إِمام الحنفاء وخاتم” 
الأنبياء على الله تعالى عليه وسلل اليهودة والتُصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 
وأصلُ الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور » واتخاذها مساجد . 

ثم يقال :“أت دوق #1 علي لا عكرن لتعظي” بذلك الصليب بعينه . 


إن قتم “لقانت عن نيك هر بد ١‏ بالفليب الى مل عليه الها . 





أيدى هود أولى بتعظلم اليب » تلاعب التمارى دنه ...5/1 


قلنا : وكذلك المقرتذ كر بحفرته . فَظلمُوا كل حُقْرةَ» واسجدوا لها لأنها كفرته أيضا 
بل أولى » لأن حَسَبَةَ الملب ل يسْعَك عليها استقراره فى المفرة . 

3 يقال : اليدُ التى سَكّته أولى أن لم فق العتاني + قجلب! أيدى الييود ل” 010 
وإمسا كهم له . ثم اتقلوا ذلك التمظيم إلى سائر الأبدى . 

فإن قلتم : منع من ذلك مانع العداوة» فمندى أنه هو الذى رضى بذلك واختاره . وأولم 
يرض به لم يصلوا إليه منه » فى هذا فينبغى ل أن تَشكروهم وتَحمدوهم » إذ فملوا 
مرضاته واختياره الذى كان سبب خلاص جميع الأأنبياء والؤمنين والقديسين من المح 
ومن سؤن إبليس » فا أعظم منة الييود عليكم وعلى آبائك » وعلى سائر النبيين من لدن 
آم عليه السلام إلى زمن المسيح . 

والقضود : أن" هذه الأأكة ججمث بين الشرك وعييب الإله وتققصه .» تفص لَنيهُم 
' عيبو ومفارقة دينه بالكلية ؛ فل تسكوا قو فنا كان عليه السيح » لافى صلاتهم » 
ولافى صيامهم ولافى أعياد مم . بل ثم فى ذلك أتباع كل ناعق » مستجيبون لكل مخْرق 
ومبطل . أدخلوا فى الشريعة مالس منهاء وتركوا ماأتت به 

وإذا شئت سنت أن ترى التغيير فى دينهم فانظر إلى صيامهم الذى وضعوه لمأوكهم وعُظمائهم 
فلهم صيام” للحوار يين» وصيام "مار ىمر يم» وصيام لمارى جر'جس» وصيام للميلاد. وتركهم 
أ كل الحم فى صيامهم ما أدخلوه فى دين امسيح . و إلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام 
كان يأ كل" الحم و ينهم منه لاف صوير» ولا فطر . 

وأصل” ذلك : أن الماتوية كانوا لايأ كلون ذا روح » فلما دخلوا فى النصرانية خافوا 
أن يتركوا أكل اللحم فكوا » فشرعوا لأنقسهم صياماً » فصاموا للميلاد والحواربيت » 
ومارى مريم » وتركوا فى هذا الصوم أ كل اللحم محافظة على مااعتادوه منمذهب مانى . ذلا 
طال الزمان تبعهم على ذلك التسئطورية واليمقو بية . فصارت سنة متعارفة يينهم » ثم اتبعهم 
على ذلك الملكانية . 





8م» حيل القسس وار يتهم لاستالة العامة وأخذ أموالحمفى عيد النور وغيره 


فصلل 


مه 


ثم إنك إذا كشفت" عن حالم وجدت أهمة دينهم ورُهبانهم قد نصبوا حبائل اليل 
ِيقَمَصُوا بها عقول العوام » ويتوصلوا بالمُوبه والتابيس إلى اسمّاتهم وانقيادم » واستدرار 
أموالهم . وذلك أشهر” وأ كثر من أن يذكر . 

فى ذلك#اناستتدولة ق الفيد الى سيول غيل الثو و وغله بت الغلا فيححندون 
من سائر النواحى فى ذلك اليوم » ويأنون إلى يبت فيه قنديل” معلق لانار فيه . فيتاو أحبارهم 
الإنجيل » و برفعون أصواتهم و ينتهاون فى الدعاء » فبيناهم كذللك . و إذا نار قد نزات' من 
سقف البيت فتقع على ذٌبالة القنديل فيشرق ويضىء و يشتعل » فيضجون ضجة واحدة » 
ويصلبون على وجوههم » وبأخذون فى البكاء والشهيق . 

قال أنو بكرالطرطوشى: كنت* ببيت المقدس » وكان واليها إذ ذاك رجلا يقال له سقنان . 

لما نما خب هذا الميد إليه أتقذ إلى بتاركتهم » وقال : أنا نازل” إليك فى يوم ال 
لؤْكشف عن حقيقة ماتقولون . فإن كان حقاً ول يتضح” لى وَحِه الحيلة فيه أقر رتك عليه 
وعظمته ممكم بعل . وإن كان مخرقة على عوامكك أوقمت” بك ماتكرهونه . فصمُبَ ذللك عليهم 
جد ؛ وسألوه أن لايفعل . فأبى وله » لحملوا له مالا عظيماً فأخذه وأعرض” عنهم . 

قال الطرطوشى : ْم اجتمعت بأبى ممد بن الأقدم بالإسكندربة “كدق ا دون 
خيلا دقيثاً من نحاس ء وهو الشر بط » ويجملونه فى وسط قبة البيت إلى رأس الفغيلة التى فى 
القنديل » و يدهنونه بدهن اللبان . والبيت” مظلل» بحيث لايدرك الناظر ون اللحيط النحاس » 
وقد عظّموا ذلك البيت » فلا يمكنون كل أحد من دخوله . وفى رأس القبة رجل” » فإذا 
قتسوا ودعوا ألق على ذلك الميط النحاس شيا من نار النقْط ؛ قتجرى النار مع دهن اللبان 
إلى آخر اللخيط النحاس » فتلق الفتيلة فيتعلق بها . 

فلو نصح أحلا منهم نفسه وقتش على ناته لتتبع هذا القدر » وطلب الميط النحاس » 
وقنش رأسالقبة ليرى الرجّل والنفط » ويرىأن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق املس » 
وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق ولم يكن ظهوره من الفتيلة ٠‏ ظ 





حيلة لبعض القسس فى إدرار اللبن من ندى تمثال ميم 14> 


ومن حيلهم.أيضا: أنهقدكان بأرض الروم فى زمان االتوكل كنيسة إذا كان بوم عيدها 
سج الناس إلها » ويجتمعون عند م فهاءفيشاهدون 0 ذلك الصم ف ذلك اليوم حرج 
منهاللين . وكانيجتمم للسادن فىذلك اليوم مال” عظم . فبحث الملك عنها . فاتكشف له أمرها 
فوجد اَم قد تقب من وراء الخائط ان تدى العم 6« وجعل فسها أنبويةً دكن ركصاص ق 
وأصلحها بالجبس ليخن أعر هاءفإذا كان بوء'” العيد فتحها وصب فيها اللبن » فيجرى إلى الثدى 
كه » فيعتقد الجهال أن هذا سر فى الصنم » وأنه علامة من الله غال شرل إل 
وتعظيمهم له . فلما أتكشف له ذلك أمى بضرب عق السادن» ومحو الصور من الكنائس . 
وقال : إن هذه الصور مقام الأصنام . فن سجد لاصورة فهو كن سجد للأأصنام . 
الإعانة على الكفر » وتعظم شعائره. فالمساعد على ذلك » والمعين عليه شر بك للفاعل . لكن 
لما هان عليهم دين الإسلام » وكان السّحْت الذى يأخذونه منهم أحب> إلهُم من الله عز وجل 
ورببوله عليه الصلاة والسلام أَقَرُومم على ذلك ومكنوهم منه . 


فصل 

والقصود : أن دين الأمّة الصّليبية » بعد أن بَث الله عز وجل مدا صلل الله تعالى عليه 
وسل » بل قبل بنحو ثلائمائة سنة » مبنىة على مُعاندة المقول والشرائع » وتََقّص إِلْه العالمين 
وميه بالمظائم » فكلة نصرانى لايأخذ بحظله من هذه البليّة فليس بنصرانى على المقيقة . 

أليس هوالدين الذىأسسه أصحاب الجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ 

فيا تجبا !كيف رضى العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله » ومنتهى علمه؟ ش 

أفترَى لم يكن فى هذه الأمة مرجع إلى عقله وفطرته » و بءل أن هذا عينالحال » و إن 
ضر بوا له الأمثال » واستخرجوا له الأشباه . فلا يذكرون مثالا ولا شما إلا وفيه بيان 
خطَّهم وضلاهم . 


8 - إغام اللهفان_ ثان * 





.ةع عقيدة النصارى أشد الال مهما ضر بوا لما الأمئال والأشباه 


لق بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت » وامتزاجه به باتحاد النار والحديد » وتمثيل 
غيرهم ذلك باختلاط الماء باللين » وتشبيه آخر بن ذلك بامتزاج الغذاء » واختلاطه بأعضاء 
البدن؛ إلى غير ذلك من الأمثال وامقايس التى تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما ؛ حتى 
صارا حقيقة أخرى » تعالى اله عز وجل عن إفكهم وكذبهم . 

ول ينمه هذا القول فى رب” السموات والأرض » حتى اتنقوا بأشرم عل أن الهود أخذوه » 

وساقوه بدنهم ذليلا مقهورا » وهو يحمل خشبته التى صلبوهعايها » والهود ببضقون فى وجهه » 
ويضر بونه » ثم صابوه وطعنوه باحر بة » <تىمات » وتركوه مصاو باحق التصقشعره بجلده»ما 
يس دمه بحرارة الشمس » ثم دفن»وأقام نحت الترابثلاثة أيام » ثم قام بلاهوتدته من قبره , 

هذا قول جميعهم . ليس فيهم من يفكر منه شيئاً . 

فيا لامقول !كي ف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل فى هذه الأيام الثلاثة ؟ وم كان 
دَيرْ أ السموات والأرض ؟ ومن الذى خَلََ الربة سبحانه وتعالى فى هذه الدّة ؟ ومن 
الذىكان يك السماء أن نَقَم على الأرض » وهو مَدْنون فى قيزه ؟ . 

وياعبباً ! هل دافتت الكلمةٌ معه بعد أن قنَت وصْلبَتْ ؟ أم فارقته وحّذلته أحوج- 
ماكان إلى تصرها له » 5 خذله أبوه وقومه ؟ فا نكانت قد فارقتة وتجركد متها .. قلس :هو 
حينئذ السيم” . وإنما هو كغيره من أحاد الناس . وكيف يصحةٌ مُفارقتها له بعد أن انحدت 
به» ومارّجَتْ له ودمه ؟ وأبن ذهب الانحاد والامتزاج ؟ وإنكانت ل تفارقه وقتلت 
وصلبت » ودافنت معه . فكيف وصّلّ الخاوق إلى قتل الإله ؛ وصلبه ود فنه ؟ . 

وياعجباً ! أىة قبر تسم إله السمواث والأرض ؟ هذا وهو اللا القدُوسٌ السلام المؤمن. 
للهيمن العز بز لجار الشَكير» سبحان الله عما يشركون . 

الجد نَّهء ثم امد لله تعالى » الذى هدانا للإسلام وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله . 

ياذا الجلال والإإحكرام »كا هذيتنا للإسلام أسألك أن لاتنزعه عنا ء حتى تتوفانا 


غلى الإسلام . 
َعْبَاهٌ السيحم لنا سؤالة ‏ تريد ج سسوابه من وعاه . 


إذا مات الإله بسع قوم أمائوه.فاهثتالإكه ؟ 





أسخف السخف وأبعد ثىء عن الءقول : عبادة الصليب ده" 


وهل ا مانالوه منه ؟5 فبشراه إذا نالوا ر”صضص سه 
00 ع ل 
وإن سَخْط الذى فعاوه فيه فقوتم إذا أواعت ق 





جاه 
وهل يق الوجود بلا إله سميم يستجيب لمن «عاه ؟ 
وهل خَلتَ الطَباقٌ السبع 11 "تر ضع انان :اوقد علد 
وهل حلت الموالم مرح إله يدها ء وقد مرت يداه ؟ 
دك حت الأملاك عنه بنصرهم » وقد سمعوا بكاه ؟ 
وكيك أطافث اللشبات خل تجاه اللو" جك عل و0 م 
وكيف دنا الحديه إليه حتى يخالطه » ويلحّقه أذَا ؟ 
وكيف تمكنت أيدى عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه ؟ 
وهل عاد المسيحٌ إلى حياة أم المحى. له رب: سواه ؟ 


ويايجباً له هر ًٍ ركنا وأتجبُ منه بطر._* 





قن حواه 
أقام هناك تسماً من شهور 2 لَدَى الظاسات من حيض غَذَاه 
٠ 8‏ له 1 ًَ ٠ ٠.‏ 0 ص 6 ْ 
وسقى الفرج مولودا صغيراً نا و ا نمسا للندى' فأم 
وبأ كل » ثم يشرب » ثم يأى لله ويل عدا ا 
تعالى اه عن إفك النصاتىي سسّسأل كلهم تا افتراه 


2 
2 


0 - ع .6 


خياد الصليب » لأى" معت ل اآر يمبح سن رمآه ؟ 
هل تنيى. النطوله بنير كش .. +واإعراقة 4ه ولق بجاي1”” ؟ 
إذا ركب الإله عليه كه وقد شت لشنسهر يداه 
فذاك الرَكَُ اللمون عَقَا فش لاتئه إذ تراه 
مان عليه رَبِهُ الللق طُرا «تَمبدُه ؟ فإنك من عدا 
فإن عَظّمتَه من أجل أن قد حَوَى رب المباد » وقد علاه 


27 ع ع مل م 
وقد فْنَدَ الكّليب » فار رأينا له شكلا تذ كرنا سه أه 








(١1)ف‏ نسخة « مشدودا قفأه » .. 6 أى طلبه لتعظيمة ‏ 





ا" تاعبت الشيطان بالتنصارى فى معبودثم » وق الصليب » وى عمادة الصور 


5 2 لضن ع سس - 
فهلا للقبور. سَحدت طركا لدي القبر ربك قف حَشاه ؟ 


عبد السيح أفق » فهمبذا لايته » وهذا مهاه 


فصل 
فقد بان لكل ذى عقل أن الشيطانَ تلاعب” بهذه الأمة الضَّالة كل> التلاعب » ودعاام 
فأجابوه » واستخفهم فأطاعوه . 
فتلاعب مهم فى شأن المعبود سبحانه وتعالى . 
وتلاعب مهم ف اهن امسيح . 
وتلاعب بهم فى شأن الصليب وعباديه . 
وتلاعب بهم في تطوير الور فى الكنائس وعبادتها . فلا تجد كنيسة من كنائسهم 
تخاوعن صورة مر م والمسيح » وجرجس » و بطرس » وغيرجم من القديسين عندهم » والشهداء 
وأ كثرهم يسجدون للصور » ويدعونها من دوت الله تعالى . 
حتى لقدكتب بطري قّالاسكندرية إلى ملك الروم كتاباً يحتج' فيه للسجود لاصور: بأنّ 
اله تعالل أعس مومى عليه السلام نا ستو فى ف الزنات صورة 'السارون ونان سلوان تن 
داود لما عمل الهيكل” عمل صورة الساروس من ذهب » ونّصّمها داخل الميكل . 
شم قال فى كتابه: و إنغا مثال هذا مثال الملك يكتب؛ إلى بعض ماله كتاباً » فيأخذه 
العامل” وٌتَبله ويَضّمهُ على عينيه » ويقوم له » لاتعظيا للقرطاس والمداد » بل تعظيا للملك» 
كذلك السحود للصور تعظير” لاس ذلك المصور » لاللأصباغ والألوان . 
و هذا الثال بعينه عبدت الأصنام . 
وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليان عليهما السلام » لو صم » لم يكن فيه دليل” على 
النعرة الور وغاته: أن يكرن ياه مان 1 #دئ ذاوىة أنه كان عليه فى كن كلو 
تنساها . فين هذا ما يفءله طؤلاء الشركون : من التََلِ » والمضوع ‏ والسجود بين يدى 
تلك الصور ؟ . 
و إنها امثال” المطابق” لما يفمله طؤلاء الشركونة مثال” خادم من خُدكام الاك دخل على 
جل .فوت بالرجل من تَمْلسهءوسجد” له » وعبده؛ وفمل به مالايصلح أن سمل" إلامع اللك. 





ء: 
كل عاقل يستجهله و يستحمقه فى فهله . إذ قد قفل مع عبد املك ما كان ينبغى له أن بخص 
به املك دونعبيده : من الإ كرام » والحضوع » والتذلل . 

ومعلوم أن هذا إلى مَقْتِ الك له » وسّوطه من عينه» أقربُ منه إلى إحكرام له » 
ورفع منزلته . 

كذلك حال مر» سبد لخلوق + أوالصوزة عخلوق. .لأنه عند إلى النجوذ الى عرغابة 
مايتوصل به العبل” إلى رضا الربٌ » ولا يصلح إلا له » قفمله لصورة عبد من عبيده » وسوكق 
بين اله وبين عبده فى ذلك . وليس وراء هذا فى القبح والظلم ثىء : 

ولهذا قال تعالى ( « جم : سم » إن شرل فد عظي” ) : 

وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك وخدمه بالتعظم والإجلال ؛ 
والمضوع » والذل الذى “عامل به املك . فسكيف حال من فمل ذلك بأعداء الملك ؟ فإن 
الشيطازعد الله والشرك إنما يشرك به » لايولي الله ورسوله » بلرسول الله وأولياؤه بريئون 
من أشرك بهم » معادون لهم . أشلةٌ الناس مقتا لمم . فهم فى نفس الأ إنما أشركوا بأعداء 
الله ؛ وسووأ ببنهم وبين الله فى العبادة والتعطيم » والسجود . والذل . ولهذا كان “بطلان” 
الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة » والمقول الصحيحة » والعم قبح أطير من الملل بقبح 
سائر القباتح . 

والقصود : ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة فى أصول دينهم » وفروعه . 

كتلاعبه بهم فى صيامهم . ذإن أ كثر صومهم لا أصل له فى شرع السيح » بل هو 

او ظ 

فن ذلك : أنهم زادوا جمعة فى بَْء الصوم السكبير يصومونها مرقل مخلص بدت المقدس. 

وذلك أن الفرس لما ملكوا بت امقدس » وقتلوا النصارى » وهدموا الكنائس . 
أعانهم الهود قل كاز ؛ وكانوا أ كثن قتلاً وفك فى النصارى من الفرئس . 

فلما سار هرقل إليه استقبله اللهود بالهدايا » وسألوه أن يكثب لهم عهداً. قفمل . 


نلما دخل بيت المقدس » شكا إليه مح فيه من التصارى ما كان اليهود 'صنموه بهم . 





525 تلاعب النصارى بالأعياد . عيد ميكائيل بالأسكندر بة 


فقال لمم هرقل : وما تريدون منى ؟ قالوا : تقتلهم ١‏ 
قال :كيف أقتلهم » وقد كتبت لم عي بالأمان . وأتم تعلمون مايجب على ناقض 
العهد ؟ 
فقالوا له : إننك حين أعطيتهم الأمانَ لم تدر مافعلوا من قتل النصارى » وهدم الكنائس. 
وقتلهم قربان إلى ل . ونحن نتحمل عنك هذا الذنب » وتكفره عنك » ونسأل السيم 
أن لايؤاخذك به » وتجمل لك جمعةكاملة فى بدء الصوم » نصوها لك » ونترك فيها أأكل 
الحم » مادامت النصرانية » وتكتب به إلى جميع الافاق » غفراتاً لما سألناك 
تاجايي رلك دنالياه عزل .يك القسى ابول اللل مالا من كه 
فصيّروا أول” جمعة من الصوم الذى بترك فيه الملكتيّة أ كل الاحم » يصومونها لهرقل 
الك » غفراتاً لنقضه المهد » وقتل المهود » وكتبوا بذلك إلى الآفاق . 
وأهل بيت القدس » وأهلمصر يصومونها » و بقية أهل الشام والروم يتركون أ كل اللحم 
فيها » ويصومون الأر بعاء والجعة . 
وكذلك لما أرادوا تقل الصوم إلى فصل الكبيع العتدل ؛ وتغيير شريعة المسيح » زادوا 
فيه عشرة أيام » عوضاً وكفارة » لنقلهم له 
ومن ذللك: تلاعبه بهم فى أعيادهم : فكلها موضوعة مختلقة » محدَئةبارائهم واستحسائهم. 
0 ذلك : عيد ميكائيل . 
: أنهكان بالاسكندربة ص ؛ ركان جميم مرح بمصر والإسكندربة يِمَيّدون له 
و0 . فولى بتركة الاسكندرية واحداً منهم تأراد أن ا 


)١(‏ قال فى الجواب الصحيح تقلا عن ابن البطريق ‏ : وكان بالأسكندربة هيكل عظم » كانت كيلوباطرة 
اللكة بنته على اسم زحل . وكاك فيه صم عظيم من نحاس يسمى ميكائيل . وكان أهل الأسكندرية ومصرق 
اثنى عثير نوما من شهر هاتور . وهو تشرين الثانى - يعيدون لذلك الصمم عيدا عظها . ويدبحون الذبالح 
الكثيرة . فاما صار الأ كصندروس بطرقا على الاسكندرية . واحتال لهم . بأن قال : إن هذا صم لامنفعة فيه 
ولا مضرة . فلو صيرتم العيد لمكائيل الملاك » وجعلم هذه الذباع له كان أ نقع لم عند الله 0 خيراً 
من هذا الصمم . فأجابوه إلى ذلك قكسرالصتم » وأصلحه صليبا ار ميكائيل . وهى الكنيسة 
القى تسمى قيسارية » احترقت بالنار وقت موافاة الجبوش من الفرامطة المغاربة مم السمى ألى عبيد الله . وكان. 
معه أمير من أصابه يسمى حباسة وذلك ف تخلافة العتضد يله . وكان عامله على مصر يومد مولاه 
العروف بتكين . 





عيد الصليب الذى زعموا انهم وجدودفى دبتالمقدسبارشاد الهود لهم مو" 


و يبطل الذبا نح » فامتنعوا عليه فاحتال عليهم » وقال : إن هذا الصنم لايتفع ولا يضر 
فلو جمتم هذا الميد لميكائيل ملك الله تعالى » وجعتم عه النبانح لمكان يشفم 3 عند الله 
وكا خيراً لم من هذا الصنم . فأجابوه إلى ذلك » فتكسر الصنم » وصيّره صلباناً » وسمى 
الكنيسة كنيسة ميكائيل . وسماها قسارية » ثم احترقت الكنيسة وخربت » 
وصيروا العيد والذبائح لميكائيل . 

فنقلهم من كفر إلى كفر » ومن شرك إلى شرك . . 

فكانوا فى ذلك كجوسى أسر » فصار رافضيا . فدخل الناس عليه مبنئونه » فدخل عليه 
رجل وقال : إنك إنما انتقلت من زاوابة من النار إلى زاو بة اخرى . 

ومن ذلك ميقا الصليب .. وهوجما اختلقوه وابتدعوه . فإنه غلهور” الصليب إنما كان 
بعل السيح بزمن كثير . 

وكان الذى أظهره ‏ زورا وكذباً أخبرمم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب الذى صلب 

عليه إلههم ورثهم . فانظر إلى هذا التَتَد » وهذا امبر فاتغذوا ذلك الوقت” الذى ظهر فيه 
عيداً » وسموه عيد الصليب ء ولوأنهم فعلوا وا فمل أشباهُهم من الرافضة » حيث اتخذوا 
وقت قتل المسين رضى الله عنه مأئماً وحزنا لكان أقرب إلى المقول . 

ا وكان من حديث الصليب : أنه لما صلب السيح على زعمهم الكاذب - وقتل ودفن 
رفم من القبر إلى السماء . وكات التلاميذ كلبوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب 
ويصاون . ققالت الهود : إن هذا الموضع لايخنى » وسيكون له نبأ ٠‏ و إذا رأى الناس” القبر 
خاليا آمنوا به » فطرحوا عليه التراب والّبل » حتى صار كر بلة عظيمة . ذلدا كان فى أيام 
قسطتطين الملك » جاءت زوجته”” إلى بيت المقدس تطلب الصليب» معت مرضي اليهود 
و السكان بست المقدس وجَبّل الخليل مانةر جل » .واختارت منهمعشرة » واختارت من العشرة 
ثلاثة » اسل أحدمم يهوذاء فسألتهم أنيدأوها على الموضع » فامتنعوا وقاوا : الاعسلم لنابالموضع 


)١(‏ ف الجواب المحيح : أن الذى جاء إلى بيت المقدس أمه هيلانة . وانظر هذه القصة فى الجز. 
الثالك صفحة. 71 بأوسع مما هنا . وفبها أنها بنت موضع هذه القمامة واازيلة كنيسة عظيمة . 


4" كيف غرفت هيلانة موضع الصليب ؟ و بطلانهذه ألقصة من وجوه 





فطرححتهم فى المبس فى جب لاماء فيه . تأقاموا سبعة أيام ليون بولا ستوة له 
[ يهوذا لصاحبيه : إن أباه عرف بالموضم الذى تطلب . فصاح الاثنان» فأخرجوها . بّراها بما 
قال يهوذا . فأمرت بض به بالسياط . فأقر » وخرج إلى الموضع الذى فيه المقبرة . وكان من بلة 
' عظيمة . فصلى » وقال : اللهم إن كان فى هذا الموضع ‏ فاجمله أن يزلل ويخرج منه دخان 
فنزازل الموضم” » وخرج منه دخان » فأمرت الللسكة بكنس الموضع من التراب » فظهرت القبرة 
وأصانوا ثلائة صلبان . فقالت اللكة : كيف لنا أن ظٍ صليب سيدنا المسييح ؟ . وكان بالقرب 
منهم عليل شديد الملة قد أبس النهم ترات المدبية الأرل عليه 2 ثم الثانى » ثم الثالث . فقا 
عند أأذا الث » واستراح من علته قاف اله سلكت ب السيح » لخماته فى غلاف من ذهب » 
وحملته إلى قسطنطين . 
وكان من ميلاد السيح إلى ظهور هذا الصليب : ثثهائة وثمانية”!' وعشرون سنة . 
هذا كله نقله سعيد بن بطر يق النصرانى فى تاريخه . 
واللتصود : أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علهائهم بعد المسيح بهذه المدّة : 
و بعد»فستكٌ هذه الحكابة من بين يوودى ونصرالى الحم انقطاعها » وظهور الكذب 
فهالمن له عقل من وجوه كثيرة . 
ويكنى فى كذبها وبيان اختلاتها : أن ذلك الصليب الذى شئ الملي لكان أولى أن 
لابميت الإله الرب الحى المميت . 
ومنها : أنه إذا بق نحت التراب خشب ثلائة وثمانية وعشرون 27 سنة » فإنه يتخر يشل 
لدون هذه المدة . 
فإن قال عبّاد الصليب : إنه لما مس جسم المسيح حصل له الثبات والقوة والبقاء . 
قيل لهم : فابال” الصليبين الباقيين لم يبَمَتتا واشتيها به ؟ 
فلعلهم يقولون : لما سَسّت صليبه مسها البقاء والثبات . 
وجهل القوم وحمتهم أعظم من ذلك 97 سبحانه ناجل للحبل بد كدَءَ الجبل » 
وساخ فى الأرض » ولم يثبت لتجليه » فنكيف تثبت الحشبة لركويه عليها فى تلك المال؟ 
ولقد صدق القائل” : إن هذه الأمة عار” على بنى آدم أن يكونوا منهم 
ذإ نكانت هذه الحكابة ميحة » فا أقربها من حيل اليهود التى تخلصوا بها من 


. » فى نسخة « وثلائة وعمرون‎ )١١: 


الحئس واهلاك » وحيّل بنى آدم تصل إلى أ كثر من ذلك بكثير ٠‏ ولاس لما عل البهود 
أن ملكة دين النصرانية قاصدة إلى بدت المقدس » وأنها تعاقبهم حتى يدُوها على موضع القتل 
والصلب » وعادوا أنهم إن لم يغماوا لم يتخلصوا من عُقوبتها . 

ومنها : أن عاد الصليب يقولون : إن المسيح لما تقل ار دمه . ولو وقع منه قط 
على الأرض لينست وم تنبت » فياعجبا !كيف كحي ايت و يرأ المليلٌ بالحشبة النى شير 
علها وصلب » أهذا كله من بركتها وقجها به » وهو مشدود عاها يبشكى وتتنيث ؟ . 

ولقدكان الأليق' أن يندت الصليبُ ويَمْسَحل لهيبة مر صلب عليه وعظمته . 
50 الأرض” بالحاضربن عند صَلْبه » والممالئين عليه . بل 0 الحيوات ود 
الأرض ؛ وك الجبال هذا . 

ثم يقال اباد الصليب : لأضل أن كون الصلوتن التاندوك وحله»ه أو مع اللاهوت ؟ 
فإن كان المصلوب هو الناسؤت وحده » فتّد فارقته الكلمة » و بطل اتحادها به . وكان 
المصلوب جسداً من الأجساد » ليس بإله . ولا فيه شىء من الإهية والر بو بية ألبتة . 

وإن قتم : إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت مما . ققد أقررتم بصلب الإإله 
وقتله وموته » وقدرة الحلق على أذاه .. وهذا أبطلُ الباطل » وأ حل الخال . فبطل تماقم 
بالصليب من كل وجه عقلا وشرعا . 


وأما تلاعبه مهم فى صلامهم فن وجوه 


أحدها : صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة . والمسيحم” برىء من هذه الصلاة ؛ وسبحان 
لله أن ترب إليه بمثل هذه الصلاة » فَقَدْرُه أعلى » وشأنه أجل من ذلك . 
ومنها : صلانهم إلى مشرق الشمس » وثم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى الشرق أصلا . 
وإنما كن يحل إلى قبلة بيت المقدس . 
ومنها : تصلييهم على وجوههم عند | لدخول فى الصلاة » ولمسيح” برىء من ذلك » فصلاو" 
مفتاحها النحاسة » وتحر يها التصليب على الوجه » وقبلنها الشرق » وشعارها الشرك ؛» كيف 


يخا على العاقل أنها لا تأنى بها شربعة من الشرائع ألبتة ؟ 


94> تروي النصارى لدينهم بالزخارف والموسيق. تلاعب الشيطان باليهود 


ونا عامت الرُّهبانْ والمطارنة » والأساقفة : أن مثلَ هذا الدّبن تر عنه المقول أعظم” 
1 2 دوه 0 والصور ف الحيطان 6 ال فين واللار ورد وال نر اه 
وبالأعياد الحدنة » ونحو ذلك مما بروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر . وساعدهم 
ما عليه امهرد بن القسوة » والغلظة والكر والكذ ب والمْتٍ ؛ وما عليه كثير من المسامين 
من الفلّم » والفواحش اوالسسعورء والبدعة والغاو ذف الخلوق , حتى بتخذه نذا عع دون ل 

واعتقاد كثير من ابلوال أن ع لاحن عراصي الدلين وعاطم 6ف لوقن ع هذا وأمثاله 
شك" القوم عام فية ( ور ينهم أنه خير ون كنووما عليه المنتسبون إلى اللوسلام دن البدع 
والفجور » والشرك » والفواحشٍ 

لهذا لما رأى النصارى الصحابة وماه عليه آمنَ أ كْثْرهم اختياراً وطراعاً : وقالوا : 

00-0 06 يي من أهل || سكتاب إلى الإسلام » فأخبروا أن الانع لى 
مايرون عليه النتسبين إلى الإسلام ؛ من يهم الال : من البدع وار »والفحورءوا ملكر 
00 ( وأملبة 3 إل 0 أن جاء له فساء ظهم بالشرع وين ع جاء نه ف 


فهذه إشارة يسيرة جد إلى تلاعب الشيطان” باك الحليب :تدغ" فابندهاء:والله 
اللمادى الموفق . 


فصل 
فى ذ كر نلاعبه بالامة الغضبيّة وم المبود 
قال الله تعالل فى حقهم ( « :6980 ( 5 عر بو أ قسج أن 00 8 أنَزّل 


)١(‏ الأرغل » والأرغن :آلة من آلات الزامير » يعرفها أهل ذلك الفن .والفصد أنهم حعلوا عبادتهم 
بالمزامير والموسيق . 

(؟) وهذااليوم كثير جدا . فإن حال متصوفة الزمن وعوام الناس وأ كثر خواصهم » وما عندثم من 
الغلو فى العباد الأحياء والموتى حق جعلوثم آهة » بل جملوا اجادات من مود وشجر و«قصورة و>و ذلك 
آلحة . ومن موالد جاهلية » يعملون فيبا من المهازل والمساخر ء ومن أخلاق شريرة » واحلال عن الآداب 
الإسلامية » بل عن الآداب: الا نسانية . كل ذلك قد نفر أشد التنفير:من الدبن ء واتخذه العدو حجة على 
الاسلام . والإسلام برىء من أوائك وأعالهم وأخلاقهم . وجاهليتهم . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





طلب اليهود من موسى إن بجعل م إِها 6 


لد 1 َ 1 أش من 3 عل 5 من يشا من عبآدم قبآدوا عضب عل غضَّب ) ., : 
ررم - ع 
وقال تعالى ( «ه : 0 قل ماو 0 عند الله ؟ مَنْ 
ا ل وه 2 0 0 وامل 
َس 3 2 0 فكف 0 سار ا ف الثم 
و يم الشّححث لبتي ا 1 00 نْ «م» 0 ور الك با نيوز 
طم الإثمه وَأ كليم السّحْت 1 قا كانوا سكون )7 
وقال تعالى ( « ه : 6١‏ » ترى كثيراً متهم ,ب يران لذن كقرنوا لبنس ماقدّمت ف 
6 أن ستخط أل َل وفى العدّاب ع خالدون) : 
وقدأعرنا اللّمُسبحانه أن نسأله فى صاواتنا أن يهدينا صرّاط الذين أنسَم عليهم غير المغضوب 
وثبت عن النى صل الله تعالى عليه وس أنه قال: « الميود مَعْضُوب” عليهم » والنصارى 
صالون 7كي 
فأكله تلاط الشنيطان بيذ الأمة فى حياة تدهاء وقر: بالعهد بإنجائهم من فرعون وإغراقه 
الث ١‏ ب 4ن 2 رت ع 
و إغراق وومةه » فاما حاورا الويحر راوا قوماً يشكنفون كلى أصنام هم . فقالوا ( (7 :م١21‏ 
اموس أَجْمَلْ لع ها مآ سرون ) فقال لهم موسى عايه السلام ( إنَك قوم “باون 
إن هؤلآء متي" رائم: فيه وَباطل” ما كاثوا بشم ). 
فأ جهل فوق هذا؟ والمهد قريبٌ» وإهلاك المشركين أمامهم » إعرَْى من عيونهم. 
فطلبوا من موسى عليه السلام أن يمل لهم إها . فطلبوا من مخلوق أن يجعل لم إه حلوقاً. 
وكيف يكون الإله مجمولاً ؟ فإن الإله هو الجاعل لكل" ماسواه . والجعول مر وب مصنوع”» 
فتمتجيل أن تكن إلما + 
)١(‏ رواه أحمد والترمذى من حديث عدى بن حاتم . قال الحافظ ابن كثير فى.تفسير سورة الفاتصمة : 
وقد روى حديث عدى بن حاتم هذا من طرق ٠.‏ وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها .. 





٠٠‏ 3 عمادة المبود العحل 


وما أ كثر الكلك لمؤلاء فى أتخاذ | لديجعول »فكل من اذ إماغيرات تدانخذ 
ىا مجعولا . 

وقد ثبت عن النبى صل اله تعالى علية وسيم أنه كان ل غض قوواتة رفوا بشدرة ان 
عليه امشركون أسلحتهم وشارا مهم وثياءهم سمونها ذات أنواط . فقال بعضهم : يارسولاللّه » 
اجمل لناذات” أنواط الهم ذات أنواط» فقال : الله أ كبرء 215 00 
مل فا إل كالم آلة» م واكك 0 كان قبلك عذال م 


فصل 
ومن تلاعبه م 

عبادتم#م العجل” من دون التاق #دوقق شاهزوا ماخ“ «الشركيق تن العقوية” + 
والكحذة الرابية. 2 ونيم دى 1 عث , 

هذا . وقد شاهدوا صانعه للم وا لمعه 4 وتصليه النانت 2( 0 بالمطرقة 2 و 
عليه بالمإرد » به بيدنه ظهراً أبطن . 

ومن جيب أعرهم : أنهم لم يكتفوا بكونه إِلهم » <تىجءلوه إله موسى . فتَسَبوا موسى عليه 
السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى » بلعبادة أبإن الكيوانا كه وأقليا دكا ع ننسه ,فيك 
يضربُ به الث فى البلادة والد ل . لجملوه إلهكليم الرحمن 

ثم لم يكتفوا بذلك حتى جماوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا » فقالوا (2 5١‏ :هم » 
فنيى ) . 


قال ابن عباس «أى ص وأخماً الطريق »6 . 


)١(‏ رواه الامام أحمد . وروى ابن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآبة من حديث عد بن اسحاق وعقيل 
ومعمر كلهم عن الزهرى عن ستان 0 سنان عن أبى واقد اللي « أنهم خرجوا من مكة مم رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلمٍ إلى حنين . قال :. وكان للكفار سدرة يمكفون عندها ويعلفون بها أسلحتهم 
يقال لها: ذاته أنواط . قال: فررنا إسدوة 0 عظيمة » قال : فقانا : بأرسول الله » احءل لنا ذات ألواط. 
كا لهم ذات أنواط ‏ الحديث » . وناط السلاح بالغجرة » أى علقه بها-. فذات الأنوامطً » أى ذات 
التعاليق . والسدرة شجرة النبق . والفذة ‏ بغم الفاف وتشديد الذال المعدمة مفتوحة ‏ إحدى رش السهم 
أى إنهما يكونان متساويين فىكل شىء .م جاء فى لفظ آخر « حذوك النعل بالنعل» . 





الروابة فى معنى قوله « فنسى » والرواية فى سببالحاذم العجل  1١‏ .؟ 


وقابوزانة عه أى إن موسى ذهب يطلب ربه قَطَّل » وم يلم مكانه » ْ 

وعنه أيضاً « نى أن يذكر لم أن هذا إله وإلمم 6 . 

وقال التدى :5 أى ترك موس إلمه هنا » وذهب يطليه » 1 

وقال قتادة « أى إن موسى إما يطلب هذا» ولكنه نسيه وخالفه فى طريق آآخر » . 

هذا هو القول الشهور : أن قوله ١‏ فنسى » من كلام السامرى” عاد العجل معه . 

وعن ابن عباس روابة أخرى«أن هذا من إخبار اللّه تعالى عن السامرى : أنه نسى » أى 
ترك ما كان عليه من الإيمان » . 

والصحيح : القول الأول . والسياق يدل عليه » ول يذكر البخارى ف التفسير غيره » 
قال« [ فنسى موسامم ..] يقولزنه: أخطاأ ىه 

أله نا حمل إله موسى انطوم والاامن بق :| سرائيل وردونه عليه » فيقولون له : 
إذا كان هذه إله موسى » فلاى” شىء ذهب عنه لموعد إلمه ؟ فأجاب عن هذا السؤال قبل 
إبراده عليه بقوله « فنسى » . 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم . 

فانظر إلى هؤلاء »كيف امذوا إلا مصنوعا مَصُنوعا من جوْهر أرضى » إنما يكون 
تحت التراب » محتاجأ إلى سَبْك بالنار» وتصفية وتخليص لخبثه منه . مدقوقا بمطارق الحديد » 
مقلبا فى النار مرة» بعد مركة قد نحت بالمبارد » وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان 
العروف بالبلادة والذل . والضّيْ» وجعلوه إِله موسى . ونسبوه إلىالضلال » حيث ذهب يطلب 
إلا غيره . 

قال مد بن جر بر : وكان سببة الم الدجل بغرا ب عد لكريم أن اقيم لل 
حدثى إراهم بن بشار الّمادى خرثنا'شيفان أن ضينة.حدثنا أى سعد عن 'عكرمة عن 
ان عباس رضى اله تعالى عنهما قال: دما هجم فرعون على البحر » هو وأصحابه» وكان فرعون 
على فر سأدم [ذنوب”" إذلما هجم فرعونعلى البحر هاب الحصان أن يقتحم فى البحر» فثل 

له جبر يل على فرس أنثى [ وَدِيق” ]: ذاما راها الحصان نه كم خَلقَها » قال : وعرف السامرىمٌ 
)00 متحي تسم امار ب راط عزوي ولع ع قو ا ٠‏ 


(؟) زيادة من تفسير ابن حرير ( ج ١‏ ص 5892 ) والذانوب : الفرس الوافر الذيل . واستودقت الفرس 
أرادت الفدل وطلبته . فهى وديق وودوق . 





.م روابات اءن جر ير فى سبب انحاذ اليبود العجل 


جبريل[ لأن أمه حين خافت أن ذْبح حَلفته فى غار وأطبقت عليه . وكان جيريل يأتيه 
فيغذوه بأصابعه » فيجد فى بعض أصابعه لبناء وفى الأخرى عسلا » وف الأخرى سمناً » فم 
بزل بغذوه حتى نشأ » فلما عاينه فى البحر عرفه |7" . ففبض قبْضة من أثر فرسه . قال : أخذ 
قبضة من تحت الخافر 
قال سفيان : وكان انن مسعود يقرؤها « ففبضت قيْضة ا رس ارتسول » . 
قآل أ ديد وال مكزنة عن ان اين وألقي فى رُوع السامرى : إنك لاتلقيها على 
فقول كا كنذا ركذا إلأكان ؛ فل تزل القبضة معه فى يده » حتى جاوز البحر » فلسا 
جاوز مومى و بنو إسرائيل البحر» وأغرق الله آل فرعون . قال مومى لأخيه هرون : اخلفنى 
فى قو وَأضْلحْ ؛ ومفى مومى لموعد ربه ٠‏ قال : وكان مع بنى إم مرائيل حُِدمن حلى آل 
ومن :2 الساريةفكنيا توا منه » فأخرجوه لتنزل النار ذتأ كله .فاما جمعوه قال 
السامرى بِالَبْضَّةْ التى كانت فى بده هكذا . [وأومأ ابن إسحاق بيده عكذا]”" , فقذفها فيه 
قال كن غلا عقا له خوارة قفار علا عدا لدغوار 6 0 
ويخرج من فيه» يُشْمع له صوت : ( « 50 : 6د » ققال هذا !24> * إلا موسى ) فعكفوا 
عل اتدل يسيدوفة.د :قال هررق (0: 6 كالوامر كا ف إبهوَإِنَ 38 الككرم 
تيوق وَأَطيسُا مر ى «8.1» را ا 0 برح عليه ورعا كفين حَن , ٍ جم إلينا إليناً سى ) . 
وقال الشُّدّى « لما أعس الله موسى أن رج نم مادا قن ارمق حعر امن ووو 
بنى إسرائيل أن يخرجوا » وأمرعم أن ,ستعيروا الي م ن اقبط . فاما نَجّى الله موسى ومن 
معه من بنى إسرائيل من البحر» وأغرق آل فرعون » أنى جبريل” إلى موسى ليذهب به إلى 
0 نون نل ترس كر ان الماحوفة ملا كك يقالي الس فى اطليء "قال عو 
راة :إن لهذا لقا اق عام انك افق موسى عليه السلام » واستخلف 
رون على بنى إسرائيل » وواعدهم ثلاثين ليلة ٠‏ نأتما الله تعالى بمشر.. فقال لحم هرون : 
يابنى إسرائيل » إن الغنيمة لاتكُ لك , وإن حُلَ القبئط إنما هوغنيمة . فاجمعوها جميعاً 


. زيادة من ابن حرير .. (©) فىابن حرير : وقال إنه فرس الحياة‎ )١( 





الروايات فى سبب حادم العجل ا 


وَالحوو ا . فادفنوها » فإنجاء موسى تأحلها أخذتموها [و إلا كان شيا ل تأ كلوه ](5© 
لمعوا ذلك اليل فى تلك المفرة » وجاء السامرئٌ بتلك القبضة » فقذفها » فأخرج الل 
من الل تجلا جسداً له خوار [ وعدت بنو إسرائيل معد موسى . فعدوا اللياة 
بوما واليوم بوما . فلما كان تمام العشرين أخرج لهم العجل ]7'؟ فلما رأوه قال لمم 
السامرى : ( هذا لهم و إله تلوت نين )اارقول :للك موتك :اله هيا وتوذهزنب 
يطلبه . فمكفوا عليه يعبدونه » وكان يخور وعثى » فقال لهم هرون : يابنى إسرائيل » 


(إما فتتم به) » يقول : إنما ابتليتم بالعجل( وَإن رَبَكمْ اركمن ) فأقام عرون ومن 


معه من بنى إسرائيل:» لايقاتاونهم . وانطلق. مومى إلى الله يكلنه . فلماكامه قال له 

7 راق ا أن بس م 2 ا م اس م 
450٠ (‏ سم » ما أَعَرَكَ عن قرمك ياموسى ؟ 08 : هم أوالآء عل أترى وتحلت 
مهام ارش ف أ هد ررح شه« ان ا 
إليك رب التراضى «86» . قأل : فإنا قد فتنا قامَك مرلد:1“ بعدك [ وَأضلهم 


التامرئة ] 7" قأخيره خيرم . قال موسى : يارب هذا السامرئة أمرهم أن يتخذوا العجل . 





)١(‏ زيادات من تفسيرابن جرير . وهذه الروايات ليس فيها شىء مسبند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وظاهى من سياقها أنها إسرائيلية . وظاهى فبها التكلف . والأقرب إلى معنى الفرآن وأساوبه ‏ والله أعلم ‏ 
أن السامرى كان صانعا ومثالا يصنم تلك الصور والعاثيل فى مصر للعجول وغيرها . وأنه كان كنودا حسودا 
بحسد موسى على ماوهبه الله من النبوة والرياسة بالحق على بنى إسرائيل . فاتْتهرٌفرصة ذهابه لميقات ربه » وقال 
لبنى إسرائيل : إن مالملون من حبى الفبط عليه من صور آلحتهم ومعبواداتهم » وذلك مشاركة الحم فى 
وثنيتهم » فاجموا ذلك وألقوه عتم » لمعوه وأعطوه إياه » فأخذه وصاغه : بصنعته الهندسية على صورة 
العجل » واحتال عليه حق جعله يرج الررع من فه كشيه خوار العجل . مثل الذى يصئعه اليوم أصاب 
السيارات فى نفيرها الذى ينبهون به على أصوات مختلفة . ثم أخرخه إلى بى إسرائيل.» وقال لهم : هذا إفكم 
وإله موسى » وقد نسى أن يأمرك بعبادته وأنا أبلفكم عنه ذلك » يقول السامرى هذا ويفعله يبتغى الرياسة على 
بى إسرائيل بالباطل والكفر . فمكفوا عليه يعبدونه طاعة للساءرى» <ق جاء موسىغضبان أسفا . وقال 
للسامرى : ( ماخطبك,اسامرى؟ قال بصرتعا لم ينصروا به)من فنالهندسة والصياغة فصغت هم هذا العجل » 
وقد كنت قبضت قبضة من أثرالرسولءولم يقل من أثر املك ولا من أثر جبريل . ولِيسثم رسول إلا موسى 
يفول : أخذت قليلا من أثرك » يعنى من دينك الذى تأثره عن ربك م ولكن ذلك الدين لم يصل إلىقلبى » 
ولم يجاوز بدى » وقد كان ماأخذته قليلا قدر مايقب الاإنسان فى بده شيا بسيطا من الطعام ووه . ثم 
طرحت ذلك ونبذته »وكلفرت بك وا جثت به » حسدالك على مإأوتيت من هذه الرياسة . وبدل على ذلكقوله 


« فنبذتما» فاونما النبذ يقال لطرح الغىء اللكروه » أو الخقير المتهن . وما يذكر فى الروايات الإسرائيلية 
.يدل أنه كان معتزا بما قبشض من أثر فرس جبريل ومكرماله » فلا يناسبه التعبير بالنبذ . هذا وينبغى أن يفهم 


قصص القرآن الكريم بنص الآيات هقفطاء بعيداكل البعد ما يروى فى ذلك من الاسرائيليات . وإن كان 
قد رواه ابن جرير وابن كثير أو غيرها . الهم إلا إذا كان ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فبنظر فى 


الروابة »فإن حت فمنىالمين والرأس » وإذلم تفهمهما عقولناالقاصرة .فإ نقاوينا المؤّمنةتطئن إليها ولاجد لما 


أدنى حر ج . أما إذا كانتضميفة السندأوواهية »فٍنها تضاف إلىالاسرائيليات . وما كأنذلكلا بروىعن 





م روابة ابن إسحاق لقصة العجل والساصرى 


فالروح من نفخها فيه ؟ قال الرب تعالى : أنا » قال : يارب أنت إذآ أضلتهم » : 

وقال ابن إسحق عن حكي بن جُبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: « كان السامرى [من أهل باجر'ما|”'' وكانمن قوم يعبدونالبقرء فكانيحب عبادة البقر 
فنفسه , وكان قد أظهر الإسلام فى بى ! إسرائيل . فلها ذهب موسى إلى ربه قال لهم 
هرون : أتم قد حلم أوزاراً من زينة القوم آل طرق وأقية حلي » فتطهروا منهاء فإنها 
نيجس » وأوقد لهم نار . فقال: اقذفوا ماكان معكم من ذلك فبها » ملوا بأتون با كان معهم 
من تلك الأمتعة والطلى » فيقذفون به فهها ؛حتى إذا أتكسر الل فيهاء ورأى السامرئ أمْر فرس 
جبر يل » فأخذ ترابا من أثَرٍ حافره » ثم أقبل إلى النار » فقال لهرون : يان الله » ألق مافى 
يدى ؟ ولا بن هرون إلا أنه كبعض ماجاء به غيره من الى والأمتعة . فَدّفه فهاء ققال : 
كن عبلا جسدا له خوار» فكان البلاء والفتنة . ققال : هذا إلمك وإله فووا شكفوا 
عليه » وأحبوه حبا لم يحبوا شيا مثله قط . يقول الله عز ا 
ياج حلام وم الماترق (0:كم» أ : ي 0 تراجع اليم 1 

علك يضرا ولا تنا ) . 
[ وكان اسم السادرى مومى بن فر وقع فى أرض مصر فدخل ف فى | ا 1 
فلما رأىهرون ماوقموا فيه قال : ( يَاقوم ها فينم 2 إن ركم ل لمن انبر عون 

وَأَطيهُوا أَمِى ٠‏ قالوا أن تبر عَليه كن سًَُ جم امرض )د 

فأقام هرون فيمن معه من السلمين ممن لم يَفْمَينْ » وأقام م يعبد العجل علىعبادةالعجل 
تت فطرون إن سار بمنمعه من السادينأنيقولله موسى(4:02 فقت مين بنى إشرائيلٌ 
وان قال ) كان لعا يا 

ققال تعالى مذ كر لبنى إسرائيل بهذه القصة التى جرت لأسلافهم مع نيهم ( « ؟ : ١‏ 


الرسول ء لأنه لايكون من عند بشسريته . وإنما يكون من إبحاء اللّهله . أما ماكان عن الصحاية .' فهو 
بلا شك من بشسريتهم وأفهامهم » أو من مسموعانهم من مسامة بنى اسرائيل » أمثال كمب الأحبار ووهب 
.ابن ملية . وأمثالحيا » والله أعلم عماأصاب التفسير من أقوالهما وقصصهما » بل ويما أصاب الإسلام كله : 
ولا حول ولا قوه إلا بالل . 

. زيادة من تفسير ابن حرير‎ )١( 





سؤال الببود موسى أن يرمهم النّه جهرة م 
امسوم قد بع لك ده امه سو 5.6 6 

وَإِذْ واعدنا مورى ارين ليلة ثم أ مخذم العجل من بده ) يعنى من بعد ذهابه إلى 
ربه . وليس المراد من بعد موته ( 15م'ظا ون ) أى بعبادة غير الهتمالى . لأن الراك أغله 
الم . لأن المشرك وضمٌ المادة فى غير موضعها , 

اقم موسى عليه السلام ورأى ماأصاب” قومه من الفتنة اشتد غضبه » وألق الألواح 
عن رأسه » وفيها كلام الو الذى كتبه له » وأخذ برأس أيه ولهيته » و يتب الله عليه 
فى ذلك ء لأنه له عليه الغضب” شر ٠‏ وكان الله عز وجل قد أعلمه بفتئة قومه » ولكن لما 
رأى الال مشاهدة حدث له غضب” آخر . فإنه ليس اميرك كاممابنة . 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة فى حياة يهم أيضا: , 


8 ' : 5 2 وك ض 
ماقصه الله تعالى فى كتابه حيث يقول (< ؟ : 0» وذ قل ”يا موس ل وين لله ع 


أ ١‏ صو 
0 فس سا همان 


رىأن جَيرَة ) أى عيانا . 

قال ابن" جرير : د كم لله تعالى بذلك اختلاف” آبائهم » وسوء استقامق 
أسلانهم لأنبيائهم» مع كثرةمعايتهم منآيات الله ماأيثلج بأفلها الصدور » وتطمن" بالتصديق 
معها النفوس” . وذلك مع تتأبع المجج عليهم . وسبوغ التهم من الله تعالى لديهم لوثم مع 
ذلك مرة يسألون بهم أن يجعل لهم إلهنا غير الله » ومرة يعبدون العجحل من دون الله؛ ومرة 
يقولون : لانصدقك حت نرى الله جهزة » وأخرى يقولون له إذا دعو إلى القتال (د ه : 4» » 
حب أنت قر بل قنَائلا نا اهنا قاعدُونَ )ومرة يقال لم (« » : .ره » فوا ”0 





)١(‏ ممنى « حطة » أى نطلب إليك يارب أن تحط عنا خطايانا ّ ومعنى دخوهم الباب سجدا » أى متذلين 
متكسرين » خضوعا وشكراً نه الذى نصرم على القوم الجبارين . كما دخل رسول الله صلى الل عليه و 
مكة .بوم الفتحمطأظثارأسه » حق لتكاد مس جبهته قر بوس سرج فرسه » وعيناه تبكيان من خشية الله والذل 
والانكسار له سبحانة » شكراً له طىماتفضل عليهبه من هذا النصرء ذا كرا اليوم الذى خرج فيه نحت جنح 
الفلام» مع رفيقه الصديق هرما من أهل مكة » خائفا من كيدم ومكرم» ثم آوى إلى غار مكت فيه ثلاثة يام 
ذ كر هذا وذكر ما أعطاه الله يوم الفتح من العزة والنصرله ولدينه الح . أما أولئك الا,سرائيليون الذين 
فلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة » فإلهم أطفتهم نممة الله فبطروها واستكبروا على الله وتناسوا جبنهم لما 
قالوا لمومئى: اذهب أنتوربك فقاتلا .ومن شدة تمى بصائرمم أن يظنوا أن مراه الله أن يقولوا افظ حطة . ثم 
ينيدو بمحنطة » أوما إلى ذلكمن التلاعب مع الحوى . والله أعلم . 

٠‏ حب إفائة اللهفان ‏ ثان 





واخخارا لامها جه كه حَطَايا 6" ) افيقولون« عبّة فشر ا» ور 
قبل أسثتاههم . ا > عرص ايم العدل بالتوراة » فيمتنمون من ذلك » حتى نَتق الله تعالىعليهم 
المبسكا نه َل ؛ إلى غير ذلك من أفعالهم » التى 1ذوا بها نبتهم » التى يكثر إحصاؤها . فأعلم 
زبنا. تبارك وتعالى الذين خاطبهم بهذه الآيات من هود بنى إسرائيل ؛ الذين كانوا على عهد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس”" أنهم لن بعدوا أن يكونوا فى تكذيبهم مدا صل الله 
تا ى عليه وسل» وجحودهم نبوته » وتركهم الإقرات به ويما جاء به»مع علمهم به » ومعرفتهم بحقيقة 
أمر كا سلاتهم » وابامهم الذين قص» الله علينا قصصهم . 

وقال تحدبن إسق«الىا رجع. وسى إلىقومه » فزأى ماهم فيه منعيادة المجلء وقاللأخيه 
وللساعرىما قال » وحرق العجل وذَرّادفى الي" » اختار موسى منهم سبعين رجلا المي فالخير » 
وقال : انطلقوا إلى الله عز وجل » قتو بوا إلى الله ما ضنعتم » وأماارة اقرب بة على من كت 
وراء؟ من فومكم» ير نياكك". شرح بهم إلىطْورسَيناء لميقات وقته 
له ريه » وكانلابأتيه إلاباذن منه » ققالله السبعون 7 تسن هرا ماأمرجم به » 
وخرجوا لاقاء الله : ياموسى اطلب لنا إلى ربك أن نسم كلام ربناء فقال : أفمل”» نلا ونا 
موسى من الجبل » وقع عليه الفَمام » حتى تفثى الجبلكله » وذنا موسى فأدخل فيه » وقال 
لقوم : أذْنوا. وكان موسى عليه السلام إذا كله رَيْه وقم عل جبهته نور ساطم” لا إتنتطيعة 
أحَد من بنى آدم انْ ينظر إليه . فضّرب دُونه بالمحاب » ودنا القوم » حتى إذا دخلوا فى 
العمام وفوا سجوداً » فسّمعوه تعالى وهو يكل اكيس ازور كات ادر عرلا سر 
فلا فرغ الله من أمره انَكَشَفَ عن مومى الغمام . فأقبل إليهم . تقالوا لموسىعليه السلام: 
امن لك ع رق الله جيرة .. فأحديم الصّاعقّة” فنانوا جيم + وقام مول عليه 


9 راتة -_-8 عا - 5 رلك الاج عت عق ديق 
السلام يناشد ربه ويدعوه ؛ و يغب ! ليه» ويقول : ( « : 158) رَبُ أو شلت اهلكهم 





. » فى شسخة « حنطة فى شعرة‎ )١( 
. ©» فى تقسيز ابن جرير « الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )9( 
 » فى نسخة:« وطهروا ثيابكم‎ )0( 


ماهو المقصود بشولمومى : (رب” لواشثت أها_كتهم من قبل وإباى ) ا 


ندر الاق > . أَممْلَكمَا . مآ تل الشتهاة منّ؟)© . 

فإن قيل : فها مقصود موسى بقوله : ( لز شنْت أَمْلَكتهم مرخ قبل؟ ) . 

ققد ذ كر فيه وجوه . 

قال السدى : لما مانوا قام موسى يبتك » ويقول : يارب » ماذ اقول لبنى إسرائيل » إذا 
الوه هم وقد أهلكت خيارهم؟ . 

رم اتنايم عن ا » أرجم إلهم ولس 
معى منهم رجل واحد ؟ ما الذى يُصَدتوى به أو يأمنوتى عليه بعد هذا ؟ . 

وعلى هذاء فالممتى : لو شئيتة أهلبكتهم من قبل خروجنا . فكان بنو إسرائيل ييحاينون 
ذلك ؛ ولا يتهمونتى . 

وقالالزجاج : العنى : لوشئت أهلكتهم من قبل أن تَدْتَلييم بها أوجب عليهم الكجفة. 

قلت : وهؤلاء كلهم حامُوا حول المقصود . والذى يظهر” ‏ والله أعر بعراده وماد نبيه. 
أن هذا استعطاف” من مومى عليه السلام به » وتَوْل” إليه بعفوه عنهم من قب » حين عيد 
قومهم العجل » ولم يُنكروا عليهم . يقول مونى إنهم قد تقدّم منهم مايقتضى هلا كيم . 
ومع هذا وهم عَفوكَ مف و لكي مليسثْهم اليو م ماّستهم من قبل . 

وهذا كا يقول مَنْ واحَذَّه سيلده برام : لوشئت واخذتتىمن قبل هذا بما هو أعظم من 
هذا الجرام » ولكن وسعتى عفوك أولا» يسن اليوم . 
ثم قال ني الله : ( < 7“ ١6:‏ » جلك مَاضَلَ السفهآه منا؟) : 
فقال انن الإنبارئ وغيره : هذا استفهام على ممنى الح » أى لست تفمل ذلك . 
والسفهاء هنا : عَبَدَة المحل . ٠‏ 
قال الفكاء : ظَن موسى أنهم أهليكوا باتخاذ قومهم المجل » ققال : (أس,لكنا.م) َمل 


)١(‏ ذكر هذه الزواءة ابن كثير فى تفسير الآية من سورة:الأعراف .يدون أن يذ كرها سنداً . ومن من 
0 0 ف عامل 





1 تبديل الييود قولا غير الذى قيل لهم عند دخول القرية 





السفهاء منًا؟) و إغاكانإهلا كي بقوهم (أر نا الله جَيْرَة ) . 

ثم قال:.( إن هىّ إلا فِتَنَتكَ ) زهذا من تهام الاستءطافء أى ماهى إلا ابتلاؤك 
واختبارك لعبادك . فأنت كلدي وامتحتتهم' الم كله لك و بيدك ؛لا يكشفه إلا أنت 0( 
كالم بمتّحن به و يختبرابه إلاأنت . فنحن عائذون بك منك ء ولا جئون منك إليك . 


فصل 
ومن نلاعس الشميطان مهذه الأمة وكيده لحم 
نهم قيل لم » وعم مع نيهم » والح ينزلٌ عليه من اه تمالى ( 0؟ :مه » أَدْخْلوا 
نال 0 
قال قتادة » وابن زيد » والشدى » وابن” جَرير وغيرهم: فى قر د ف ببت اللقدس 
) فكلوام: 52-08 0 1 م رَغدًا) ا واسعا ( وادْخْلُوا البَابَسّجّدًا )قال العُدّى 
هو اناهن أعانوضيت تدس كلل بن عباس رضى الله تعالى ءنهما قال:والسجود 9 
الركوع . وأصل السجود: الاحناه من تمظمه. ه. فكل 4 نحن لشىء تمظيا له فهو ساجدٌ . قاله 
د 
قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام + ا الحركم . وفيه 
نبئ” صريح” عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
ثم قيل لهم ( قولوا حطّة ) أى حُط عَنّا َطيانا . هذا قولٌ الَسَنِ » وقتادة » وعطاء . 
وقال عكرمة وغيره : أى قولوا : « لاإله إلا الله » وكان أسحاب” هذا القول اعتيروا 
الكلمة التى لمحل مها الخطايا . وهى كأة التوحيد . 


وقال سعيد بن حبيرعن ابن عباس « أغواوا بالاستغفار » . 

)00 وفى سورة الأعرف ( 78 : : 101 ) وَإِذ قيلٌ َم أسَكنوا هذه ار وك ام 
ا شت 3 | حط” ودعلا ليان ددا ك6 ينيك يد 0 
211 فبدلَ لذبن ا و غير الذى قيل 2 ا ليم رخْرا مِنَ الما ء 

ررس وه رةه - 
ما كانوا يظلءون ). ْ 





وعلى القولين : فيكونون مأمورين بالدأخول بالتوحيد والاستغفار» وضمن لهم بذلك 
مغفرة خطايام . فتلاعب الشيطان" بهم » فبدلوا قولاً غير الذى قيل لمم » وفلاً غير الذى 
امراف [ 

فروى البخارئة فى ميحه ‏ ومسل أيضاء من حديث مام بن مدب عن ألى هر برة رضى 
اله عنه تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل « قيل لبنى إسرائيل” : ادخلوا 
الباب” سجّداً وقولوا حطّة » تَْر لك خَطاياك » فبدلواء فدخاواالباب يزحفون على أستاههم 
وقالوا : حبة فى شمرة .'فبداوا القول والفمل مما . فأتزل” الله علهم رجن من السياو”9© ع 
قال أو العالية : هو الغضبُ . وقال ابن ريد : هو الطاعون ”” 

وعلى هذا » فالطاعون” بالتصد لمن بَدّل دين الله قولاً وعملا . 


فصل 
ومن نلاعب الشيطان مم 


أنهم كانوا فى الربة قد ظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم لمن" والسلوى » فأُو ذلك » 
وذ كروا عيش الثُوم والبصل + والفدس » والبل » والقشّاء . فسألوه مومى عليه السلام . 

وهذا من سوء اختيار مم لأنقسهم » وقبلة بصرم بالأغذية النافمة اللائمة. : واستبدالر 
الأغذيق الضارة الفليلة التغذية منها . ولهذا قال لهم موسى عليه السلام («؟ : ١‏ > أَتسْتبْد ُونَ 
لَى هُرَ أذنى بالذى هُوَ خَيُْ ؟ أغبطوا مرا ) أى مصراً من الأمصار”” ( إن لَك 


ماس لم ). 


)١(‏ رواه البخارى فىقصة مومى من أحاديث الأنبياء . وفى تفسير سورة البفرة .وتفسير سورة الأعراف: 

(؟) فال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآبة من سورة البقرة . وروى ابن ألى حاتم عن سعد بن مالك » 
وأساعة إن زيدء وخزعة إن ثابت رضى الله عنهم» فالوا قال رسول الله صلى الله عايه وسلم « الطاعون رجز 
عذاب عذب به من كان قبلكم » وهكذا رواه النسالى من حسديث. سفيان الثورى به ٠‏ وأصل الحديث 

فى الصحيحين من حديث حبيب إن ألى نابت « إذا #معتم بالطاءونء بأرض فلا تدخلوها  »‏ الحديث . 

: (*) قال الحافظ ابن كثير : وقوله على (اخبطوا مصيرا) هكذا هو هنون مصروف مكتوب بالألف واللام 





٠ل‏ كان طعام اامهود فى التيه السلوى وشرامم لان 


فكانوا فى أفسح الأمكنة ا وتيا 2( وأظليكا هواء 2 وأبعدها عن الأذى 2 ويجاورة 
الأنتان والأقذار » سَتَفهم الذى يظلهم مرن الشمس : القيام » وطعامهم : السلوى ؛ 
1 . 


قال ابن زيدٍ :كان طمام” بنى إسرائيل فى القّيه واحداً » وشرابهم واحداً .كان شرايهم 
عَسلاً ينزل من السماء » يقال له : المن» . وطعامهم طير» يقال له : السلوى » يأ كلون الطير 
وبشرنون العسل . لم يكن لهم خيز ولا غيره . 

ومعلوم فضل” هذا الغذاء والشراب على غيرهما من ع الأغذية والأشربة . 

وكانوا مع ذلك يتفحّر لهم من الحجر اثنا عشرعيناً من الماء . فطلبوا الاستبدال يما هو 
نون لك كن ذا لاص ولف فكيفة ف اتقدل الفلا افه اراي بارقاف 
والشرك بالتوحيد » والسنة بالبدعة » وخدمة الخالق بخدمة الخاوق + والميش الطيب فى 
سا كن الطيبة فى جوار الله تعالى حظه من العيش التكد الفانى فى هذه الدار ؟ ؟ ! . 


فى الصاحف الأثمة الممانية . وهو قراءة الهور بالصرف . قال ابن جرير : ولا أستجيز القراءة ذلك » 
لاجاع المصاءف على ذلك . وقال ابن عباس : اهبطوا «صرا من الأمصار » رواه ابن أبى حاتم . قال : 
وروى عن السدى وقتادة والريمبن أنس محوذلك . وقال ابن جرير : وقعفىقراءة أبى إن كعب وابن مسعود ٠‏ 
( اهبطوا مصر ) من غير إجراءءيمنى من غير صرف . ثم روى عن أبى الالية والربيع بن أنس أنهما فسرا 
ذلك بمصر فرعون . وكذا رواه ابن أنى حاتم عن ألى العالية والربيع وعن الأجمش أيضا . قال ابن حرير: 
ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون » على قراءة الاإجراء أيضا . ويكون ذلك من باب الا تباع لكتابة 
المصحف » "ا فى قولد تعالى (قواريرا اويا ثم اتوقف فى المراد:ماهو ؟ أءصرفرعون أم مدمر من الأمصار ؟ 
وهذا الذى قاله فيه نظر . والحقٍ أن المراد مصر ,من الأمصار اه . وقال الزمخسرى : وإعا صصرفه مع اجتاع 
السببين فيه وها التعريف والتأنيث ‏ لسكون وسطه . كقوله ( ونوحا ولوطا) وفيهما العجمة والتعريف . 
وإن أررد به البلد فا فيه إلاسبب واحد » وأنه يريد مصرامن الأمصاراه . ورجح ابن جريرفتفسيره أن يكون 
مصر المعروفة . لفوله تعالى ( كدلك وأورثناها بنى إسرائيل ) يعنى مصر . وهو الأظهر » لأن تلك الأطعمة 
إنما كان يعرفها بنو إسرائيل فى مصر الى كانوا فيها . وهذا الجواب من موسى تفريم لبنى إسرائيل وتوييخ 
هم أنهم يريدون أن.يرجعوا إلى الذلة والمسكئة الت كانوا ذيها فى مصر ليتمتعوا بألوان الأطعمة . وأن ذلك 
أعظم نقيصة وعيب فى الا,نسان أن بيثم ببطنه وإن باع لها عزته وشرفه وحريته . والأمة الى تصاب بذك 
أولى بها الوت > بل الموت خير من حياة هذه الأمة القيرة الذليلة التى لاتممتم إلا لبهيميتها . فالأولى أن يكون 
لاراد مصر :امروفة الى كانوا بها يسومهم فرعون فيبا العذاب » قبل أن يتقذم الله عوسي, منها. 





إناء اليبود عن قبول التوراة حتى : ثتق الله الجبل فؤقهم. 0 51١‏ 


فصل 
ومن تلاعبه بهم 

2 م لما عُرضت عليهم التوراة لم يقباوها ؛ وقد شاهدوا من الايات ما شاهدوه » حتى 
را - سبحانه جبر نل» نقلم جبلا من أصله على قدّرم» ثم رفعهفوق رؤسم 2 وقيل لهم : : 
ناك رم » ققبلوها كرها . قال الله تعالى 0 »اذ عفنا الجبل 
مك أنه غللة وَظثرا أن" وَرقم” ودرا 12 بود وَاذْ كرواما فيه ملك 
+007 
نتقون 

قال عبدالله بن وهب قال ابن زيد : « لما رجم موسى من عند ر به بالألواح » قال لبنى 
إسرائيل : إن هذه الألواح فيها كتاب الله » وأمرثه الذى أمرك به ونهيه الذى نهاك عنه . 
تقالرا وم بأعد رلك أنت ؟ لأواث سق رق أن عد عن طلم الله إليناء فيقول : 
هذا كتابى لخذوه . فا له لا يكانا كا كلك أنت يا موسى » فيقول : هذا كتابى لخذوه ؟ 
شافك عسي ةن اث مال + نفار” تهم صاعقة فصعتتهم . فانوا أججمعون . قال : ثم أحياهم الله 
تعالى بعد موتهم . ققال لهم موسى : خذواكتاب الله . فقالوا : لا. فقال : أىة شىء أصابم ؟ 
قالوا ا قال : فبعث الله ملانكته فتَتقت 
الجبل” فوتهم » فقيل لهم : أتعرفون هذا ؟ قالوا : نعم. الطور . قال : خذوا اللكتاب وإلآ 
طرحناه ه علي . قال : فأخذوه بالميثاق » . 

وقال السدى « لا قال الله تعالى لهم : ( ادْحُوا الب سحا فووا حطه) أبوا أن 
يسجدواء قأعس الله الجبل أن برتفم فوق رؤوسهم » فنظروا إأيه وقد عَشيهع » فسقطوا سجداً 
على شق"» ونظروا بالشق الآخر . فكشفه عنهم » ثم نولوا من بعد هذه الآيات » وأعرضوا . 


)١(‏ روى النسائى :عن ابن عباس قال « ثم سار بهم موسى إلى الأرض القدسة > وأخْذ الألواح بعد 
ماسكت عنه الفضب ء وأمرثم بالذى أعسء الله أن يبلغهم من الوظائف . فتثقلت علمهم وأنوا أن يقروا بها حق 

تتقى الله الجبل) فوقهم كأنه ظلة ٠.‏ قال : رفعتة ة اللائكة فوق رءوسهم » وهو قوله تعالى ( 4 : 4 ١٠‏ ورقمنا 
فوقهم الطور عيثاقهم ) وقوله (؟ : 5 وإذا أخذنا ميثاقكم ورقفعنا فوقكم الطور خذوا مأ آنيناكم بقوة) , 


١١ ١‏ امتناغهم من دخول القرية للق بششرهم اله بفتحها لمم 


ول يعملوا بما فى كتاب ء الله ونبذوه وراء ظهورهم 0 ار 
0 (2؟:دس- 00 2 ايا 1 و وفك 9 دوا متي كم 
وَاذ اه فيه شك : تََقُونَ « 4< »> 0 م بد ذلك افولا ناه 


أ 0 1 تن لاسر أ 
فضل 


ومن نلاعبه بحم 


أن الله سبخانه أنجام من فرعون وسلطانه وظلبه » وقَرّق بهم البحرء وأراهم الآياتَ 
والعجائب » ونصرمم وأواهم , وأعزم ونام مال يُْْت أحداً من العالمين . 

ثم أمرم أن يخا القرية التى كتب الله لهم (.- : 58-2 ) وفى ضمن هذا بشارتهم 
بأنهم منصورون » ومفتوح لهم . وأن تلك القرية لهم . فأبوا طاعته وامتثال أمره » وقابلوا 
هذا الأمرٌ والبشارة » بقوطم ( اذْهَبْ أنت وَرَبْكَ فتلا إنا ههنا تأعدُون ) . 
وتأمل : تلطف نى” الله تعالى موسى عليه السلام بهم » وحسن خطابه لهم » وتذكيرم 
بنعم الله عليهم ٠»‏ وبشارتهم بوعد الله هم: بأن القرية مكتوبة لهم ٠‏ ونبيهم عن معصيته 
بارتدادهم على أدبارمم » وأنهم إن عصوا أمره » ولم عتثلوا : انقلبوا خاسربن 

لمع لهم بين الأعر والنعى » والبشارة والنذارة » والترغيب والترهيب » والتذكير بالنعم 
السالفة . فققابلوه أقبح امقابلة . فعارضوا أحر الله تعالى بقوهم (يا مُوسى إن رفيها وما جبآرين ) 
فلم يوقروا رسول الله وكليمه » حتى نادوه باسمه » ول يقولوا.: يا نبى الله . وقالوا : « إن فيها 
0 جَبَارِين » ونسوا قدرة جبار .وات والأرض الذى يذ له الجبابرة لأهل طاعته . وكان . 
خوقهم من أولئك المبارين ‏ الذين نواصيهم بيد الله أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى 
سببحانه . وكانوا أشد رَهْيَّة. فى صدورعم منه . ظ 


ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة . قالوا ( إنا أن دخلا حَتّى يرجا مذي ) 


فأ كدوا معصيت, م بأنواع م من التأ كيد . 


قال الأنصار لرسول الله ( ص) اذهب وحن معك نلف 


أحدها : هيد عدر العصيان بقوهم ( إن فا و جَبَارِن ). 
والثاق. :اتصر يحهم رسي ورا ا 3 »؛ وهو ( ل « 3 

حققوا النق بأداةٌ « ان » الدالة على ننى المستقبل . أى لا ندخلها الآن » ولا فى الستقبل . 

ثم علقوا دخوها بشرط خروج الجبارين منها ذ ( قآ) لمم ( لان ف ادر افون 
0 نعم الله لهم ) بطاعته والانقياد إلى أمره » من الذبن 0 اه . هذا قول الأكثرين. » 
وعو الصحيح “وقيتل دن الذين افونت مق الطبارين27© + ألا واتبما موي عليه الستلام 
( ادْخْكا لهم مالآب ) أى باب القرية » فاهجموا عليهم » فإنهم قد مُلوا متكم رعبا ( كإدا 
ا َالِبُونَ ) ثم أرشدام إلى مايحقق النمير والثلية هم .ور التوكل . 
فكان جواب ب الوم أن ( قال ل كحي هذا مَاوَامُوا رفها . فَأَذْهَْ 
كت تقتلا نين تأعدون ) . 
فسبخان من عل حلله:'حيث يقابل أمره يشل هذه المقابلة » وداه رسوله عشل هذا 
الحطاب » وهو يك عنهم » ولابعاجلهم بالعقو بة » بلوسسهم حلمه وكرمه . وكان أقصى ماعاقبهم 
به : أن رودم فى بركية التي أربمين عاما يظلل» عليهم القمام من الحرة » وتبازل عليهم 
الم" واللكاوّى . 


: 


هم 


ور 


كََ 
ِ 


وفى الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « لقد شهدت من الْقَدَادٍ 
ابن الأسود مشهدا أن أ كونَ صاحبّه أحبهٌ إلىك مما عدل به » أنى النبى؟ صل الله تعالى 
عليه وس وهو يْعُو على الشركين» فقال : لانقول لاك كا قال قوم موسى موسى:: ذهب أنت 
ورك فتائلا إنا ههنا قاعدون » ولكنا نقاتل” عن عينك ومالك » و بين يديك ومن خلفك. 


_ ا ا 0 6 ي 


)١(‏ لعل فالعبارة تحريفا أو تفصل يدل عليه مافى تفسير ابن كثير والبغوى وغيرهما فالا : وقرأ سعيد بن جبيد 
(يخافوت) بشم الياء »على اليناء للمفمول .وفال : الزجلان من الجبارين» فأسلما واتعا مومى . وفال ابن كثير 
.أى من هما مهابة وموضع من الناس . ويقال : إنهم بوشع بن نون وكالب بن بوفنا . قاله ابن عباس وبجاهد 
وعكرمة وعطية والسدى والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف . فيكون نظم عبارة الصذف : 
وقيل « مخافون » بضم الياء أى من الذين مخافونهم الح يعنى أنهما من الجبارين 5 

(؟). رواه البخارى فى الغازى وفى التفسير من طزق متعددة . وذلك كان .بوم بدر حين استشار رسول الله 


9١‏ تلاعت الشيطان باليهود فى قصة المقرة وما فيها من العير 


فلما قاباوا ن يه الله هذه للقابلة قال : (مَبإق ١‏ 


َييْنَ القم_الفأسقينَ » قال فإم) حركمة عَكي' أر'بينَ سن تيون فى الأرْض فلآ تس 


طّ القوم ‏ سين :: 


َ ؤ 
ومن تلاعبه بهم فى حماة نبيهم أيضاً 
,ماقصّه الله سبحانه وتعالى فى كتانه « ؟* :74-410 من قصة القتيل الذى قتلوه وتدافموا 
فيه » حتى أُروا يذيح بقرة وضّرابه ببعصها . 
وفى هذه القصة أنواع م: ن اليكر : 
منها : أن الإخبار بها م ن أعلام نبوة رسول الله دلى الله تعالى عليه وآ له وس . 
وكا الدلالة عل : تيرك مويق 2 وأ نفو ل رون الال 
ومنها : الدلالة على صمة ما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى خامهم: من معاد الأبدان » 
وقيام المونى من قبورهم . 
ومنها : إثبات الفاعل الخةار » وأنه عالم كل شىء ؛ قادر عل ىكل شىء؛ عَدْل لايجوز عليه 
الل 00 حك الاوز علية الفمة 
: إقامة أنواع الايات والبراهين 55 على عباده بالطرق المتنوعات » زيادة فى 
هداية 3 » وإعذارا و إنذارا للضال . 


صلى الله عليه وسلم الصحابة فى قتال النفير الذين جاءوا م ن مكة لمنع عير قريش التق خر ج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومنمعه إليها » والذذى كان مع أبى سفيان» فاما فات اقتناصالعير » واقترب مهم النفير» وم فى جم 
مابين التسعمائة إلى الألف فى العدة والبيض واليب » ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلأفاثة ويضة 
عشر » ليس معهم إلا فرسان وسبعون بعيرا » لم يخخرجوا لفتال جيش مثل هذا النفير . وإءسا خرجوا لأخذ 
عير . فلم يكونوا قد تأهبوا لذلك الميش ولا استعدوا له . لذلك اشتشارم الى صى الله عليه وسلم . فتكلم 
أبو بكرء فأ سنالسكلام ء ثم تكلم من الصحابةمن تسكلم من المهاجر بن . ورسول أل يقول راض 
يار المسلمون . وما يقول ذلك الاليستعلم ماعند الأنصار » لأنهم كانوا ججهور الئاس نومكذ . فقال سعد إن معاذ: 
كأنك تعرض بنا يارسول الله . فوالذى بمثك بالحق لواستعرضت بنا هذا البحر نفضته لحضتاه مك . ماتخلاف 

منا رجل واحد . وما نكره أن تلق ينا عدونا غدا . إنا لصير فى الحرب صدق فى اللقاء ‏ يضم الصاد والباء 
والصاد والدال فى صبر وصدق . تمع صبور وصدوق لعل الله أنير يك منا ماتفر بهعينك .فسر ينا على بر كتالله. 
قسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد 2 ونشطه ذلك » وحديث اللمقداد رواه الإمام أحمد عثل 
رزواءة الصحيحين . 





أنواع تعنت المهود مع موسى فى شان البقرة ومذم 


ومنها: أنه لاينبني مقابلة أم الله تعالى بالتعنّت » وكثرة الأسئلة » بل يُبادر إلى الامتثال » 
فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرةكان الواجب عايهم أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أى بقرة اتفقت 
فإن الأمى بذلك لاإجال فيه ولا إشكال ‏ بلهو عنزلة قوله : أَعْتوا رقبة » وأطءح مسكينا » 
2 بوتماء ونحوذلك » ولذلك غلط من احتتجبالآبة علرجواز تأخيرالبيان عن وقت الحطاب » 
فإن الآبة غَنِية عن البيان النفصل » مبينة بنفسها » ولكن لما تَمنتوا وشددوا شد عليهم . 

قال أبو جمفر بن جر ير عن الر بيععن أبىالعالية « لوأن القوم حين أمروا أن يذبجحوا بقرة 
اسبتعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إيّاها . ولكنهم شددوا على أقسهم فشداد 
الله عليهم » . / 

ومنها : أنه لابجو ز مقابلة أمس أله الذى لايعم المأمور به وجه الحسكة فيه بالإتكار : 
وذلك نوع من السكفر ٠‏ فإن القوم لما قال م 1 إن َه مر أن دغر و ) 
قابلوا هذا الأعى بقوهم ( أَتَبحذ نا هرُواً؟ ) فلمالم يعلموا وجة” الحسكق فى ارتباط هذا الأمى 
ما سألوه عنه » قالوا : ( أَتَبحذ نا هرواً؟ ) وهذا من غابة جهلهم بالله ورسوله . فإنه أخيرمم عن 
أس الله لهم بذلك ؛ ولم يكن هو الآمى به . ولوكان هو الآمس به لم جزمن آمن ابول أن 
يقابل أمره ذلك . فما قال لهم ( أَعود بلله أن" أ كوننَ الجاهلين ) وتيقنا أن اله 
سبحانه أمره بذلك» أخذوا فى التعنت بسؤالهم عن عينها ولؤنها . فلما أخبروا عن ذلك رجعوا 
إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها . فلما تَينْت لهم ولم يبق إشكال”» توقفوا فى الامتثال . ولم 
ا 


)١(‏ قال أبو حعفر بن حرير : وهذه الأقوال التى ذ كرناها من ذ كرناها عنه من الصحابة والتابيين 
والخالفين بعدثم » من قوهم : إن بنى إسرائيل لو كانوا أخذوا أدتى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم م ولكنهم 
شددوا فشدد الله علهم ‏ : من أوضح الدلالة عبى أن الفوم كانؤا يرون أن ّ الله ذما أعس ونعى فى كتابه 
وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهى » دون الخصوص الباطن » إلا أن ص بعض 
مامه ظاهرالتتزيل كتاب من الله أو رسول الله » وأن التنزيل أو الرسولإن خص بعض مامه ظاهر التازيل 
بح خلاف مادل عليه الظاهر . فاتخصوص من ذلك خارج من حك الآية الى مت ذلك. الجنس خاصة » وسائر 

الآبة على العموم » على نحو ماقد بيناه فى كتابناه كتاب الرسالة من لطيف الفول فى البيان عن أصول 
الأحكام  »‏ فى قولنا فىالعموم والخصوص_وموافقة قولمفىذلك قولناومذهيهم مذهبنا» وتخطتتهم قول القائلين 
بالخصوص ف الأحكام » وشهادتهم على فساد قول من قال : حك الآية الجائية يجى' العموم على العموم.مالم يختس 
منها بعض ماحمته الآبة . فإن خض منما بعض لهك الآبة حنتئذ على الخصوص فيا خمن منها . وسائر ذلك 
على العموم . وذلك أن جيم من ذكرننا قوله آنا تمن عاب على بنى إسنرائيل مسألنهم تبيهم عن صفة البقرة 








2055 من أقبح جهلهم قولهم لموسى بعد مابين لمم البقرة ( الآن جئت بالحق) 


5 5 . 1 2 م 0 ل 0 : 

م من,أقبح جهلهم وظلمهم : قولهم لنبيهم ) الان حت بالحق ( فان ارادوا بذك :5 
أنك لم تأت بالمق قبل ذلك فى أمس البقرة » فتلك ردّة وكفر” ظاهر . وإن أرادوا : أنك 
الآن بَيّنتَلنا البيان اتام فى تميين البقرة المأمور بذمحها . فذلك جهل” ظاهر . فان البيانة قد 
حصل بقوله ( إن أنه 5 أَنْ دحا َقرَةَ ) فإنه لاإجمال فى الأمس » ولا فى الفعل . 
ولانى اللذبوح . فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة . 

قال مد بن جرير : وقدكان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن ديهم » 
وكفروا بقوهم لموسى « الآن جئت بالحق » وزعم أن ذلك نفى” منهم أن يكون موسى عليه 
السلام أتاهم بالحق فى أمر البقرة قبل ذلك » وأن ذلك كفر منهم » قال : وليس الأعركا 
قال عندناء لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحها » وإنكان قوطهم الذى قالوا لموسى جهلا منهم » 
وعوة من هفواتهم . 


التى أءروا بذبحها وسنها وحليتها : رأوا أنهم كانوا فى مألنهم رسول الله موسى ذلك مخطكين » وأنهم لوكانوا 
استعرضوا أدلى بقرة من القر إذ أءروا بذبحها بقوله ( إن الله يأمرك أن تدبحوا بقرة ) فذيحوها كانوا للواجب 
عليهم من أعس الله فى ذلك مؤدين » وللحق مطيعين . إذ لم يكن الفوم حصروا على نوع من البفر دون نوع 
وسن وان سن . ات سس ل الو انها فأخبرم عنها وحصرثم منها على سن دون 
سن »ونوع دون لوع» وخصام ن جع أنواع البقر نوعا منهاءكانوا فى مسألتهم إياه فى المسألة. الثانية بعد الذئ 
خص لحم اه ن أنواع البقر من العطأ على مثل الذى كانوا عليه من الأطأ فى مسألهم إياه المسألة الأول . وكذلك 
رأوا أنهم فى المسألة الثالثة على مثل الذى كانوا عليه هن ذلك فى الأولى والثانية . وأن اللازم كان لهم 
فى الخحالة الأولى استعمال ظاهر الأعص وذخ أى بهيمة شاءوا ما وقع عليها اسم بفرة . وكذلك رأوا أن 
اللازم كان لهم فى الحال اأثانية. استعمال ظاه ر الأص » وذخ أى مهيمة شاءوا ما وقم عليه اسم بقرة عوان 
لافارض ولا بكرءولم يروا أن حكنهم إذ خص لم بعش البقر دون البعش فى الحال الثانية انتقل عن اللازم 
الذى كان لهم فى الحال الأولى من استعمال ظاهر الأعس إلى الخصوص . ْ 

ذفى إجماع جبيعهم على ماروينا عنهم من ذلك: مع الرواية الى رويناها عن رسول الله صلى الله :ليه وسلم 
بالمواققة لفولهم ‏ دليل واضح على حة قولنا فى العموم والخصوص » وأن أحكام الله خل ثناؤه فى آى كتابه 
فبها أعس ونه ى على العموم » مالم يخض ذلك مايجب التسلم له » وأنه إذا خص منه شىء فالمخصوص منه خارج 

من حك الآبة العامة الظاهى » وسائر حك الآبة على ظاهرها العام .: ويؤيد حقيقة ماقلنا فىذلك ». وشاهد 

عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه . 

وقد زعم بعض من عظمت جهالته » واشتذت حيرته: أن الفوم إنما سألوا موسى ماسألوا بعد أعس اللإيام 
بذع بقرة من البقر لأنهم ظنوا أنهم أمروا شع بقرة بعينها خصت بذلك » 5 خصت عدا موسى فى معناها . 
فألوه أن نيحليها لهم ليعرفوها . ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا لسهل عليه ما استصعب من القول . وذلك 
أنه استعظغ_من القوم مسألتهم نبيهم مأسألوه تشددا منهم فى دينهم » ثم أضاف إليهم من الأص ماهو أعظم مما 
استكره أن يكون كان منهم ٠‏ فزعم أ: نهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا » ويتعبدثم بعبادة 
ثم لايبين لهم مايفرض عليهم ويتعبدثم به » حتى يسألوا بيان ذلك لحم . فأضاف إلى الله تعالى ذ كره مالا يجوز 
إضافته إليه » ونسب القوم من الجهل إلى مالا ينسب الجانين [له + فرعم أن كانوا يسالون ومين أن شر 
عليهم الفرائش . فنعوذ بالل من الميرة'. و أله التوفيق والخداية . 





الاخبار عن قسوة قأو مهم .وقصة أصحاب الست 51 


5-5 
ومنها : الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغاظها » وعدم نمكن الإيمان فيها . 
قال عبد الصمد بنمئقل عن وهب : كان ابن عباس يقول « إن القوم أن أحى الله 
تعالى اليت فأخبرم قال غ8 3 وا قتله . وقالوا : واللّه .ما قتلنام » 0 رأوا الايات 
والحق» قال الله تعالى( م 2 قت فلوبك” م من بعد ذلك فهى كالجَارَة نر ). 
ومنها: مقابلة الظالم الباغئى بنقيض قصده شرعاً وقدراً. إن القاتل قصلاه ميراث القتول » 
ودفم القتل عن سه » فقضّحه الله تعالل وهتكه وحرمه ميراث القتول . 
ومنها: أن بنى إسزائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سار الدواب” . قفتنوا بعبادة العجحل 
وفتنوا بالأمر بذبح البقرة #واليقر من أبله اطيوان عق ليصرن هلك :. 
والظاهم” ا هذه القصة كانت بعد قصة المحل . فى الأعر بذيم المقرة دندية “على أن 
هذ النوع من اليو ان الذى لاعتنم” من الذيح والارث ؛ والسق» لايصلح أن يكون | 0 
معبوداً من دون اله تعالى » وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والستى والعمل . 


فصل 
ومن نلاعبه -بذه الآمة أريضا 


ماقصه الله تعالى علينا (2؟:هكعكدو:ة:لاذو::4ها و/ا:5١1_لالااو‏ 
45 )©) )من قصة أصحاب السبت؛ حتى مسخهم قِرّدّة لما تحيّلوا على استحلال محارم الله 
02 
ا م 

ومعلوم انهم كانوا يعصون الله تعالى با كل الحرام » واستباحة. الفروج. والحرام » 


ر١).‏ انظر الجزء الأول من الارغاثة صفحة ( 54م 74 )وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآبة من سورة 
الأعراف : ( الفرية التى كانت حاضرة البحر ) قيل : هى أيلة . ثم قال : وهؤلاء قوم احتالوا على اثنهاك تحارم 
الله عأ تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى الباطن :عاطى الحرام . وقد قال الفقيه الاإمام أو عبد الله 
ان بطة رمه الله : حدثنا أحد بن أحد بن يد بن مسلم حدثنا الحسن بن عد بن الصاح الزعفراتى حدثنا يزيد 








1 تلاعب الشيظان مهم فى إذابة الشحوم وأ كل ثمنها 


والدّم الحرام. وذللته أعظ' نما من عجرو العمل يوم السبت . ولسكن لما استكلُوا مارم 
الاقاق ادن اليل والوهير ا باضه ع وعادسوة اومن 'الفبريان ا وتتد وا ينه 
بالاحتيال » سَسَحَهم الله تعالى قرَدَةَ . وكان الله تعالى قد أباح” لهم الصيدّ فى كل أيّامم 
الأسبوع إلا بوماً واحداً فر يَدَعْيُحْ حر'صهم وجَشَمُهُحْ حتى تعدوا إلى اليد فيه » وساعد 
القدّرٌ بأنْ عوقبوابإمساك الحيتان عنهم فى غير بوم السبت » و إرسالها عليهم بوم السبت 
وهكذا يمل الله سبحانه بعر:_" تَمرض الحارمه فإنه يرئساها عليه بالقدّر آرْدَافُ إليه 
0 508 

انر ماقمل الذر صن .وها اوعي مره الحرمان بالكلية . ومن ههنا قيل : 
كله فاته له . 


01 


فصل 
ومن 6 الشيطان بهم 3 


00 وفيهم عن الله تعالى ديتة قان 5 ا ٌ م بحرم ل 
عنها كا أن حرسم الجر المت والدم وهم امبر يتناول حرم أعيانها وا 6 


ابن هارون حدثنا عد بن حمرو عن ألى سلمة عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : 
« لاترتكيوا ماارتكبت النهود فتستحلوا محارم الله بأدتى الحيل » قال الحافظ ابن كثير : وهذا إسناد جيد . 
فإن أجد بن غد بن مسل ه ذا ذ كره الخطيب فى تاريخه ووثقه :ولاق وول مقوونون اتات ٠‏ ويصحح . 
الترمذى بمثل هذا الاإسناد كثيرا 7 

)١(‏ انظر الجزء الأول صفحة (44* » 8) وقد روى البخارى فى باب : لايذاب شحم المتة ولا يباع 
ودكه . رواه جابر عن النى صبى الله عايه وسلم ثم ساق سنده إلى ابن عباس قال « بلغ عمر أن فلانا ‏ وقد 
سماه الحافظ فى الفتح ( ج:ص )584١‏ : سمرة بن جندب ‏ باع مرا . فقال : قاتل الله فلانا . ألم يلم أن 
رسول الله صبىالله عايه وسلم قال : قاتل الله البهود . حرمت عليهم الشحوم ء خملوها قباعوها ؟» ثم روى 
يسنده إلى أنى هريرة مثله» وفيه «وأ كلوا أ تمانها» ٠‏ وروى فى باب بيم ميته والأصنام عنجائر بن عبد الله 
أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو أككة عام الفتح « إن الله ورسوله حرم بع ار واليتة 
والمنزير والأصنام . فقيل : بارسول الله » أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن » ويدهن. بها الجلود » 





قتلهمالأندياء واتخاذهم الأحبار أر بايا من دون الله مرخ 


ومن تلاعبه بهمأيضا :قاد قبور أنبيائهم مساجد » وقد أعنهم رسول الله صل الله تعالى 

عليه وس على ذلك » ولهنته تَتَناوْل” عليه .. 
تلاعية سيأ نضا + أي انوا معْلوق الأنساء الذي لخثياك المداية العا 601 
ومن بازعبة بهم : انهم كانوا يقتلون الانبياء الذينلا: عضا على يديم 
-ىا. 8 5 4 5 ٠.‏ 0 ع : 5 

ويتخذون اخبارمم وزهبائهم أر باب من دون الله تعالى » يحرمون عللهم ويمحلون لهم . 
فيأخذون بتحر هم .وتحليلهم . ولا يلتفتون : هل ذلك التحر يم والتحليل” مر: عند الله 
تعالى ا ملا و 

الي بن ظ : «أتيت ومولات راث تعالى عليه وآله وس 2 فسألته عن قوله : 


1 


) «هة:ان» ا ارد ورهباع* أ دبأباً من دون له ) فقلت :يارسول الله ؛ مأعيدوجم 
فقال : حرموا عليهم ل عه » فأطاعوجم . فكانت تلك عبادتهم إِيَامم » 
روأه الترمذى وغيره . 

وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالانسان: أ تقتل أوبقائل من هداه على يدنه 62 ويتّخذ 
ا ا 0 
من لم تضمن له.عصمته نذا لله يحرم عليه ع2 ويحلل له . 

ومن تلاعبه هم : ما كان منهم فى شن زكريا ويككبىعليهما السلام » وقتلهج لهماء حتى 


ساط أنه علمهم حتتصر وسنحار لب 'وجنودها فنالوأ منهم عانالوة 000 


وإستصبح مها الناس ؟ فقال : لا.هو<رام : 3 قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اللهود 
إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه . فأ كلوا تنه » قال الحافظ فى الفتس ( 4 : 88؟ ) « هو حرام » 
أى البم . ثم روى الحديث من طريق الامام أحمد . وفيه « فال رجل : يارسول الله » فا ترى فى ببع 
شحوم الميتة فامهاتدهن يها السفن والجلود ويستصبخ بها ؟ نقال : قاتل الله اليوود_الحديث » فظهر هذه الزواءة 
أن السؤال وقم عن بم الشوم» وهو يؤيد ماقررناه . ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن 
ابن عباس : أنه مبى الله عليه وسلم قال وهو عند الر كز «قاتل الله اليوود » إن الله حرم عليهم الشحوم 
فباعوها وأ كلوا أمانها . وإن الله إذا حرم على قوم أأكل شىء حرم علمهم نه » 

' . وما بعدها‎ )١4( انظر الحزء الأول صفحة‎ )١( 

(:) اقرأ الآبة ( 5١‏ ) من.سوة البقرة ( ويفتلون النبيين بغير الحق ) و( 9 ) ( فريقا كذبْم .وفريقاً 
تفتلون ) و (41) ( قل فلمتفتلونأ نبياءالله من قبل إن كنم مؤمنين )و (71) منسورة آل حمران ( ويقتاون 
النبيين يغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالفسط من الانن) دو 0١90‏ من ل قمرإن ينا ذ رغرنالاياء 
.بغير حق ) والآبة (8١)منهاافلم‏ لنموثم إن كام صادقين ) والآبة( *7) من سورة امائدة ( فريفا كذبوا 
وفريقايقتلون) 

(؟) اقرأ الآية (81) من سورة النوبة ( اتخذؤا أحبارم ورهبانهم أربا! من دون الل ) . 

(4؛) قال الله تعالى فى سورة الاسراء ( ١١‏ : 4 وقضينا إلى بنى إسشرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض 





5 رميهم السييح عليه السلام وامه با ثبر البهث والزور 





ثمكان منهم فى شأن المسيح ورَمْيه وأمه بالمظائم » وعم يعلدون أنه رسول الله تعالى إليهم 
فكفروا به بفياً وعناداً » وراموا قَيْله وصَلْبه » فصانه الله تعالى من ذلك » ورفعه إليه » وطيئره 
متهم . فأوقعوا القتل والعتّاب على شبه “وم يظنون أنه رسول اللهعيسى صلى اللدتمالى عليه وسل . 
فاتقم الله تعالى منهم » ودّمر عليهم أعظم تدمير » وألزتهمكلهم حكم الكفر بتكذيبهم بالمسيح 
كا ألزم النصارى معهم حك السكفر بتكذيبهم بمحمد صلى الله تعاللى عليه وآله وسل . 

وم بزل أمر اليهود بعد تكذيهم بالمسيح وكفرم به فى سفال وتقص إلى أن تلم الله 
تعالى فى الأر ضما » ومرقه مكل سليع عرّهم وملكهم» م تك لمم بعد ذلك ملاك 
إلى أن بعت الله تعالى ممد ”2 صلى الله تعالى عليه وآ له وس فكفروا به وكذبوه» فأت” عليهم 
عَضّبه » ودمرم غابة التدمير» وألزمهم ذْ لأوصفارا لايرفم عم إلى أن ينزل أخوه السيح من 
السماء » فيستأصل شَأكب ' وبطير الأرض منهم » ومن َبَاا الصّليب . 

قال تعالى : ( »96٠:*«١‏ 00 بو نفس أن بكفروا ع أنزل أنه بنيا ٠.‏ 
أن مَل أنه من ملو كل مت يتآ من عبأده . اه و تدب عل عَصَب ويلككفرين 
عَذَابة مين) - [ ا اا 

فالغضب الأول : بسبب كفرزّم بالمسيح ؛ والغضب الثاتى: يسبب كفرجم بمحمد» صلوات 
الله وسلامه علهما . 


فصا 


ومن تلاعب الششيطان هذه الآمة 


أن أَلْقَ إلييم أن الرب تعالى محجورعليه فى مشخ الشرائع » لخجروا عليه أن يفعل مايشاء 


مرتين ولتعلن علواً كبيرا «ه» فإذا جاء وعد أولاعا بمثنا عليح عبادا لنا أولى بأس شديد لخاسوا خلال الديار 
وكان وعبداً مفعولا « 5>» ثم رددنا ليم الكرة علمهم وأنددناكم بأموال وبنين وحملنا م أ كثر غيرا 
«/ا» إن أحستم أحستم لأنفتك وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا السجد 
كا دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تتثيرا «4» عسى ريكم أن ركم وإن عدثم عدنا وجملنا جهم للكافر بن 
حصيرا ) وااظر قمبة سكجاريب وغزوه لبنى إسرائيل ثم قصة #تنصر وغزوه لهم فى تير اللغوى مطولا . 
وانظر قصة قثل بحي وزكريا فى البداية والهاية لابن كثير (ج ”اص 05 2 02 ) : 

() فى نخة دالا سثالّه عما» . 





حجر اليهود النسخ على الله مع أنه نص التوراة فى ح لكل الطعام لبنى إسرائيل ‏ ١“؟‏ 


ل تره عر اله 
تعالي عليه ولا وس . وقركروا ذلك يأن النسخ يستازم تداك ' وهو على الله تعال محال . 

وقد أ كذيهم الله تعالى فى نص التوراة ٠كاأ‏ كذبهم فى القرآن قل الله تعالى : 
«سيعة 1 الام 23 عار إشرائيل | إلا 0 إِسْرَائْيلٌ َل نفسه ه بن قبل 
أن مُكل الكوكواة . 5 6+ نوا _بالتواراةر َأثلوها إن كنر' صادقينَ «4.ة» كن أفترى عل 
لل الكذب من تند ذليت تأولئك هم الظَلُونَ «مه» .قل صَدَق الله فَاتبما مل 
ناعير عَنينً وقاكن بن الث ركين) . 

فتضمنت هذه الآيات بيان يم صرياً فى إبطال النسخ » فإنه سبحانه وتعالى 
اران اتيم د كلق بكرا بي د نال افر وول الرراة عو ا ال 

أومعلوم أن ف" إسرائيل كاواعلى رده أيهم اسرائيل وملته » وأن الذى كان لهم 
عَلالاً إماهو بإحلال الله تعالى له على لسان | 08 والأنبياء بعده إلى حين نزول ا 
ثم جاءت التوراة بتح رم كثير من الآ كل عليهم » التى كانت حلالاً لبنى إسرائيل . وهذا 


محض النسخ . | 
وقوله تعالى : ( م قبل أن تُمَزْل التّؤْرَاة ) أىكانت حلالا لهم قبل نزول التوراة» 
وهم يعلمون ذلك. 


ثم قال تعالى : ( قل فَآنتُوا بالتاراة ف ثلوها إن كنْم' صادقينَ ) هل تجدون فيا أن 
إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم ؟ أم تجدون فيها حرم ماخصّه بالتحريم ؟ 
وهى لكوم الإوبل وألبانها خاصة . وإذا كان إنما حرم هذا وده » وكان ماسواه حلالا له 
ولبنيه ؛ وقد حرمت التوراة كثيراً منهءظهر كدب وافتراؤ م فى إتكار نسخ الشرائم ؛ والمتؤر 
على الله تعالى فى نسخها . 

فتأمل هذا الموضع الشريف الذى حام حوله أ كثْر اللفسرين » وما وَرَدُوه . 

وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة 
)١(‏ أى ابتداء علم جديد لم يكن . 


»١‏ - إفاثة اللهفان ‏ لان 





١م‏ قد كان قبل التوراة شرائع نختها التوراة 


من امنا كح والذبائج ؛ والأفمال » والأقوال . وذلك نسخ لمكم البراءة الأصلية . فان هذه 
الناظرة ضعيفة جدا , فإن القوم لم يتكروا رفم البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب . إذ هذا 
شأنكل” الشرائع . و إنها أنكروا تحر بم ما أباحه الله تعالى . فيتجمله حراما » أوتحليل ما كان 
حرمه فيجمله مباحا . وأما زقم البراءة والاستصحاب فل يتكره أحد من أهل لللل . 

ثم يقال هذه الأمة الغضبية : هل تقر ون أنه كان قبل التوراة شريمة أم لا؟ فهم لايتكرون 
أن يكون قبل التوراة شربعة . ٠‏ 

فيقال لهم : فهل رفنت التوراة شببًاً من أحكام تلك الشرائم التقدمة أم لا؟. 

فان قالوا : | تسيا من أحكام تلك الشرائع ؛» ققد جاهروا بالكذب والبَات » وإن 


قالوا : قد رفمت بعض الشرائم التقدمة » فقد أقروا بالنسخ قطم”"" . 





() قل الحفق العلامة السنوألبنيحيالمغربىالمتوق(سنة ١ه‏ ه) فكتاب« بذل المجهود فى إخام اليهود» 
الذى طبعته فى مطبعة العسرق الاسلامية سنة ١804‏ ه . وأكثر ما ذكره ابن القم هنا منقول عنه ‏ : 
النسخ من نس كتابهم » وما تقتضيه أصولهم .. أقول لهم : هل كان قبل نزول التوراة » شرع أم لا ؟ فان 
جحدوا كذبوا بما نطق به الجزء الثاتى من السفر الأول من التوراة » إذ شرع الله على بوح الفصاص فى الفتل 
ذك قوله (سفسخ دام ها أذام باذام دامو إنيتا فييك" يمي أأرهيه” عاسثاآت هادام ) . 

معناه : « سافك دم الا نننان فليحم بسفك دءه . لأن الله تءالى خلق 1 دم بصورة شريفة » وما يشهد به 
الجزء الثانى من السفر الأول من التوراة . إذ شرع على إبراهيم ختان المولود فى الوم الثامن من ميلاده . 
وهذه وأمثالها عرائع . لأن الصرع لايخرج عن كوه أمرا ونهيا من الله لمباده » بسواء نزل على لسان' رسول 
أو كتب فى أسفار » أو ألواح أو غير ذلك . فإذا أقروا بأنهقد كان شسرع". قلا لهم : ماتقولون فىالتوراة ؟ 
هل أنت بزيادة على تلك المسرائع أم لا ؟ قإن قالوا : لا . ققد صارت عبئا . إذ لازيادة فيها على ماتقدم . ولم 
تفن شيعا . فلا جوز أن تكون صادرة عن الله ٠.‏ فيازمكم أن التوراة ليست من عند الله تعالى . وذلك كفرعلى 
مذهبع . وإن كانتالتوراة أنت بزيادة»فهل فى تلكالزيادة حريم ماكان مباحا أم لا ؟ فإن أنكروا ذلك بطل 
قولهم من وجهين.أحدها : أن التوراةحرمت الأجمال الصناعية فىيوم السبت بعد أن كانت مباحة . وهذا هينه . 
هو النسخ . والثانى : أنه لامعنى للزيادة فى العسرع إلا تحريم «اتقدمت إباحته » أو إباحة ماتقدم مخرعه . 
' فان قالوا : إن الحكيم لامحظر » أى لايحرم شيئًا ثم يبيخه . لاأن ذلك إن جاز مثله كان كن أعس بشىء. 
وضده . فالجواب : أن من أعس بهىء وضده فى زمائين مختلفين غير متناقض فى أوامره . وإما يكون كذلك 
لو كان الأمران فى وقت واحد . . ْ 7 

فان قالوا :إن التوزاة حظرت أمورا كانت مباحةمن قبل» ولمتأت باباحة حظور. والنسخحالمكروه هو إباخة 

المحظور ' لأن من أبيح له ثىء فامتنع منه وحظره على نفسه ليس “عخالف .. وها .الخالف من منع من 
شىء فأناه باستباختة الحظور . 

الجواب :أن من أحل ماحظزة الصرع فهو فى طبقة الحرم لما أله الضر ع . إذ كل منهما قد. خالف المعروع 
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اها <قيثال للانة النفيية : هل أتم اليو على ماكان عليه مومىعليه السلام ؟ 
نإنقالوا: نعم .قلنا : أليس ف التوراة أنمن سر عظم ميت أو وى 'قبراءأو حَضّر ميا عند 
موته » فإنه يصير من النجاسة حال لامخرج له منها إلا برماد البقرة التى كان الإمام الحارونىة 
تحرقها ؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك . 
فيقال لمم : فهل أت اليوم على ذلك ؟ 
فإنقالوا : لانقدرعليه » فيقال لهم : : لمجعاتم م مس َالعظلم والقبر ولليت طاهراً يصلح 
للصلاة » والذى فى كنا تابكم خلافه 3 
ذان قالوا : لأنَا عدمنا أسباب الطهارة » وهى ماد البقرة ؛ وعدمنا الإمام الطهر المستغفر . 
فيقال لهم : فهل أغنا م عدمه عن فله » أولم يفتك ؟ 
فان قالوا : أغنانا عدمه عن فعله . 
قي ل لهم : قد تَبَدّل الل تفزع من ابجوب إل إقالة اليه اتمذر . 
فيتال : وكذلك يقبدل الحم الشرعىئ بنسخه لمصلحة النسخ » كم إن سيم عل لقان 
الصالح والفاسد فى الأحكام ظ ان الثشىء يكون مصلحة فى وقت دون وقت » وفى 
شسريمة دون أخرى » كا كان زدج الأخ بالأخت له فى شر بعة آذم عليه السلام » ثم 
صار مفسدة فى سائر الشرائع ؛ وكذلك إباحة, العمل بوم السبت كان مصلحة فى شربعة إإراهم 
عليه السلام ومن قبله وفى سائر الشرائع؛ ثم صار مفسدة فى شر بعة مومنى عليه السلام؛وأمثال 
ذلك كثيرة . 
و إن متعتم مراعاة الصالم فى الأحكام ٠‏ متعم تعليلها مها » فالأ حينئذ أظهرث» فإنه 
دياه عل” ماإيشاء » ويحرتم مايشاء » والتحليل والتحر يم تبسء” لحرد مشيتته » لأسدأل” 
0 
وإن وإن قت : لانستغنى فى الطهارة عن ذلك الطهور الذ ىكان عليه أسلافنا » فقد أقر رُ 
0 الأجاس” أبد ؛ ولا سبيل 0 اللاسخضول الظهارة: 


10 يقرأ السكلمة على مماهدها . فاذا جاز أن يأتى شرع التوراة يتحريم ما كان إبراهيم عليه السلام ومن تقدمه 
على استباحته » لخائز أن تأتى شريعة أخرى بتحليل ما كان فى النوراة محظورا . 

ثم ذكر إغامهم بأن الله حرم العمل يوم السبت » فى التوراة ولم يحر مه على إبراهم ونوح وآدم .مع أن عين 
السبت كانتموحودة . فهذا بدل على أ4 ليس المراده ريم عيئة . 








521 رد دعواهم أن الحظور هو نسخ تحر يم ماحرم اللَهوجِعله حلالا 


فإن قالوا : : نعم 2 الأمركذلك 1 

قيل لهم : فإذاكتم أنجاسًا على مقتتضى أصولك »ما ال تعتزلون الحائض بعد انقطاع 
اللي واراناعه بوقة أ » امزال تخرجون فيه إلى حدّ لوأن أحدم لس ' ويه نون المرأة 
وه مع توبه. 

فإن قل : ذلك من أحكا + قرا : 

قيل 3 : لس فى التوراة أن ذلك براد به الطهارة » فإذاكانت الطهارة قد تمذرت 
الام التى أتم عليها لاترتفع بالفسل » فهى إذا أشد من عامة رمن .. 

ثم إل أن الخائض طاهر إذا كانت من غير ملّسكم ولا كرون ا كنا ولا 
الوب الذى تلسه » فتخصيص هذا الأس بطائفتكم ليس ف التوراة . 
فصل 

قالت الأمة الغضبية : 

التوراة قد حَظرت أمورا »كانت مباحة من قبل » ولم تأت بإياحة محظور » والنسخ الذى 
كه َم منه : هو ما أوجب إباحة محظور الأن تحريم ابثىء إنما هو لأجل مافيه من 
الفسدة » فإذا حاءت شر بعة بتحر بمدكان ذلك من مؤكداتها ومقرراتها . فإذا جاء مَنْ أباحه 
علمنا باباحة الفسدة + أنهغير تَى » بخلاف تحر م ما كان مباحاءفانا تكون,تعبّدين بتحر يمه 

قالوا : وشر يعتكم جاءت بإباحة كثير نما حرمته التوراة » مع أنه إيها حرم لما فيه من 
من. الفسدة . | 

فهذه التكتة هى التى تعتمد عليها الأمة الغضبية » ويتلقاها خالف منهم عنسالف 

والتككلمونم يشفومم فى جوامها.و نا أطالوا معهم الكلام ىرفم البراءة الأصلية بالشرائم » 
وفى نسخ الاباحة بالتحريم . 

عفر أله إنه لا بيبطل شعنهم . لأن رفم البراءة الأصلية » ورفم الإباحة بالتحر يم : هو 
قيرلا كان عليه 0 0 : الشرعى » سمي افتضت اتشبيزهء .ولا 





نسخ النحريم لامصلحة كنسخ التحايل للمصاحة سواء وعم 


والشيهة التى عَرَضت لهم فى أحد الموضعين هى بعينها فى الموضع الآخر » فإن إباحة الشىء 
فى الشربعة تابع لعدم مفسدته » إذ لوكانت فيه مفسدة راجحة ١‏ تأت الشريعة باباحته . فإذا 
حوره الشرنيية الأخرئ :وني قبلا أن كر قر ف عوافو العف 6 لكان الشف ل الع بنة 
الأول هر القلخة انانتسان اليه الشحوم الحر“مة فى الشر بعةالأولى إباحة الفاسد ‏ وحاشالله 
تَصَتّن تحريم المبا فى الشربعة الأولى تحريم المصالم . وكلاهما باطل قطنا . 

فإذا جاز أن تأنى, شر بعة التوراة بتحر م ما كان إبراهيم ودر كمه استبيس .خا 
أ اتاو قرينة أخوق عطي تم تنا كان فى التوزاة محظورا . , 

وهذه الشيهة الباطلة الداحضة هى التى رَدتْ ها الأمة الفضبية نُبوة سيدنا مد صلى الله 
تعالى عليه وآله وس »فى بعينها رَدَّ بها أسلافهم نبوة المسيح » وتوارثوها كافراً عن كافر . 
وقالوا لحمدصل الله تعالى عليه وآله وس كاقل الاق اميم #الادة ايزة من غزر 
شريعة التوراة . 

فيقالهم : فكيف أقر رتم لموسى بالنبوة » وقد جاء بتغيير بعض شرائع م تقدمه ؛ فإن 
كدح ذلك فى المسييح وممد عليهما الصلاة والسلام فدح مون ١‏ فلزالق ةيو نف نبوته-ا بقادح 


)١‏ قال السموأل بن يحي : إلزامهم بنبوة المسوح عليه السلام . تقول لم : أليس فى التوراة القى فى أبديمع 
«اتفسيره :لايزول الملك من آل يهوذا والراسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأتىالسيح؟ فلا يقدرون على ححده ؟ 
فتقول لهم : أما علدتم أنكيم أسعاب دور ولك إلى ظهور المسيح » ثماتقضى ملك . فان لم يكن لك ملك 
فقد زم من التوراة أن السيح قد أرسل . ْ 

وأيضا فانا تقول لهم : أليس منذ بعث المسيح عيسى عليه السلام استولت هلوك الروم علىالمهود وبيت القدس 
وانتقضت دوهم وتفرق ثملهم ؟ فلا يقدرون على ححد ذلك إلا بالمهتان. ويازمهم على أصلهم أن عيسىابن مريم 
هو السيحالذى ينتظرونه ثم ساق فصلا فىإلزامهم بنذوة مد صلى الله عليه وسَلم قال فيه : وأيضا فانا ناجكهم 
إلى قل أسلائهم » وتقول لهم : عاذا عرفتم نبوة موسى ؟ فان قلوا : مما جمله من المعجزات . قلنا لهم : وهل 
فح من رأى هذه المعجزات ؟ وليس هذا لعمرى طريقا إلى تصديق النبوة . لأن هذا كان يلزمك منه أن 
تكون معجزات الأنبياء باقبة من بعدثم ليراها. كل جيل بعد جيل فيومنوا به . وليس ذلك بواحب . لأنه إذا 
اشتهر النى فى عصر ء وحت نبوته فى ذلك العصر بالمعجزات التى ظهرت منه لأهل عصره ووصل خيره لأهل 
عصر آخر وجب عليهم تصديق نبوته واتباعه . لأن المتواترات والشهورات ما يجب قبوله عقلا . وموسى 
وعيسى وعد عليهم الصلاة والسلام فى هذاالأم متساوون .وتقفول: انواتر السهادات بنبوة موسى أضءف من 
ثوائر السهادات بندوة؛ عيسى ود . لأنشهادة النصارى والسامين بنبوة موسى ليست إلا بسيب أن كتابيهما 
يهسهدان له بذلك . فتصديقهم بنبوة موسى فرع عن تصديقهم بكتابيهها . 

وأما معجزة القرآن فانها باقية . وإذا كانت باقبة فتلك فضيلة زائدة لاتحتاج إلى كونها سبب الايمان . 








2*5 لوكان حر السبت لعينه لحرم ىكل الشرائع . سكن الله يفعل مايشاء 


٠ ٠ 4 2‏ و 
إلا ومثله فى نبوة. موسبى سواء .6ن لاتثبتون نبوة: موسى ببرهان إلا وأضعافه شاهد على نبوة 
محمد صلى الله تعالى عليه وآله وس . فن أيين الحال أن يكون موسى رسولا صادقا وعمل” لس 
برسول» أو يكون المسيح رسولا ومد صلى اللّه تعالى عليه وله وس ليس برسول . 
ويقال للامة الفضبية أيضا : لايخلو الحرم . إما أن يكون تحر عه لمَينه وذاته » بحيث تنم 
إباحته فى زمان من الأزمنة و إنا أن مكرن نتجرعه لما تَصَمّنه من المفسدة فى زمان دون 
زمان » ركان دون مكان » وحال دون حال . 
فإ نكان الأول» لزم أن مكون ماخرمحة التوراة > رما على حم يع الأنبياء فى كل زمان 
ومكان ؛ من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء عليهم السلام' . 
وإن كان الثانى»نيت أن التحر م والإباحة تابعان للمصالم » وإبما يختلفان باختلاف الزمان 
والكان والحال 6 فيكون الشىء الواحد حراما ف ملة دون ملة »وق وفت دون وقت 6 وف 
مكان دون مكان ؛ وفى حال دون حال . وهذا معلوم” بالاضطرار من الشرائع » ولا يليق 
بحكة أح5 الحا كيق غير ذلك . 
ألاترى أن تحر م السبت لوكان لمينه لكان حراما على إبراهي, ونوح وسائر النبيين ؟. 
وكذلك ماحرمته التوراة من المطاعم والمنا كسم وغيرها لوكان » حر اما لعينة وذاتة أوجب 
نر يمه على كل نى: وفى كل شر بعة . 
وإذاكان الب تعالى لا عثر عليه »بل يفعل مأيشاء » ويحك مابزيد » وبيتلى عباده 
عايثاء, ويم لام عليه نا التي عيل ملبدر همه أن ,أن م بأمر م ن أواسم 
الشريعة ثم ينعى أمة أخرى عنه أو رك غركة اط لبدو ويه لذ الخرواة 
بل أىة ثىء عنعه سببحأنه أن يشعل ذلك فى الشريعة الواحدةفى وقتين محتافين سب 


امصلحة » وقد بين ذلك سيحانة وتعالل بقوله )0غ 1 : كة١ا‏ » مَا تس" بن ' اية أو" 5 
أت 0 0 تع أن الله عل كل شئء تدر ؟ »1٠١«‏ س1 أن أيه 


11 ف َه« هه . 000 1 ١5‏ تمد 5 سه ارا' 
فأخبر سبخانه أن عموم قدرته ومُلكه وتّصرفه فى مملكته وخلقه لإعنعه أت دسح 
0ض 0 ع م - ره 

ا شاه ؛ ويثبت مايشاء . كا أنه بمحو من أحكامه القدرية الكو'نية مايشاء » ويثبت 





ححرون النسخ على الله وجيزونه لأحبار مم فى الصلاة والصيام يفف 


فهكذا أحكامه الدينية الأ ل 5 منها مايشاء » ويِقْبِتْ منها مابشاء . 

فن أ كر الكفر وأظر الل أن كارن اسيل الذى جا لعالبقات والفدى وم 
له 2 مد رسالته رداق بإيأحة بعض ماكان عتما عل قبل 2 أو ترم 
يعض ماكان مباحاً هم . وبالله التوفيق » بك من يشاء وَمبدى من إشاء . 

س 

ومن العحب أن هذه الامة الغضبية تحجر على أله تعالى أن ينسخم ما بشاء من شرائعه » 
وقد تركوا شريعة مومى عليه السلام فى أكثر ماهم عليه » وتمسّكوا يما شرعه لهم أحبارمم 
وعلماومم . 

فن ذلك : أنهم يقولون فى صلاتهم ماترجمته هكذا « اللهم اضرب ببُوق عظيم لفيفنا 
واكقنا 0 من أر بعة أقطارالأرض إلى سك » سبحانك ياجامع شتات قوم إسرائيل » . 

2 م ما ترججته عكذا « أرادد كامناكلأولين» ومسساتنا كالابتداء 
وان أو أو شلم قرية قدّسكفى أيامنا » وأعِرنابابتنام اء سبحانك يابإنى يُورشليم » . 

فهذا قوهم فى صَلائهم ٠‏ مع عابهم أن وطق عار علينا السلام ل يقولا شيئاً من 
ذلك . ولكنها فصول لَقََوها بعد زوال دولتهم . 

وكذلك صيامُهم . كصوم إحراق بدت القدس » وصوم أحصا ء وصوم كديا التى جعلوها 
فرضاً لم يها موسى » ولا نوشّع بن نون . وكذلك صوء” صَلبٍ هامان » ليس شىء من 
ذلك ف التوراة . وإنما وضعوها لأسباب اقتضت وَضْمَهاً عندهم . 

هذا . مع أن فى التوراة ماترجته”2( لاتزيدوا على الأمس الذى أنا متوصي؟ به شيئا » 
ولا تنقصوا منه شيئا» . 

وقد تضمنتث التوراة أواس كثيرة جداً , ثم يعون على تمطيلها و إاغائها . فإما أن تكون 
منسوخة بنصوص أخرى من التوراة أو بنقل صحيح عن موسى عليه السلام » أو باجتهاد 


(1) نصه بالعبرانية »كا فى بذل الجهو ( لوثُوا سيفوا عل هدًا بارا شيرا نوؤى مُصوّى ني" 7 
تغرعد ممينو) . 

تفسيره : « لاتزيدوا على الأب الذى أنا موصيكم به شيئا . وإذا زدتم شيئا من الفرائض ففد نسخمم 
تلك الأّ» . 





ا تويز اللهود للا حبار أن «شرعوامن الدين مالم يأذن به الله 


عمائهم . وعلى التقادير الثلاث . ققد بطلت شَيْهتهِم فى إنكار النسخ . 

ثم من العحب أن أ كبر تلك الأوام التى هم ممعون على عدم القول والعمل بها إنها 
يستندون فيها إلى أقوال عامائهم وأمرا هم . وقد اتفقوا على تعطيل الرجْم_لدانى . وهو نص 
التوراة ”2 . وتعطيل أحكام كثيرة منصوصة فى التوراة . 

ومن تلاعت الشيطان م 

امي غنوت أن اشهاء إذا | حرا نل التو ضار حاذلا ‏ وإذا ترمو ضار حرام اق 
كان نعرء التوراة بخلافه . 

وهذا تجو ير منهم لنسخهم ماشاءوا من شر يعد التوراة . نهجروا على الربّ تعالى وَتَقدس 
أن يَنْسَخْ مابريد من شر يعته » وجوكزوا ذلك لأحبارمم وعلمائهم . 
6 تَكير إبلس أن ,سحن لادم » ورأى أن ذلك بِعْضنُ منه 2 و أن و اذا 
لكل عاصٍٍ وفاسق : 

وك أى عَبَادُ الأصنام أن ييكون” النىث اللرسل” إليهم بشرا »ثم رضوا أن يكون | هي 
ومعبوداهم حجراً . 

وكا هت النصارى بتاركتهم عن الود والصاحبة » ولم يتتحاشونا من نْبة.ذلك إلى 
الله سيدانه وتعالى . 

وكا تزهت الفرعونية من الجهمية الربّ سبحانه أن يكون مستويا على عرشه » اثلا يازم 
الحصرء ثم رارم قتانة'فى الآبان والكاناك وجراف الليرانات» 





)١(‏ روى اللخارى فى بابالرجم فى البلاطعن عبدائةبن عمر رضى الله عنهما قال « أنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍم ببهوديين قد أحدانا ججيعا.فقال لهم : ماتجدون فى كتابكم؟قلوا : إن أحبارنا أحدثوا محمم الوجه 
أى يضيب عليه ماء حار مخنوط بالرماد . والراد تسخم الوجه بالجيم. وهو الفحم ‏ قال عبد الله بن سلام .: 
ادعهم يارسول الله بالتوراة . فأنى بها . فوضم أحدم بده على آية الرجم + وجمل يقرأ ماقبلها وما بعدها . 
فقال له ابن سلام:ارفع يدك . فإذا آبة الرجم نحت يده . فأعس بهبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجا عند 
البلاط . فرأيت الهودى أحنأ عايها » أى ينحنى عليها يقيها بنفسه الحجارة . وقد رواه البخارى فى عدة مواضم 
من صرحه وشرحه الحافظ فى. باب أ حكام أهل الذمة ( ج ١١‏ ص ١588‏ ) ورواه أب داود وغيره . ش 





كتابا الشنا والتامود وما ابتدع فهما الأحبار من التكذب على الله أ 


ا 0 
ومن تلاعس الشيطان 6 


ما شلادوه على أنقسهم فى باب الذبانح وغيرها » ما ليس له أصل عن موسى عليه السلام » 

ولاهو فى التوراة » و إنما هو من أوضاع الحاخاميم وآزائهم » وهم فتهاؤمم . 

ولقدكان لهذه الأمة فى قدي الزمان بالشأم والعراق والدائن مدارس وفتهاء كثيرون » 
وذلك فى زمن دولة البابليين والفرئس ؛ ودولة اليونان والروم»حتى اجتمع فقهاو مم فى بعض تلك 
الدول على تأليف اشنا والتلمود . 

فأما اشنا فهو السكتاب الأصغر » ومبلغ حَجْمِه نحو تماهائة ورقة . 

وأما امود فهو الكتاب الا كبر . ومبافه نحو نمف حمل بقل لكبره . 

ولم يكن الفقهاء الذي أَلُوهِ فى عصر واحد . وإنما ألفوه جيلاً بمد جيل . فاسا نظر 
التأخرون منهم إلى هذا التأليف » وأنه كنا مت عليه الزمان زادوا فيه » وأن فى الزيادات 
امتأخرة مايناقض أوائل هذا التأليف » علموا أنهم إن ل يقطموا ذلك وعنعوا من الزيادة فيه 
أذّى إلى الخلل الذى لامكن سَدَّه » قطعوا الزيادة فيه » ومنعوا منها . وحظروا على الفقهاء 
الزيادة فيه » وإضافة شىء آخر إليه » وحَرموا من بضيف إليه شيثاً آخر. فوقفٍ على ذلك 
القدار. 

وكانت أنهم قد حَرَسُوا عليهم فى هذين الكتابين موا كلة الأجانب 1 وعم من" كان على 
غير ملم . لخركموا عليهم الأكل من ذبيح ةس لم يكن على دينهم »لأنعلماءهم علموا أن دنهم 
لابق ين مع كرنهم نحت الذل والعبودية إلا أن يَصدُوم عن غالطة من هو 
على غير ملتهم . خزموا عليهم الكل من ذبابحهم » ومنا كتهم ٍ ول يككن تقرير ذلك إلا 
بجحجة ”” يبتتعونها من أنفسهم » ويكذبون بها على الله تعالى . لأنالتوراة إنمها حرمت 


. » فى بذل الهود » الذى تقل منه ابن القمهذا الفصل  « أن دينهم لايق على هذه الحالة‎ )١( 
ْ . (؟) ف بل الجهود «ولم عكنهم المالغة فى ذلك الا بحجة».‎ 








وعم بحر بم الخاخامم الر بانيين بعض الذبالم خالفة للتوراة 


عليهم مناكة غيرجم من الأمم » لثلاً بوافقوا الأزواج فى عبادة الأصنام والشرك . وحرم 
عليهم فى التوراة أكل” ذبائح الأمم التى يذبحونتها قربانا إلى الأصنام . لأنه قد نص عليها 
8 غير الله تعالى . فأما الذبائم” التى لم تذيح قرباناً للأصنام قر تنطق التوراة بتحر يها . 
وإءما نطقت بإباحة الأأكل من أيدى غيرمم من الأمه”" . وموسى علبه السلام إنما مهام 
عن مناكة عباد الأصنام » وأ كل مايذبحونها على اسمها ؟. 

فابا ل" هؤلاء لابأكلون من ذبائ المسامين وم لايذبحون للا'صنام . ولا يذ كرون 
اسمها عللها . 

» فلا نظر أئمتهم إلىأن التوراة غير ناطقة بتحريم مآ كل الأمم عليهم إلا عبّاد الأصنام‎ ٠“ 
وَأ التوراة قد صَرّحت ,أن تحريم موا كلتهم وتخالطتهم خوف" استدراج الخالطة إلى امنا كة‎ 
2 وأن منا اكتهم إعا مُنع منها خوف اسنتباعها إلى الانتقال إلى أديانهم 200007 أوثانهم‎ 
ووجدوا جميع 000 التوراة . اختلقوا كتاباً فى ع الدبلكةام ووضمرا فيه من اللقديد‎ 
. والآصار والأغلال ماشغلوم به عما هم فيه من الذل والشقة‎ 

وذلاك أنهم أمروم أن ينفخوا الرّنة . حتى علأها هواء ويتأملوها » هل يرج الهواء 
من ثقب امنها أ م لا؟ فإن خرج منها الهواه حركمنوها . وإن كان بعض أطراف الرئة لاصتا 
ببعض ل يأ كلوه . 

وأعروا الاعييطته الابيعة أن يوخ بن فق لم اديس وا اماه فأ 
وجد القلب ملتصقاً إلى الظهر » أو أحد الجانبين ؛ ول وكان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة » 
حرموه» وم يأكلوه . وسموه طر يفا.. يعنون بذلك أنه تَتَكّس وأ كله حرام . 


)١(‏ فى بذل المجهود : فى قول الالمومئ ين اجتازوا على أرض. بى العيصماتفسيره « فى لا أعطيك من 
أرضهم ولا مسلك قدم »« مأ كولا اعتاضوا منها بفضة وتأ كلوه » وأيضا ماتشترون ملهم بفِضة وتقمربوه » 
فقد تبين من نص الكتاب أن الأ كول مباح لليهود تناوله من غيرثم من الأمم وأ كله . وث يعلمون بأن نى 
العيس عابدوا أصنام وأصحاب كفر . فلا يكون اللسامون على كل حل دون هذه المازلة . 'يعنى أن يساوى يينهم 
وبين وبين بى العيص . فينبغى أن يأ كلوا من مأ كولات الملمين » وأن يبملوا للسامين تفضيلا بتوحيدم 

. ولشاتهمءوكونهم لابعبدون الأصنام . قوسى [عا نهام عن منا كة عباد الأصنام وأكل مايتنبموله بأسمائيا . 
ولسنا نعرف أحدا من الهين يذيع ذببحة بانم صم ولا وثن . فا يال هؤلاء ال . 








معنى الطر يفا الى جعاوها اسما لكل محرم من الذبانم وليست كذلك اسيم 

وهذه النسمية هى أصل” بلائي © . 

وذلك أن التوراة حرمت عليهم أكل لطن يوالها اا اقوينة الق: نترمها 
الأسد أو الذئي أو غيرها من السباع . وهوالذى عَبْرعنه القرآن بقوله تعالى (<ه:م » 
ا" ٠‏ 

والاليل على ذلك : أنه قال فى التوراة « ولمماً فى الصحراء فريسة لاتأ كلوم» 
وللكاب لتو 6 . ش 

وأصل لفظ « طريفا » طوارف . وقد جاءت هذه اللفظة فى التوراة فى قصة بوسف 
عليه السلام ؛ لما جاء إخوته على قيصه بدم ركذب ؛ وزعموا أن الذتن :افترينية: : 

وقال فى التوراة « وما فى الصحراء فريسة لاتأ كلوا » والفريسة إنما توجد غالبا 
فى الصحراء . ْ 

وكان سبب نزول هذا عليهم: أنهمكانوا ذوى أخبية يسكنون البرءلأنهم مكثوا يتزددون 
فى اليه أر بمين سنة » وكانوا لايجدون طماما إلا الَحَ والكاوَى”" ..وهو طائر صغير بشبه 
السمان . وفيه من الخاصية:أن أ كل له يُلَيّن لقاب ويذضيد ار واه والتقارةةء وان 
هذا الطائريموت إذا مع صوت الرعد »كا أن الْخَطّاف يقتله البرد » فألهمه الله سبحانه وتعالى 
أن يسكن جزائر البحر التى لأيكون بها مط ولا رَعْد إلى انقضاء أوان الطر والرعد » يخرج 
منالجزائر» وينتشرفى الأرض . 

خلب الله تعالى إليهم هذا الطائر لينتفموا به.» ويكورف اغتذاؤم به كالدواء لغاظ 


َ 00 
فاو بهم وقسوتها 


)١(‏ فى بذل المجهود : وهذه.التسمية هى أول التعدى منهم . لأنه ليس موضوعها بالاغة إلا الفترس الذى 
يفترسه بعض الوحوش . ودليل ذلك قول يعقوب لما جاءوا بقميص بوسف ملوثا بالدم : 

( ويكبراه ويونره كثرنت بنى خيار أعا أخالا شهر طاروف طوارف :وسف ) . 

تفسيره : «فتأملها وقال : دراعةابنى وحش أذى أكله » افتراسا افترس بوسف» . 

(؟) فى بذلٍ الجهود : وكانوا لايجدون اما إلا لمن : فلها اشتد قرمهم إلى اللحم جاءثم موسى بالسلوى .. 
وهو طائر صغير . 

(*) الختزوانة ‏ بيغم الخاء وسكون النون وضم الزاى ‏ الكبر . 

(4) فى يذل المجهود : وكانوا قد اشتد قرمهم إلى الاحم » بحيث ل نهم من أكل الفريسة والة لانزول 
مجرعها فى التوراة . 





2 مذه اليهود القراثين خلافمذهب الربانيين 


والقصود : أن مشايخهم تعدوا فى تفسير الطريفا عن موضوعها وما أريد بها 

وكذلكِ فتهاؤم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرائة والقاب » وقالوا : 
ما كان من الذباتج سليا من تلك الشروط فهو «3حّيا)”'2 . ومعنى هذه الافظة:أنه طاهى . وما 
كان خارجا عن هذه الشروط فهو « طريفا » وتفسيرها: أنه حرام . 

قالوأ : ومعنى نص التوراة « وخا فريسة فى الصحراء لاتأ كلوه » وللكلب ألقوه » أى 
إن إذا ذيحتم ذ بيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا تأ كلوها : بل تبيعونها على من ليس 
من أهل ملتكم . 

وفبترواقولة. 8 لكات التو » أى لمن ليس من أهل ملت فأطعموه وبيعوه . وثم 
أخق نبذا الأشن وأعيه اانا بالكلاب :. 


[ فرقتا المبود ] 

ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان ٠‏ 
إحداهما: عرفوا أن أوائك السلف الذين لوا الشنا والتلمود » هم قتهاء اليهود» وعم قوم كذابون 
على الله وعلى مومى النى . وثم أحا ب حماقات وتََطم » ودعاوّى كاذية » بزعمون أنهم كانوا 
إذا اختلفوا فى شى من تلك المسائل يُوحى الله تعالى إليهم بصوت إسمعه جمهورهم » يقول: 
الحق فى هذه المسألة مع الفقيه فلان » ويسمون هذا الصوت «بث قول » . 

فاما نظرت اللبود القراءون ونم أصداتب « عانان و بنيامين » إلى هذه الغخالات الشنيعة » 
وهذا الافتراء الفاحش » والتكذب البارد . اتفصلوا بأتفنهم عن الفقهاء وعز, كل من يقول 
عقالاتهم » وكذبوجم فىكل ماافتروا به على الله » وزعموا أنه لايجوز قبول شىء من أقوالهم » 
حيث ادعوا النبوة » وأن الله تعالىكان بوحى إلهم »كا بوحى إلى الأنبياء”"" . 


. » فى النسخة الخحطية « دحنا » وفى ذل المجهود « خياو‎ )١( 
(؟) فى بذل الجهود : بفالفوثم فى سائر ما ألفوه من الأمور الى لم ينطق بها نس التوراة » وأكلوا اللحم‎ 
. باللبن. . ولم يحرموا سوى لحم الجدى بلبن أمه فققط مراعاة للنص . أعنى قولالتوراة «لاتنضج الجدى بلينأمه»‎ 





اليهود الربانيون وضلالهم وزعمهمآن التضييق والتشديد هو الدين عع 


وأما تلك الترهات التى ألفها الحاخاميم ونم فتهاومم » ونسبوها إلى التوراة و إلىموسى""© 
فإ القر“اْين اطردوها كلها » وألقوها ولم يحرموا شيئًاً من الذبائح التى يتولون ذباحتها ألبتة » 
و يحرموا سوى لم الجذى بلينأمه فقط » مراعاة لنص التوراة.« لانتضج الجدى يلين أمّه» 
ولسوا بأصحاب قياس » بل أصداب ظاهر فقط . 

وأما الفرقةالثانية : فهمالربانون » وه أصحاب القياس» وهأ كثر عددامن القرائين » وفيهم 
الحاخاميم الفترون على الله تعالى الكذب » الذدن زعموا أن الله تعالىكان يخاطب جميعهم فى 
كل مسألة مسألة بالصوت » الذى يُسَمُونه « بث قول © . 

2 1 ا 1 0 2م26 

وهذه الطائفة أشدٌالبهودعداوة لفيرممن الأم » لأنحاخاميمهم أوهموم أن اما كولات 
إنما تحلة للناس إن استعملوا فيها هذا الملِ » الذى تسبوه إلى موسى عليه السلام وإلى الله 
فال زان سار الأم لايعرفون هذا » وأنم م إنما شَرّنهم الله تعالى بهذا » وأمثال ذلك من 
الترهات ؛ فصارأ<دهم ينظر إلىمن ليس على مذهبه وملته كا ينظر إلى الميوان البهيم » و ينظر 
ل الأم وذبانحهم »كا ينظر إلى العذرة . 

وهذا من كيد الشيطان لهم » ولعبه بهم » فإن الحاخايم قصدوا بذلك المبالغة فى غخالفتهم 
الأم »والإزراء عليهم » ولسبتهم إلى لد العم وانهم اختصوا دون الام مهذه الاصار والاغلال 6 
والنشديدات . 

وكنا كان الحاخاميم فيهم أ كثر تكلفاً وأشد إضثراً , وأ كثر تحر يما . قالوا :. هذا هو 
العالم الرباتى . 

ومما دعاهم إلى التضبيق والتشديد :أنهم مُبَدّدونَفى شرق الأرض.وغر بها ء فا من جماعة 
منهم فى بلرة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلادبعيدة» يظهرهم الحشونة فى دينهم 
والمبالغة فى الاحتياط » فإ نكان من المتفقّهة فهو يسرع فى إتكار أشياء عليهم » و نوهمهم التنثه 
عَنّا هم علبهم ؛ وينسيئهم إلىقلة الدين » وينسب مايتكره عليهم إلى مشايخه » و إلى أهل بلده » 


.٠ فى شل الحهود : وسموها « هلكت شحيطا » أعنى علم الذباحة‎ )١( 


(؟) فى يذل الجهود : الأكولات والشرونات . 











9 مايفعله أحبارهم من التفاق والتشديد إذا دلوا تلد 


ويكون فى كثرتلك الأشياء كاز) 290 وقصداهبذلاك إما الرياسة عليهم » و إما تحصيل بعض مار به 
: منهم » ولاسها إن أراد الا م عندم . 
اقرا اول مايئزل بهملايأ كل من أطعمتهم ولاءن ذبائهم » ويتأمّل سكين ذابهم » 
وبتكر عليهم بعض أمره » ويقول : أنا 11 كل إلامن ذبيحة يدى , فتراثم ممه فى عذاب » 
لابزال يتكر عليهم المباح » و همهم تحر يمه بأشياء يخترعها » حتى لابشكون فى ذلك . 
فإن قدم علهم قادم لخر لاف التي أن ينض عله القادمء تل ااكرية وس 
موافقته وتصديقه , فستحسن مافمله الأول 2 ويقول هم : لقد عط واه تعالى واب فلان » إذ 
قركى ناموس الدبن فى قلوب هذه الجاعة » وَل ياج الشرع عندمم ؛ و إذا لقيه بظهرمنمدحه 
ه والدعاء له مايٌكد أمره . 
و إ نكن القادم الثاتى بكرا نابا لاون من التشديد والتضييق لبقم عندهم عوقم »و يفسبونه 
إما إلى الجهل » وإما إلى رِقَّ الدبن , م يعتقدون و تضييق المعيشة » ور >الخلال» هو 
لمبالغة ف الديبن 
وم أبداً يعتقدون الصواب والمق" مع من يشَدَد وَيُضَيق عيبب ”© 
. هذا إن كان القادم من فقهامهم . 
فأما إ نكانوا م من عَبَّادمم واعنا” هم فهناك ترىالعحب العجابه,: 507 الذى يعتمد » 
والسئن التى يحدثها ويلحتها بالفرائض . فترام مُسَلِينله منقادين » وهو يحتلبُ درم » 
وييجْتَلبُ درمهم , حتى إذا بلغه أن يهوديا جاس على قارعة: الطريق بوم السبث » أو 
اشترى لبنا من م 8 وسَبّهِ فى ممع اليهود » وأباح در'ضّه ونسبه إلى قلة الدين . 


' فى بذل الجهود : ويكون فى أ كثر ذلك الاإسناد كاذب‎ )١( 
. :فى ذل المجهود : ولا يبحئون عن كونه محا أو مبطلا‎ )١( 





إلزامهم الأخ زواجامرأة أخيه الميت ؛ ثم تحيلهم للخروج من ذلك معم 


ومن نلاعس الشيطان هذه الأمة النضبية 

أنهم إذا رأوا الأمى أو النهى نبا أمروا نه أونهوا عنه شاقًا علمهم؛ وار مه 
وجوه الحيل . فإن أعيهم يهم اليل قالوا : هذا كان علينا لما كان لنا للك والرياسة . 

من ذلك : فابيق | اذا أقام أخوان ف موضع واحد . ومات أحرثما و عقب ودا قلا 
رج امأ اليت إلى رجلٍ أجنى » بل ولد حميها يتكحها ٠‏ وأول ولد من يتكحها :نسب 
إلى أخيه الدارج . فإن أبى أن بنكحها خَرَجَت" ممشتكية منه إلى مشيخة قومه»تقول : قد أبى 
ان تمي أن يستبقاسما لأخيه فى إء يل دوا كني فعسرو الا معاد وبحب 
أنانقف وقول #ماازوت” تكاحهاء فتتتاول” المرأة مله اككرج ام رعل» ونسنا بيده 
وتبصق فى وجهه » وثنادى عليه . : كذا فليمئ ْنَم" بالرجلٍ الذى لايبنى بيت أخيه » و يذعى فها 
علة: بالخلوع النعل . و يشيز بتو ينى مخلوع النعل . 

هذا كله منترض عليهم فها بزعمون فى التوراة . 

وفيه حكة مُلجئة لارجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج ٠‏ فانه إذا عل أن ذلك يناله إن 
الم يكحا 2 نكاحها عليه : فإنكان مبفضاً لما زهداً فى كاماء أو كاك عن زاهزه 
فى نكاحه مبغضقله » استخر ج لهالفقهاه حيلة يتتخلص بها منهاوتتخلص منه »فيازمونها الحضور 
00 عحضر من مشابهم »و يُلقنونها أن تقول : أبى ابن حمى أن ينيم لأخيه اسماً فى 

إنترائيل ٠‏ ل رد تكلحى فيلئكونها بالكني عليهء لأنه أراد تكاهها وكرهته مز إذا 
أقنوها هذه الألفاظ قالتهاء فيأمرونه بالكذب » وأن يقوم ويقول :ماأردت: تكاحهاءوام[» 
ذلك سؤله وأمنيته » فيأمرونه بأن يكذب ؛ وم كفي أن كذنواغلية + والزموة أن يكذن 
حتى ساطوها على الإإخراق به والبصاق فى وجبه.ؤ يمون هذه مسألة « البياما والجالوس » . 

وقد تقدم من التنبيه على جيلهم فى استباتهم محارم الله تعللى بعض مافيه كفاية9؟ . 

فالقوم ببت الحبيل والكرء والحث . 

.وقد كانوا يتنعون فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وس أن الحول والكيد 
والكر غلية ع وغل تأصابه و تراد الله سببحانة وتعالى ذلك كله علهم 

وا ايو رادوا قتله مرا را والله تعالى ينجيه من كيده . 


)03( ذكر(السموأل) بن محىهذا الفصل فى بذل الجهوه بعنوان : فصل معرب عَنْ بعض قضالحهم . 
2( انظر المزء أن يه ن 7 ين وما ابعدها ا . 


965 اك نكر الهو بتي سلى لل عليه وسم وقد ينجيه مهم 


فتحياوا عليه وصعدوا فوق سطح وأخذوا َع أرادوا طرحها عليه ؛ وهو جالس فى ِل 
حائط » فأتاه الوحى » فقام منصرفا» وأخذ فى حر نهم وإجلائهبه” ٠‏ 

ومكروا نه وظاهروا علية: أعداذم امن الشركين © فطدره الل تال 0 

ومكروا به وأخذوا فى جمع العَدُوٌ له فظفره الله تعالى برئيسهم » فقتله؟) 

ومكروا نه واراقوا قتله بالشّم» تأعلمه الله تعالى نه وجا منه” 


)0( وذلككانمن بنى النضير » حين ذهب |ابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعة أنو بكر وجمر وعلى 
رضى الله عنهم يستعينهم فى دية الرجلين اللذين قتلهما مرو بن أمية الضمرىحين لقيهما فى مرجعهمن بكر معولة 
فقتلهما . وكأن معبما عبد من النى صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به . فقال رول الله « لفد قتلت رحلين 
لأدينهيا » وكان بينه وبين الهود حلف عقده حين هاجر إلى المدينة على المعاونة والناصرة . فقالوا : نعم 
ياأا القاسم » نعينك على ماأحبيت مما استمنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم إلىبعض . فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل 
على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدارمن بيوتهم - فن رجل بعلو على هذا 
البيت » فاو عليه صخرة » فيرمحنا منه ؟ اتتدب لذلك مرو بن جحاش إن كمب ب أحدبثم » فصعد ليلق عليه 

مدر :أن وسو ف الشدحي السالر اقلا أراف الوم فقام وخر ج راجعا إلى الدينة . ثم كان ذلك سبب 

غزوة بى النضير وإحلائهم.وفيها أنزل الله سورة الحهر . انظر ابن هشام وتفسير كثير . 

ف كان ذلك فغزوة الخندق . وؤلك أن نفرا من الييود » منهم سلام بن أبى الحفيق » وحن ألخطب 
وكتانة بن الريع فى نفر من بى النضير وبنى وائل ذهبوا إلى مكة وحزبوا الأحزاب على رسول الله 
صلى الل عليه وسلم وقد كان واب اتريظة وين التى مل اله كليم وجل عه وحلتك » خانوه ونقضوا 
العهد . فكان ماذ كره الله نعالى فى سورة الأحزاب هن ن خذلان قريش ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحزيه » وغزوة بنى قريظة وذبحهم . يما كانوا ظاهروا قريشا على رسول الله وتفضهم عهده سعابة حي 
ابن أخطب لعنه الله (وكن الله الؤمنين الدتال وكان الله قويا عزيزا » وأنزل الذين ظاهروثم من أهل الكتاب) 
بنى قريظة (من صياصيهم) حصوتهم ( وقذف فى قلوبهم ارعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورنكم أأرضهم 
وديارثم وأموالهم وأرضا لم تطؤها , وكان الله عل ىكل شىء قديرا وانظر البداية والنهاةلابن كثير (ج 4 : 
ص ١77-54‏ ) ثم قتل خمسة نفر م ن الأنصار 'الحزرجيين أبا رافع سلام بن أبى الحقيق فى حصنه مخيير . 

(؟) هو كسب بن الأشرف . لما بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر قال : والله لثن كان عد أصاب هؤلاء 
ايطنالأرض خير من ظهرها . ثم خرجإلى مكة وجعل يحرض قريشا على قنالرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينشد الأشعار ويندب من قل من المشركين بوم بدر ولم يخرج من مكة حتى أججعوأمرثم على حرب رسول الله 
صبى الله عليه وسلم . » ثم قدم إلى المدينة وأعلن بالعداوة وجعل بحرضالناس على الحرب © وجعل شيب 
بنساء المؤمنين أم الفضل بنت الحارث وغيرها . فانتدب له مهد بن مسامة . فذهب إليه واحتال عليه حت قتله . 
وكنى الله المؤمنين ششره . لعنه الله . 

)ع روى الامام احمد عن أنى هربرة قال « اا فتحت خيير أهديت للنى صلى الله عليه و - لم شاة فبها سم 
0 يوا لى كن من كان ههنا من هود . لجمعوا له . فقال ال بى صلى الله 
عليه وس : إى سائنم غن . فهل أنم صادق عنه ؟ فقالوا : نعم ياأبا القاسم : افقال لحم نزول الله صق 
اله عليه وبل من أ ل : أبوا فلو . فقال : كذبيتم . بل أنوم فلان . قالوا : صدقت وبررت . 
فقال : هل أن امي ا ا ارا : نعم ياأبا الفاسم » وإن كذبنا. عرفت كذينا ما عر فته 
فى أبينا . فقال : من أهل النار ؟ فقالوا : تكون فيا يسيرا » ثم تخلفوتنا فيها . فقال لحم رسول الله : واه 


مكر اليهود وخياتتهم للنى يكم ولأتباعه . وعثيلهم أنفسهم بعناقيد الكرم ‏ /ا مم 


ومكروا به فسحروه » حتى كان 8 إليه أنه يفعل الشثىء ؛ وم يفمله . فشفاه الله تعالى 
وي : 
ومكروا به فى قوم ('« : 76» آمنوا بهو وَجْه الهار 1 كُفروا آخخره ) ير بدون 
بذلك تشكيك المسهين فى نبوته » فإنهم إذا أساموا أول النهار اطمأنٌ سامون إلمهم » وقالوا : 
قد 5 الح » وظهرت لهم أدلته ظ فيكفرون اتخرالهار» وييجحدون نبوته » و يقولون : 0 
تقصد إلا المق واتباعه ء فلما تبين لنا أنه ليس به رجعنا عن الإعمان به . 
وهذا من أعظم خبهم ومكرهم . 
ولم يزالوا مُوضعين يحتهدين فى المكر والحبث إلىأرنف أخزاهم الله بيد رسوله وأتباعه - 
صل الله تعالى عليه وآله وس ورضى عنهم - أعظم الحزى » دقن 8 مزّق » وشت 
وكانوا تماهدونه عليه الصلاة والسلام » ويصالمونه . فاذا خرج لحرب عدوه نقضوا عهده . 
ونا سلب الله تعالى هذه الأمة مُلكها وعرّهاء وأذهًا » وتَطَّمَهم فى الأرضءانتقلوا من 
التديير بالقدرة والساطان » إلى التدبير بالمكر والدتهاء. والميانة والخداع . وكذل ككل عاجز 
جَبَآن سلطاله فى بُكره وخداعه » وببته وكذبه » وأذل ككان النساء بيت الكر والمداع 
والكلن والميانة . كا قال الله تعالى عن شاهد بوسف عليه السلام أنه قال : (١؟1:‏ 
20 4 د 7 عظلم') ' 


ومن انلاعب الشيطان بهذه الامة 
5 عدون أنقسهم بعناقيد الكرم » وشائر الم بالشوك الحيط بأعالى حيطانالكرم . 


لاتخلفكم فيها أبدا . ثم قال لهم : هل أنتم صادقى عن شىء إذا سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم يلأبا القاسم . فقال 
هل حعلتم فى هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم . قال : ماحملكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا إن كنت كاذبا أن نسترع 
منك . وإن كنت نبيا, لايضرك » وقد رواه البخارى فى الجزية . وعند البهق: أن الذى سم الثاة وأعداها . 
زينب بنت الحارث المهودية . امرأة سلام إن مشكم . 

6 سحره لبيد بن الأعصماليهودى . وقصة ذلك فى البخارى فى عدة مواضم من صعيسه . وثرحه الحافظ 
فى باب السحر من أيواب الطب ( ج ٠١‏ ص ١85١177‏ ) وفى صمح مسلم فى أبواب السلام باب السخر 
وشرحه النووى ( ج 31١4‏ اص ٠ )١ا!9 1١4‏ 


؟> - إظانة اللهفان . 'نان _ 


ب سوم ْ اتنظار اليهود قانما بعيد لهم حدم . وكفرم الشنيع فى صلاتهم 


وهذا من غاية جهلهم وسَفههم . فإن المتنين بمصالح الكرم إنما يجملون على أعالى حيطانه 
الشوك لا له ؛ وحياطة » وصيانة . ولسنا ترى للهود من سائر الأمم | إلا الضرر والذل 
والصغار . كا يفعل” الناس بالشوك . 


ومن تلاعيه ع 


أنهم ينتظرون قأئما من ولد داود الننى » إذا حك شفتيه بالدعاء مات عع الأمم. 2 

وأن هذا المنتظر - - بزعمهم ‏ : هو السيح الذى وأعدوا به. . 
' وهم فى القيقة إنها ينتظرون تيح الضلالةال"جالَ ٠‏ فهم | أ كثرا أتياعه . و إلافسيحالمدى 

عيسى ابن" ريم عليه ألسلام يقتلهم » ولا يبق منهم أحدا . 

والأمم الثلاث” تنتظر منتظراً يخرج فى آخرالزمان . فإنهم وعدوا به ىكل ملة . 
والسلمون يفتظرون نزول المسيح عيسى ابن مرجم من السهاء » لكتشر الصليب » وقتلٍ المتز ير 
وقتل أعدائه من الهود » وعباده ؛ من النصارى » و ينتظرون خرؤج المهدى من أهل بيت 
النبوة » يلا" الأرض عَدْلاً كا ملشت جور](؟ . 


. ومن تنلاع الششيطان هذه الأمة النضبية 


انبج فى المش الأول من الشهر الأول م نكل سنة يوون فى صلاتهم « .ل تقول 
الأمم : أبن لهم ؟ اثنبه ٠‏ تنام يارب ؟ استوظ من رَقدتك » . 

وهؤلاء | اغا أقدموا على هذه الكفر يات من سَدَة لذة ضكرهم من الذل والتيوقلة 2( وانتظار 
فرج لايزداد منهم | الابعداً ٠.‏ فأوقتهم ذلك فى الكثر و والتزنددق الذى لاستحسنه إلا أمثاهم . 
وتجركوًا على ام سبحائة وتعالى مبذه المناحاة القبيحة ا شخونه بذلك لينتنيى طم ويتحنى 
لنفسه » فكأنهم يخيرونه سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الول لنفسه ولأحبابه » ولأبناء 
٠ 0‏ أ - 
أنبيائه . فيتحونه للنباهة » واشتهار الصدت... 

(5) فل ابن كثير فى تفسير الآية )١(‏ من سورة المائدة : وليس المهدى بالذى تنوم الراقضة وجوده ثم 

ظهوره من سرداب سايرا . فان ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية . بل هومن هوس العفول السخيفة. 


نسبتهم الندم إلى الله والبكاء والرمد » تعالى الله عن ذلك م 
5 أحدم ! إذا ثلا ف الكلمات فى الصلاة ص جلده ء ولا يشك أن هذه المناجاة 
تقع عند الله تعالى بعوقع عظم اليا ل فيه وم و ره وسقة 3 
عو كلك م عير رن لل سسا» وال ان عل اقل ش 
فن ذلك : قوهم فى التوراة التى بأمديهم « وندم الله سبحانه .وتعالى على حَلق الب 
2 


أ 


تسد فق قمر قوم وح . 

وزعموا أن الله سبحانه وتعالى وتقدس لما رأى فساد قوم : توح وأن شركهم وكفرم قد 
كلم ندم على خلق البشز . : 

وكثير منهم يقول : إنه بى على الطوفان » حتى رمد » وعادته الملائكة . وأنة عض على 
أنامله حتى جرى الدم” منها . ْ ظ 

وقالوا أيضا : إن الله تعالى ندم على تمليكه شاؤول على بنى إسرائيل . وأنه قال ذلك 
لتستويز© , 

اوعندهم أيضا : أن نوحاً عليه السلام لاج من الفية بن يناه مَذْجح له تعالل » 
وقكب عليه قرابين » وأن الله تعالى استنشق راسحة الما 9” ' . قال الله تعالى فى ذاته « لن 
أناوة ةارس سبب الناس . لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة » ولرن أهلك 
جميع الميوان كم فت 4د 

وقد واجهوا رسول الله صلى الله تعالى عليه ومسل وأححابه رضى الله تعالى عنهم يأمثال 
هذه الكفريات . 

ققال فائل منهم للنى صل الله عليه وس 0 إن الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض 
فى ستةأيام » ثم استراح . فش ذلك على النبى صل الله قاللعليهوس. لالزلا تا ككذيبالمم 
(« ٠ه‏ :هك » وَتَقَد حَلَْنَاالستبوات وَالأَرضمَا ينتسا سئ قا يام روَمَاسَكنَاينَ لوب ) . 


)0 انظر ل المجهود والصفات (0051) ف ىكل ماذ كره ه هنأ عن فسبتهخ الندم إلىالة سبحائه وتعاق: 
)0( الفتار ‏ يفتح الفاف رامحة شواء للحم ٠‏ 





20*8٠‏ قول البهود : إن الله فقير وحن أغنياء وقولهم بد الله مغاولة 


و مل قوله تعالى عقيب ذلاك ( «8م» تامو عل مَايوأونَ) : فإن أعداء الرسول عايه 
الصلاة والسلام نسبوه إلى مالايليق به » وقالوا فيه ماهو مُنَره عنه . فأمره اللّه سبحانه وتعالى أن 
بصبر على قوم » ويكون له أسسوة بربه سبحانه وتعالى » حيث قال أعداؤه فيه مالا يليق . 

وكذلك قال فتحاص” لأبى بكر رضى الله عنه : « إن الله فقير ونحن أغنياء . ولهذا 


أسْتَق رص 


نا من أموالنا :: فأتزل الله سبحانه وتعالى “م 62 5 يم اين” ول 


7 ْ 2 - هه 
0 3 إن الله قفد وكخوم أغديآه سََكْتمبْ” ماقالوا ود ا لأنياء. شر عو ووز 
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وقالوا ده : > يِل الله ملوَة عْلَتْ يديهم » ولمنوا ما قالواء بل يَدَامُ 
مَنْسُوطتَآن فق م 0 : 

وتوارن ف لقني الأول :هق الكنين الأول 07 : ديا إلهنا وإله آباثنا » ميك 
على حم يعر أهل الأرض » ليقول كل ذى َسَمَةَ : إل إسرائيل قد ملك » وملكته فى 
0 متسلطة » . 


ويقولون فى هذه الصلاة أيضاً : « وسيكون لله تعالى للك . وفى ذلك اليوم يكون الله 
تعال واخدا ( واسمه واحداً "١‏ . 


ويعنون بذلك : أنه لابظهر الك لله تعالى إلا إذا صارت الدولة لليهود الذين ثم صَفوته 


(9) قال ابن إسبحاق « دخل أنو بكر الصديق بيت المدراس ‏ أى المعلم الدرس ‏ فوحد من بهود ناسا 
كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم » يقال له فنحاص . وكان من علمائهم وأحبارثم » ومعه حير يقال له: أشييع. 
فقال له أبو بكر : وريحك يافنحاص » ات الله وأسلم ٠٠.‏ فوالله إنك لتعلم أن مهدا رسول من عند الله قد جاءم 
بالحق من عنده » تجدونه مكتويا عند فى التوراة . فقال فنحاص : والله يا أبا بكر مابنا إلى الله من حاجة من 
فقر » وإنه إلينا لفقير » مانتضر ع إليه ما يضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء . ولوكان عنا غنيا ما استقرض منا 
ما يزعم صاحيم ٠‏ ينبام عن الربا ويعطينا . ولو كان غنيا ما أعطانا الربا . تغضب أبو بكر رضى الله عنه 
عرد ا ا 1 :واد اتسى ايده ولا الذى يننا وبيتكم هم 00 
فقال 5 220007 قا سل قسن عات وكير 000 
فقال : يارسول الله » إن عدو الله قال قولا عظها . بزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء . فاما قال ذلك غضبت لله 
مماقال . فضضربت وجهه . لطحد'فتحاص ذلك . فأنزل الله فها قال فتجاص رداًء وتصديقا لأبى بكر ( لفد 
سمع, الله قول الذين فالوا إن الله قفير وحن أغنياء ) 





طعنهم فى الأندياء وأذيتهم موسى فى حياته ١ع‏ 


م 


وأكقد .'قأما مأذانت الدولة لنيز الهود فإنه سبيكانة وتعالى خامل” الذ كر عقد الأم ون 
فى ملكه » مشكوك فى قدرته 2 


فصل 
ومن نلاعى الشيطان بم 

يقولون بالقدح فى الأنبياء» وأذيتهم : 

وقد آذوا مومى عليه السلام فى حياته , ونسبوه إلى مابركأه الله تعالى منه . وشهى الله 
سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء 3 فى ذلك حيث يقول ( دم" : 54» يلأَئم الذن آمنُوا 
لأنكونوا كاذين اذو موق 0 2 0 0 عند الله وَجِيهاً ) . 

0 د ص 262 ع ٠‏ 
عليه وآأله وس قال « كانت بنو إسرائيل يفتسلون ره ؛ ينظر بعضهم إلى سَوْأَة بعض » 
وكان موسى عليه إاسلام يتل وحده ؛ فقالت بنو إسرائيل : والله مايجنم' توفي أن قا 
معنا إلاأنه 705" » فذهب موسى يفتسل . فوضّع تابه على حَجَر » فك المجر” بثو به . قال : 
مح موسى بأثره » يقول : ثوابى حجر" » ثوابى حجر . حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَواأة 
موسى . وقالوا. : واللّه مابموسى من بأس » فقام المجر » حتى نظر إليه بنو إسرائيل » وأخذ 
ثوبه » وطفقبالحجر ضربا» قال أنوهر يرة « والله إنبالحجراءدبا" » ستة أوسبعة . من أثر 
ضَرْبِ موسى الحجر » وأنزل انه تعالى هذه الآبة ( يلاما اين 2 ا 
كدّنَ دوا مُوسى كَبيَأهُ الله رما فكوا الآية ) . 

وقال ابن جر بر : حدثنا اءن ميد حدثنا يعقوب عن جمفر عن سعيد «قالت بنذو إسرائيل : 
إن موسى ١‏ در . وقالت طائفة : هو أبرص » من شْدَةتسْتره » . 

وقال ابن مريرين عن أبى هرريرة عن الننى صلى الله تعللى عليه وس «كان مومى حَِيًا 
ستيراً 2 لانكاد رتى من جلده ثىء » استحياء منه . فداه سن اذاه من بنى إسرابيل . 
وقالوا هذا النستر إلا م ن عيب بجلره » إما ‏ برص » ناو » وإما 1 فة. وإن الله 


تعالى أراد أن 'بيرئة مما قالوا » 0 الأديف: 


)١(‏ الأدر : من ينفتق صفاق بطنه فتدلى أءعاؤه فى خصيته . (9) الندب ‏ بالتحريك ‏ أثر الجرح 





5 نسبتهم إلى لوط عليه السلام شرب ار والسكر والزنا بابثنيه 


وقال سفيان بن حُسين عن السك عن ابن جُبير عن ابن عباس عن على بن أبى طالب 
خا تن ل سس مم ١‏ 5 

فى قوله تعالى ) لآتكونوا كالذين- اذوًا موسى ) قال «( صعد موسى وهاروث الجبل »فشات 
هارون . فقالت بنو إسرائيل : أنت قتلته » وكان أَشد حبًا لنا منك وألَينَ لنا منك . واذوه 
ذلك . فأ الله تعالى الملائكة لخملته » حتى مَركُوا به على بنى ! سرائيل ؛ وتكامت الملاركة 
عوته » <تى عرف بنو | إنعا ليل دتما د قرام الله تعالى من ذلك » فانطلقوا به » فدقنوه . 
ل طلم على قبره أحد” من خلق الله تعالى إلا اكخمء خعله الله تعالى أ أب . 

وقال الله تعالى (١١5نه»‏ َإِذ قآل موسى لقوامه يا قوام 0 و ؟ وَقَد تعلمون 
ع ا ال ّ 
أ :سول الله ,ااي ) . 

وتأمل قوله : (وكد تقو 


ع 
١‏ 


0 أ إينك” ) فإنها جملة فى موضم امال » أى 


دوت أت رن أن حول ل أله ! "وناك ابم ف اناك . 
وكذلك لي قال : ( «لحنةك» 5 إِسْ اميل إلى وسول أله ينك مُصَدَكَاً لما 
وه دوه 


بين يدى من التوارَاة وَمبشراً بر سُول أت من يَِى أتمعه” جد حَن فانًا 0 بالبينات 
قالوا هذا سع” مُبين” ) . 
فهذا قليل من كير من 
وأما أذام لهم بالتتل والتقى فاعي مو أن 3ك : 
ولقد بالغوا فى أذى النى صلى الله تعالى عليه وس يجهدم بالقول والفمل » حت 
الله تعالى خاسئين . 
ومن قَدحهم ف الأنبياء : مأ و إلى نص لين 
أنه لما أهلك الله أمّة لوط لفسادها » وتجّى لوط بابنتيه فقط » ظنَ ابنتاه أن الأرض قدٍ 


0 


ذامم لانبيا نهم 


3 
كان 


)١(‏ وذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية من روابة ابن أنى حاتم . ثم قال : وهكذا رواه خرير عن 
. على بن موسى الطوسى عن عباد بن العوام به . ثم قال : وجائز أن يكون هوالراد بالأذى . وجائز أن يكون 
:الأول يعنى مارواه البخارى ومسلم » أنهم كانوا يقولون عنه إنه آدر ‏ هو المراد . فلا قول أولى من قول 
الله عز وجل . قال ابن كثير : يحتمل أن يكون الكل ءرادا . وأن يكون ممه غيره والله أعلم . ٠‏ 
وأقول : إن الأول أؤلى . لأن سنده أصح من الثانى وأقوى . وظاهس على الرواية الثانية : أنبا 
إسرائيلية . وال أعلم . 
(9) انظر يذل الجهود صفحة ( 8 8730) . 








نسبتهم يهوذا بن .يعقوب إلى الزنا بزوجة ولده 5 


خَلت من يسْتبْقينَ منه نملا . فقالت الصغرى للسكبرى : إن أانا شيع 0 
إنسان يأتينا كسبيل البَشّر » فك ىق أبانا خراً ونضاجعه التق من أبدنا ملا : 
ذلك برهم ٠.‏ 
فنسبوا لوطا النىء عليه السلام إلى أنه سكرء حتى لم يعرف ابنتيه » ثم وطتهما وأحلهما 
وهو لايعرفهما . فولدت إحداما ولداً أمعته « مُواب » يعنى أنه من الأب . والثانية سمت 
ولدها « بنى عمو » » يعنى أنه من قبيلها . 
وقد أجاب بعضهم عن هذا : بأنه كان قبل نزول التوراة » فلم يكن تكاح” الأقارب 
حراماً . والتوراة تكذبهم . 
.فان فبها « أن إبراهي الحليل خاف فى ذلك العصر أن يقتله الصربون » حسداً له على 
روجحته ساتة » فأخنى تكاحها 2 وقال فى أ وعدا بيه يأنه إذا قال ذلك لم يبق للظنون 
إلهما سبيل » . 
ع أي دليل ص أن تنم 0 ثابتاً فى ذلك الزمان . فا ظنك بتكاح 
وعندم أي ف الوراةاتى 5 : قصة ا من هذه 
.وص أن يهوذا بن يعقوب النى زوج .ولده ال كبر من اعرأة يقال لها «تامار » فكان بأتمها 
مُستدبرا » ففضب الله تعالى من فعله . فأماته » فزوجها يهوذا من ولده الآخر . فكان إذا دخل 
بها أنزل على الأرض » علناً منه بأنه إن أولدها كان أو ول الأولاد مدعوا بامم أيه ؛ ومنسو يا 
إلى أخيه . فكره الله تعالى ذلك من فعله » فأماته أيضا . فأمرها يهوذا بالاحاق سرك آنا إلى أن 
اا من أن يصيبه ماأصاب أخويه . فأقامت فى بيت أيها . ثم 


00 


لأرأة «تامار» باصعاد وها إلى الأزل » ليست زى الزوانى » وجاست فىمستشرف على طر يقه 
أمامها + يه 6 قاما م2 مها خالا زانية” « فرأوتها 2« فطالبته الأخحرة 6 فوعدها عدى 2 ورهن 
8 000 ا لا ين مهوذا ان كنتهه علقت ٠‏ ن الزناأذن 


. )44 2» 4"( انظر كتاب بذل الجهود صفحة‎ )١( 

. © زياد بن ن هذل اللجهود . وفبه « ليجز غلمة‎ (١ 

لي لل الميوزن د مه و أن حوزن" 

(4) فى بذل المجهود « فعلقت منه بفارص وزارح. ومن بل ارفل هذا كان «أبو عز» اللتزوج بروث الق 
هى من نسل مواب_. ومن ولدعا كان داود الني . وأيضا فنى هذه الحسكابة دقيقة ملزمة بالنسخ . وهى أن ' 
مهوذا لما أخبر بأن كنته قد علفت من الزنا أذن بارحراقها الح . ْ 





14 جعلهم أولاد المسامين كلهم أولاد زنا وتلفيقهم كذبا فى ذلك إلى عبد الله بن سلام 


بإحراقها؛ فبعثت إليه نخائمه وعصاه . فقالت : مخ رب هذين أنا حامل . فقال : صدقت » 
ومنى ذلك . واعتذر بأنه لم يعرفها . ولم ستحل معاودتها . ولا تسليمها إلى ولده ؟ وعاقت من 
هذا الزنا بفارص . قالوا : ومن ولدها داود النى . 

فى ذلك من نسبتهمالزنا والكفر إلى بيت النبوة مايتارب مانسبوه إلى لوط عليه السلام . 

وهذا كله عندهم وفى نص كتابهم . وهم يمون هذا نسبا لداود وسليان عليهما السلام 
ولسيحهم النتظر . 

ومن العحب : ع يجعلون المسامين أولاد زنا ؛ ويسمونهم « مزيرم)» واحدثم « نمزير» 
وهو اسم ولد الزنا . لأن شرعهم أن الزوج إذا راجع زوجته بعد أن كحت زوجاً غسيره 
فأولادها أولاد زنا . 

راان ماجاءت به شريعة الإسلام من ذلك هو من موضوعات عبد الله بن سلام » 
قصد به أن 00 أولاد المسلمين « غزيرم » بزعهم . 

قالواتوكان مهد صل الله تعالى عليه وس 7" قذ رأئ أحلاما تدل على أنه صاحب دولة» 
فسافر إلى الشام فى تجارة لمديجة . واجتم بأحبار المهود » وقص عليهم أحلامه » فعموا أنه 
صاحب دولة ؛ فأصحبوه عيد الله بن سلام . فقرأ عليه اوم التوراة وفتهها مدكة » ونسبوا 
الفصاحسة والإيجاز اللذين فى القرآن إلىعبد الله بن سلام » وأن من جملة مادبره عبد الله 
ابن سلام : أن الزوجة لاحل للمطلق ثلاثاً إلا بعد أن يتكحها رجل” آخر » ليحمل أولاد 
المسامين « ع 22 أولاد زا . 

ولاريب أن مثل هذا الت يروج على كثير من يرهم . 

+ وقد لق اقل" تعالى لكل باطل وجنت حل .كا جل" لاحقّ تدلة . وليس وراء هذا 

البرك ويف . 
انع عع رين أنه فدق و سس ركع ان إئنا عر سين لوالا اد وطه راافةة 


ونسدت 5 إلى ما لانايق مهم ء ورامهم بالعظاكم : أن م عمد ص الله تعالى عليه وآله 


. بذل المجهود صفحة (85) بعنوان : فصل فها يعتفدونه فى دين الإسلام‎ )1١( 





أكاذيبهم القى رموا بها عيسى و يوسف وداود وسليان 5 


وس دلوك 0 ع إلى ذلك . وعداوته لهم » وملا حمه فهم » و إجلاؤه لحم من ديارثم 
وأموالهم 2 الى ذراريهم ونسا ثم ب معأوم » غير #هول . 

وقد لسبت هذه الأمة الغضبية عسى ان عريم إلى أله ساحر » ولد , ف . وب كه 
إلى الفجور . 

ونسبت لوط إلى أنه وَطى” ابنتيه وأولدها وهو سكران من اخر . 

ونسبوا سلهان عليه السلام إلى أنه كان ملكا ساحر]”" . وكان أبوه عندهّم 0-7 


م 


مسيحا . 
ونسبوا بوسف عليه السلام إلى أنه حَل كه سراو يله ونكة سراويل سيدته » وأنه 
تمد منها مقعد الرجل من اءرأته » وأن المائط انْشَقَ له فرأى أباه يعقوب عليه السلام عاضا 
عل نامل ري نح فول ازيل عليه انلام تقال + وارانوستك تكون قن ال نب+:وأنت 
معدود عند الله تعالى من الأنبياء”'" ؟ » فقام حينئذ 
وسدم أن رك الفاحشة عن هذا لا مددح فيه » ذإن فس الناس لو رأى هذا وَل هار ب 
ورك الفاحشة 
ومنهم مخ بزع أن امسيح كان من العلفاء» 4:وأنه كان يُدَاوى المرضى بالأدو , بة» و وهم 
أن 1 إعنا حصل لمم بدعائه » وأنه داّى جماعة من المرضى فى بوم السبث » فأنكرت 
عليه اليهود ذلك » فقال لهم  :‏ أخبر ونى عن الشاة من القم إن وَقمت فى بار رء أما تتزلون إيها 
وتحلون السبت” لتخليصها ؟ قلوا بى .قال : قم أحلام للك الي لقم ولدخارة 
انيس الإسان الذى هر أ كرجر 2 ن الف ؟ تأفجمو 0 
(1) قال تعالى فى سورة البقرة 
٠١+ :.:(‏ )واتبَموا موا الشّياطي نكل مُلك سيان ومَا_كَسَرَ سكين وَلَكرنَ الشياطين 
كدذنا عن التو السك )م 


(؟) وقد ذكرهذه القصة بعضالمفسربنء واغتر مها كثير منالناس » وهى م ترى من سب اليهود للا نبياء : 
وما برهان ربه ماقذف الله فى قلبه من الامان به والحوف والحياء من ربه الذى لانى عليه خافية فى اللأرض 
ولا فى السماء . وذلك كان بعصمة الله سبحانه ليوسف الصديق . ولو أن غيره كان فى هذه الخاوة مع كل تلك 
الدواعي أوقم فى الفاحشة ٠‏ : فليحذر السلم هذه الخلوة . فاله يعلم أنه ليس عنده ماعند بوسف من العصبمة . 

(©) انظر بذل المجهود صفحة .0)١4(‏ 2 





55 إلزامهم أن عيسى ابن مر يم هو النى الذى ينتظرونه 


لهم فى تناول الحشيش يوم السبت » فأتكرت عليه اليهود قطم الحشيش فى بوم السبت ء ققال 
طى: 0 وأن ا على غير ملته 62 ا 0 وإلقائه 4 لايم 
0 

1 القوم 03 تلم النبات يأسكلره» ان به لاتلم الببتا 

ومن انينب : أن عندمم فى التوراة التى بأيديهم : «لابزول الملك من ل مبوذا والراسم 
من بين ظهرانهم إلى أن يأتى السيح » وهم لابقدرون أن يجحدوا ذلك . 

فيقال لهم: بإ ذم العاتيادرةسى زر اليج ثم انقضى ملكك » ول يبق لك 
اليوم” ملك . وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل . 
: ومن حين بعث المسيح وكفروا به وطلبوا قتله» استولت ماؤك الروم” على اليهود و يبت 
المقدمن » وانتقضت دولهم و تفرك تفركق شملهه”". 

© 

فيقال لهم : ماتقولون فى عيسى ابن مركم" ٠‏ 

فيقولون : إنه ولد يوسف النجار لغيٌ لالرشدة” © وقدمكان عرف | ابم الله الأعظم 
ديه تابو شنار 

' وعند هذه الأمة الفضبية أيضا: أن الله تعل كان قد أطلم موسى عليه السلام على الاسم 
مركب من اثنين وأر بعين حرفا » و به شه فى الصو وغل السدزات: 

فيقال لحم : فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باس الله » فل صدقتم نبوته » وأقررتم بها 
وجحدم 7 عيسى » وقد عمل الممحزات بالاسم الأعظم ؟ 
000( فى بذل المجهود ه لا لاطعن فى أعس السبت » 0 
(؟) فى بذل المجهود صفحة )١١(‏ «فان لم يكن لك ملك. فقد لزمكم و التوراة أن المنع هه ارمق 
وأيضا ٠.‏ فانا تقول لهم: الى وج هد لسك عدن ان ولك عارك ارق عل الور بويت قد رونو عدت 
دوللهم وتفرق ملهم » فلا يفدرون على خحد ذلك إلا بالبهتان . ويلزمهم على أصاهم الذئ فى التوزاة : أن 

عيسى ابن مريم عو المسيح الذى ينتظرونه» . : 


5 ا ا : إلزامهم لزه عزو و زه الصو ا ادر سق 01 
(4) يقال : ولدغية ‏ يفتح الغينالغجمة وكسرهاء كزنية بفتح الزاى و5 سرها أيضلأى ولد زنأ . وضده 


ولد رشدة ‏ بفتح الراء وكسرها كذلك . 





1 : بأن الله سيحانة وتبالى - وات سماد 
وعيسى إنا تم مرى حيطان بيت القدس'" . 
وهذاهو اللائق ببهتهم وكذبهم على اله تعالى وأ نبياله وهو يسلاعلهم ال ببوة مونى . 
لأن كلا الرسولين اشتركا فى المعحزات والآيات الظاهرة » التى لايقدر أحدة أن يأنى مثلها . 
ذإ ن كان أحدما قد تمه بحيلة » أو بس #الكخر تكن ذلك فى نحقه + وقن أخهر ةميما أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى أجرى ذلك على أيدنهما » وأنه لس من صنعهما . فتكذيب” أحدها 
وتصديق الآخر.تفريق بين المتاثلين . 
وأيضا. فإنه لادليل لهم على أن موسى تلق :تلك المعجزات عن الله تعالى إلا وهو يدل 
على أن عيسى عليه السلام تلقاها أيضا عن الله تعالى . فإن أمكن القَدْحْ فى معجزات عيسى 
انحن القدج فى معجزات موسى عليه السلام ٠‏ و إن كان ذلك باطلا فهذا أيضا باطل . 
وإذا كان هذا شأن معحزات هذين الرسولين مع بد الهلر» نت شل أمتيها ف ف 
الأرض » وانقطاع معجزاتهما ‏ فا الظن بنبوة مخ معجزاته ولأنه تزيدعلى الألف ؟ والمهد مها 
قريب » وناقلوها أصدق اللحاق وأتثم » ونقلها ثابت بالتواتر نا بعد قرن . وأعظءها معحزة 
٠‏ اكتاب ب باق عض طَرى ل ؛ غير ول يتبدل مته شىء » ب ل كانه منزل الآن » وهو القرآن 
اتتم » وما أخبر به يق كل وقت على الوجه الذى أخير به. كأ نمكان يشاهدم عياناً ؟؟ !. 


فصبل 


ولا: يككن ألبتة أن يؤمن مهودئ بنبوة مومى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة مد صلى 
اله تعالى عليه وس . ولا يمكن نصرانياً أن يقر بنبوة امسيح إلا بعد إقراره بنبوة مد صلى 
اه لى عليه وسل””" . 


)١(‏ فى يذل الجهود صفحة )١15(‏ فتقول لحم : فاذا كان الأعس الذى توصل به إلى عمل الممجزات قد يصل 
إليه من لامختصه الله به ولا يريد تعليمه إياه . فبأى شئء جاز تضديق موسى ؟ فيقولون .: لأنه أخذها عن 
ربه . فنقول : وبأى شىء عرق أنه أخذها عن ربه ؟ فيقولون : بمأ تواتر من أخبار أسلافنا : 

(؟) قال فى بذل الجهود : وأيضا فنا نلجتهم إلى تقل أسلافهم » وتقول لهم : يماذا عرقتم نبوة موسى ؟ 
فان قالوا : بمامله من المعجزات . 

قلنا لحم : وهل فيكم امن رأى هذه العجزات ؟ ألبس هذا لممرى طريقالل تصديق النبوة 0000 





ع كفرهم عوسى لأن الكفر ببعض الأثدياء كفر جميعهم 


وبيان ذلك : أن يقال فاتين الأمتين 2 


٠ 
مر‎ 5 


أتم لم تشاهدوا هذين الرسولين » ولا شاهدتم آياتهما و براهين نبوتهما . فكيف يسم 
العاقل أن يكذب نبياً ذا دعوة سابقة» وكلة قائمة » وآيات باهرة » ويصدق من لبس مثله ولا 
قريباً منه فى ذلك ؟ لأنه لم ب أحد النبيين » ولا شاهد معجزاته . فإذا كذب بنبوة أحدهما 
لزمه التكذيب بنبوتهما . وإن صدق بأحدهما ازمه التصديق بنبوتهما . فن كفر بنى واحد 
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قال الله تعالى ( « 4 : ١6١‏ »© إن الذين يكفرون بالله وَرسْلِه وبريد ون أن يفرقوا 


رهم عم 2 


ين أله ور لو وَكولونَ ومن _يبغض وتَكفر” ينض وَب يدون أن َسَحِذُوا ين ذلك 
سيلا »١5١«‏ أولئكَ هم الك ناوخ ذا وَأَعتدن لكف رين 2َذَاب مهيناً «09» وَالَدنَ 
آمنوا بالل وَرسلر 11 0 ابن أعن ين اولك مراف وافية أخريف 065 أن 
غفوراً رَحها) وقال تعالى ( « ؟ : 6م؟ آمُن التسول بماأ تزل إليو من به والموامنون 
كل" أن لله انك وَكُعبد وله لآ قا نين أحد ين لو ) . 

فقول امقر عليه”7: هل رايت موقن :وغايت يدانه #البالشروزة بقول + ل. 
فنقول له : بأى شىء عرفت" نبوته وصدقه ؟ فله جوابان . 


أحذهاة: أن يتول : ونع" فى ذلك نوا حير ينا 


منه أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام باقية من بعدثم ليراها كل جبل بعد جيل . فيؤمنوابه؟ وليس 
ذلك بواجب . لأنه إذا اشتهر النى فى عصر وصحت نبوته فى ذلك العصر بالمعجزات الى ظهرت منه لأهل 
عصره ووصل خبره لأدل عصر آخر . وحب عليهم تصديق دوه واتباعه . لأن المتواترات والمشهورات 
مما يجب قبولها فى العقل . وموسى وعيسى وك صلوات الله عليهم فى هذا الأ متساوؤون . 

ونقولأيضا : نوات رالسهادات بنبوة موس ىأضءف من نواتر السهادات بنبوة عيسىوعد. لأن شهادات السامين 
والنصارى بنبوة موسى ليست إلابسبب أن كتابيهما يشهدان بذلك . فتصديقهم بنبوة موسى فرع عن تصديقهم 
بكتابيهما . وأما معجزات الفرآن فإنها باقية . فتلك فضيلة زائدة لاتحتاج إلىكونها سبب الاوعان . فأما من 
أعطى ذوق الفصاحة » فإن إيماله بيحاز القرآن إيمان من شاهد العجزات لامن اعتمد على لبر . إلا 
أن هذه درجة لم يرشح لحكل أحد ه 

. انظر بذك الجهود حت عنوان : إخام اليبود والنصارى بالحجج العقلية » وإلزامهم الاسلام‎ )١( 


صفحة (95). 





ما الذى بجعل اباء البيود أولى من غيرث بالتصديق والعرفة؟ 2 به عنم 


والثانى : أن يقول : التواتر وشهادات' الأمم حقق ذلك عندى »كا حققت شهادتهم 
وجودٌ البلاد النائية » والبحار» والأمهار المعروفة . وإن لم أشاهدها . 

فإن اختار الحواب الأول » وقال : إن شهادة أبى وإخباره إيّاى سبو موسى فى سب" 
تصديق بلموتة . 

قلناله : و1 كان أبوك عندك صادقاً فى ذلك » معصوماً عن الكذب ؟ وأنت ترى 
الكفار يعلفهم ابَاوْثم ماهو كفر عندك . فإذا كنت ترى الأديان الباطلة » والمذاهب 
الفاسدة » قد أخذها أربامما عن ده مذهبك عن أبيك » وأنت تمر أن" الذى مم 
عليه ضلال” . فازمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك » خوقاً أن تكون هذه حاله . 

فإن قال . إن الذى أخذته عن أبى أصحٌ من الذى أخذه الناس' عن آبائهم . كفا؛ 
ففارضة يزه له فول قولفاي. 

فإن قال: أبى أصد قم نآبامهم وأعرف وأفضل" عارض هسائرالناس' فى آبانهم بنظير ذلك . 

فإن قال : أنا أغعرف” حال أبى » ولا أعرفٌ حال غيره . 

قيل له : فا يمك أن بكون غير أبيك أصدق + نأأبيك» وأفضل #وأعوف م 

2 حال ٠‏ فإن كان تقليد” أئلة ل كديحة كان تقليك غيرء لأبيه كذالك ٠وإن‏ 
كان ذلك بطلا كان قليدة لابنة باطلاً . 

فإن نو دراه الجواب” الثانى » وقال : إنها عامت نبوة موسي بالتواتر 
قرا بعد قرن. فانم أخبروا بظهوره و بمعجزاته وآياته و براهين نبوته التى تضطكى إلى تصديقه. 

فيقال له : لا ينفقك هذا الجوابُ » لأنك قد أبطلت ما شهد به التوائر من نبوة عيسى 
وممد عليهما الصلاة والسلام . 

قان قلت : توائر ظهور موسى ومعحراته 
الصلاة والسلام : 

قيل : لك هذا هو اللائق” بيت الأمة الفضبيّة . فان الأمم جميعهم قد عرفوا أنجم قوم 
يت و إلا فن المعلوم أن الناقاين ات السيح دمل" تعالى علمهما وس أضعاف 
أضمانك بكثير. والممحزات” التى شاهدها الم لا تمعن التجيزات الى ألى با نون 
عليه السلام ؛ وقد نقلها عنهم أهل” التوائر جيلا بعدجيل » وق'نا بعد قران . وأنت> لاتقبل 


0 


ك2 و بتوائر ذلك ف المسيح وهل علمهها 





م" نض مااستدلوا به من التواتر . نبوة عحمد هى الى تثنت نبوة موسى وعسى 
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خبرَ التواتر فى ذلك وترثدّه» فيازِمٌك أن لا تقئبه فى أسس موسى عليه السلام . 

ومن المعلوم بالضرورة : أنَّمن أثبت" شيا وتنى نظيره فقد تناقض . 

وإذا اشتهر النوئ فى عصر وصصّتْ نبونه فى ذلك العصر بالآيات التى ظهرت عليه لأهل 
عصره » ووصل خبرّه إلى أهل عص رآخرء وجب عليهم تصديقه والإيمان به . وموسى وجمل” 
5-7 قهذاسواء ؤلياء وار الشهادات بكر فومف اقيف من زات القيادات ثيرة 
عيسى وتحد » لأن الأمة الغضبية قد متها الل تع ىكل ممزق » وقطّها فى الأرض » وسَليها 
مُلكها وعرّها » فلا عيش لها إلا نحت قهر سواها من الأمم لهسا ء بخلاف أمة عيسى عليه 
السلام.» فانها قل انتشرت فى الأرض » وفهم الملوك » وهم الممالك . 

وأما الحنفاء . فمالكهم قد طيّقت مشارق الأرض ومغارمها » وتلاوا الدنيا هلا وجلا 

كيف يكون نقلهم لما نقلو مكذباً » ونقل الأمة الغضبية الخاملة القليلة الزائلة صدقاً ؟ ! . 

فثبت أله لايمكن يهوديا على وجه الأر ضأن يصدق بنبوة موسى عليه السلام إلابتصديقه 
وإقراره بنبوة محمد صل الله عليه وس . ولا يمكن نصرانيا ألبتة الإيمانٌ بالمسيح عليه السلام 
إلا بعد الإيمان بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم . 

ولا ينف هاتين الأمتين شهادة المسامين بنبوة موسى والسيح . لأنهم آمنوا بهما على يد 
مد صلى الله تعالى عليه وسل » وكان انهم ,هما من الإيعان محمد » وبما جاء به . فلولاء 
مازقا وتان ول الا بيا” ٠‏ 

ولا سه فإن أمة الفضب والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم مابوجب الإيهان بهم . 
فلولا القرآرتك” وممد صل اله تعالى عليه وسطٍ ماعرفنا شيئًا من آيات الأنبياء المتقدمين . 

فحمد صلى اله تعالى عليه وس وكتابه هو الذى قرر نبوة موسى ونبوة المسسيح » لااليهود 
ولاالنصارى . 

ب لكان نفس ظهوره ومجيئه تصديقاً لنبوتهما . فإنهما خا مورك ورا به قبل 
للزوره اقلنا سيق كان يله تمد عا خم / 

وهذا أخيد المعنيين فى قوله تعالى ( « لام : جم » ل أئنا عار كوا طعت شاعر 

عون ؟«دبم» بل جَاء اله وَصَدقَ الْرْسَلِينَ ) أى جيئه تصديق لهم من جهتين : من 





ماوقع فى التوراة من التحر يف والتيدين أه؟ 

جهة إخبارمم بعحيئه ومبعثه » ومن جهة إخباره عثلماأخبروا به »ومطابقة ماجاءو به لماجاوًا به. 
فإن الرسول الأوّل إذا أتى بأع لايمل إلا بالرحى » ثم جاء بى آخر . لم يقارنه فى الزمان ولا 
فى الكان » ولا تلت عنه ماجاء به » وأخبر ثل ماأخير به سواء » دل ذلك على صدق 
الرسولين الأول والاخر . وكان ذلك عنزلة رجلين أخبر أحدها خبر عن عيان » ثم جاء آخر” 
من غير بره وناحيته » بحيث بعل أنهلم يجتمع به » ولاتلق عنه» ولا عمن تلق عنه . فأخبر 
عثل ما اخير به الال سواء . فإنه يضطر السامع إلى تصديق الأول والثانى . 

والعنى الثانى : أنه لم بأت مكذباً لمن قبله من الأنبياء» ثريا عليهم » 6 يفمل الملوك 
المتغلبون على الناس بن تقدمهم من الملواك. بلجاء مصدقا لهم » شاهداً بنبوتهم. ولوكا نكاذباً 
متقولا منشئًاً من عندهسياسة . لم يصدق مَنْ قبله » بل كان تزّرى بهم » ويطمن عليهم . 
كا بقعل أعداء الأنبياء . 


وده 


وقد اختلفت أقوال” الناس فى القوراة التى بأيديهم : هل ى مب 
والتحريف وقم فى التأويل دون التغزيل ؟. 

على ثلاثة أقوال : طرفين» ووسط . 

واترطف ظائقة وتغنت أنيا كلها أ كترها 2د ميزة لربدت اقزواة الى أنزها أن 
تعالى على موسى عليه السلام » وتعر“ض طؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض . 

وغلا بعضهم » خْوز الاستجمار بها من البول . 

وقابلهم طائفة أخرى من أت الحديث والفقه والسكلام . فقالوا : بل التبديل” وقم فى 
التأويل » لافى التنزيل 7" . 


لة » أم التبديل” 


)١(‏ قال الراغب الأصبهانى فى الفردات : وتحريفالكلام: أن نجعله على حرف منالاحتّال يمكن مله على 
الوحهين . قال عز وجل (يحرفون الكلم عن مواضعه) و (من بعد مواضعه) و (قد كان فريق منهم سمعون 
كلام الله ثم بحر فوانه من بعد ماعقلوه وثم يعامون) اه . وروى ابن جوير عن ابن زيد فى قوله تعالى ( يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه ) قال : التوراة الى أنه الله علييم يمحرفوتها م مجملون الحلال فيها حراما والحرام فيبا 





عو القول فى حقيقة التبديل والتحر يف فى التوراة 


وهذا مذهب أبى عبد الله عمد بن إسماعيل البخارى . 


حلالا . والحق فيها باطلا والباطل فيا حقا . إذا جاءثم اللحق برشوة أخرجواله كتاب الله . وإذا حاءمم 
البطل ,رشوة أخرحوا له ذلك الكتاب » فهو فيه بمحق . وإن جاء أحصد سألهم شيئا ليس فيه حق 
ولارشوة ولا ثىء أمروه بالحتى . فقال الله لهم ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك وأنْمٌ تتلون الكتاب . 
أفلا تمقلون ؟ ) اه . وقد جاء فى الفرآن الكريم احتجاج الله تعالى على أهل الكتاب فقال ( الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه ) أى دا صبى الله عليه وسلٍ ( كا يعرفون أبناءم . وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وم 
يعامون) . وقال (فاما جاءثم ماعرفوا كفروابه) إلى غير ذلك من الآيات الدالة صراحة على أن كتيهم كان فيها 
هذه النصوص الدالة على أنتمداصيى الل عليه وسلم هوالذى أخذ موسىالعهد بْه على بنى إسرائيل أن يؤمنوا 
نه وينصروه » وأنه الذى بششر به عيسى ابن مريم عليه السلام . كانوا يعرفون ذلك عام المعرفة م اعترف به 
أكثير من أحبارثم ورهبانهم » من آمن منهم وهداه الله للاسلام » ومن كفر وأصر على البغى والعدوان 
والحد . ولكن يظهر .. والله أعلم ‏ أنه قد وقعالتحريف بنوعيه ‏ وتحريف التأويل أكثر ‏ بعد ظهور 
الاإسلام وانتشاره » وقيام الحجة عن أهل الكتاب » لبغيهم وكفرثم حسدا وظاما . وفيا تقدم من أقوال 
المود فى الذباع وغيرها , دليل على تحريف التأويل » غيرأنهم خلطوا هذه التأويلات الباطلة بنصوص التوراة 
فأفسدوها . وزادوا عليها كثيرا ماكتبه أحبارثم فى الثرائم والتواريغ» فزادوها فسادا وبطلانا وبقاء الفرآن 
على ماأنزله ألله ننصه » وحفظه من كلا التحر يفين ليكون مهيمنا أبدا على مأبدعى أهل الكتاب وغيرثم من 
استمسا كهم بشسرائع أنزلها اللهءولبين منها ماثم عليه من باطل وكفر وهو أ كثرها وأعحمها. وما فيها .من 
الح ىوهو أقل القليل فيها » الذى قد ثمر بالأباطيل » فضاعت صبغة الحق عنه » وصار كأنه كذلك باطل . 
على أن التوراة قد نالت منها أحدات حروب البابليين والفرس . مايفقد الثقة بمجموعهاء وإن كان قد أبق الله 
منها مايقيم به الحجة على اليرود فى وقته .”وهو البشارات والنصوص بنبوة مهد صبىالله عليه وسلم » وقد ذا كر 
شيخ الاإسلام ابن تيمية رمه الله ورضىعنه كلاما طويلامتعا فىذلكف الجزء الثانىمن كتاب الحواب الصحيح . 
وكذلك ذكر ابن القيم من ذلك 5ثيراً جداً فى كتابه «هداية الحدارى من اليهود والتصارى » وكذلك يقال 
فى الإتجيل » مع ملاحظة ماجرى فى الجامم العشسرة الى سبق لامصنف ذكرها فى ذكر تلاتب الشيطان بأمة 
الضلال . 

قال ابن القبم في هداية الحيارى : وقد ويخهم الله وبكتهم ‏ يعن اليهيود ‏ على لسان رسوله صب الله 
عليه وسلم بالتحريف والكتان والا,خفاء . فقال ( يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكت.ون الحق 
وأنم تملاون ) . وقال ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد مابيناه للناس فى الكتاب 
أولئك يلعنهم الله ويلمنهم اللاعنون ) وقال ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تنا فليلا 
أولئك مابأ كلون فى بطونهم إلا النار ‏ الآبة ) وقال ( ياأهل الكتاب قد جاءم رسولنا بين لك كثيرا مما 
كم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ‏ الآبة) . وأما التحريف ققد أخبر الله سبحانه عنه فى مواضع 
متعددة . وكذلك لى الاسان بالكتاب ليحسبه السامع من الكتاب وما هو منه . 

فهذه خجسة أمور. أحدهاأ : لبس الحق بالباطل . وهو خلطه به » بحيث لايتميز الحق من الباطل . الثالى : 
كان الحق . الثالك : إخفاوٌه » وهو قريب من كانه ٠‏ الرايع : ريف الكلم عن مواضعه . وهو 
نوعان . تحريف لفظه . وتحريف معناه . الخامس : لى اللسان به ليلتبس على السامع اللفظ النزل بغيره . وهذه 
الأمور إنما ارتكبوها لأغراض هم » دعتهم إلى ذلك . 

ثم قال بعد ذ كر النصوصفالتوراة والبشارات المنبئة عن صدق عدصل التدعليه وسلٍ وماصنع فها أهل 
الكتاب منالكتان والتحريف واللبس ‏ وهذه الطرقيسلكها من يساعدثم على أنهم ل بحرفوا ألفاظ النوراة 
والا جيل » ولم يبداوا شيثا منها . فيسا_كها بءض نظار المساهين معبم من غير تعرض إلى التبديل والتحريف . 
وطائفةأخرى تزعم أنهم بدلا وحرفو| كثيرا من ألفاظ الكتابين , مم أن الفرض الحاما لح عا ذلك دءث 








قول من اختار أن كر يف المهود التوراة كان باتأو بل لافى التنزيل م 


قال فى صزيحه « يرون : يزيلون . وليس أحد يزيل لفظ كتاب م نكتب الله تعالى 
ولماليم 21 : بتأولونه على 1 6 . 

وهزا اختيان ارازى فى تير 

وسمعت شيخنا يقول : وقم النزاع فى هذه السألة بين بعض الفضلاء . فاختار هذا الذهب 
ووهّن غيره ؟ فأنكر عليه » فأحضر لهم خسة عش نقلا به 

ومن ححة هؤلاء : أن التوراة قد طبَّقت مشارق الأرض ومفاوييا #واشترت 00 
وشمالاً . ولا ب عدد نسخها إلا الله تعالل . ومه ن المتم أن بقع التواطؤ على التبديل والتغيير 
فى جميع تلك النسخ » محيث لايبق فى الأرض 0-6 الأامدلة سرة . والتغيير على منهاج 
واحد . وهذا مما يحيل المقل » و شبد بيطلانه . 

الوا : وقد قال لله تعالى لنبيه صلى الله عليه وس ًا على اليهود بها ( © : سبهعقل فوا 

بالقرَاة. فتاوه إن" ل صَادِقِينَ) 

قالوا : وقد اتفقواعلى ترك فر يضم الرَجْم ؛ولم عكنهم تغييرها من التوراة » ولهذا لما قرؤها 
على النى صلى الله تعالى عليه وس وضع القارى' بده على آبة الرجم . فقال له عبد الله بن 
سَلام « ارقم يدك عن ن آنه الرجم » فرفمها . فإذا هى تلوح تمتها . فلو كانوا قد بدلا ألفاظ 
التوراة لكان هذا من أهم” مايبدلونه . 

قالوا : وكذلك صفات الننى صلى الله تهالى عليه وس 2 هوف التوراة بين جِدًا . ول 


الغرضٍ الحامل لهم على تبديلالبشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير » وإن البشارات لكثرتها لم عكهم 
اخفاؤها كلها ونبديلها . ففضحهم ماءمزوا عن كتانه أو تبديله ‏ إلى أن قال : ومن العجب أن المهود 
والنصارى.يقرون أن التوراة كانت طول مملسكة بنى إسرائيل عند الكاهن الأ كير الحاروتي وحده . واللبود 
تقر أن السبعين كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهمعلى تبديل ثلاثة عفر حرفا من التوراة . وذلك بمد السيح 
فى عهد القياصرة الذين كانوا نحت قهرثم » حيث زال اللكعنهم . ولم ببق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أبدمهم. 
ومنهم من يفول على زمن مختنصر » حيث ألزمهم بكتابة التوراة لطائفة من جاعته حين أسككنهم بيت المقدس . 
وعلى تفديرالروايتين : قن رضى بتبديل موضع واحد من كتابالله فلابيؤمنمنه محريف غيره .واليبود أيضاتفر 
أن السامرة حرفوا مواضعمنالتوراة ويدلوها تبديلا ظاهراً . وزادوافيها وتقصوا . والسامرة تدعى ذاكعليهم . 


و +؟ - إفاثة اللهفان ثان 








؟ اختيار شيخ الاسلام ابن تممية أن كلا التحر يفينوقع فى التوراة 
ا ا ا ا ا تيت د ييه 


- 5 إزالته وتغييره . و إنما ذَمّهم الله تعالى بكتانهم . وكانوا إذا احتعج عليهم ا فى التوراة 
من ته وصفته يقولون : لبس هو . ونحن ننتظره . 

قالوا : وقد روى أو داود فى سُننه عن ابن عمر قال«أتى تَقَ من اللهود » فدعوا رسول الله 
صلى اللدتعالىعليه وسل إلى النّفَ”١".‏ فَأناهم' فى بيت المدراسء فقالوا: :يأ قاسم 0 
بامرأقر ا الله صلى اله تعاللى عليه وسو وسادة» خلس عليها 0 التو 
بالتوراة. يا . فنزع الوسادة من نحته » ووضم التوراة عليها . ثم قال : امت بك 
أتزلك . ثم قال : أنتونى بأعلكم فاق يلق شاية 5 ثمذ قضّة اين 

* قالوا ف وكات مدال مُمَيرة لم تنضعها عل ىالوسادة» و شل « امنت بك و عن أنزلك » . 

لوا : وقد قال تعالى ( « ١١5:‏ » وَمتْكلة رَبك صذثاً وعَدْلاً لآمْبَدَلَ 
لَكلانه وه الكميم لعَبي') والتوراة م نكاماته . 

قالوا: والآمان التى ى كان اليبودصفةرسول الله صلى الله عليه وآله وسلفى التوراة ومَنعهم 
أولادَهم وعوامهم 0 علييا مشهورة » ومن اطْلَمَ عليها منهم » قالوا له : ليس به . 

فهذا بعض * ما احتحّت به هذه الفرقة . 

وات . وقالوا : قد زيد فيها ».غير ألفاظ يبيرة»ولكن أ كار هاباق 
على ما أنزل عليه . والتبديل” فى يسير منها جدًا . / 

ومن اختار هذا القول شيخنا فى كتابه « الحواب الصحيح أن بدآل دين المسيح » . 

قال : وهذا كاف التوراة عندهم : أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهي عليه السلام : 





)1غ( ألقئف بضم القاف وتشديد الفاء ‏ واد بالمدينة : 

(؟) قال أبو داود ‏ بعد قوله : وذاكر القصة نحو حديث مالك عن نافم . يعنى الذى رواه أبو داود : 
فى أول الاب عن مالك عن نافم عن ابن حمر أنه قال « إن اليبود جاءوا إلى البى صب الله عليه وسلم 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله : ماتجدون فى التوراة فى شأن الزنا ؟ قالوا : 
تفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذيتم » إن فيها الرجم . فأنوا بالتوراة فنشسروها . لخمل أحدم 
يده على آية الرجم . عب نيليا وما منعا ب قالله عيه لبن سام : ارفع يدك ٠‏ فرفعها فإذا 
فيها آنة الرجم ٠‏ تقالوا : صدق ياعهد » فيها آنة الرحم . فأعس بهما رسول الله صلى افه عليه وسلم فرجا ٠.‏ قال 
عداة عر : فرأيت الرجل يحنى على المرأة يفيها الحجارة» قال المنذرى : ورواء البخارى ومسل والترمذى 
والنسائى . والفق المهودى الشاب الذى أنى به إلى النى صلى الله عليه وسلم : هو عبد الله بن صوريا . 


زنادتهم فى قصة الذريح كلمة ,)0 إسحاق «( باطإة من وجوه عشرة هه 





«إذع وََدَكَ يكرك ؛ ووحيدك إِمْحق » ؤ« أسحق » زيادة منهم فى لفظ التوراة . 

قات : وهى باطلة قطعاً من عشرة أو 

أحدها : أن بكره ووحيده هو إسمميل باتفاق الملل الثلاث.فاجم” بين كو'نه مأموراً يذبح 
بكره وتعيبنه ادق جم بين النقيْضين . 

الفا أن ات يدانه رقا اعت ارا ا أن مك هابر وانها سمي عن اق 
ويسكنها فى تر”بقر مكة » اثلا تفيرساركة . فَأمرَ بابعاد الشركة وولدها عنبا » حفظاً لقلبها » 
ودفما لأذى الغيرة عنها . نكيف بأمر الله سبحانه وتعالى بعد هدا بذبح ابن سارّة و إِبْناء 
ا ال رّبة ؟ فهذا مما لا تقتضيه اللمكة .. 

الثالث : أن قصة الذبح كانت عكة قطماً » ولهذا جمل الله تعالى ذيم الهدايا والقرابين 
عكة ؛ ثذ كيرا للاكه غنا كان من ن قصة أببهم إبراهيي مع ولده . 


الرابع : أن الله سبحانه بر سارّةأم إسحق (« ١١‏ :77 » بإشحق ومن ) وَرَاء إِسْحَاق 


ور 


قوب ) فبشرها ماعنا 6 فكفة 0 بعك ذاك بذ إسوق* “وقد شر اوه واد 
و 
م 


الخامس : أناللّه سبحانه وتعالى لما ذ كر'قدة الذ بيح وتسايمهتفسه لله تعالى » و إقدام 


إبراهي على ذبحه » وفرغ من قصته » قال بعدها ( 700: 1١5‏ » و شنا بإشحق أنبيا من 
الصّالاين ( 0 الله تعالى له استسلامه ان © وبزاة ب له 2 وحمل من إثابته على ذلاك: 
أ كاذ إ 0000 . اك من الذيح 6« وزاده عليه 5 


ا إبر ِ صلواتالثهتعالى وسلامه عليه سأل رَبْه الولد . فأَجاباثدعاءةه» 


وبشرم ء فذانا بلغ 0 ال ل ذبحه .قال تعالى ( « بحسم .ةذ وَقَأل” ذاه إلى 


3 مه 


رت سَيهَدِين 21٠١‏ رب هب لى من الصّالمين< »٠١ْ ١١‏ 0 آهُ بغلام بعلم ): 


)00( كناة فى الأصلين ٠.‏ ولعل الصواب 2 ولده » لأن ن إعقوب ولد إسحاق > لاواد ولده 3 الصواب 
«بولد ولدما » وفى تفسير ابن كثير : يقول : « بابن وابن ابن. فلم يكن لبأمره بذع إسحاقوله فيه من اللوعد 
ماوعده ©» . 


5م" ٠‏ البشارة بإسماعيل غير البشارة باسحاق . والخلة تقتضى ذيع الأول 


فهذا دليل على أن هذا الولد اغنا بشريه يتن وضائه وسواله ريه أن بيت له ولد وهذا 
اللشريه هنلا نور يذه قطنا + يتضى القران: 

وأا نسو فقا شر به من غير دعوة منه ؛ بلعلى كبر امن توكو مق لون له 
وإنها كانت البشارة به لاعرأته سَارئة » ولهذا تعجَبت من حصول الولد منها ومنه . 

قال تعالى ( ١١١‏ :وى قَلَا نا امم البشرى مَلاسَلاما . 26 
لام . قالبث أن جَاء بعؤل عَنيِذْ 0١١‏ لما رأى ندع لآ تصل اليه لكر 
ولع انيد قثو لت إن أيه ِل قم لوط 9 ونه قامة فَمَحَكتْ 
كرتا بإسْحق» ومن وَرَاءِ ا 2 70) قلت يا ويلا أألد 3 ع وَهًا 
بغلى سْبنكًا ؟ إن هذا لكّئد بيب «م”» تآلوا بين من' أز أل ؟) . 

1 فتأمل سياق هذه البشارة وتلك » نجدها بشارتين » متفاوتتين » مخرج إحداها غير 

حرج الأخرى : 

والدشارة الأولىكانت له . والثانية كانت لها 

والبشارة الأولى هى التى أمى بذيح من بر به فبها » دون الثانية . 

السابع : أن ارام ايام م يقدم بإسحاق إلى مكة ألبتة » ولم يفرّق ببنه وبين 
أمه . وكيف يأعره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته » فيذبحه بموضم ضرتنها فى بلدها » و يدع 
ابن ضَرتها ؟ . 

الثامن : أن الله تلو دارم غذلة .الله تيح أن تكرق قله كلد فيان 
عويش لسن نه عشي لبري1ة . فاما سأله الولدت » وهبه اسماعيل الاق مني عن م قليه . 
فأراد خليه سبحانه أن تكون تلك التشّمبة له » ليست لغيره من الخلق . فامتحنه بذبح ولده . 
فلما أقدم على الامتثال » خلصت له تلك الله » وآحّضت لله وحده . فنسخ الأمس بالذيح » 
لحصول القصود وهو العم" » وتوطين” النفس على الامتثال . 

ومن المعلوم : أن هذا إِبما يكون فى أول الأولاد » لافى آآخرها . فلما حصل هذا القصود” 
من الولد الأول ل يتجْ فى الولد الآخر إلى مثله . فإنه لو زاححت مب الولد الآخر الل لمر 
بذبحه كا أمس بذبح الأول . قاوكان الأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقَره فى الأول 





قول .التى ضلن :الله عليه وسلم « أنا ابن الذبيحين » /أة؟ 


على مراحمة اللولة به مدة طويلة . ثم أمره بما يزيل امزاحم بعد ذلك . وهذا خلاف مقتضى 
المكة. فتأمله . 
التاسع : أن إبراهيم عليه السلام ما رزق اسحاق عليه السلام على الكبرء وإسماعيل” 
عليه السلام رتزقه فى عُتفوانه وقوته . والعادة أن القلب أعلق” بأول الأولاد » وهو إليه أميل 
وله أضةء خلاف بن ررزقه على الكين 2 وقول الود اند الكير كحل الهوة للمرأة : 
الماشر : أن الننى صلىالله تعاللى عليه وسل كان يفتخر بقوله « أنااين” الدَبيجَيْن7'" ) يمنى 


ناه عيد الله 2( د إسماعيل : 


)١(‏ قال الزمخصرى فى الكتشاف : فان قلت : من كان الذبيح من ولديه ؟ قات : قد اختلف فيه . فعن 
إن عباس وابن عمر » وعد بن كعب القرظى وجماعة من التابعين : أنه إسماعيل . والحجة فيه : أن رسولالله 
صلى التهعليهوس لقال « أنا ابن الذبيحين » وقال له أعرابى« ياابنالذبيحين. فتبسم . فسثل عن ذلك . ققال : إن 
عبد الطلب لما حفر بر.زمزم نذر لله : لثن سهل الله له أمرها ليذين أحد ولده . فرج السهم على عبد الله 
فنعه أخوا له . وقالوا له : افد ابنك بمائة من الاابل . ففداه بمائة من الاربل . والثانى إسماعيل » اه . 

قالالءجلوتى فى كشف الأفاء : حديث «أناابن الذبيحين» قال الزياعى وابن حجر فى خرجأحاديث الكشاف : 
ل مده هذا اللفظ. وقال السخاوى فى المقاصدالحسنة : حديث « أناابن الذ ييحين » رواهالحا كف ىالمناقبمن مستدركه من 
حديشعبيدالله بن عد العتى قال : حدثنا عبدالله بن سعيد ع نالصناجىقال « حضرنا يجلس معاوية ب نأوسفيان 
فتذا كر القوم إسماعيل وإسحاق ابنا إبراهي عليهم الصلاة والسلام . قال بعضهم : الذبيح إسماعيل . وقال 
بعضهم : بل إسحاق . فقال معاوءة : سقطمم على الخبير . كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرالى 
يشكو حدب أرضه : يارسول الله » خلفت اللا ياسة واماء يابسا . هلك المال » وضاع العيال » فعد على مما 
أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين ٠‏ قتيسم رسول الله صلى الله علي له وسلم » ولم ينكر عليه . ققلنا للمعاوية : من 
الذبيحان يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن عبد المطلب لما أمن عر زمزم انرق إن سهل الله له أمر ها أن بحر بعض 

ولده . فأخرجهم وأسهم بينهم . تفرج السهم لعبدالت . فأراد ذيحه . فنمه أخواله من بنى مخزوم » وقالوا له: 
أرض ربك » وافد ابنك . ففداه ععاثة ناقة م فهو الذبييح . وإسماعيل الثالى » اه مم زيادة , 

وقال فى الواهب وثسرحهالازرقاتى :وعندالحا كفى!استدر كواب نحرير وابنءر دوه والتعلىفى تفاسيرهمعن معاوءة بن 
أبى سفيان قال « كنا عند رسولالله صلى الله عليه وسلم فأناه أعرابى » ققال : يارسول الله جلفت البلاد 
يابسة والماء يابسا # وفى نسخة : خلفت السكلا' يابسا وخافت المال عابنا # هلك المال . وضاع الميال . فعد 
على عا أفاء الله عليك ياابن الذيحين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ول ينكر عايه » والحديث حسن » 
بل صوحه الحا كم والذهى لتفويته بتعدد طرقه اه 

وأقول: فينذلا ينافيهما تقلهالحلى فى سيرتهء ن السيوطى : أنهذا الحديثغر يب وفىإسناده من لايهرف اهكلام المجلوتى 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير حديث معاوية هذا ثم قال : وهذا حديث غريب حدا . وقد رواه 
الأموى فى مفازيه » ثم ساثه بسنده . وقد ذكر ابن كثير فى تفسيز قوله تعالى ( فاما أساما وتله للجبين ) عن 
الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس قال « لما أمر إبراهيم عليه السلام بالمنأسك عرض له الشيطان عند السعى » 
فسارقه قسيقه إبراهم » ثم ذهب به جيريل إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان > فرماه سبع حصيات حق 
ذهب » م عرض اله عند المرة الوسطى فر مأه سبع حصيات وتله للحمين . وعلى إسماعيل قيص يقل . 








والقصود : أن هذه اللفظة مما زادوها فى التوراة . 
ون يك آر لين الانضي كوو د منها » والحق أحق مااتبع ؛ فلا نشاو غلك 
اللقيعن با الت رسن نيا ل فناد امرمق ذلك 
ولا تقول : إنها باقية كا أنزلت م نكل وجه »كالقران . 
فنقول » وبالله التوفيق : 
علماء اليهود وأحبارنم يعتقدون أن هذه التوراة -التى بأيديهم ليست هى التى أنزها الله 
تعالى على مومى بن عمران بعينها . لان مومى عليه السلام صان التوراة عن بنى إسسرائيل » 
خوفاً من اختلافهم من بعده فى تأو يلها » الؤْدّى إلى تفرقهم أحزابا . وإما سَلمها إلى عشيرته 
أولاد لاوى . 
ودليل ذلك قوله فى التوراة « وكتب موسى هذه التوراة ودَفَمها إلى بنى إسرائيل إلى 
الأئمة و و13 جا 
أن نت طون قضات ١‏ 71 36 4 الات 
و نَ بنو هرون فضاة لهود و مهم » لان الاومامة وحدمه القرايين و بدت القدس 
مع 
كانت موقوفة عليهم » ولم يبدل“ مومى عليه السلام من التوراة لبنى إسرائيل إلا نصفة 
62 اه ًَ : 00 6 
سورة »وشى ااتى قال فها « وكتب مومى هذه السورة وعلمها بنى إسرائيل ' 6. 
ققال له . ياأبت » إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه . فالخلعه حق تكقتنى فيه . فعالجه ليخلعه » فنودى من خلفه: 
ان باإبراهم قد صدقت الرؤيا » فالتفت إبراهم فإذا بكبش أبيش أقرن أعين ٠.‏ قال ابن عباس « لقد 
رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش» . وذكر هشام الحديث فى المناسك بطوله . فنى هذا الحديث التصريع 
بأنه إسماعيل » وهو أقوى هن حديث « أنا ابن الذبيحين » . 
وقال ابن إس<اق عن عد بن كعب الفرظى : أنه جدمم « أنه ذكر لعمر إن عيد المزيز رضى الله عله ب 
وهو خليفة إذ كان معه فى الشام ‏ فقال له عمر : إن هذا لشىء ماكنت أنظر فيه » وإلى لأراه م قات . ثم 
أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان مووديا فأسلم وحن إسلامه . وكان يرى أنه من علمائهم . فسأله مر 
ابن عبد العزيز عن ذلك 7. فال عهد بن كعب : وأنا عند حمر بن عبد العزيز ققال له عمر : أى ابنى إبراهيم 
أحس بذبحه ؟ فقال : إسماعيل يا أمير المؤمنين » وإن هود لتم ذلك ولكنهم يحسدوني معشر العرب على 
أن يكون أبام الذى كان من أعس الله فيه والفضل الذى ذ كر الله تعالى منه لصيره لما أمى به » فهم يجحدون 
ذلك » ويزجمون أنه إسحاق . لأن إسحاق أبومم . والله أعلم أيهما كان . وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لله 
عز وحل » . وقد أطال العلامة ابن القبم الفول فى هذا البحث أيضا فى أول زاد الميعاد فى هدى خير ااعباد . 
)١(‏ فى يذل المجهود : نصه بالعبرية . 
( و يختوب موشى اث هتود هزوث وتيناه السكوهيم بنى ليوى ) . 
() فى بذل المجهود : يقال لها ( ها ازينو ) . 
(9) نصها بالعبرية فى بذل الجهود : 





الأدلة على أن المبود يعتقدون أن التوراة الى بأيدمهم مبدلة أن 


هذا : نص التوراة عندم قال )2 وتكون لى هذه السورة شاهدة 1 2 أ ا" 


وفمها : قال الله تعالى « ل هذه الخو لا لسو فر أفواه أولادم»”"ا 
و عنى أن هذه السورة مشتملة على دم طبائعهم » وأتبع سيخالفون شرام التورار أن 
اليكخط ا بعد ذلك » كت ؟ ديارمم ف الله فده السوره كن يتداقة 
0 »كالشاهد علء الا ل ماقيل طم . 
| نَضّت التوراة أن هذه البورة لاتنسى من أقواة أولادمءدّل" ذلك على أن غيرها , 
مزق الحو الس كناك ارون وق أن م3 أفواههم . 
هذا يذل عل أن موس عليه السلام لم نط بنى إسرائيل من التوراة إلاهذه السورة. 
فأما بقيتها فدفما إلى أولاد هارون ؛ وجعلها فيهم ؛ وصانها عمن سوام . 
وهؤلاء الأئمة المارونيون_الذي نكانوا يعرذونالتوراة » ويحفظون أ كثرها_قتلهم محتَتصٌىَ 
على دم واحد » بوم فتح بيت القدس .ولم يكن حفط التوراة فرضاً عللهم ؛ ولاسُنّة . ب لكان 
5 واحد من المارونيين يحنظ فصلا من التوراة . 
فلما رأَىعَرْرا أن القوم قد أحرق هيكلهم» وزالت دولهم» وتفركق جمعهم » ورافم كتابهم 
جع من محفوظاته » ومن الفصول التى يحفظها الكهنة مااجتمعت منه هذه التوراة التى بأيديهم 
ولذلك بالغوا فى تعظم عَدّرا هذا غابة المباانة . 
فزعموا أن النور الآن يظهر على قبره » وهو عند بطاح العراق . لآأنه جع لم ماحفظط 


يي 


ديهم 
( ومختوب موشى اث هثيرا هزوث وبامذاه لببى يسرائيل ) . 
)١(‏ نصها بالعبرية من بذل المجهود . 
( وها يثالى هشيرا هزوث اعيد بنى يسرائيل ) . 
(:) نصها بالمبرية ( كى لو نشاخاخ منى زرعوا ) . 
(؟) قال فى يذل الجهود : وهذا يدل على أنالذى جم هذه الفصول اتى بأبديهم رجل فار'غ جاهل بالصفات 
الالحية . فلذلك نسب إلى الله تعالى صفات التجسيم والندم على مامضى من أفماله والاقلاع عن مثلها . وغير ذلك 
ما تقدم ذاكره 0 











لون التوراة الى بأيدى اليهود من عمل عزرا وما وقع فيها 





وغلا بعضهم فيه حتى قال : هو ابن الله" . ولذلك تسب الله تعالى ذلك إلى المهود » 


إلى جنسهم » لا إلى كل وار منهم . 

فهذه التوراه التى بأيديهمفى المقيقة كتابْعز ر] .وفما كثيرمن التوراة التى أنزها الله تعالى 
على موسى عليه الصلاة والسلام . ثم تداولتها أمّة قد مركقها الله تعالى كل مركق » وسنت شملها 
فلحقها ثلاثة أمور . 

أحلاها :برض" اناده والقسات . 


الثانى : اختلاف الترحجة . 





وفى بذل الجهود أيضا حيفة ( 45 ) وأيضا فإن عندم أن موسى حمل الامامة فى الحارونيين . فلما ولى 
طالوت » وثفلت وطأته على الهارونيين وقنل منهم مقتلة عظيمة . ثم انتقل الأعس إلى داود بت فى تفوس 
المحاروئيين التشوف إلىالأص الذى حال عنهم. وكان عزرا خادما الك بيت القدس حظيا عنده . فتوسط إلى. بناء 
بيت المفدس 9 وحمل هم هذه التوراة الى بأيدمهم 8 فلما كان هارونيا كره أن يتولى عام ق الدولة الثانية 
داودى . فاضاف إلى التوراة فصلينطاعنين فى نسب داود : أحدعا قصة ابنتا لوط . والأخرى قصة تامارا 
امرأة ابنا يووذا ‏ وقد بلغ غرضه . فإ نالدولة الثانية الى كانت لهم ببيتالمقدس يتملك عليهم ذيها داوديون 
بل كا نكل ملوكهم هارونين . 

)0( فى الندختين « عزير » فىكل موضع وف بذل المجهود « عزرا » فى هذه الواضم الذ كورة هنا . 
وابن القم رحمه الله جحرى على أن عزرا هو عزير . ولذلك قال : إنهم غلوا فيه وقالوا : هو ابن الل » إشارة 
إلى قوله تعالى فى سورة النوبة (4 : 5٠‏ وقالت اليهود عزيز ابن الله ) ولكن برد على ابن الفم فى هذا قول 
السمو أل بن يحي الذى ‏ هو عمدة المؤلف فى هذه الفصول ‏ قوله فى بذل الجهود (ص ؟4) وعزرا ليس 
هو العزير » م يظن « لأن العزير هو تعريب العازار. فأما«عزرا» ذل نه إذا عرب ل ياغير عن حاله ٠.‏ أنه أسم 
خفيف الحركات والحروف . ولأن عزرا عندهم ليس بنى . وإعايمون عزير «هسوفير» وتفسيره : الناسخ. 

(؟) ذكر شيخ الإسلام ابن تدمية فى أول الجزء الثانى من الجواب الصحيح فصولا فى التوراة وما وقع 
فيها من التغيير والتبديل والتحريف » والزيادة والنقسص . وذ كر أن مما دفم به اليهود عن التوراة التحريف 
والتبديل:أنها كتبتبائنتينو سبعينلفة . فبين شيخالا سلام ره النّأندفعهم حواز تحريف التوراة بتعدد لفاتها 
هذا هو أدل مابدل على وقوع التبديل والتحريف فها وه وكلامنفيس . 

وقال الا,مام الشافعى رضى الله عنه فى خطبة الرسالة ( الطبعة الحلبية يتحقيق العلامة الأخ الشخ أحجد مهد 
شاكر  )‏ الففرات ( و «)١4‏ وأن ينا عبده ورسوله بمثه والناس صنفان . أحدما : 
أهل الكتاب بدلوا ءن أحكامه » وكفروا بالل . فافتعلوا كذبا صاغوه بألستتهم » تفلطوه بح قالله الذى أنزل 
إلهم . فذكر تبارك وتمالى لنبيه من كفرمم فقال ( وإن منهم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتات لتحسبوه من 
الكتاب وما هومن الكتاب ٠‏ ويقولون هو من عندالله وما هومن عند الله , ويقولون على الله الكذب وم 
يعامون ) . ثم قال ( فويل للذين يكنبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله ليثتروا به كنا قليلا . 
قويل لهم مما كتيت أبديهم وويل لهم ما يكسبون) . وقال تعالى ( وقالت المود عزيز ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم بضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم اله أنى يؤفكون . امخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) وقال ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجننت 
والطاغوت ويفولون للذين كفروا هؤّلاء أهدى من الذبن آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلمن الله 
فلن جد له نصيرا) . 


أمئلة من نحر يف التوراة . حر يف البشارة بالنى صلى الله عليه وسلم |١‏ ؟ 





الثالث : اختلاف التأويل والتفسير. 


ونحن نذكر من ذلك أمثلة تبيّن حقيقة الحال . 
المثال الأول 


ما تقدم من قوله « ولحم فراسة فى الصحراء لانأُ كلوه 2 وفكلت ألفوه » : 


وتقدّم بيان تحر يفهم هذا النص وله على غير مله . 
المغال الثانى 


قوله فى التوراةه َي أقي'لهم بل وعظة: الوق عزاك #نه للربنر 7 

فوا تأويله »إذ لم يككنهمأن يبدّلوا تنز يله . وقالوا : هذه بشارة بننى من بنى إسرائيل . 
زهذا باطل فق وحوة.. 

أحدها : أنه لو أراد ذلك لقال « من أنفسهم » كا قال فى حق عمد صلى الله عليه وس 
(«»: 4د » لد مرت “الله عل الوأمنينَ إذ بصت ,همح رسولاً من أنفسهم ) وقال تعالى 
) 2 9:م؟ )»لبد سج" ع ا و بقل « من إخوكم 6 . 

الثانى : أن المعهود فى التوراة : أن إخوتهم غير بنى إسرائيل . 

ففى الجزء الأول من الشف الحامس قوله« تم عابرون فى خم إخو كك* ف الميص المقيمين 
فى سريعير » يا أن تطمعوا فى شىء من أرضهم "" » . 

فإذا كان بنوالعيص إخوة لبنى إسر اثيل.لأنالعيص و إسر ايل وَلدا إسحاق . والروم مم 
بنو الميص » والهو ثم بنو إسرائيل » وثم إخوتهم . فكذللك بنو إسماعيل إخوة بيع 
ود إراهيم . 


: نصه بالعبرية فى بذل الجهود‎ )١( 
. ) ل لاعيم وى ثابى أقم مقارب أحيحيم كاموخا إبلاو شياعون‎ 


ثم قال بعد تفسيرها ‏ وإنما أشار بهذا إلى أنهم يؤعنون محمد صلى الله عايه وسلم ٠‏ 
(؟) نصها بالعبرية فى بذل المجهود : 


( إيم عو برجم بقبول احيحي بنى عيصا وهيوشيم بسيعير) . 


199*” 2 أوجه ضلالهم فى تحر يف الشارة بمحمد ص إلى الشارة شمو يل 


اكالك:: أنهذة الركارة لإ كانت بشو يل ”7 أو خيرم مي يقن ادر اسرائيل»0 يصح أن يقال : 
بنو إسرائيل إخوة بنى إسرائيل . وإنها الفهوم من هذا : أن بنى إسماعيل أو بنى العيص هم 
لخو بق اسرائيل.: 

الرابع : أنه قال « سأقيه' هم نبا مثلاك » وى موضع آآخر 2 أنزل عليه تورادٌ مثل 
توراة موسى 6 . 

ومعلوم أن مويل وغيره من أنبياء بنى إسر ايل لم يكن فيهم مثل موسى » لاسا وى 
التوراة « لايقوم فى بق اسرائيل قدل موه 6 

وانساءفاض فق اعتر اليل مق عليه توراة مثل توراة موسى إلا ممل” والمسيح” 
عليهم الصلاة والسلام . والمسيح كان من أنقس بنى إسراثيل » لامن إخوتهم » بخلاف جمد 
صلى الله تعالى عليه وس . فإنه من إخوتهم بنى إماعيل . 

وأيضا . فإن فى بعض ألفاظ هذا النص” «كلكلهتسمعون » وثهوئيل' لم يأت بزيادة ولا 
بنسخ . لأنه إغسا أرسل ليقوّى أيديهم على أهل فلسطين » وام إلى شرع التوراة . فل 
ت بشريعة جديدة » ولا كتاب جديد . و إما حكه حك سائر الأنبياء منبنى إسرائيل . 


-- 5 م 


فإنهم كانوا يسوسهم الأنبياء كذ مات نى قم هم ف . 
فإن كانت هذه البشارةٌ لشمويل » فهى بشار 5 بشائر الا ننياء الذين بعثوأ فهم؛ ؛ويكونون 
كه مل دونئ عليه النتلذم » وكلهم قد أنزل عليهم كتاب مث ل كتاب مومى عليه السلام . 


)١(‏ فى يذل الجهود. : وإن قالوا : إن هذا اثقول إنما أشير به إلى ثموائيل النى 2 لأنه قال « من سبط 
إخوتهم مثلك » وثموائيل كان مثل موسى » لأنه من أولاد لاوى . يعنون من السبط الذى كان منه موسى . 
قلنا لهم : فإن كلتم صادقين . فأى حاجة إلى أن يوصيكم بشموائيل» وأثم تفولون الات 
أأشفق من أن لاتطيعوه » لأنه إإها أرسل ليغوى أيديم على أهل فلسطين وليردم إلى شرع التوراة . 
عه ؟ 5م اميق اذى إل انان + » لأنه إما ياف تكذييبك أن , بح مذهيم 6 له 

.فالوصية بالاريمان يهما لايستغنى مثلم عنه . وذلك لميكن مموسى 0 إلى أن يوصيك به ما لم بوصكم 
ا ٠‏ وهذا دليل على أن التوراة أمرتهم فى هذا الفصل بالا يمان باللصطق 
صلى الله عليه وسلم واتباعه . 


تحر يفهم لفظ « فاران:» الى جاء فى التوراة أنمها مبعث النبى الخاتم خض 


المثال الثااث 


قوله ف التوراة « بجاء الله تعالى من طور سيناء » وأشرق نوره من سيعير » واستفلنَ من 
جبال فاران » ومعه رَبوات المقدسين”" » . 

ومم يعلمون أن جبل, سيمير هو جبل” السّراة » الذى يسكنه بنو العيص » الذين آمُنوا 
بديسى . ويعامون أن فى هذا الب لكان مقام المسيح . و يعلمون أن سيناء هو جبل الطور . 

وأما جبال فاران فهم يححملونها على جبال الشأم . وهذا من بهنهم؛وتحر يف التأويل . 

فإن جبال فاران هى جبال” مكة . و« فاران » اسم “من أسماء مكة . وقد دل على هذا 
نص التوراة : أن إسماعيل لما فارق أباه سكن رية فاران . وهى جبال مكة . ولفظ التوراة 
« أن إسماعيل أقام فى برية فاران وألكحته أمه را من رض ةا 6 . 

فندت: ينض التؤزاة أوة ل تجبال :فازان مسكن لوك إتماعيل + واإذا كانه التوراة قد 
أشارت إلى نبوةٍ تنزل على جبال فاران » لزم أنمها تنزل على ولد إسماعيل لأنهم سكانها . 

ومن المعلوم بالضر ورة أنهالم تنزل على غير تمد صل الله تعاللى عليه وسلِم من ولد إسماعيل 
عليه السلام . 

وهذا من أظهر الأمور حمد الله تعالى 7" . 


(1) نصها بالعبرية فى بذل المجهود 
( وامار أدوناى أتكلى وريفور يعارنه سيعير أنمخرى لانا أستخى بعبو ربته على طور 
اد فاران وعمه ر وان قد يشين ) . 
(؟) نصه فى بذل الجهود بالعبرية : 
( ويشدب ديار فاران وتقاح لواموا أشامئا يرضى مصراحم ) . 
(0) قالفى بذل الجهود : إلا أن الهود لجهلهم وضلاهم لايجوزون اجم بين هاتين ااعبارتين » بل يسلمون 
الفدمتين » ومجحدون النتيجة افرط جهلهم . وقد شهدت عليهم التوراة بالإفلاس فى الفطنة والرأى 
ذلك قوله (كى غوى أو باذغيصونهياواين ياهيم نسونا) سيره : إنهملشعب عادمالرأى .وليس فيهم فطانة . 





1 تحر يفهم نص التوراة « لاينضج الجدى بلبن أمه » 


0 
وممايدل على غاظ أفهام هذه الأمة الغضبية وقلة فقههم » وفساد ا وعقوطم كافى 
التوراة « او عادم ارأى ٠‏ فليس فيم فطانة » : 5 مععوا فى التورأة « يكون عار 

أرضك تحتل" إلى بيت الله رَبكء ولا ينضح الحذئ' بلين أبه0"© » . 

والمراد بذلك: أنهم أمروا عقيب افتراض الحج إلى بيت القدس علهم : أن إنْتَطْحبوا 
معهم إذا حجوا أبكار أغنامهم » وأبكار تلات أرضهم . لأنهكان فرض عليهم قبل ذلك 
أن تببق سسُخولة اننم والبقر وراء أمّها سبمة أيام » وى اليوم الثامن فصاعدا يصلح أن تكون 
قر“بانا . فأشارفى هذا النص بقوله « لايُنْضَّحج الجدىئ” بلين أمّه » إلى أنهم لابالفون فى إطالة 
ك3 !كور أولاد البقر والنتم ووذ :1 تتعيون أ بكارم اللان قد عرزت ننه 
أيام منذه ميلادهن معهم إذا حجوا إلى بيت القدس » ليتخذوا منها القرايين . 

فتوتم الشايخ الله أن الشرع: بريد بالإنضاج إنضاج الطبيخ فى القذر» وأنهم هوا أن 
يطبخوا لحم الجدى باللين”” . 

و يكفهم هذ لفطلا ق قدي 3ه اقنلا حل .كويواة أ كز عاتن البفيان بال 
فألغوا لفظ « الجدى » وألغوا لفظ « أمه » وحلوا النص مالايحتمله ؛ وإذا أرادوا أن بأ كلوا 
الحم واللبن أ كلو اكلا منهما على جدّة . والأمس فى هذا ونحوه قريب . 


: نصه بالعيرية فى بذل المجهود‎ )١( 
. ويشب بكورى إذ ماتخا تابى ببث أدونلى ألوهينى لو تبثيل كذى باحنيب أمو)‎ ( 

(؟) قال فى بذل الجهود : وهيهم صادقين فى هذا التفسير » فلا يلزم من ريم الطبخ محري الأأكل . إذ 
لو أراد المصرع محريم الأكل لامئعة مانم من التصرع بذلك . 

() قال السموأل . وهذا مضاف إلى مابستدل به على جهل الفسرين والتقلة » وكذيهم على الله تعالى 
وتشديد الأكل على طائفتهم . فأما الدليل على « شيل » الانضاج الذى هو البلوغ . فهو قول رئيس السعاة 
ليوسف الصديق » وهو فى السحن » إذ شرح له رؤياه » فقال فى جملة كلامه : 

من 7 2 5 ٠.‏ 17 وك :1 ا 
( و يكيف شلوشا سار 2 وى خفور أحب عالثا نصاه هليشيّاوا شكاو أثيها غنايم ) . 


تفسيره : وفى السكرمة ثلانة عناقيد . وهى كأنها قد أغرت وصعد توارها و نضحت عنئا قيدها عنيا . 





ولا .ستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على الال » واتفاقهم على أنواع الضلال . 
فإن الدولة إذا انقرضت عن م باستيلاء غيرها علما » وأخذها ؛ انطمست معالم دنها) 
فإن الدولة إنما يكون زوالما بتتابع الغارات والمصافات » وإخراب البلاد وإحراقهاء 


ولا تزالهذه الأمور متواترة علا إلى أن يعود عامها جهلا » وعرها ذلا» وكثرتها قلة 


وكا كانت الأمة أقدم 4 واختلفت عاءها الدول المتناولة لما بالذل والصغار كان عله 


من اندراس معالم دينها وثارها أوفر . 
وهذه الأمة أوفر الأمم حظا من هذا الأمس"""..لأنها من أقدم الأمم » ولسكثرةالأمم التى 
أكقوات علي تبن ,الك افرع ع بوالبابليين د وافرش »واليونان. اسار تقر 
ذلك العلروقة + 
وما من هذه الأمم إلا من طلب استئصالهم » وبالغ فى إحراق بلادمم وكتبهم » وقطم 
آثارم » إلا السامين » م أعنل الأ م فيهم » وفى غيرمم » حفظاً أوصية الله تعالى بهم حيث 
قال( « غ : ه١١‏ » يا يا الْذينَ ا ا قوامين بالقْط شهدا له وا على شك 
| أو الوَالدين وَالَْقرَب بن إن 0 عا أ فقيرًا كاله أواى مما فلا با الموى أن تدارا 


ون اا موا كن اله كان : ع ا 00 خَيرا) ويقول(«6:م) أ يا اين آمُنوا: 
2 - 23 ع ل و 
كنا قاين ف شبناء + بالط واي 1 نآن قوام. على أن لاتمدلوا اأعد لوا ل 


أ 2 7 للتقوى ( . 
وصادف الاسلام هذه الأمة تحت ذمّة الفرس » وذمة النصارى » بحيث ل يبق لهم 
مدينة ولا جدش 


وأعرّما صادفه الإسلام من هذه الأمة مهود خيبر والمدينة وما جاورها . 


. فى يذل الجهود : وهذه الطائفة بلا شك أعظم الطوائف خظا مما ذكرنا‎ )١( 








سم كفرهم ا عرفوا من آنات الى صلى الله عليه وس 


فانم إنما قصدوا تلك الناحية لما كانوا عدوا به من ظهور رسول الله صلى الله تالى 


0 
عليه واله وس » وكانوا يقاتلون المشركين من العرب » فيستنصرون عليهم بالإيمان برسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل قبل ظووره ؛ وكدرنهع ب نه سيخرج نود تتبسه»ونقتل؟ معه قتل 
عاو و 

ذلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله تعالمى عليه وله وس سبقهم إليه من كانوا يحار نونهم 
من العرب » خُملهم الحسد والبغى على الكفر به » ود كين : 

وأشد ماعل هذه الأمة الغضبية من ذلك مانالهم من ملوك العصاة » وغيرهم من ملوك 

الإسرائيليين”؟ الذين قتلوا الأنبياء » وبالغوا فى تطلبهم » وعبدوا الأصنام » وأحضروا من 
البلاد سّداتها ليعاهوا رسومها فى العبادة ‏ و بنوا لها البيّع والهيا كل » وعكفوا على عبادتها 
وتركوا أحكام التوراة أعصاراً متصلة . 

فاذا كان هذاتوائر الآفات على دينهم من قبل ملو كهم ومن قبل أنفسهم » فا الظن بالآفات 
التى نالتهيم من غير مل و كهم » وقتاهم أعتهم ( وإحراقهم كتبهم » ومنعهم من القيام يديهم ؟! 

فإن الفرس كثيرا مامنموهم عن اللتان . وكثيرا مامنمومم ءن الصلاة » لمعرفتهم بأن 
معظم صلاة هذه الطائفة دعا على الأمم بالبوار » وعلى العالم بالحراب [ سوى بلادمم التى 


6 قال الله تعالى فى سورة البقرة ( " : 848 ولا حاءثم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكاتوا .ن 
قبل يستفتحون علىالذين كفروا . فاما جاءثم ماع رفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) قال هد بن إسحاق 
عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصارى عن أشياخ معهم قال « فينا والله وفمم يعنى فى الأنصار وف اللهود 
الذين كانوا جيراهم ‏ نزلث هذه القصة يعنى ( ولا جاءهم كتاب ءن عند الله الآية) قالوا : كنا 
د عونم :قهرا داهرا فى الجاهلية » ونحن أهل شمرك . وثم أهل الكتاب , وثم يقولون : إن نبا 
سيبعث الآن نتبعهء قد أظل زمانه تلك معه قتل عاد وإرم . فاما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كغروا 
به » ثم ذكر عن ابن عباس «أن معاذ بن جبل وبثسر بن البراء بن معرور وداود إن مساة قالوا لهم : يامعدر 
هود » اتفوا الله وأساموا » نقدكتم تستفتحون بمحمد صبىالله عليه وسلم عاينا ومن أهل شرك » وتخبروتنا 
بأنه مبعوث » وتصفونه بصفته . فقال سلامين مشكم أخو بنى النضير: ماجاءنا بعىء نعرفه . وماهو بالذى 

(؟) قال ابن إسحاقفى سبب إسلام انفرالستة من الأزرج الذين لقيهم رسول اللةصلى الله عليه وسلم عق » 
حين كان يعرض نفسه على القبائل ‏ : «وكان مما صنم الله بهم فى الا لام : أن يهود كانوا معهم فى بلادهم 
وكانوا أهل كتاب وعلم . وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان . وكانوا قد غزوهم ببلادهم . فكانوا إذا 
كان هع عئه قالوا : إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه تقتلك معه قتل عاد وإرم . فلما كلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوائك النفرودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : ياقوم » تعامون والله أنه النى الذى 'نوعدم 
به مهود » قلا سيقت اليهء فاجابوه فيا دعاهم إله»ء. 

(") فى بذل الجهود : ملوكيم العصاة . أجابو » وأخرباء وأنصياء ويهورام » وبريعام بننباط » وغيرم 
من الملوك الاسرائيليين الذن قتلوا الأنبياء . 





ابتداعهم الحزانة وصفتها . والفرق ينها و بين الصلاة أ 


هى ارن كيان 03 : 
فلما رأت هذه الأمة الحدّ من الفرش فى منعهم من الصلاة » اخترعوا أدعية [ زعموا أنها 
فصول من صلائهم 37" سموها الليزانة » وصاغوا لما أخاناً عديدة»وصاروا يجتممون فى أوقات 
ٍ 1500 5 620 
صلاتهم على تلحينها وتلاوتها . وسموا القام ا المزان 8 
. والفرق بنها و بين الصلاة 5 أن الصلاة بغير لحن » والمصلى يتلو الصلاة وحذده 2» ولا جهر 
معة يزه وانلركان يفاركة غيرة فق طهر بالرانة + وساونونه فى الأطان:: 
فكانك الترس اذا كرت ذلك منهم » قالت البهود : إنا ننبى أحياناً » وننوح على 
: 7 2 0 7 -إاى - )2ن 
03 
فهذه فصول مختصرة فى كيد الشيطان وتلاعبه مبذه الأمة » عرف مما الس اطي 
درنعمة اللّه تعالى عز وجل :عليه »وما من بدعليه من نعمة العم والإعان » و مبتدىءها من أراد 
الله تعالى هدابته من طالى اللمق من هذه الآمة . 
اللهم صل" وسل على جميع الأنبياء ولمرسلين » خصوصاً من بينهم ممداً وآله بفضل 
الصلاة والتسلم 
اللهم صل وسل على سيدنا مد كلما ذ كره الذا كرون . وصل وس على سيدنا محمد كما 
غفلعن ذكره الغافلون . وهدانا الله هدايته .وحشرناق زعرته » تحثاواثه . وأورد نا حَواضَه » 
الذى لايظمأ من شرب منه . وأوفرٌ نصيبنا من شفاعته . إنه جوا د كريم . 
)١(‏ زيادة من يذل المجهود . 
(؟) فى الْخطوطة والمطبوعة من إغاثة اللبفان « الحزاءة 6 بالخاء. المعجمة . وفى بذل الجهود بالماء المهملة . 
ويظهر والله أعلم أنها بالحاء المهملة من المزن » لأن ذلك هو الذى يناسب حال أوائك المنكويين الحزونين 
المفضوب عليهم من الله ومن خلفه . وهذا والله أعلم ‏ هو الذى يصتعونه عند حائط المبسى فى بيت المقدىء 
وهوالجدارالذى يزجمونأنه على 1 ثارهيكل سليان ويحامون بأنهم ستعود لهم دولة يقوم فيها أءرهم » ويجددون 
مجد إسرائيل وخابوا ولخسروا . فإن الله قد حك عليهم حكما مبرمالايقدر أحد من الخلق أن يتقص مهما بلغ 
مس عظمة الأسباب وآلات الحرب والفتال ذلك قول الله تعالى ( ١71:7‏ وإذ تأذن ربك ليبعئن عامهم إلى وم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) وقوله ( ١١:‏ ضضربت عليهم 
الذلة أها ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بفضب من الله وضربت عليهم السكنة ) . 
(؟) قال فى بذل الجهود : ومن العجيب : أن دولة الاإسلام لما جاءت مقرة لأهل الذمة على دياناتهم » 
وصارت الصلاة مباحة لهم » صارة الحزانةعنداليهودمنالسننالمستحبةف الأعياد والمواسم والأفراح يجبعاونها عوضا 


5 خامة الطبع 





خاتمة الطبع 


يي [إم ارم لحي 

امد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خير الحلق أجممين . سيدنا مد وعلى آله 
وجحبه ومن تبعه بإحسان إلى بوم الدين . 

أما بعد يقول النقير إلىعفو الله تعالى ومغفرته : مم دحامد الفق أحد علماء الأزهمالشر يف» 
ورئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بالقطر الصرى : قد فرغت من تصحيح ( حكتاب 
إغاثة اللهفان ) والتعليقعايه فى نوم السبتالتاسعو العشرين من شهر رمضان المكرم من ااسنة 
الثامنة والخؤسين بعد الثلائمائة والألف من هجرة سيد الرسلين كو إمام التقين » وخاتم النبيين 
سيدنا مد عبد الله ورسوله » وخيرته من خلقه » وأمينه على وحيه . والسفير ينه و بين عباده 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبعه » وس تلا كخيرا 

م طبعه عطبعة السادة أولاد المردوم السيد مصطف البابى الحلبى التى هى خير مطبعة عرقتها 
الشرق العربى . قد حاز ت كل صفات الكال؛ واستكئات كل أسباب الرق:والائقان فيصناعة 
الطباعة . من أدوائها وغمالها » وعلى رأسهم أمين أفندى عران . والماج أمين على صبح 

وذلك لمبلغ مامنح اله أوائك السادة أولاد الحبى ءن فطانة ونباهة » ومن إخلاص فى 
خدمة العم والدين ورثوه عن أبيهم رحمه الله . فهم بهذا لايدخرون وسعا فى السير عطبعتهم 
ومكتبتهم دانما إلى الأمام . 

زادمم لله توفيقا وتسديدا » وكلل أعمالهم بالنجاح والزق الداكم : وأعظم ربحهم وحظهم 
من الدنيا ومتاعها » ومن الآخرة وثوابها وأجرها . 

وسلام على المرسلين واد لله رب العالمين 
عن القاهرة الحروسةى | 17 ل 150 
وكتبه الفقير إلى عفو الله ومغفرته 
مد حامد الفق 





سرس 


56 


الجزء الثانى من إغاثة اللهفان 

أخلهنا متلق يهنن مكر شين ٠7‏ المثال الثانى عشر : تصحيح إجارة 
للثال الأول إن "استاحر لد شة أشجار الفوا كه 
ثم خاف غدر الؤجر 1 ٠‏ تأجبرعمر (رض) حديقة أسيدبنالحضير 
الثال الثاتى : أن حاف غيبة المستأجر رامون عليه 
فلابقدر على طلى الأجرة 7 إجارة الجر عار 10 امار 

ة الآرض لغلها 
ا ا برام ييز با وان ل يا ل 
عليه فى الأجرة أو يفسخ العقد : من البذر وهو ملك المستأجر » والغرة 
المثال الرابع : أن ححاف أن موحره من الشجرة وهى ملك المؤجر 
مالاعاك 595 م المثال الاك عسر : إذا اشترى دارا 
كال إخاسن : أن بحاف المؤجر فلس أوأرضا وخاف أن تخرج وقفا أومستحقة 
امتاخ واكامن. 0 و الأمة المثستراة إذا وطئها ثم استحقت لم 
المثال السادس : إذا خاف الستأجر عدم 7 
احتساب مايعمر به الدار من الاجرة إذا غرمالمودع أوالتهب قيمة العين رجع 
العال السابع : إذا خاف أن لحيس عل الشار ميا 
المستتأجر الدار أو الدابة بعد مدّة الإجارة ٠‏ الثال الزابع عشر : إذا خاف الموكل فى 
المثال الثامن : إذا كان له عليه دين فقال الزواج وشراء الجارية أن يتوج الوكيل 
له : اشتر به كذا وكذا المرأة أو بأخذ الجارية لنفسه 
المثال التاسع : إذا أراد أنيستأجر الدابة | ٠١‏ المثال الخامس عشر : إذا وكله فى سم 
إلى مكان بأجرة معاومة فان لم يباه جار بة ووكله آخر فى شرائها 
فالأجرة كذا ٠‏ المثال السادس عشر : لاعاك خلع ابلته 
ثثال العاشر : تصحيح إجارة الأرض بصداقها . والحيلة إذا ظهرت مصلحتها 
وزرعها فيها قالم فى ذلك 
الشال الحادى عشر : تصحيح إجارة | ٠١‏ المثال السابع عثشر: إذا خاف الوكل 
الأرض على أن خراجها على المستأجر . منضمان طعام لمن وكله بشسرائه إذا هلك 
و إجارة الدابة بعلفها ١‏ المثال الثامنعشر : م نأسلم وعنده حمر 


إجارة مومى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه 


كحصقة كحصفه 


المثال التاستع عشر : عنده عصير خاف بة1 المثالالتاسع والعشرون : لصحيحح شركة 


-2 


ام 


أن ,تتخمر فيحرمعليه ااذه خلا 
المثال العشرون : الوضع من الدين المؤجل 
للتعجيل . ومذاهه العاماء فيه 
الآثار في الوضع من الدين الؤجل لتعجيله 
من منع من جوازه من جهة المعنى 
حجج من جوز الوضع من الدين لتعجيله 
من الاثار والمعنى 
تلخص ف المسألة أر بعة مذاهب 
المثال الحادى والعشرون : صالحه عن 
دينه الألف عماثة فى وقت كذا 
و إلافعليه مائنان 

المثال الثاتى والعشرون : كاتب عبده 
على ألف فى ستتين . وإلا فألفين 
للثال الثالك والعشرون : إذا صالحه على 
تأجيل دينه أو بعضه 
المثال الرابع والعشرون : إذا صالح 
المشترى الشفيع على نصف الدار بنصف 
العن 
المثال الخامس والعششرون : مجوز تعليق 
الوكالة والولابة والامارة على الشسرط 
المثالالسادس والعشرون : تعليق الإبراء 
بالشرط . وحديث وعد الني" (ص) 
جابرا من مال البحربن . وحة تعليق 
المبة بالشرط 
تعليق الوصية بالششرط » والمذاهب فيه 
المثال السابع والعشرون : إذا أرادت 
الزوجة فسخ النكاح لإعسار الزوج 
المثال الثامن والعشرون : خوف المضارب 
تضمين الاللك.سا لاعلكه بعقد المضار بة 


العنان . والروابات فمها 

المثال الثشلاثون : النكاح ى الشرط 
جائز والشرط لازم » خلافا لأنى حنيفة 
ومالك والشافى ْ 

المثال الحادى والثلائون : خاف أنترث ‏ - 
ابنته جزءا من عبده الذى هو زوجها 
فينفسخ النكاح بينهما 
المثالالثاتىوالثئلانون : أراد التوئق لدينه 
الخال به على آخر 

المثال الثالك والثلابون : رهنه عبدا| ' 
كاف أن عوت فسقط دينه 
المثالالرابع والثلائون : خاف أن ستحق 
الزهن فتبطل الوثيقة بالدين 

الال الخامس والثلاثون : إذا جحده 
القدر الذى بالوثيقة من الدين 

المثال السادس والثلابون : أراد عند 
حضور الموت حليص ذمته من دين 
لبعض الورثة 

المثال السابع والثلائون : إذا نكح أمة 
غيره وخاف أن يسترق ولدهمنها 

المثال الثامن والثلائون : قال لامرأته 
إن سألتضى الخلع فأنت طالق ثلاثا إن لم 
أخلعك . وقالت هى له : إن م أسألك 
الخلع فكل بماوك لى حر 

الال الناسع والثلانون : زف تكل واحدة 
من الأختين إلى زوج الأخرى ول بعاما 
إلا بعد الوطء 

المثال الأر بعون : مدين أراد أن بجعل 
عقاره فى بد داثنه لستغله 
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الثال الحادى والأر بعون : خاف أن بطأ 
جار ينه قتحبل وتصبر أم” ولد 

الثال الثانى والأر بعون : خاف إن حدّد 
نكاح من بانت منه أن لاتقبل العود 
إليه » وله فى ذلك عدة حيل 

حديث المزل ف الطلاق والنكاح والرجعة 
والكلام عليه 

المثال الثااث والأر بعون : خاف أن نححر 
عليه وهو حسن التصرف 

الئال الرابع والآأر بعون : الصلح على 
الإقرار والإنكار صحيح عند اجهور 
بالكتاب والسنة والقياس 

اثثال الخامس والأر بعون : ادّعى عليه 
أرضا أو دارا فى بده فصالحه على بعض 
الدار والأرض 

الثثال السادس والأر بعون : أوصى ارجل 
بخدمة عبده مدّة معينة فأراد الوارث 
أن يشترى ما أوصى به 

الثال السا بع والآر بعون: الصلحعن الشحة 


.. المثال الثامن والآر بعون : صلح الزوجة 
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عن ميرائمها من زوجها 

صلح الزوجة عن الدين فى التركة 

المثال الناسع والأربعون : إذا تصدّق 
المدين بالدين بأعس الدائن » هلتيرأ ذّته؟ 
إذا قال له : ضارب بالمال الذى عليك 
والرع سنال بجز 

المثال الخمسون . استئجار الأجير بالطعام 
والكسوة » وعلف الدابة » و ,طعام المرضع 
المثال الحادى والحسون : للستأجر أن 
يؤجر ما استأجره لغيره وللؤجر 


و١‎ 


"٠‏ المثال الثاتى والمجسون : كفل اثئئان 


ام 
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ويم 
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وم 


واحدا » فسامه أحدها برى* الآخر 

المثال الثالك وال#مسون : بصح ضمان 
الجهول وما لم حب كصحة ضمان الدرك 
المثال الرابع والسون : خاف أحد 
شر بكى شركة العنان موت الآخر فى سفره 


٠‏ المثالالخامس والخسون: تزوج الرأة أحد 


الدائنين لما بحصته من الألف الت لمما 
عليها » فهل يضمن للدّائن الآخر؟ 
المثال السادس والخسون : استحلف كل 
واحد منهما صاحبه إذا اشترى جاربة 
أن نكون بنهما 

المثال السابع والحسون : أراد المشترى 
أن يصالم أحدصاحى العرض من جميع 
الغن على بعضه على أن يضمن له الدرلك 
من شربكه أو يرد عليه جميع الُن 
المثال الثامن والحسون : أرادكل من 
اموسر نعتق نصيبه من العبدالذى بنهما 
المثال الناسع والخسون : أراد أن يزوج 
عبده الأمة الى حلف أن لابزوّجه إباها 
المثال الستون : خاف أن نكتم الورثة 
ماله وهو يريد أن يبرى* مزله عليه دين 
بحرج من الثلث 

وكذلك إذا أراد المرريض أن يعتق عبدا 
حرج من الثلث وخاف من الورثة 
المثال الحادى والستون : قال اللوصى إن 
م يقبل فلان أن يكون وصيا ففلان 
الثثال الثانى والستون : إذا خاف الوصى 
من حاسبة الحا م . وحديث محاسية النى 
صلى الله عليه وس ابن للنديةعاملالصدقة 


ا 
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الثال الثالك والستون : خاف من | بطال 
الوقف على نفسه 

اثثال الرابع والستون : صالحه على أن 
سترد الجاربة العيبة بأقل مما اشتراها به 
الثال الخامس والستون : لاتبرأ ذمّة 
الضمون بمجرد الضمان » حيا كان 
الضمون أوميتا 

الحياة فى تصحيح الضمان المعلق 

المثال السادس والستون : الحوالة تنقل 
الحق إلىذمّة الحال عليه , إلا أن شترط 
غنى الحال عليه فيتبين مفلسا 

المثال السابع والستون : لصاحب الدين 
مطالية المدبن وضامئه 

المثال ااثامن والستون:إذا حلف لاتقول 
له امسأته شيا إلاقاللها مثله . فقالت له: 
أنت طالق ثلاثا 

المثال الناسع والستون : جوز استئحار 
الشاة وتحوها مذة معينة للبنها » بعلفها 
أو بدراهم 

و بحوز أن يقفها فيتتفع الموقوف عليه 
لينها » وأن بنحها مدّة معلوءة لأجلابنها 
ونجوز أن يستأجر ثرا مدة لمالها » 
وبركة ليعيش فيها السمك 

المثال السبعون : إذا قله له : بع توبى 


هذا بعشرة فا زاد فلك 


٠‏ المثال الحادى والسبعون : حصد الزرع 


بجزء منه » وإجارة الدابة ببعض مارج 
من أجرنها » وأجرة خياطة الوب 
وحيا كته بجزء منه 
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حديث قفيز الطحان 

مذاهه العاماء فى الإحارة على بعضص 
ما يعمل الأجير 

كانوا ستاعرون فى الغزو البعير بعض 
ماينالون من الغنيمة 

عامل النى صلى الله عليه وس هود خيبر 
على خيبر بشطر مأبحر ج منها 

حديث قفيز الطحان موضوع 

المثال الثانى والسبعون : 
قيض ديئه على الحهارب من مدبون 
لذلك الهارب 

المثال الثااث والسبعون : للحا كم أن 
بحم على الغائب مع بقائه على حجته 
المثال الرابع والبعون : 
الغاصب ف العلن وأقر فى السرٌ 

المثال الخامس والسبعون : إذا أقرضه 
مالا وأجله لزم تأجيله على أصح المذهبين 
لوأحال على رجل إلى أجل جازت الحوالة 


ليس له أن 


إذا جد 


٠‏ المثال السادس والسيعون : إذا لم يكن 


عند الراهن من شبد له على قدر الدين 
ول كدبه . فالقول قول المرتهن مالم يدع 
1ك من قيمته 


٠.‏ مافى آبة الدبن (581) من سورة اليقرة 


من العر والفوائد . أرشد الله بها إلى 
ل الحقوق » وإلى تصاب الشهادة 
الذى لا حتاج معه إلى بعين 

أمسه تعالى بالإشهاد عند التبايع خشية 


المحود 





صححيقة 

وغ هيه تعالى أن يضار" ||-كانب والشهيد . 
وأنواع الضرر 

٠6‏ ثمذ ذ كرما تحفظ به الحقوق عند عدم 
الكتابة والشهود 

٠.٠‏ الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود 

انال السابع والسبعون : إذا خاف أن 

بححد المرتمهن الدين و يقول : إن هذا 


0 


الرهن هوله ولكنهوديعة عندى أوعار بة 
٠.‏ المثال الشامن والسبعون : 


أو آجره » أو زوّجه » وم يتسل ما وقع 
عليه التعاقد » ثم اذى عليه بااعن 


إذدا باعه « 


أو الأحرة أوالمهر» كاف إن أن ر أن 


استحلفه أو رقم عليه البشنة 5 


١ه‏ تعليق الإقرار بالشرط المقد م أوالؤخر 
ع6 إذا أقر” دين وادعى قضاءه 
و اليس : 4ن 0 حدس السلعة حي 


قيض الن 
.٠‏ قاذا خاف البائع أن بجر على التسلم ثم 
حال على نقاضى المشترى فالحيلة له 


4ه رهن المبيع بيد البائع على العن وحكه 
إدا تلف 

وه الميلة فى تصحيح الرهن والوتيقة 

وه لقال القانون + [15 )ذغت الزاة على 
زوجها عدم النفقة والكسوة مدة 
مقامها معه والعرف يكذ ها لم بحل مماع 


دعواها 


ل 
حيقة 
بره سماع دعوى الرأة التي يحكذءها العرف 
والعادة من أقبح القباتح ومن شْى 
يدا النساء 0 0 
النائسية ا نققه ومافى ذإك 
من الضرر 
وه من شر الفساد أن يمكن الحا كم المرأة 
من الولابة على زوجها فىالنفقة وغيرها 
مع أنها سفيهة 
5 ل 
.٠‏ جعل الشرع المرأة عانية ‏ أى أسيرة. 
عند زوجها 
١‏ مبنى الح فى الدعاوى على غلبة لظن 
المستفاد من البراءة الأصلية » أو من 
الإقرار أو البينة 
1 الببنة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة . 
السنة وعمل السلف على أن 


مه شواهد من 
اليبنة كل مايبين الحق 

4 الإقرار مقدّم على الشهود . لأنْ وازعه 
طبيدى ووازع الشهود شربى 


هه الظنون لانقع إلا بأسباب تثيرها 

.. تعارض أسباب الظنون 

.٠‏ مانب اليد فى القَوّةَ والضعف 

تنازع الزوجين فى متاع الببت 

٠‏ شاهد بوسف الصديق من أهل امرأة 
العز بز 

٠.‏ حك نى الله سلمان فىالرأنين التنازعئين 
على الولد . وكل واحدة تدعيه ابنها 


ك5 


حصقه 


لا 


ود 


الا 


اا 


الا 


يف 
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طرق تخلص الزوج الظاوم من دعوى 
زوجته الكاذية عليه بالنفقة والكسوة 
فصل . القصود أنالله أغنانا ماشرعه 
من الحنيفية السمحة عن طرق الكر 
والخداع وعن كل باطل وحرّم وضار » 
بالحق والمباح النافعم » وسياق أمثلة 
كثيرة على ذلك 

ماترك الت" (ص) شيا يقر بنا إلى 
الحنة إلادلنا عليه . ولاشيثا سعدنا عن 
النار إلا دلنا عليه 

لوكان فى الحيل فائدة لنا لحاءت مها سنة 
رسول الله صلى الله عليه وس 

لوكان مقصود الشارع إباحة الحرتمات 
بالحيل لما حرمها أولا 

فصل : الطرق التى تدفع الظل » وتذب 
عن اللدين وتدحض الباطل : من أنفع 
الطرق وأجلها عاما وعملا وتءلما 

الحي ل أقسام : مابتحيل به على الوصول 
إلى محرم فى نفسه 

وهذا النوع من الحيل إما أن يظهر 
مقصود صاحيه من الشى » كاللصوص 
والظامة , أو لايظهر مثل إقرارالر يض 
لوارث اضرارا بالورئة ونحوه 

الثاتى مالابظهر ذلك فيه 

القسم الثالث : ماهو مباح فى نفسه 
لكن صار تحرما بقصد الحرام 

القسم الرابع : أن يقصد بالحيلة أخذ 
حق أودفع باطل » والطريق إلى ذلك 
ريه 

أقوال الفقهاء فيمن ظفر ححقه عندمن 
عنعه ممه أو يظامه إناه 
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حق الضيف فى قراه إذا منعوه إاه 
حديث «أعا ضيف نزل بقوم الخ » 
حديث « من نزل شوم فعليه-م أن 
روه » 
إن كان سب المق خفياحيث يتهم بأخذه 
حديث أذ الأمانة إلى من ائثمنك 
ولا بحن من خانك » وشواهده 
ححة الذين جوّزوا لمن ظفر بحقه أن 
ِأَخْذْه . وجوابهم عن حجج المانعين 
منه . وقول الشافعى 
أحكام الدنيا مبنية على الظاهص وأحكام 
الآخرة مرتبة على السرائر 
حديث «إنكم تحختصمون إلى”» وإمما 
أنا بشر ‏ ال » 
منرأى عينأمته وزوجته عندالغاص 
ايس كن رأى ماله 
فصل : القدم الخامس من الحيل . 
ماقصد به تحليل ماحرم الشارع 
أو إسقاط ما أوجب 
هذا النوع من الحيل ينسب الشارع إلى 
العبث والى شرع ما لافائدة فيه . 
وغابته إباحة ماحرمه الله ورسوله 
إخراج الجهمية وغيرمم من البطلين 
بإطلهم فى قوالب مستحسنة ترو جا له 
فصل : وهذا القسم من الحيل إمالحل” 
ماهو حرام فى الال , أوحل" ما انعقد 
سب محر عه » أو إسقاط ماهو واحب 
فى الخال ء, أو إس_قاط ما اتعقد سب 
وجوبه » أو الاحتيال على أخذ حقه 
أو بعضه أو بدله خيانة » ولهذا الأخير 
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فصل . الفرق بين الحيل الى تخلص 
من الظل والعدوان والى يحتال بها على 
إباحة الحرام و إسقاط الواجبات 

الحيلة على الربا بالعينة 

د على إبطال الزكاة 

« على إسقاط الشفعة 

« على إبطال الجعة 
وأما المانعون من اليل مرة واحدة 
فيجيبون عن ذلك بأجو بة 
فصل فى الحياة لمن حلف بالطلاق 
لبشر بنّ الخر أوليقتانَ هذا الرجل 
من قال من علماء السلف : فى العين 
بالطلاق والعتق كفارة بين 

مذهب طاوس وعكرمة : أن الحلف 
بالطلاق ليس شيئا. . وتصحيح الرواية 
عنهما بذلك 

القياس والآثارعبى أن الحلف بالطلاق 
لس شيا » و إنخالفه الناسوالسلطان 
مذه بأشه امالك : أنه لابقع عليه 
الطلاق بفعلها و بقع عليه يفعل غيرها 
الطرريق الخامسة : طرريق من يفصل 
بين الحلف بصيغة الشيرط والجزاء والحلف 
بسي الالترا 

التزام التطليق لاوجب وقوع الطلاق 
فصل . ويممن ذكر الفرق بين 
الطلاق و بين الحلفبالطلاق: أبوالوليد 
هشام بن عبد الله القرطى من أنمة 
الأندلس فى كتابه « مفيد الحكام » 


كت ١‏ الطلاق حل . والعين عقد 
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ليس العين بالطلاق من صراح الطلاق 
ولامن كتاياته 

العين.الطلاق مخااف للا بقاع فى الحقيقة 
والقصد واللفظ 

طريقة من يزيل القصود بالعمين 

الطر ب قالادسة : أن يزول العنى الذى 
كانت العين لأجله 

اعتبار الألفاظ بدلالتها على القاصد 
فتوى ابن عقيل وغيره فيمن قال 
لامسأته : أنت طالق بسب وثابة نبين 
لهكذبها : أنه لابقع عليه الطلاق 
هذه الطريقة أحسن من الطرق الق 
تحياون مها على عدم الحاث . وهى : 
اتسرح » أوالخلع » أو التحيل لفساد 
النكاح » أو الاءتيال على فعل الحاوف 
عليه 


فصل 
أنوب » ولا ي«قولون عقتضى القصة فما 
لوحاف ليضرئه مائة سوط لمعا 
وضير نه مها مأة لم يبر 

مافى قصة أبوب من الفقه الدقيق 


. حتجون لجواز الحيل بقصة 


قصة الخدج الذى زنا حار ية فى عهسد 
النى (ص) وكيف أقم عليه الحدٌ 
فصل . حديث بلال « بع ا جع بالدراهم 
ثم اشتر بالدراهم جندما» لادلالة فيه على 
الاحتيال بالعقود التى لست مقصودة 
لوجوه 
أحدها : أن أعصس النى (ص) لبلال 
إما يقتضى البيع الصحيح 


كا 
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٠‏ الوجه الثاتى : أن الحديث لس فيه | ٠١8‏ فصل . وأما استدلال؟ بالمعار يض على 
عموم . والأمس بالحقيقة الطلقة لبس جواز الحيل 
أعس! بشىء من قبودها ... المعرض يقصد باللفظ ماجعل دالا عليه 
غلط من قال : إن عدم الأعس بالقيود ومثبتا له فى اخماة 
يستازم عدم الأجزاء الفروق بين المعرض والحتال 
لامعنى للاحتحاج نحديث بلال على نفى .. . المعرض قاصد دفع الشس والحتال قاصد 
شرط عخصوص ء ولاسائر الشروط دفع الحق 
٠٠‏ وكذلكالاستدلال بقولهتعالى (و أ نكحوا ٠١‏ قول سلمان للرأتين : ائنوق بالسكين 
الأنائى منم) وقوله (وأحل” الله البيع أشقه سكا 
وحرم الر با ) عا اقول« الى (فن) الفمر خاق لنين الكل 
... حديث «من استطاع منسكم الباءة د لم أعطكها لتلبسها » 
فليتزوج » ٠١‏ أنواع من التعرريض 


بطلا الاحتحاج بحديث بلال علجواز 


؟ ٠ه‏ قص 3 أما'احتحا شقصة سف 


مافى قدة بوسف من الحيل الستحسنة 


ذلك و5006 ّ 

س١‏ الوجه الثالث : أن قوله 5 بع الجع | فصل . كان وضع بوسف الصواع ق 
إلدراتم » إنما يفهم منه البِيع رحل أخيه عواطأة الاح و إذنه 
القصود » لاالبيع الذى لايقصد 1 0 0 ا 0 

6.6 الوحه الرابع : أن النى (ص) نهبى ويس ..ماع .اع حو يمن لطانب 
عن بعس فى بيعه 

٠١#‏ الوجه الخامس : اقتضاء قوله (ص) ١‏ سميتهم سارقين من لمعار يض أو أن 
« بع امع بالدراهم ا كيه النادىهو الذى قال ذلك من غبر أص 
و يده بعد البيسع الأول بوسف 


.. الوجه السادس : لوفرض أنّ في الحديث | ١١5‏ ليس بكاذب من أصلح بين الناس 
عموما لفظيا فهو خصوص بصور لاتعدٌ | ١١*‏ قول حذيفة « إلى أشترى دينى بعضه 


٠5‏ فصل . الردٌ على من استدل” با بة ببعض عافة أنأقدم على ماهو أعظم» 
التجارة الحاضرة على جواز الحيل م1١‏ احتج بعضهم بالقصة لجوار بول 


٠٠+‏ معاملات النجارةواضحة الغابرة لمعاملات الإنسان إلى حقه يمامكنه , وهى ححة 
الربا مهما ا<تالوا على إخفاتها ضعيفة 





صصفقة 


١1 


#٠٠ ه٠‎ 


نسبة الكيد إلى الله تعالى 
فصل . بوسف أ كيد من إخوته من 


وجوه عدة 


كيد امسأة العز يز ليوسف 


6 كيد النسوة ليوسف 


» ٠.٠ 


١١/ 


.هه ه» 


1١4 


م 


وجوه مكرالنسوة بام أة العز يز وكيدها 
لمنّ 

كاد الله لبوسف فى مقابلة كيد إخوته له 
فصل . وكيد الله لامخرج عن نوعين . 
أحدها : أن بشعل الله فعلا خارجا عن 
قدرة العيد الذى كاد له » فمكو نالكيد 
من باب القدر اللحض لامن بإب الشرع 
استرقاق الدائن للدين فى دينه وحديث 
بنع النى (ص) سرّق فى دينه 


. .. أنطق الله إخوة بوسف بالحجة عليهم 


لأخد أخيه 
فى قصة بوسف تنبيه على الأخذ باللوث 
الظاهص ف الحدود 


. . المواضع التى يعمل فيها باإللوث 
. أشبع الؤلف القول فى هذا فى كتاب 


الإعلام بانساع طرق الأحكام 


٠‏ ليس فى قصة بوسف حجة لأرباب الحيل 
6 النوع الثانى م نكيد الله سبحانه لعبده: 


أن بلهمه أمى! مباحا أومسّحبا أوواجبا 
توصل إلى القمودالحسن ع5 أألهم يبوسف 
وضع الصواع فى رحل أخيه 

الأمى المشروع عام لامختص به شخص 


فون 


... خاصية الفقيه أن يتفطن لاندراج 


ماحدث له حت الحسكم العام 


حفه 


١ 


١ع‎ 


/لا/1؟ 


الأعمال والسفسطين والمقرمطين فى 


الأقوال 
فصل . ومن مكايد الشيطان : مافان به 


مابلق عاشق النسوان والردان من 
عذات وشقاء ف الدنيا والآخرة 
فصل . الحب والإرادة ميدأ ميع 
الأفعال والحرحكات . كا أن الكره 
والبغض مبدأ كل كف" وترك 


3 الترك توعان : وجودى » وعدى 


» الإنسانلابترك محبوبا إلاإإىأحب منه‎ ٠ 


١5 


ولا بر تكب مبغوضا إلا ليتخلص مما 


هو أبغض منه 
. خاصية العقل الغييز بين مراتب ابوب 
والكروه ٠‏ 
..٠‏ النفس إماسكى داتما إلى متحصيل 
حبوب » أو للتخلص من مكروه 
الحبة والإرادة أصل للبخض والكراهة 
وعلة لحما من غير عكس 


... كال الإعمان : أن يكون الحب والبغض 


١6 


والفعل والترك لله لالغيره 

فصل . كل حركة فى العالم العلوى 
والسفلى سببها الحبة والإرادة . وغابتها 
الحية والإرادة 


الحركات ثلاثة: طبيعيةءوقسر ية» وإرادية 


. .. كل حركة فى السموات والأرض فهى 


ناشئة عن اللائكة الذذين وكلهم الله 
بالسموات والأرض وما فيهما 
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صحقة 


معنى الرسلات والنازعات 


٠7‏ اللملائبكة إنها تنفذ أمالله الواحدإلقهار 
. الصافات صفا 


..٠‏ رؤساء الملائكة 
... دعاء النى" (ص) « اللهم رب جبر يل 


١١4م‎ 


55 


وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض َ الحديث َ« 

جبر بل وأماتنه وكرمه علىر به » وقوّته 
وطاعة أهل السماء له 

معنى قوله تعالى ( ذومسة فاستوى ) 


٠.6‏ عداوة الود لجير يل 
..٠‏ حديث «الاتحلة الصدقة لغنى” ولا 


لذى مة سوى » 
يضيف الله التدبير لإلائكة لأنهم مم 
الباشرون للتدبير. 


9 الله المدبر أضا و إذنا ومشيئة : واللائكة 


المديرات: مماشرة وامتثالا 


.. اللائئكة الموكية بالإنسان من حين كونه 


نطفة إلى آخر أعسه 


... ثم أولياء المؤمنين فى الدنيا والآخرة 


١ا‎ 


إلا وملاث قائم أورا كع أو ساجد ٠.‏ 
و يدخل البيث المعمو ركل بوم سبعون 
ألف ملك لابعودون إليه آخر ماعليهم 


.. . القران تملوء بذ كر الملائكة وأعمالهم 


٠‏ 3 كرمم فى الأحاديث أ كثرمن أن يذكر 
..٠‏ الإعان بالملاتكة أحدأركان الإعانالستة 
..٠‏ مفشأ الحركات الإرادية والطبيعية 


؟٠‏ فصل . الحبة هى الى تحرك الحب فى 


طلب محبو به الذى يكل محصوله له 


.. معنى قوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا 


من الذين اتبعوا ) 


عم؟ قصل . أصل الحية المحمودة : هى محبة 


ألله وحده المتضمنة لعبادته دون ماسواه 


.. العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل 
.. إنما يطلق فى حق الله الحب والعبادة 


والإنابة والإخبات . ولابطاق العشق 


. مدا ركتب الله كلها على الأعس مهده 


12 حديث« ثلاث من كنّفيه وجد حلاوة 


الإعان ‏ الحديث » 


555 حدانثت 2 والذى نفسى داه لاؤمن 


أحدكم حق ون أ إليه من 
والده وولده والناس أجمعين « 


الرّب سبحانه مها 


.. الكامة امتضمئة لذبن الأصلين « لاإله 


إلا الله « 


.. حديث « أفضل الذ كر لاإله إلا اله » 
. سورة ( قل هو الله أحد) تعدل ثلكَ 


القرآن 


ا حديث دعوة الكروب 2 لا إله إلا ألله 


العظم اكلم _ الحدرث « 


غ٠‏ دعوة ذىالنون «لاإله إلاأنت سبحانك 
إلى كنت من الظالمين » 
... حديث « كان رسول الله صلىالله عليه 
وسل إذا راعه أمس قال : الله ربى 
لاأشرك به الحديث » 
وم تعليم رسول الله (ص) أسعاء بش 
كلات تقولها عند ال الكرب 
٠‏ دعوة ة ذىالنون لم بدع اع فاته 
إلا استحيب له 
« دعوات الكروب : اللهم رحمتك 
أرجوء فلا تكلنى إلى نفسى ‏ الحديث » 
..٠‏ التوحيد ملحأ الحار بين » وغيات 


الملهوفين 
... قصل . لابد للنفس من محبوب ماد 
لنفسه . وإلا ازم الدور والتسلسل فى 
العلل وألغايات 
.. لاحب" لذانه من كل وجه إلا الله الذدى 
لاتصلمح ال لمية إلاله 
14 فصل . كل حى فله إرادة وخمل بحسبه 
وكل متحرتك فله غاية يتحرك إليها » 
ولاصلاح له إلا أن يكون الله وحده غاية 
حركته ونهاية مطلبه 
. تقسيم الحبة والإرادة إلى نافعة وضارّة 
باعتبار متعلقها 
. فصل . الى العالم الناصح لنفسه لايؤثر 
محبة مايضرته إلا من فساد تصوّره 
ومعرفته بالجهلء أوفسادقصده و إرادته 
الغلر 
٠١‏ أصل كل خير هوالعل والعدل . وأصل 
كل, الشر هو الجهل والظل 


5ك 


٠7‏ قد قيل : إن فساد القصد من فسادالعل 
م٠‏ فصل . العبد أحوج ثىء إلى معرفة 
مأيضره ليجتنيه ء ومايتفعه ليحرص 
عليه و يفعله 
6.606 وإلى ذلك طريقان : العقل » والشرع 
والشرع أصدق من العقل 
وم أهل الشبهات والأهواء الخالفون للسنة 
عاما وعملا 
... فصل . من الحبة النافعة : حية الزوجة 
وماملكت العين 
سثل النى: (ص) « من أحب الناس 
إليك ؟ قال : عائشة وأبوها» 
.. عائشة الصدّيقة بنت الصديق الممرأة من 
ال 
6 حددث « حبب إلى من دينا م ثلاث : 
النساء والطيسب _الحديث » 
... لاعيب على الرحل فى عق زوجته 
5 ماكان حب رسول الله صلى الله عليه وس 
. الحبة النافعة ثلاثة أنواع : محية الله » 
3 والضارتة 
مايبغض الله » ومحبةماتقطع ححبتهعن الله 
الحبة مع الله أصل الشيرك 
الذى وقعت فيه امرأة العز يز الشركة 
.. فصل . ومن أعظمكيد الشيطان: مافتن 
أنه يحب الأمرد 
أوالرأة ويقول : إنه لله 


ومحبة فى الله » ومحبة لله 


به بعض التصوّفة : 
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"0 م 


١١ 


١ 


اعتقادمم أن هذا قربة لله : من أعظم 
الضلال والغى" وتبديل الدن 

قديبلغ الشيطان منهؤلاء أن يعتقدوا 
التهاون على الفاحمة تعاونا على الخير 
والير ٠.‏ وحديث «من نفس عن مؤهمن 


كرية .. الخ » . 


٠‏ قصل . ثم هم بعد هذا الضلال أر بعة 


أقسام : قوم يعتقدون أن هذا له . 
وهذا كثير فى التصوّفة 


. ... وقوم ربعامون فىالباطن أنه لغير الله . 


ولكن يظهرون ذلك خداعا 


٠.‏ والقسم الثالكث : مقصودثم الفاحثشئة 


١ 


الكير ى 
تشميتهم اللواطة زواجا استهزاء بيات 
الله ودنشه 


١ 6‏ 
. حديث ( إذا أحىاللدعبدا ‏ الحديث» 


.٠ .‏ ترجيح أولئكالفحرة وطء الردان على 


نكاح النسوان 


.. قسمت هذه الطائفة الفاجرة الأعرد 


١. 


المفهول به إلى ثلائة أقسام 
دذنف بعضهم كتاما فى إنيان الردان » 
ونسبتهم ذلك كذبا إلى مذهب مالك 


. .. سب الغلط فىنسية هذا إلىمالك مانسب 


إليه من إباحة وطء الزوج امرأته في 
درها 


... قول كشير من الفسقة إنه صغيرة فى 


... الشبهة الى أوقمتهم فى هذا الكتاب ْ 


الكذب على الأمة 


من أن أبا حنيفة لم يوجب فيه الحد 





١.5 


دل 


جمع الله لقوملوط من العذاب مالم مجمعه 
لأمة غيرمم 

شهة من أسقط فيه الحد : أن لخشه 
ىكوز فى الفطر 

جواب الخهور الموجبين الحدّ على هذه 
الشمهة 

حدّ اللوطى القتل كل حال 

ظنَ كثير من الجهال الفجرة جواز 
الفاحشة بالمماوك 

رفع إلى عمر امرأة تزوجت عبدها 
متأولة قوله تعالى(أوماملكت أبمانهم) 
ففرق عمر بنهما وأذبها 

من تأول هذه الآبة على وطء المماوك 
فهو كافر قطعا 

من تأوّل منهم ( ولعبد مؤمن خير من 
مشرك) على ذلك 

ومنهم من جعل حل ذلك مسألة خلاف 
ويقول : الاختلاف شبهة . وهذا 
كذب وجهل 

ومنهم من يقول : هو مباح للصرورة 
ليس عدم تقدير الحد فى الجر يمة دليلا 
على حلها » أو الخلاف فيها 


| تبديل الدين من اتباع الأقوال الخاطئة 


والظنون الكاذية , والأهواء الغالية 
كان بعض الماليك يتمدح بأنه لابعرف 
عاشقا له غير سيده » كا تتمدّح الرأة 
والجار به 

ومنهم من برى أن التحريم إيما هو 
| كراه الصى على فعل الفاحشة 
استهزاء النصير الطوسى بحم النى” 
صلى الله عليه وسل فى الحدود 


. 


#ررقة 


١7‏ اسشاحة هؤلاء الفحر ةالفسق لشدةالعشق 


»© © 


» © 


١م‎ 


٠» © 


١8 


كان 


استباحتهم اجر للتداوى 

الكفر والفسوق والعصيان درجات 
اخاذ الاخدان من النساء والرجال أقل 
شرا من السالخات والمسالخين 

حديث « كل أمق معافى إلا اجاهر بن 
الحديث» 

حديث « من اتلى من هذه القاذورات 
بشىء فلسةتر الج «( 

حديث « إن الخطيئة إذاخفيت لم نضر 
إلا صاحيها ال » 

الزنا بذات الزوج وحليلة الجار وامرأة 
الغازى أعظم إنما من الزنا بغيرهنّ 
اختلاف درجات الإثم بحسب الزمان 
والكان والفاعل 

حديث (ثلاثة لايكلمهم الله بومالقيامة ‏ 
الشيخ الزالى الخ » 

فصل ٠‏ ينبغى أن يعل أنة يقترن بالأبسر 
إتما ماجعله أعظم إنما يما فوقه 

قد يقترن بالفاحشة من العشق ماشغل 
القلب بتعظم المعشوق وتأليهه وتقديم 
طاعته على طاعة الله ورسوله 

قد أثبت الشارع ف المحبوبات اغير الله 
0 عبد الديثار . . الح «ى 
إذا شغف القلف محبة غير الله كان فيه 
من .التعبد له بقدر ذلك 

درافب نكن 

القرآن ما حكى عشق الور عن 


الشركين 


صصفة 


. أصمات ا الشعرى الشيطاىق غاوون 
...٠‏ إصرار العاشق على محبة الزْئا وتوابعه 


أليف م 
الإصرار على الصغيرة قديساوىالكبيرة 


... تعبد القال للعشوق شرك وهو أشد 


مفسدة من المعصة 


... إذا تمكن العشى من القلب عر 


... سلطان الشيطان على الذين «ولونه من 
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الغاوين أتباع الحوى والشهوات 
أمل الى" من المب لني الل 


... أصحاب العشق الشيطاتى لمم من تولى 


الشيطان والإشراك به بقدر ذلك 


الشرك 


.. كثير من امتيمين يقول لمعشوقه : انه 


عبده » و يذاكره أ كثر من 3 كره لله 
ويقدّم رضاه على رضا ر به » و بجعل 
الفضلة من وقته ‏ إن كانت لر به 

لسان العاشق فى الصلاة اربه وقلبه مع 
معشوقه » وجسمه إلىالقبإ|ة » ووجه 
قلبه إلى العشوق » لذلك ينقر الصلاة 


و يحب طول الوقوف مع معشوقه 


٠‏ العشقالشيطانى بجمع الحرماتالأر بع 


الفواحشس الظاهرة والباطنة « والوثم و 
والبغى بغير الحق » والشرك ء والقول 
على الله مالابعل 


51 


قرفهة 


؟هة١‏ كثيرا مابوجد من هذا العشق قتسل 


النفوس وأخذ المال بالباطل والكذب 
و الظر 


. أص لكل هذا الشر من خلوٌ القلب من 


محبة الله والإخلاص له 


... عشاق الصور التيمون تنطبق عليهم 


آبة(أفرأيت من اذ | لمه هواه_الآبة) 


٠.‏ ليس شى' يستوعب محبة القلب إلاحب 


ع 


١ 


الله » أومحبة بشر مثلك 
لابعرف فى محبة ثىء مابزيل العقل 


إلا محبة الشر 


.. قد يبذل العاشق نفسه للقتل والتلف 
... حديث « شارب الجر كمايد ون » 
٠.‏ قول على" رضىالله عنه للاعبى الشطرنج 


((ماهده الماثيل الى أنمملها عا كفون» 


... قرن الله بين الجر وال نصاب الى تعبد 


من دون الله 


... سكرة العشق أشد من سكرة الخر 
.. العاشق لاستفيق إلاعند الوت 
... سكرة قوم لوط حق فاجأمم عذاب الله 


غ6 


م_ 


قولالصيدلاتى : العشق أعظم مماباجانين 


٠.٠ .‏ العاشقأشبه يعابد الوئن من شاوب لخر 
ع مابوقعه الشيطان من العداوة واليغضاء 


والصدّ عن ذ كر اله بالعشق أشدّ مما 
بوقعه بار والسر 


ااه جميع العاصى مجتمع فيها العداوة 


الصلاة 


.. ماجعل الله من الود بين الذين آمنوا 


عملوا الصالحات 


ضضقة 


١6: 


١6م6‎ 





قول هرم بن حيان ( ما أقبل عبد 
بقلبه على الله إلا أقبل الله بقاوى 
اللؤمنين إليه 4 «ى 

انقلاب مابين أهل امعاصى والفسوق 
إلى عداوة و بغضاء فى الدنما والآخرة 


00 عداوة ااتخدين أوثانا وم القيامة لمن 


اتخدومم ولعنهم لهم 


3 21 المعاصى توب العدواة والبغضاء 


١66 


والصدّ عن ذ كر الله وعن الصلاة 


لخر والمسرمن أواخر المرتمات 


.. 5 وقع بين الناس مئ العداوة سسب 


6 6ه 


عشقى والصور 
فصل . فى بيان أن أصل الفواحش 
حبة غير الله » لأنمها فى الشركينأ كثر 
منها فى الؤمنين 


... آيات سورة الأعراف (07* جم) فى 


كما 


كما 


تحذير بنى آدم من الشيطان 

تحذير الله فى سورة الكهف الؤمنين 
أنبتخذوا الشيطان وذر”بتهأولياء من 
دونه وثم لهم عدو 

أولياء الشنيطان يحتحون للفاءشة 
بتقليد آبامهم وزعمهم أنالله أمرمم ها 


.. كثير من الصوفية والعباد والأمراء 


والأجناد والتفلسفة والتكلمين والعاء.ة 
إستحلونالفواحشتقليدا للاأسلاف » 
وظنا أن الله أباحها » و بجعلون العشق 
دينا يتقربون به إلى الله . ولمنا 
يجتمعون على السماعالك_يطاتى الذى 
عي هنا المكة. 


ضفة 


١ 6ا١/‎ 


أغناه ذلك عن كاذ الأنداد 


فطر الله القاوب على حبه واخلاص 
العيادة له 


. . حديث « كل مولود بولد على الفطرة 


١ مه‎ 


فأبواه مهوّدانه - الحديث » 


إنما بعث الله المرسلين لإصلاح الفطر 
الى تفسدها الشياطين 


... فصل . الفتنة بعشق الصور تنافى أن 


يكون الدين كله لله 


2 فتنة القاوب إما من الشرك أو من 


أسبايه من الشبهات والشهوات 


... قتئة الذين عيدوا العجل 


١8 


.. قول الحد بن قدس للنى صلى الله عليه 


وسل ( انذن لى ولا تفتنى ) فى غزوة 
بوك » ومعق ذلك 
زعم الجد أنه يفرمن فتنة النساء فوقع 
فى فتلة الششرك والكفر فى الدنيا 
والعذاب فى الآخرة 


... معنى الفتنة : الامتحان الذى خلص 


-- 


صاحيهمن الافتتان»كقوله تعالىلموسى 
(وقدّناك فتونا) والامتحانالذى حصل 
معه افتتان كقوله تعالى (وقانلوهم حى 
لانكو ن قانة ) 


٠‏ معنى الفتنة فى أوّل سورة العنكبوت 


حا 


وفى قول موسى ( إن هى إلافننتك ) 
معنىقوله تعالى (إماأموالم وأولاد م 
قئة ) 


.. نزول النى" صلى الله عليه ومرعن 


نلك 


قول ابن مسعود « أب استعاذ فليستعذ 


... معنىقوله تعالى (وجعلنا بعضكم لبعض 


فتنة ( 


اكا 


إلبيم بعضهم تعض 

امعان الشناء. والدلذك والزفية 
والأغنناء والتقراه والفتسفاء والا فون 
والزغال والنساء يشيع 


... قول الرؤساء والأغنياء للفقراء أتباع 


الرسل ( لوكان خيرا ماسبقونا اليه) _ 


..٠‏ قول: قوم توح ( أنؤمن لك وانبعك 


الأرذلون ) 


... حمية الشريف والرئيس وأنفته أن 


كا 


يسم فيساوى الفقير 
قول الكفار ( لن نؤمن حق نؤتى 
مثل ماأوتى رسل الله ) 


٠‏ افتتان الشسركين بفقراء المهاجر بن 
4 :قراق الله القتنة بالضين" فى آنه اسبورة 


١ك‎ 


؟5ا 


الفرقان وفى آبة ) 1١‏ من سورة 
الغل 

بالفتنة يتين الصادق من الكاذب 
والؤمن من النافق والطيب من 
الخييث 

الفتنة رحمة ف حدق الصائربن 


.. . الفتنة لايد منها فى الدنيا والآخرة 


ىا 


.. جعل الله شحرة الزقوم فتنة للظالمين . 





حيفة 


يحل 


نكيل 


2/1 


جعل الله عدّة ملائكة النارتسعة عشر 
فتئة لأهلها » وماورد مئنقول أنى جهل 
فى ذلك 

قول الؤمنين ( ربنا لاتجعلنا قتنة 
للذين كفروا) _ 

قو لأسحاب مومى (ر بنا لاتجعلنا فتنة 
للقوم الظالمين ) 


. . . فتن الله أسحاب الشهوات بالصور الخجياة 


. أنواع مافى هذه الدارم 


6 


ةا 


٠٠" 


وفان أولئك مهم 

ن فتون من 
الشهوات والنفس الأمارة والشيطان 
والقرناء وغير ذلك ء ولا حاة 
إلا توفيق الله ومعونته 

فس ٠‏ الفتنة بوعان : فتئة الشيهبات 
وفتنة الشهبوات 

فتئة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة 
الع » وفساد القصد وغاية الهوى. 
اتباع الحوى يضل” عن سبيل الله 
مال هذه الفتئة إلى الكفر والنفاق 


بع آل سدع إعا نشأت عن كله 


037 ش 


مه لانجى من هذه الفتنة إلا بجر بد 


ا 


ككا 
ا 


اتباع. الرسول وتحكيمه فى العقائد 
والاعمال وفى الدين كله 

قد ننشأ فتنة الشبهات من فهم فاسد 
أو نقل كاذت » أواخفاء حق ثابت » 
أو غرض فاسد ء أو انباع هوى 
فصل . النوع الثانى : فتنة الشهوات 
جمع الله بين ؤدنة الشهوات والشبهات 
فى الآبة (5) من سورة الذوبة 


ظ 
ْ 
1 


.. 


ككا 


فساد القاوب والأديان من الحوض 
بالباطل والاستمتاع بالخلاق 


7 احدر من فدنه هواه ومن أعمته “دنياه 


1١ /ا‎ 


احذر العالم الفاجر » والعايد الجاهل 


٠‏ أص لكل قتئة تقديم الرأى على الشرع 


١ا/‎ 


الشبهات تدفع : باليقين » والشهوات 


3200 بالصير واليقين شال الإمامة ف الدبن 


٠‏ جمع الله سهما فى آبة (ه:) من 


سورة ص 


مكا 


لمكا 


قكا 


فصل . الهدى والرحمة اللذين مهما 
سعادة العبد وفلاحه إتما حصلان 
سلامته من الشهوات والشبهات 

جع الله للخضر فى الآبة (0+) من 
سورة السكهف بين الرحمة والعلمء كاجمع 
لأسحاب الكهف بين الرحمة والرشد ء 
ومعنى الرشد 

قد يقابل الرشد بالضر والشر » كا فى 
سورة ان 

٠‏ الى سبب حصول الضر والشبر 

٠‏ مقابلة الهدى بالضلال » بالعذان 

بجمع الله بين الضلال والعذاب »كا فى . 
0 ( إن الحرمين فى ضلال وسعر ) 
وك فى آي (غ؟١)‏ من سورة طه 

١‏ دعاء أولياء الله رهم أنلابز يعقاو هم 
بعد إذ هداها 


جمع الله بين الهدى وال حمة فىعدة آيات 





3 3 


535 


المدى العام والحدى الخاص بأل 
اليقين والتقين 


... القرآن بصائر ميع الذاس 


والم اليصائر جمع نصيرة َ« وهى فعياة وى 


مَفَعَلةَ 
قوله ( وآتينا تمود الناقة مبصرة ) 
و معذاها 


000 القرآن تيصرة و بصيرة وهدى وشقاء 


... القرآن هدى إلفعل لمن اهتدى 


.. الأثر « من ازداد علما ولم بزدد هدى , 


وبالفوة إن م يتهدد 


لم يزدد من الله إلابعدا » 


.. الله الحادى ,2 وكتابه الهدي , وقاب 


١/١ 


العيد القايل لاهدابة 
الحل القابل للهدى هو قاب العبد 


التق اللنيب إلى ر به 


..٠‏ إذالم يكنالحل قابلا لم يؤثرفيه المهدى 


كا لايؤثر الغذاء فى غير محله 


.. القرآن لابزيد الظالمين إلا خسارا 


ا 


ولا بزيد اللنافقين إلا مرضا 


. لاحصل المدى على الحقيقة إلا عند 


اجماع الفاعل والما دل والالة” 


. . معنى قوله ( ولوعل الله فيهم خيرا 


لأسععهم ول وأسععهم لتولوا وثممعرضون) 
'اتصال المدى بالرحمة فى حق الؤمئين 


٠‏ الرحمة المقارنة لاهدى فى حق المؤمئين 


عاجاة وآجلة 


حقة 


١و‎ 


1 


بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) 


... قوله تعالى ( قل أندعو من دون الله 


مالا تفعنا ولانضرنا ‏ الآية ( 


5 الرحمة تكون على حسب ماعند العيد 


>ن الهدى 


..٠‏ الرحمة الخاصة بالمؤمنين غير الرحمة 


العامة 


.. جع الله للؤمنين بين الرحمة والهدى 


نا 


والصلاة فىآية )١60(‏ من سورة البقرة 
قول عمر « نم العدلانونعمت العلاوة» 


.. أ كل المؤمنين إيعانا أعظمهم نصيبا 


من الرحئة 


0 حديث ) أرحم أمق أمق أبو بكر 


وأشدم فى دن الله جمر الحديث «( 


0-0 وسع ر بنا كل شىء رحمة وعاما 
.. أعل الصحابة أبو بكر 


1 


العيد جهله سعى فى مضار نفسه 


5-5 فصل م الرحمة صفة تقتهى إصال الخير 


إلى العبد وإنكره ذلك 


. رحمة الوالدبولده أن يكرهه على التأدب ' 


بالعم والعمل 


.. من تمام رحمة أرحم الراحمين نسليط 


يل 


أنوا اع اليلاء على العيد لقخصة 

فى الأثر « إنالمبتلى إذا دعى له : اللهم 
أرحمه قال الله 5-7 أرحه من ثىء 
به أرحمه ِ»« 


6 إفانة الليفان ‏ نان 


581 


و .9 


ليف 


فى الأثر « إذا أحمه الله عيدا حماه 
طيبات الدنيا » 


... من رحمته تعالى بالمؤمنين اتلاوم 


بالأوامس والنواهى » وأن نخص عليهم 
الدنيا لثلا يسكنوا إليها » وأن حذرمم 


نفسه لثلا يغتروا به 


... فصل . ضد الحدى والرحمة : الضلال 


والغضف . ولذلك أعمنا الله أن نسأله 
كل بوممات الهداية إلى صراط الذدين 


أنم علييم وأن بجئبنا طر بق الغضوب 


فصل .كل حي إما يعمل لمافيه 
تنعمه ولذته ٠‏ 


... الأعمال الى بعملها ابن آدم إما أن 


... مانصيب كثيرا 


يتخذها دينا أولا » والدبن إما حق 
و إما باطل » والنعيم النام: ف الدينالحق 
عاما وعملا 

من الؤمئين من للصائب 
وكثيرا من الكفار والفساق من الرياسة 
والال وغير ذلك 


.. ظنّ بعض الناس أن ماوعد الله من 


العزة والنصرة والفلاح للؤمنين هوفى 
الآخرة فقط 

دن هلل ناحال لقم مق الماك 
فى الدنيا ومن لايعلل 

من هؤلاء من ينهم الرب سبحانه يما 


الابصدرإلامن عدوٌ 


ما كان يقول الحهم بن صفوان بما 
ينق به الحمكة والرحمة عن الله 


حصفة 


ما 


: قولحم‎ ..٠ 


قول بعض كبار الضلال « ماعلىالخلق 
أَضي من الخالق » 
إذا أطعته وتدت إليه نكد 


على" عيشى 

... وهذاناشى ؟منن حسن طن العيد نفسه 
ومن اعتقاد أنَّالله لابو يد صاحب الحمق 
ولا شصره 


1 


العبدو إن امن بالآخرة لابد له منالدنيا 


. .. حديث « بادروا بالأعمال فتذا كقطع 


..٠.‏ إذاا 


الليل الظم - الحديث » 
عتقد أن الدين الكامل لا حصل 
إلا بفساد الدنيالم يقدم على طلبه 


... أصل هذه الفتنة ناثى”من جهل حقيقة 


الدبن » وحهل حة حقيقة النعيم 


... كال العيد إنما حصل ععرفة النعيم 


.م1 


الذى يطلبه والعمل الى يوصل إليه 


ما يكون من جه ل العبد بأعى الله ودينه . 
وبوعده ووعيده من الفتنة 


. كثيرا نايترك العند واجبات لتقصيره 


ف الع 


.. . قد يترك واجبات القاوب التىهى 1 كد 


57 ما أ كثر من يتعبد الله برك ما أوجب 


الما 


عليه وهذا من أمقت خلق الله إلى الله 
ماأكثر من يتعبد الله يما حرّمه عليه 
ويعتقد أنه طاعة » وهوشر ممن يعتقده 


2-00 ما أ كثر من يعتقد أنه مظاوم وحق من 
كل وجه ء ولا يكون فى الحقيقة كذلك 





صحصفة 


اما 


كلما 


9٠ 
ك0‎ 
٠ 


جم 


أكثر دبانات الحاق 


أخذوها عن الآباء والأجداد 


إعا هى عادات 


2 إعاة ضمن الله نصر وليه القائم بديئه 


عاما وعملا . وم يضمن نصر الباطل 
وإن اعتقد صاحيه أنه حق 

مذه أهل السئة : أن الاعان بز بد 
وشقص 

ولانة الله ومعيتهالخاصة ونصره الكامل 
إما هو لأهل الإيمان الكامل 


, ويما تقدم يزول الااشكال الوارد فى 


قوله تعالى ( ولن خغل الله لا-كافر بن 
على الؤمنين سبيلا ) 

والتحقيق أن المنى هوالسبيل الكامل 
عن أهل الإيمان الكامل 

فصل . المقام الثانىالذى وقع فيه الغلط 
ظنّ كثير من الناس أن أل الدين 
والحق يكونون ف الدنيا أذلاء » وهذا 
من عدم الوئوق بوعد الله » ومن سوء 


الفهم لكتابه 


٠‏ الله قد بين فى كتابه أنه ناصرالؤمنين 


فى الدنيا والآخرة 

ما أصاب العبد من مصيية فبِذنو به 
قد ذم الله من يطلب النصرة والعزة 
من غير المؤمنين » بقوله فى سورة 
المائدة (باأعها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الببود والنصارى أولياء ) الآيات 
ونظيرة قوله فى سورة النساء (و بشر 
الناققين بأن لمم عذابا أبها) وما 


بعدها 


ا" 


6 قولعبدالله بن ألى”النافق (لأن رجعنا 
إلى الدينة ‏ الآبة) 

قوله تعالى فى سورة فاطر (منكان بريد 
العزّة فان العزة لله جميعا ) 


© وه 


٠. 


٠و.٠ه‏ قوله ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى 

ودين الحق ‏ الآبة ) 

قوله فى سورة الصف (ياأمهاالذين امنوا 

هل أدلكم على تجارة تنجيكم ‏ الآبات) 

٠.٠ه‏ قوله نعالى للسيح فى سورة 1 ل عمران 
( إفى متوفيك ورافعك إلى" الآية ) 

٠وه‏ لما كان للنصارى تصضايت من عسي - 


هما 


كانوا فوق الهود 
.٠.‏ قوله تعالى للؤّمئ_ين فى سورة الفتح 
(ولوقاندكم الذين كفروا لولوا الأدبار- 
الآبة) 
٠‏ قوله ( العاقبة للتقين ) 
كما قوله فى سورة آل عمران (للى إن 
تصبر وا ونتقوا ) 
كن كول كبا زا عن يوه ( امو دن 
و صب الاية) 
٠٠‏ قوله فى سورة الأنفال (,اأمها الذين. 
آمنوا إن تنقوا الله بعل لكم فرقانا ) 
..٠‏ قوله فى سورة الطلاق ( ومن تق الله 
جعل له رحا الآبات ) 
6.6 قول النى” على الله عليه وسمم « اوعمل 
الناسن كلهم بيده الآبة اوستزع «ى 
25 الآيات الواردة قْ اللقام الثاتى 6 وهوأن 


٠ 
٠ 


كل مصدرة نص العيد طوبه 








كرما 


قوله تعالى فى قصة أحد فى سورة 
آل عمران ( أونا أصات؟ مصيبة 
قد أصبتم مثليها ‏ الآبة ) 

قوله فى سورة آل عمران (إن الذين 
تولوا منسكم يوم التتى اللجعان ) 


٠‏ 6ه قوله فى سورة الشورى ( وما أصا بم 


من مصيبة فما كسبت أبدكم ) 


.٠ه‏ قوله فى سورة الروم ( ظهر الفساد فى 


الب والبحر بما كسبيت أبدى الناس ) 


٠.‏ .. قوله فى سورة الشورى (وإنا إذا أذقنا 
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1 قوله فى سورة الشورى ( أو بوبقهنٌ ٠‏ 


- 


الإنسان منا رحنة فرح بها الآبة ) 
قوله فى سورة الروم (و إذا أذقنا الناس 
رحمة فرحوا بها الآبة) 


مما كسبوا- الآية ) 


فن الله وماأصابك سيئة فن نفسك ) 


.60 ولمدا أجص الله رسوله وأتباعه بإتباع 
١‏ ماأتزلإليه وطاعته, وهوالقدمةالأولى 


وأص بانتظاروعده 6« وهوالةدمةالثانية 
وأص بالاستغفار والصصر 


... قدذ كرالله قصص أنبيائه وكيف نجام 


بالصبر والطاعة » وجعل فيِهم العيرة 


5 فصل فى أصولنافعة يتبين مهاهذا القام 
. .. الأول : الوا اقع شاه دأ نما يصن المؤمنين ْ 


من الحن دون مإيصيب الكفار 


. ... الثانى : مايصب المؤٌمئين مقرون بالرضا 


اينات 





صحفهة 


هم الثالث : أذىاللؤمن مول عنه حسب 


مافى قلبه من حقائق الإمان 


..٠‏ الرايع :كلا مكنت الحبة فى القاب 


كا نأذىالحب فى رضا محبو به مستحلى 


... الخامس : باطن ماينالالكافر والمنافق 


من الع والجاه : ذل وهوان: 


.. قول الحسن « إنهم وإن هملحت بهم 


البراذين وطقطقت بهم البغال ا «ى 


300 الأصلالبسادس: انتلاء المؤم نكالدواء له 
قرا 


حديث « لايقضى الله للؤمن قضاء 
إلا كان خيرا له الحديث » 


. ... الأصلالسابع : مايضيتالمؤمن أمرلايد ' 


منهكالحر” والبرد لازم للطبيعة والنشأة 
الإنسانية فى هذه الدار حق الا طفال 
والبهائم لمااقنضته حكة أحكالها كين 


٠. .‏ اوتجرد الخير فى هذا العالم عن الشرت » 


لكان عالما غير هذا العام 


. .. الأضل الثامن : فى ابتلاء الؤمنين 


بغلبة عدوم لمموقهرمم : حكم عظيمة 


..٠‏ منها : استخراج عبوديتهم لله بإلذل 


96 


حر 


والانكسار والسؤال 
ومنها : لوكانوا دائما منصور:ين لدخل 
معهم .من ليس قصده الدين 


. ومنها : أنالله حب" من عباده تكيل 


عبوديتهم على السراء والضراء فى 
ألعافية والبلاء ْ 


.6م ومنها : أنامتحانهم محصهمو مهذءهم » 


كاحصل لوم أحد وماحاء فمها من الآيات 
(وم؟ - ١54‏ منسورة آل أعمران) 


54 





3 5 


ذا سان مافى هذه الآيات من مقاصد 
٠‏ .. الأصل التاسع : إنما خلق الله السموات 


والأرض واموت والحياة لاتلاء عباده 


5 55 قوله تعالى فى سورة هود ( وهوالذى 


يذل 


خلقالسموات الأرض فى ستة أيام الح) 
أحسن عملا) 


... قوله فى سورة املك (ليباوم أيم أحسن 


عملا ( 


ثعم قوله فى سورة الأندياء ( ونباوة بالشئ 


0 5 قوله فى سورة عد (ولنيلونكم ىق نعل 


الخير دنة ) 


اجاهدين منحكم 'والصابر بن وناو 


ل 
الذين من قبلهم) ‏ الآبة ومعناها 


الؤمنون الأحزاب قالوا هذا ماوعدنا 


الله ورسوله ) 


٠‏ امتحان الكافر فى الآخرة بالعذاب 


١0 


9 


٠ 


٠ 


الؤمنون أخف” فتنة من الكافر 
والفاجر 

لادد منحصول الألم والحنة لكل نفس 
الأصل العاشر : الإنسان مدى” بالطبع 
لابد له من مخالطة الناس وموافقتهم 
أو مخالفتهم فى أهوائهم واعتقاداتهم ء 
ولابدٌ في ذلك من ألم وعذاب 

اعتير هذا من يطلبون موافقته على 
الظم والزور 

سير يعقب لذة عظيمة أولى بالاحمال 


صحيفة 


١ع‎ 
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الأصل الحادى عذنر: البلاء اللذى يضيب 
العبد فى الله إما فى نفسه أو فى ماله » أو 
فى عرضه ء أوفى أهله ومن بحب 

شد هذه الأقسام :الصيبة فى النفس . 
وغابة ذلك الاستشهاد ففسبيل الله وتلك 
أشرف الموتات وأسهلها وأفضلها عقى 


.... قول الله (قللن ينفعكم الفرار إن فررتم 


من اللوت أوالقتل تت الآنة ) 


٠‏ ( قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن 


ل 


إذا كان عجدذا فى مسيبة الفيى: قسيية 
امال والعرض كذلك 


هو 


التعب لله أنعبه الله أضعاف ذلك 
قول أنى حازم «لما يلق العبد الذى 
لاق الله من معالحة الخلق الخ « 


٠اعاه‏ امتنع إبلس عن دل” سحدة فصار 


خادما لأهل الفسوق والعصيان 


... أنف عباد الأصنام أنيعبدوا إلما واحدا 


ورضوا أن العندوأ المة من الأحجار 


٠‏ كل منامتنع أن يذل" لله أو يبل ماله 


فى صضاته لابد أن' يذل للحقير و يبذل' 
ماله فى مرضاته 


... فصل : محبة الله والأنس به والشوق إلى 


لقائه والرضى عنه وبه : أصلالدين عم ٠‏ 
أن معرفته بأسمائه وصفاته أجل” علوم 
الب.بن 


... قول الله لرسوله ( ثم أوحينا إليك أن 
عابم عله إراهم عنينا) 


صحيفة 


كوا 


اس 


وصية النى صلى الله عليه وسل أتحابه 
أن يقولوا عند الصباح «أصبحنا على 
فطرة الإسلام ‏ الحديث » وهى-قيقة | 
شهادة أن لاإله إلا الله 


... محبة الرسول تابعة للمة الله . ولا يكون 


الإعان إلا مها ء ثها الظنّ ؟حبة الله 


4ه ماحل ا لكر ا 


الزمنل ».ولا أسيت الخنسة والنار» إلا" ؟' 
لأجل حرته 


الدسحاته لا حزية المح ب غلاف 


.٠‏ محية الخلوق إذا مك 


١ /الة‎ 


الخاوق . 


للحب وو بال 
شأن محمية الله غير شأن محية الخاوق 


شفحمته نعم النفوس وحماة الأرواح 


... الخلاوة الى بحدها الؤمن عحبته الله 


فوق كل حلاوة 


.٠٠‏ قول بعضهم « إنه لعر” بالقاب أوقات 


. قول آخْر « إنه لعر بالقلف ١‏ 


أقول فيها : إن كان أهل الجنة فى مثل 
هذا ا «ى 

أوقات مهتز” 
فيها طربا تأنه بالله » 


..٠‏ قول آخر« يدا كة أهل الغفلة خرجوا 


من الدنيا وما ذاقوا أطيب مافيها » 


3 قول آخر «أوعم الوك وأناؤمم مان | 


..٠‏ وجدان ذلك بحسي وه المعرفة بالحبوب 


موا 


فيه لخجالدونا بالسيوف عايه » 


وأسمائه وصفاته 


بعبادة ر به وحده وحبه 


ظ 
ظ 
ؤ 
- 
3 
ؤ 
ظ 
( 
0 


حيفة 


لمةا 


فى القلى فقرذانى إلى ربه من حيث ‏ 


هو معبوده ومحبو به 3 وهن حيث هو 
ريه وخالقه ورازقه 


' » من لم حقق الحبة لله على أتم” معاينها‎ ٠ 


١و‎ 


لم حقق شبادة أن لا إله إلا الله 

من م السمعن بإلله و شوكل عليه فلد 
طر بق له إلى هذه الحجية 
لناة اللعصية وشهوتها تستر لناة الحلاوة 


الإعا ندة 2 أو تشقصها أو تذهبها 


... حديث «الانزنى الزابى حنن يزلى وهو 


ع . 
>ومن .هه الحديث « 


. .. المؤمن يرى استبداله بلنّة المعصية من 


لوكأم ادال الفر شين 


بالجوهى النفس 
4ق الثان الحسس_ الذى: لاحي“ : إلا 
الخسيس 2 كس أن فهوم من لاحب" إلا 


"٠.٠ 


الصنائع الخسيسة 

من حصل له حلاوة الإعان عدماقتضاء 
الذف . وهو صاحب النفس الطمئنة 
من عنده إعان ونصديق بو عد الله 
ووعيده ترك الدب خوفا ورحاء 

قول اله تقال :فى التفين الطفقفية : 
(باأيتها النفس الطمئنة ال ) 


..٠‏ قول الله تعالى فى النفس الجاهدة ( ثم 


000 النفوس ثلاثة : 


إن ربك للذين هاجروا من 
الآبة ) 
مطمئنة 6 أو جاهدة 


لعك 


مافتنوا 


صايرة أو مفتونة بالشبوات 


. . فصل فى بان كيد الشيطان انفسه قبل 


كيده الأبو إن 





ااا سم 


..” كان ف امتثال الشيطان أم رر به. 


سعاد نه وعزه 


2-7 إنماقام بشلبه هوس نفسه الجاهلة » 


"0 


وحسيده لآدم على ما 2 الله به من 
أنواع الكرامة 

كان الشيطان يبطيف ب دم وهوصلصال 
فيقول : لن سلط على لأعصينه » ولئن 
سلطت عليه لأهلكنه - 


. . . معارضة الشيطان وحز به للنصوص 


بالمعقول والرأى الفاسد » وفى ذلك 
اعتراض على العليم الحكيم 


ححته الداحضة فى تفضيل مادّته وأصله 


عل مادة آدم وأصله . 


... أهان الشيطان نفسه وأذها بجهله . 


وم نكان غشه لنفسه كذلك كيف 
فصل : وأما كيده للأبوين فناها 
بالخاود فى الحنة » وحاف أنه ناصح » 
لفرت عليهما الحنة ثم تداركهما أللّه» 
فعامهما (ر بنا ظاهنا أنفسنا و إن متغفر 
لنا وترحمنا لنسكوننَ من الخاسرين ) 


20 ظنّ اللعين أن الله تخلى عن صفيه 


وخبلية 
بلى العدوٌبالذنبٍ فاصر وعارض * ولم 
يسأل الإقلة ولا ندم . وللى الحبيب 
بالذانب واعترف وندم « وتضراع « 
وفزع إلى التوحيد والاستغفار 

: ثم كاد أحد ولق ل حَقَ 
قتل أخاه ْ 


حفة 


١ 


5١ 


حديث ( مامن نفس :قل ظاما إلا كان ش 
على ابن آدم الأوّل كفل من دمها » 


. فصل : ثم جرى الأمى على الاستقامة 


والسداد 


. قول الله تعالى (وماكان الناس إلا أمّة 


واحدة ) 


٠.‏ قول قتادة :كان بين آدم ونوح عشرة 


قرون كلهم على الهدى 4 
قول ابن عباس : كانوا على الإسلام 
وهو الصحيح 


. . . قراءة ألى” بنكعب (فاختلفوا فبعث الله 


النبيين ) 


. . . القصود أن العدوٌ كادهم بعبادة الأصنام 


وإنكار البعث حق انقسموا إلى مؤمن 
كار 00 

أول ماكاد نه عبادالآصنام من العكوف 
على القبور وتصو ير القبور بن 


. قول الله ( ولاتذرن وذًا ولاسواعا - 


لآبة) 


أسماء رجال صالحين ال 


..٠‏ روابة ابن حربر عن مد بن قبس 


زر كانوا قومأ صالحين اج «ى 


... ماروى الكلى أن أولاد شيث كانوا 


بأنون جسد آدم فى الغارة ألى دفنوة 


ليرا 


قول الكلى فىقصة ود وسواع ويغوث 
ويعوق.ونسرا . وأن أل من صوّرمم 
رجل من بى قابيل 

كانت هذه الأصنام' مات على عهد برد 
ابن مهلائيل ثم بعد القرن الثااك 
عظمت وعبدت فبعث الله الهم 
إدر.رس فكذ بوه 


سئة 


٠‏ .. الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل. 


جدة فوارتها الرمال على كر" الأيام 


.٠٠‏ جمرو بن لحى كان كاهنا. وكان له رق 


من الجن 
“مرو بن لى أول م نكشف عن هذه 
الاصنام ب|رشاد رثيه من ان 


6 خحمروبن الى أوّل من فرق هذه الأصنام 


فى الجزيرة ودعا الناس إلى عبادتها 


٠‏ كان أهلالجاهلية يبعئون باللين إلى ود 


هدم خالك بن الوليد صنم وذ 


: كان ود على صورة رجل عظيم عليه 


حلتان تقلد سيفا وتنكب قوسا 

دفع جمرو بن لْى سواعا إلى الحرث 
.ابن ميم الضرى . فكان بأرض وهاط 
من بطن حل 


فكان با كة باليين 


..٠‏ دفع جمرو بن الى يوق إلى مالك 


ابن عرئد الحمدابى . فكان يخيوان 


من اين 


سب سس يخ ل و ست 


اش 


"١8 


لف 


. 





دقع عمرؤ بن لجى نسرا إلى معديكرب' 
الرعينى . فكان بسي تعيده حمير حق 
هودم دو واس 

حديث .« رأييت عمروبن للى الخزاى 
ير قصبه فى النار . كان أوّل من سيب 
السوائب وغير دين إبراهيم » 


... كان أ كثم بن الجون الخزاجى بشيه 


عمرو بن لى ولا نضره شبهه 


٠‏ قول ابن هشام : إن عمرو بن لى ألى 


بجبل من الشام من أرض البلقاء 

قول األكلى : إنه لم يكن أخد من ولد 
إعاعيل يظعن من مكة إلا حمل معه 
حجرا من الحسرم إعظمه' ويطوف به 
حيث كان » مغ تعظيمهم للبيت وححه 
ثم عبدوا مااستحسنوا من الأوئان 
ونسوا دين إبراهم » واست<رجوا 
ما كان يعبد قوم وح 


٠‏ تلبية نزار: لبيك لاشريك إلاشربك 


هو لك علكه وما ملك 


... قول الله (وما يمن أ كثرم بالله إلاومم 


مش ركون ) 
مك 
لور كلو وكيم 
السوائب وبحر البحيرة وحمى الحاى م 
وهو الذى انتزع الكعية من جرم 
ونفاهم عن مك 


... مض تسمرو بن على واستشفاؤه بأرض 
... أقدم مااتحذت العرب من الأصنام متاة 


.كان على ساحل البحر من ناحية البشلل 


تقفديك 


ءِ ٠.‏ م 


"1١ 


"1 


... كانت مناة لهذيل وخزاعة 


... ثم انوا اللات بالطائف 


تعظها اناة 

كانت الأوس والحزرج لاررون ححهم 
يتم إلا بالحاق عند مناة والإقامة عنده 
ولعظيمة 

3 فهدمت 
عام الفتعح 

. وكانت 
صخرة مربعة . وكان بوودى يلت 


عندها السو لق 


... كانت قر بشن وجميع العرت تعظم اللات 


وفه وكانت ف موصع مئارة مسحد الطائف 


"1 


٠» -"؟‎ 


» © 


يدلا 


»*»١©٠+ 


"1 


السرى 

بعث المغيرةبن شعبة لدم اللات وحرقها 
ثماتخذوا العزى ء اتخذها ظالمبن أسعد 
بواد من َه فوق ذات عرق 

كانوا سمعون الصوت من بيت العزى 
كانوا يسمون عبد العزى ٠.‏ وكانت 
أعظم الأصنام عند قريش 

كان سدتتها بنو شيبان بن جابر من 
نى سليم 

كانت العزى شيطانة تألى ثلاث هرات 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وس 
خالدا فعضدها. م رأى عند قطع الشجرة 
الثاائةحبشية نافشة شعرها. ففلقرأسها 


بالسيف فاذا هى حممة . وقتل سادنها 


دسه 


٠© 


.قول النى' صلى الله عليه وسل «نلك 


العزى ولاعزى بعدها » ٠‏ 


ضصضيقة 


7 


"16 


» © 


"1 


٠© © 


٠+ 


ه#*» 


© ٠ 


»© ©» 


>86 


"11 


لعيعد لاض 


كان لقرريش أصنام فى جوف الكعية 
وحولما . أعظمها هبل . وكان من 
عقيق أحمر 

أوّل من نصب هبل خزعة بن مدركة 
كانت الأقداح السبعة الى يستقسمون 
بها أمام هيل 

كانوا ستقسمون بالأزلام عنده 

قول ألى سفيان يوم أحد : أعل هبل 
وكان لهم إساف نونائلة : رجل من جرهم 
واصأةفسقا فىالكعية سخا فعيدتهما 
خزاعة ومن حج البيت من العرب 
كان من الأصنام ذو الخلصة ء حجرا 
أبيض منقوشا عليه كهيئة التاج على 
سبع ليال من مكة إلى اليمن 

كانت خثم و بحياة تعظم ذا الخاصة 
قول النى (ص) جر بر بن عبد الله 
البحلى «ألانكفينى ذا الخلصة ؟ » 
فهدمه وأحرقه 

حديث (, لاندهب الدنيا حق تصطك” 
أليات نساء من دوس علىذى الخلصة» 
صنم ذى الكفين لوس حرقه الطفيل 
ابن مرو 

نم ذو الشبرى لبنى الحارث بن يشكر 
صم الأقيصر لقضاعة وم وجذام 
فى مشارف الشام 

صم هم لزينة 

صم غائم لأزد السراة 

صم سعير اعئزة. » والفلس لطبى* ٠‏ 
هدمه على ن أنى طالن 


0 كان لأحل كل دار بككة صم فى دارثم 


تبر كون به كلا أرادوا اخروج إلى 
دم عم أنس خولان يقسمون له من 
أتعامقم وحروثهم بينه و بين الله 


00 6.6 


م" 


والأنعام نصيبا ‏ الآبة ) 


00 لق ملكان : صخرة طويالة 
بأرض فلاة .كانوا مورقون علها الدماء 
كانوا يقفون عليه الإبل . فنفرت إبل 
واحد منهم ٠‏ فقال فيه شعرا نه 


- صام. من خب امعه مناة . كان يذهب 


18 


م 


ره بنوه إلى الحفر و يلطخونه بالعذرات 


فكان ذلك سيب إسلام عمرو وهدايته 


وشكر الله على هدايته الإسلام 


64 أحدت العرب بيوتاتعظمها مع الكعبة 


"١ 


ف 


وتهدىلما ونسدنها » وتطوف ها ء كا 
كان الرجل إذانزل منزلاجمع أ ر بم ةأحجار 
فاحذ أحسنها ربا والثلاثة أسافى لقدره 


..٠‏ قول أنى رجاء العطاردى « كنا تعبد 


:الأحجار فى الجاهلية فإذا وجدنا حجرا 


هو أحسن تلق ذلك وتأخذ. ٠.‏ فإذالم 
م تراب ثم حلينا 
قول أ عئان الهدئى نحو قول 


أن رجاء 


.شعر مرو بن الجوح فى ذم صنمه مناة . 


قول عمرو بن عبسة مثل ذلك 


تكسير رسول الله ( ص) الآصئام 


الت كانت فوق الكعبة وحوها بوم 
تتح مكة 
قصل . وسيب تلاعت الشيطان بعياد 
الأمنام 


.. طائفة دعاهم منجهة تعظيم الو ىكقوم 


لى- 


... لعن رسول الله (ص) المتخذين على 


"1 


ع" 


القبور المساجد والسرج 

حديث « اشتدٌ غضب الله على قوم 
امحدوا قبور أنبيائهم مساجد 0 
ألى الشركون إلاخلاف سنة رسول الله 
(ص) فى القبور 

خواص” الشركين الخذوا الأصنام على 
صور الكوا كب . وجعاوا لما بيوءا 
وسدنة وححا 

فنها بيت على رأس 
و بيوت يصنعاء 


جبل بادبهان . 
وخر به العتصم . 

وضع برهمن لشر بعة الهند 

أعظم بور تالأصنام بالهند بدت الملتان 
من السند على صورة الميولى الأ كبر 
فتحت مدينة ملتان فى أنام الحجاج 


0 0 أن 


معها 0 ال ا 


صصحفة 


م0؟ أصل عبادة الكوا كل من مشرى 


الصابئة الذين ناظرجم إبراهم وكسر 
اللهتهم 


.٠‏ عباد الشمس بزعمون أنها ملك ولما 


" 


نفس وعقل ' 


.. امحذ عياد الشم سلما صما ده جوهرة 


على لون النار 6 وحعلوا له ددّا خاصا 
يشفون عليه الوقوف 


ا عبادتهم للشمس كل بوم ثلاث عسات 


إذا طلعيت » وإذا غردت 2« وإذا 
توسطت الفلك 

نهى ألنى ( ص ) عن نحرى هذه 
الأوقات بالصلاة 

وزعموا أن له تدبير العالم السفلى 
اتحذوا له صنا على شكل جل خكره 
أربعة » وبيده جوهرة » وكيفية 
عيادتهم له 

إذا أردت الوقوف على عبادةالكوا ككل 
ومن عبدها وهياكاها فانظر كتاب 
السر الكتوم فى مخاطبة النجوم للفخر 
الرازى 


: اخاذ أصحاب الروحانيات والكوا كب 


أصناما على صورتها 


.. . الأصل فى الصنم أنه على شكل معبود 


انب لينوب منابه 


1 من أشاب عيادتها أن الشيطان يكلمهم 


من جوفها » و حبرم ببع ضإلغيبات 


6 


أصحابهذهالأصنام » أو اللاتكة الوكلة 


عدمئه 


م تخلص منها إلا الحنفاء 


.. قول إبراهم ( واجننى و تى أن نعبد 


الأصنام) 


... حديث « إن بعث النار من كل ألف 


تسعمائة و لسعة و لسعو ن2« 


. . قول الله (و إن تطعأ كثر من ف الأرض 


.. الدليل على عظم الفتنة بالأصنام أن 


عابدمها يبذلون نفوسهم وأموالهم دونها 


٠‏ . الفتنة بالأصنام أثشد من فتئنة عشق 


الصور والفحور مها 


7 تأله القاوب للاأصنام أشد من تألهها 


للدور 


... القرآن وسائر الكتى الإلهية مصرحة 


سطلان عيادة الأونان 2« فأ أهله 


٠٠‏ أباح الله لرسوله وأتباعهدماءهم وأموالهم 


ونساءهم وأبناءهم 


... فصل . من أسباب عبادة الأصنام :. 


الغلوفى الخاوق 


٠‏ الله تعالى ننهبى أن تجعل غيره ندا له 


ومثلا ٠لا‏ أن يشبه هو بغيره 


بإلله سبحانه ٠‏ وان يشبهه بدم نكل وجه 


نوعقي الوذ اق يانه بالنا تمن 


والعيوب 





تدع 


ِ .م« 


م 


قول اليهود ( إن الله فقير) و ( يد الله 
متغاولة ) 


... وصف الله بالاستراحة من خاق العام 
وأن.له صاحبة وولدا من أبطل الباطل 
... الذين يقولون من أهل الكلام : إنه 


"4 


لابقوم دليل عقلى على انتفاء النقائص 
والعيوب عن الله لابشدرون على الرد 
على من اذ له الصاحبة والولد » 
فاستروح بعضهم إلى دليل الإجماع , 
و أدلته عندم ظنية 

أهلالسنة يقولون : إن تنزمهه سبحانه 
يق النقائين والفيونم وات لانن 
أن صفات الجد والككال ا لذاته 


... نقى أهل الكلام ماأئيتته الرسل من 


صفات الله » وزعموا أنه يستلزم التجسم 
وجاءوا إلى ماعل بالفطر والاضطرار 
العقلى من تنزيه الله من النقص فقالوا 
لدس فى أدلة العقل مانفيه : 


وه .يكن ف العم من حعل الاوق أصلا 


ثم شية الله به 


.. أهل الكلام أعرضوا عن بيان أصل 


فى الإللحية 


فاه وهذا موضع مهم تعرف به مائز ه الرب 


نقسه عتنة 6 و سن ما إطقية الجهمية 
اللعطإ 


.:٠‏ إنما قصد القرآن إلى إبطال ماعليه 


المشركون العادلون بالله غيره 


.... الآبات فى ذلك 


"1 


قول النى (ص) لمن قال له « ماشاء الله 


ا ا 


ضقة 


5" 


وشئت : أجعلتنى لله ندا ؟ » 
معنى الند : المثل والشنيه 


... قول أبن مسعود وان عماس فى قوله 


تعالى ( لاجعلوا لله أندادا ) « لاجعلوا 
له أكفاء من الرجال تطيعونهم فى 


معصية الله عن«( 


قول اسدزك الى كنروا رسن عدلوة 
م 


م" 


ومعناها 
قول ابن عباس « بريد عدلوا فى من 
خاق المحارة والأصنام ال («( 


٠‏ قولالزجاج وتجاهد والأحمر والسكسائى 


قّ معى العدل 


٠‏ قول الله تعالى ( تالله إن كنا لنى ضلال 


مبين 3 إد نسو يكم برب العالمين ) 


٠...‏ اعترفوا بضلالهم البين إذ جعاوا لله شبها 


وعدلا من خلقه سووهم به فى العبادة 


اه قوله تعالى ( هل تمل له سعيا ) 

٠‏ . لم يقل تعالى : هل تعامه سعيا لغيره ؟ 
..٠‏ قوله تعالى ( فلا تضر بوا لله الأمثال ) 
...لم يكن أحد من الأم يضرب الله مثلا 


أ" 


لخلقه . 
المشيه الله بغيره انقصد التعظم لم يكن 
تعظها 


٠٠‏ اثبات صفات الكال لايتضمن النشبيه 


والعثيل 
الجهمية وأنباعهم أعرضوا عن التشبيه 
المذموم صفحا وحعلوا صفات الكال 


اع" 


م" 


٠و»‎ 


مم 


لض 





قوله تعالى ( ول يكن له كفوا أحد ) 


٠‏ الثثاء على الله ليس كونهة سيحائه 


لإعائل الخلوق » و إنما يكون بن الند 
والعدلعن الله » و إثياتصفاتالكالله 
قوله ( لبس كاه ثىء وهو السميمع 
البصير ) لم يقصد به زقصفاتكله وعاوه 
عل خلقه وحوها , وإعا قصد به نفى 
شريك ستحق العيادة معه 

سياق الآبات ( - ١1١‏ ) من سورة 
الشورى لبيان موقع ( لبسكثاه ثىء) 
منها وأنه تقرير لتوحيد الإلهية 

نهى النى (ص) أن إسحد أحد لخلوق 
أو حلف به » أويصي إلى قبره » أو 
ِتَحْذ قبره مسحدا » أو يعاق عليه 
قنديل 

الشبهة ثم الذذين يشبهون الخاوق بالخالق 
فى العبادة والتعظم والخضوع والحلف 
والنذر والعكوف عند قبره ونحوهاء 
لا أهل التوحيد الثبتون “ ماأثته 
لنفسه , النافون عنه مانفاه عن نفسه 
الذين لابحءاون له ندا من خلقه 


.٠‏ قفصل. ومن كيده ما كاد به عباد النار 


قيل ان عبادة النار من عهد قابيل » 
وروابه ابن جر بر الطبرى لذلك 

عياد الثار يفضاو مها على التران 

بشار بن برد الشاعى كان برى نتعظم 
النار 

أصناف عماد النار « وعباد هم 
وتعظيمهم لها 

منهم من كان شقرتب بالقاء نفسه فيها » 


و" 


ا 


.ادا.ء 


وهم أ كثر ماوك الهند» وكيفية ذلك 
فصل . ومن كيده وتلاعية » تلاعية 
بساد الماء ء وكيفية عيادتهم 
فصل . و من دده وتلاعية , تلاعيه 
بعباد الحيوان » الخيل والبقر 
عماد الإنسان حيا وميا والشحروالحن 


٠‏ الآات فى عببدة الجن واستّمتاعهم 


بالإنس 

قول اءن عباس ومحجاهد والحسن ف 
معنى استمتاع كل من المنن والانس 
بالآخر 

هذه الآبة منطبقة على أصحاب الأحوال 
الشيطانية الذين بحسبهم الجهال أولياء 
الرحمن » فوالى أعداء الله وعادى 
أولياء الله 


.. الذى نور الله بصيرته بالعل والإيمان 


... الفاسق إستمتع بالشيطان والشيطان 


م 


إستممع به 
الشرك ستمتع بالشيطان » ويستمتع 
الشيطان به 


... معنىقوله (و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا) 


.مه فصل . ومن نلاعبه مهم أن زين لهم 


عيادة الملانكة 


يلسرم 


سورة الفرقان 

قوله تعالى ( وبوم حشرهم وما يعبدن 
من دون الله ) عام فى كل عابد ومن 
عبده من دون الله 


24 


صفة 


بعرم 


قوله ( فيقول : أأنتم أضللم عبادى 
هؤلاء أم ثمضاوا السبيل)خطاب لعيسى 
وعز بر واللاتكة فى قول مجاهد 


.. . قال عكرمة والضحاك والكلى : هو عام 


فى الأوئان وعبدتها 


... قول مقاتل فى معنى ( أأنتم أضللم 


عبادى هؤلاء ؟ ) 


... جواب العبؤدين ( سبحانك » ما كان 


ينبنىلنا أن تتخذ من دونك من أولياء ) 
إنما بحسن من اللاتكة والسيح وعز بر 
ومن عبدهم الشركون من أولياء الله 


القراآت فى قوله ( تتخذ) بالبناء للفاعل 
وبإلبناء للفعول » وما ورد على كل من 
لقراء تين من إشكال والجواب عن ذلك 


.6ه جوان معن قرأها باليناء للفاعل من 


وحوه 
قول الزجاج : قراءة ) نتخذ ) - بصم 
النون وقح الخاء ‏ خطأً 


... «من» لا تدخل إلا على مفعول 


52 


لامفعول دونه 
قرأ « تتخذ » يضم النون ‏ ز يد بن 
ثارت وأبو الدرداء وجماعة ذكرمم 


ابن جنى 


... قراءة الخهور أحسن وأبلغ فى العنى 


اللقصود 


. . . وطلالقراءتين فهذا الحواب من اللاتكة 


ع" 


والأولياء الذبن عبدوا من دون الله 





٠. 


"<2 


العابدون بقوله ( ولكن متعتهم الخ ) 
قول الله للعابدين ( فقد كذبويم بما 
تقولون ) ' 

ينادى مناد يوم القيامة ( مالم 
لانناصرون ؟ بل ثم اليوم مستسامون) 
فصل كيد الشيظان للثنوية » القائلين 
ان الصانع اثنان : إله الخير بورء و إله 


الششر ظامة 


اختلفوا فى نسبة النور إلى الظامة » 
هل هو فوقها أو حانبها ؟ 


٠‏ . مذاهبهم وأقوالهم السخيفة 


ينين 


"9 


مدار مذهبهم يدورع ل أن خيرالوجودات 
كف ءلشيرها وأخيثها وضد له ومناوى* 
له » وأن الدور لانصدر منه الشر ثم 
جعاوه منبع اشر 


شناعاتهم فى سبب خلق النور والظلبة 


والشيطان 


.. أصل مذاهبهم اثبات القدماء الخجسة : 


اليارى 6 والزمان 6 والخلاء.» والهيولى 6« 
وإبلس 


. كان عمد بن زكر با الرازى على هذا 


الذهب » أخذ م نكل دين شر مافيه » 
وص فكتاا فى إبطال النبوّات - 


... شناعته فى قوله فى سبب حدوث العام 
. حكابة هذه السخافات ليعرف الؤّمن 


ا" 


قدر نعمة الله عليه 
فصل » الججوس تعظم الأنوار والغيران 
والاء والأرض وتقر شوة زرادشت 


ذكر العبودين السبب الذى أشرك به | 7؟ المزدكية » والخرمية لا يقولون بحلال 


مم" 


7 


نكن 


ولا حرام ولا نبوات ولا معاد 
ومن هؤلاء القرامطة والاسماعيلية 
والنصير بة » وسائر فروع العبيديين 
الذين كانوا يسمون الفاطميين 


لاع الشيظانبالصابئة » وأصلدينهم » 


وفرقهم 
الصائة الحنفاء » والصابئة اللشركون 


ذه الضاكة للشرنون يعظنونالكوا كب 


السبعة والبروج الاثناعشرء و يتخذون 
لما الصور والمياكل ء وأنؤاعا من 


2 من الصايئة من يوافق المسامين فى صوم 
رمضان واستقبال الكعبة والحج 


"ه١‎ 


وغير ذلك 


.هلال بن الحسن الصالى* 


“55 أصلدينهم زعمهم نهم بأخذدون بمحاسن 


. معنى الصانى* » وقول للششركين لني‎ ٠. 


»* + © 


7ه" 


» © 


٠ 


كل دين 


( من )اومن انبغةا؛ أصباء 

أكثر الصيأ فلاسفة 

فرق الصابئة و بيان مذاهبوم. وآرائهم 
الباطلة 


قول الشركين منهم لاوصول لنا إلى الله 


لاله وعظمته ‏ إلا بالوسا تطالروحانية 
القر يبةمنه » فهم آلمتنا وأربابنا » وهو 
إلطهم ورمهم , وما تعيدهم إلا ليقر بونا 
إلى الله زلى 

قالوا لا حصل لنا غرضنا إلا بالاستمداد 


.من جهة هذه الروحانيات » بالتضوع 
وأنواع العبادات والقربات والبخور لما 





حيفة 


؟ه؟ 


ع ؟ 


ءظ» 


كه" 


0 5 


قولهم : الأنسياء بشر مثلنا بربدون أن 
يتفضاوا علينا 

ابن عر بى الاتحادى وأتباعه يشولون : 
الولى أفضل من النى 

كفرجم بأصلى الدين الذى جاءت به 
الرسل 2 وها عمادة الله وحده » وانباع 
رسله فما جاءوا به من عند الله 

عبادة الكوا كب ومحاجته لهم 

كا حوّف الشرك الوحد أن يتصرف 
فيه معبوده ومعتقده من الوق 

قلب إراهم ححتهم عليهم » وتخويفهم 
من الله والشرك به مالم ينزل به عايهم 
سلطانا 

قول ابن حزم : كان الذى ينتحله 
الصابئة أقدم الأديان على وجه الدهى 

فصل فىتلاعى الشيطانبالدهر ية الذين 
عطلوا الصنوعات عن صانعها 

فرقة منهم قالت : ان الأفلاك أحرقت 
إلحهم سببسرعة حركتها وعدمقدرته 
على ضبطها 

فرقة منهم قالت : ان الأشياء لا أل 
لما ولا مبدأ , والعالم داتم لم بزل 


ولا يزال 
سرى داءهؤٌلاء الدهرية فى كثُرالناس 
ول ينج منه إلا أنباع الرسل 


-فضل فعلوائف الفلانيقة »ومس النسيفة 


الحكمة التى جاء مها الرسل 


لماه أصل معى الفلسفة محنة الحكمة 


8666 


صحيفة صحيفة 
..٠‏ مصار فى عرف الناس عختصا بمنخرج | .56 الفيلسوف عند هؤلاء لابد أن بكون 





2 


عن الديانات السماو بة 


٠‏ .. بل خص” بانباع أرسطو المشائين الذين 


هذب ابن سينا طر بقتهم 


م أرسطو وشيعته أوّل من قال بقدم العام 


52 الفلاسفة القدماء يشولون بحدوث العالم 
وإثبات الصانع وعلوٌه على خلقه 

قول ابن رشد فى إثبات الجهة لنّه تعالى 
عقلا ونقلا 


وه؟ كان أساطين الفلاسفة يعظمون الأنساء 


ولايتكلمون فى ال لميات 


.٠ ٠‏ كان أرسطو مشركا يعبد الأصنام 


تعقبه بالرذ عليه كل طوائف السامين 
حق الجهمية 

٠٠‏ أنكر أرسطوعل الله الأشياء 

حقيقة ما كان علي هأزسطو الكفر بللّه 
ورسله واليوم الآخر 

٠.‏ أتباعه يعظمونه أ كثر من تعظيمهم 
للرسل » ويسمونه الع( الأول » لأنه 
أول من وضع اللنطق 

فساد ميزان النطق وعوجه وتعو بجه 
للعقول 

صنف شيخ الإسلام ابن سمي ةكتابين 
فىالرد على النطق يبين تناقضه وتهافته 
صنف أبوس عيد السبرافى فى الردّ على 


النطى 
فلسفة أرسطو وهذها 


كافرا باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » وإلانسبوه إلى الهل 


2 الزندقة والالحاد عندثم جزء من مساهى 


إلفضيلة أو شرط فيها 


الوجود المطلق بشرط الإطلاق ولس 


الله عندهم خبال لاحقيقة له 


أرسطو م يبت إلا وجودا من جهة 
-- مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية 
لحركة الفلاك 

٠‏ ابنسينا قرب مذاهس الملاحدة إلىدين 
لد يك 

٠‏ اللائئكة عندم مابتصوّره النى" (ص) 
فى نفسه من أشكال تورانية مى العقول 
الجردة 

ور يماتقرتب بعضهم إلى الإسلام فقال : 
لبالتوى د الفاضلة» والشياطين هى 
القوى الشريرة 


5 كفر الفلاسفة بكتب ب الله » لأنه ليس له 


كلام» ولايشبغىأن يشكام » ومن تقردب 
منهم إلى الإسلام قال : إنها فيض من 
العقل الفعال على النفس الفاضاة الذكية 


النبوّة عندمم كسبية » ومنن تحققت فمه 


قوّةَ الحدس » وقوّة التخيل والتخييل» 
وقوّة التأثير باتتصرف فى هيولىالعالم » 
فهو نى' 


قوم : الفلسفة نبوّة الخاصة ء والنبوّة 


فلسفة العامة 


صحيفة 

كفرمم بإليوم الآخر 

ووه مم أسْدٌ كفرا من الهود والنصارى 

... أشدالناس خذلانا من بحسن الظن 
بالفلاسفة و يقلدم 

م7 جهلهم وضلالهم فى سلساة الوجودات 
وصدور العالم عن العقول والنفوس 

+7 إرسطو معطل ميرك جاحد للنبوّات 

... الرازى وشيعته لايعرفون من الفلسفة 
إلا قول إرسطو 

.. . ابن رشد حي مذهه إرسطوعلى غير 
ماحكيه ابن سينا 

2 الفلاسفة' موجودون فى كل أمة 

. . . فلاسفة اليونان 

. . . الاسكندر بن فيلس لس هوذاالقرنين» 
ذاك مشرك ملحد » وهذا مؤمن موحد 

4 كان إرسطو وزيرا للا سكندرالقدوق 

استيلاء الروم لى اليونان بعدالبطالسة » 

وكان اليونان والروم .يعبدون الأصنام 

4 سقراط أحدتلامذةفيئاغورس الذىكان 
من عبادمم وخالفهم فى عبادة الأصنام 

. . . مذهب سقراط فى الصفات كان قر يبا 


٠» ©» 


من مذهب أهل الإثيات 

م حكاية بعض أقوال سقراط وحكه » 
ومذهبه فى صفات الله تعالى 

5 أفلاطون كان معروفابالتوحيد وإنكار 
عبادة الأوئان و إثبات حدوث العام 

؟ خالفإرسطو أستاذه أفلاطون» وسعه 
على تلك الخالفة ملاحدة الفلاسفة من 
النتسبين إلى الملل حتى انتهت النوبة 
إلى ابن سينا 


١ 





صحيفة 

55 كان ابن سينا وأبوه من أهل دعوة 
الحا م العسيدى من القرامطة الذبن 
ولارسول 

55 كان العبييدبون زنادقة يتسترون 
بالرفض و يبطئون الإلحاد الحض 

7 كان العبيد يون يقاو ن أه ل الع والإيمان 

وبدعون أهل الشرك والكفران 

إخوان الصفا 

..٠‏ النصير الطوسى وزير هولا كو نصير 
الشرك والكفر 

ووه عشورتهفعل هولا كو بيغداد وعامانها 
والخليفة الأفاعيل الشنيعة 
وجعلها فالنجمين والسحرة والطبائعيين 

.. . نصر فى كتتبه قدمالعالم و بطلان المعاد 
وإنكار صفات الرب سبحانه 

6٠و.‏ احذ لللاحدة مدارس »ورام جعل 
إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان 
القرآن 

. قال النصبر الطومبى : القرآن للعوام 

والإشارات قرآن الخواص 

. . . ألف الشهرستهاتى كتاب ( المصارعة) 
فى نقض كلام الشهرستانى نق فيه أن 
يكون الله خالقا ولاعلما ولافاعلا ممتارا 


5ع 





-. 


ىم" ؟ 


الفلسفة الق يقرؤها الناس اليوم 
مأخوذة عن النصير الطوسى و إمامه 
ابن سينا » و بعضها عن الفارانى 


. . دين مشرى العرب خير من خير 


أقوال هؤلاء 


٠٠ .‏ الفلاسفة فرق شتى أحصى المؤلفون فى 


مك" 


المقالات منهم اثنق عشرة فرقة 
لانكاد تحد من الفلاسفة ائنين متفقين 


00 فرعون كان إمام المعطلة 
59 كل جهمى فهو مقتّد بشرعون 
٠. .‏ بعد موت مودبى رفع التعطيل رأسه 


"5 


55 


وقدموا علوم عطزة على نصوص التوراة 
اتتقام الله من بنى إسرائيل بتسليط 
من قتلهم »كا هئ ستته فى كل أمة 
تعرض عن الوحى . 

سلط الله النصارى على السامين ببلاد 
الغرب » والتتار عليهم ببلاد الشرق 
لما اشتغاوا بالفلسفة والنطق 

جدد 'عسى لبنى إسرائين ديهم 
فكذبوه وعادوه » وراموا قله فطهره 
الله من أبد.هم واستقام الأعن بعده 
حو ثلامائة سنة 


... إفساد النصارى لدين عسى بادخال 


الفلسنفةوعيادة الصور والقول,الاتحاد » 
ثم تناسخت الشر بعة فاستحاوا ار 
والحنزر وعبدوا الصسليب » وتعبدوا 
باانجاسات وغيروا و بدلوا كثيرا 


ل" 


20 


"0 


0 


"207 


ثمكان للنصارى عدة مجامع يتفرتقون. 
منها على الاختلاف والتلاعن 

جمع قسطنطين ثلائمائة من البطاركة 

والأساقفة لبحث مقالة أربوس فىالأن 

والابن والكلمة 

مناظرة أر يوس مع بطرك الاسكندر بة 
فى الجمعالثانى » وكانوا ألفين وتمانية 

وأر بعين أسقفا و بطركا | 
الخيانة الكبرى ‏ التى يسميهاالنصارى 

الأمانة ‏ الى وضعها جمع قسطنطين 

وجعاوها شعار النصرانية 

المجمع الثالث للعن أربوس » وكانوا 

مائة وحمسين أسقفا 

مقالة أربوس : أن روح القدس, 
مخاوق مصتوع ليس بر له 

مناظرة بطرك الاسكندرية لأر ربوس » 

وتفرق الجمع على لعن بعضهم بعضا 

ز يادتهم فى الأمانة الى وضعها الثلاتمائة 
والغانية عشر أسقفا 


ثلائة أقانم وثلائة وجوه وثلائةخواص 
وحدة فى اثليث وشليث فى وحدة 


حرما 


..٠‏ ثم كان لمم ممع رابع بافسيس على 


لحف 


مناظرة نسطورس » وتنفرقهم على لعن 
بعصهم بعضا 


حيفة 

775 ثم كان لهم مع خامس على مناظرة: 

أوطيوس فى مقالنه : إن جسد السبح 

مقالة اليعقو بية 

انتشارمةالة أوظيوس يعصروالاسكندر بة 

مرقيون » وأبطاوامقالة أوطيوس وثيتوا 

أن للسيح طبيعتان وأقنوم واحد » 

ولعنوا نسطورس و بطرك الاسكندرية 

ثمكان لمم مع سابع فى أيام أنسطاس 

اللك على مناظرة سورس القسطنطينى 

٠. .‏ غضب يطركا.بيت القدس ورهبانه على 

انسطاس وسورس ولعنهم لما 

006 بعثالملك أنسطاس بو حنا بط ركاعلى ببت 
القدس » فانضم إلى بطرك بيت القدس 

٠.‏ . . مقالة لعققوبت البراذعى 

و قتل بولس اللكانى فى أيام قسطنطين 

... ثم كان لمم ممع ثامن لمناظرة.أساقفة 
منبجج والرها والصيصة فى مقالتهم : إن 
جسد السييح خيال 

٠‏ ثم كان لهم مع تاسع على عهد معاو بة 
ابن أنى سفيان » وفى هذا اجمع لعنوا. 
كل من تقدّم من القديسين والبطاركة . 
واحدا واحدا ء وزادوا فى الأمانة 


"4 


١م‏ مكان لهم جمع عاشس ١‏ | 

... اختلاف النصارىوتضار بهم واضطرابهم 
فى آلهتهم ‏ هو الذى أوجب لللاحدة | 
أن يتمسكوا بماهم عليه من الإلحاد ‏ | 


54 


م" 


أله : 


قول بعض ماوك المند : الحم العقلى 
بوجب محار بة النصارى . لأنهمقصدوا 
إلى مضادة العقل » و<لوا سيت 
الاستحالات 

قول أفلاطون رئيس كهنة مصر عن 
امطمر البابلى : إن التصارى غيروا. 
فغير مهم وأطاعوا جهال ماوكهم تفلطوا 
عليهم » فأعطوا البشرمن التعظم بما 
هو للخالق وحده 


. النتصارى غلوا فى اللخاوق وتنقصوا 


عم؟ 


الخالق بأنواع العيب والنقائص 
النصارى سبوا الله بما لم إسنه به أحد 


من البشر 


... حديث « شتمنى ابن آدم وما شغى, 


له ذلك الحديث » 


... قول عمر فى النصارى « أهينوم ولا 


نظامومم » فلقدسبوا اللدعز وجل |6 


. عقيدة النصارى فى الفداء ومافبها من 


م56 


هم ؟ 


الشناعات الى تأباها كل الءقول ' 

قول بعض اماوك : إن التنصارى عار 
على بنى آدم 

تركهم لشزبعة عسى ودينه 


... استّقباللهم الشرق وتركهم استقبال 


بدت المقدس 


.... لاستنجون من نول ولاغائط 
.. صلاتهم تضليب ومهزلة بماهو من 


أقبح الأعمال 


٠‏ .: ف التوراة : « ملعون من تعلق 


بااصليب »6 


هم" 


كم" 


اناق نسي الفازين من شاقضص « 
وعالفة للعقول والفطر 


لوعقاوا لكان الصلي ب أبغض ثىء 0 


..٠‏ قوطهم : إن تعظم الصلي ب كتعظم قبو 


اام" 


الأ نبياء 
تبديلهم دين عسى فى الصيام 


ا اختراعهم أنواعا م 2 ونحريم 


همم؟ 


أكل اللحم 

فصل . رهبان النصارى أشدّ الناس 
احتيالا على عقول العامة والسطاء 
حيلتهم فى إشعال فتيلة فى عيد النور 
وماحكاه الطرطوثى عمارآه ببيت المقدس 


> حيلتهم فى إدرار اللمن من ثدى عثال 


5 


لمريم كان بأرض الروخ 
واجب ماوك السامين أن يمنعوهم من 
هدا الدجل والاحتيال 


0 فصل ٠‏ دين الأمة الصليدية مبنى على 


معاندة العقول والشرائع وتنقص الله 
رب العالمين 


..٠‏ دين النصارى من تأسيس تلاك الجامع 


١ 


التلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة 


واحد 
عقيدة احاد اللاهوت بالناس وعشيلها 
والرد عليها 

1 تسيو لسن اولاق الزت عن 
النصارى » وادقم 7 
العقيدة الي 
فصل ٠‏ نلاعب الشيطان باانصارى 


"1 


فى شأن العبود » وفى عبسى وفى 
السكنائنس وعمادتها 


3 


حيفة 

9 احتحاجهم للسجود للصور حجج باطإة 
ونعضها 

سوم قطر الله العباد على استقباح معاملة 
عبيد اللك عا يعامل به املك » 
فكيف من فعل ذلك بأعداء اللاك ؟ 

0 ز بادتهم فى الصيام الكبي رجعة يصومونها 
لمرقل الذى استرد ببتالمقدس من الفرس 
كفار 5 إذ نض عهده معاليهودوقتلهم 

8 نقلهم الصيام إلىفصل الر بع وز يادتهم 
عشرة أيام 

..٠‏ تلاعب الشيطان بهم فى أعيادهم 

ا" عمد مكاتل بالاسكندر ية وأوّل من 

اتدعه وأصله عيد اصنم 

عيدالصلس» وقصة هيلانة أم قسطنطين 

فى دعوى استخراجه_ ا الصليب من 

المكانالذىكان مدفونا به ميت القدس 


هو" 


بدلالة مبودى لما 


من ميلاد السيح إلى ظهور الصليب 
ثلا عماثة ومانية وعشرون سئة 


كو" 


٠‏ تقديسهم الصليب عزاعم باطلة والرث 

عليهم من عدة وحوه 

وأما تلاعيه م فى صلاتهم ثُن وحوه 

تغطية ار نه 00 فساد هذا 

واغخطاة بالألوا اه و والأعياد , 

وأنواع الؤسيق » وساعدهم علىثرو بحه 

غلظة البود وقسوتهم 

...لما رأى النصارى الصحابة وماهم عليه 
آمن أ كثرمم وقالوا : ماالذين حمبوا 


باه" 
لمة؟ 





صصفهةه 


لمة؟ 


ل 





فصل.. فى ذ كرتلاعب الشيطان بالأمة 
الغضدية و المهود 
الآيات والأحاديثفى غضب الله على اليهود 


... حديث [ الييود مغضوب علييسم 


... تنلاعب الشيطان مهم فى حياة موسى إذ 


قالوا له( اجعل لنا إلها كا لهم آلمة ) 
بعد مجاوزتهم البحر وإغراق فرعون 
وقومه 

حديث ذات أنواط» وقول النى (ص) 


» قلتم كا قال قوم موسى لموسى ال‎ « ٠ 
مافى عبادتهم العجل من لعب الشيطان‎ . . . 


بهم بعد أن رأوا ماحل المشركين » 
ومافى العجل من الحقرات الق تجعل 


.. . معنى قول الله ففقصة العجل والسامرى” 


١ 
بل به مم‎ 


ووم 


:مهدا لم وإله موسىفنسى» 
زواية ابن جر يرفى سب احاذ الشامرى” 


العجل. 


رداية الستىاف اليل ع 


و« رام «ا. 


الرسول) 

روابة ابن اسحق فى قصة العجل 
والساصرى”. 

لم يعدب الله على موسى فى إلقاء الألواح 
لأن الذى حمله عليه الغضب لَه 


... قصل . تلاعب الشيطان بهم فى قولمم 


م 


لموسى ( لن نؤمن لك حق نرى الله 
جهرة ) وتفسير ابن جرير لما . 


صحيفة 


0 معنى قول موسى (لو شئت أهلكتهم 


امه رواية انز 
ام فصل ٠‏ ومن تلاعبه بوم حين أمرثم 


1 


ماسوو تت 


من قبل وإياى) وقوله (أتهلكنا بما 
فعل السفهاء منا ؟ ) 


م.” فصل . من تلاعبه مهم حين قبل لهم 


(ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) 


و.سم حديث البخارى ومسل عن ألى هريرة 


عن النىصلى الله عليه وس « فقدموا 
فدخلوا يزحفون على أستاههم » 


.. الطاعون. بالرصد لكل من بدّل 


3 
دين الله 


2 فصل . ومن نلاعبه مهم : طلبهم اليصل 


هو أدتى بالذى هو خير 


... فضل النّ والساوى على. غسيرها من ' 


الأغذية والأشربة 


... كانوا مع ذلك رتتفجر لهم من الحجر 


اثنا عشر عيئا من الماء 


#١‏ فصل . ومنْتلاعبه مهم : أنهم لم يقباوا 


التوراة حق رفع الجيل فوق رءوسهم 
بد والسدي فى هده القصة 


الله أن يدخاوا القر ية الىكتب الله لهم 
و بششرم بها قالوا لموسى ( اذهب أنت 
ور بك فقائلا إنا ههنا قاعدون) 

. مافى خطاب مومى لمم من التلطف 
والتذكير ينمل ومافى قوهم من 
العصية والامتناع والجين 


سوس الرجلان اللذان أنم الله عليهماء ومن 


كانا؟ أمنقومموسى » أممن الجبار ين؟ 


لي 


.. ٍ 


4. 


عراس 


:ام 


وكام 


لف 


اام 


ملام 


قول الأنصار لرسول الله صلى الله 
عليه وسل فى غزوة بدر « لانقول لك 
كا قال قوم موسى لموسى (اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) , 
ولكنا نقائل عن عينك وعن ثعالك 
وبين يدبك ومن خلفك » - 

فصل . ومن تلاعبه مهم قصة القتيل 


القصة من أنواع العبر 
لاينبنى مقاءإة أعى الله بالتعنت وكثرة 
الأسئاة 


لوأهم ذحوا أى” بقرة لكانت إبإها » 
ولسكن شدّدوا فشدّد عليهم 

الكفر 

بحث للا,مام ابن جر ير فما يستفاد من 
قصة البقرة » وحال بنى إسرائيل 

من أقبح ظامهم وجهلهم قو لحم لو حى 
( الان جِدْت بالحق ) 

فصل + ومن العير فىقصة اليقرة الإخبار 
عن قساوة قأومهم وغاليها 

الظاهمرأن هده القصة بعد قصة العحل 
من صيدك البيدك 

قردة لما تحياوا على استحلال ماحر م الله 


:2 فصل 4 ومن تلاعيه هم 5 إذابهم 


الشحوم و بيعها وأ كل منها . وقد 
حرامها الله عليوم 


صفقة 


على ذلك 


... كانوا يقتلون الأنساء ويتخذون 


أحبارثم أربام! من دون الله 


20 حديث عدى بن حاتمفى معنى قوله تعالى. 


( اتحذوا أحبارمم ورهباتهم أرباب! من 


..٠‏ قتلهم زكريا وحب حتى سلط اله عليهم 


عتنصر وسنحار بب 


ا ماكان مهم ف شأن عسى وأمه 


ورميهما بالعظائم وهم يعامون أنه رسول. 
لله » ثم محاولتهم قتله وصلبه 


فى الأرض أما ومن”قهم كل ممزق 


كك لا بعث الله مدا صل الله عليه وسلم 


كفروا به » فأتم” الله علييم غضبه » 
وألزمهم الذل والصغار حق نزل عسى 
آخر الزمان فيطهر الأرض منهم 


2 فصل ٠‏ ومن تلاعت الشيطان جسم م 


فى الشرائع » وأن يفعل مايشاء و يحم 
مابر بد 


اسم حعلهم هذه الضلالة ترسا لمع فى جحد 


نبوؤة شتمد صلى الله عليه وس 


٠‏ قد أ كذيهم الله فى نص التوراةء ا 


اٌ كذهم فى القرآن 


٠‏ آنات ( كل الطعام كان حلا 


لبنى إسرائيل ال1) تضمنت بيان 
كذبهم صرحا فى إيطال النسم 








حيفة 


ام 


قفض 


الاستدلال-هذه الآياتعلى إيطالدعوى 
الييود فى النسخ ل بحم حوله أحكة, 
اللفسربن 

التوراة نسحت ماقبلها من الشرائع « 


فا بنع أن ينسخها غبرهابعدها؟ 


ابام 


مم 


نلض 


هف 


بام 


إلزامهم جواز النسخ ووقوعه بماهم 
عليه من أحكام فى الطهارة والنحاسة 


خالفوا مها ما كان عليه موسى وخلفاؤه 
فصل . قالت الأمة الغضبية : لم تأت . 


التوراة باباحة حظور » والنسخ الذى 
كك كره هو ما أباح حظورا ». وجوابمم 
على ذلك 

لس التحر م للصلحة كسح التحليل 
للصلحة سواء . 


. إلزامهم نبوة الشيح وممد عليهما 


الصلاة والسلام 

لوكان الشىء عرم لعيئه حرم على جميسع 
الأندياء والأم » ولس السبت ونكوه 
حرتما على بوح و إبراهيم 

من العجب أن نححر هذه الأمة الغضبية 
النسخ على اله » ثم أباحوا لأحبارهم أن 
ببطلوا من شرائع التوراة مايبشاءون 


٠ .‏ أمثلة مما غبره الأحبارمن شرائعالتوراة 


لضن 


هوكم 


فى الصلاة والصيام 


ومن تلاعب الشيطان هم : زعمهم أن 


الفقياء إذا أحلوا الثى* صار حلالا » 
وإذا حر”موه صار حراما 


. ماشدّدوه على أنفسهم فى باب ١‏ القبائحج 


وغيرها مما لس ف التوراة 


حيقة 


خف 


كتابا الشنا والتامود 
. التامود أاف ف عدة عصور من فتاوى 
الأحبار » وهو مقدار حمل بغل 


2 ركهم فى هدين الكتابين عض 


سيم 


. . إنكانت رئة الديحة مثقوبة . أ 


اعم 


مطاعم غير الييود وذبانحهم ومنا كتنهم 
دى لاعتلطوا بالأعم الآخر بن 

اختلاق الأحبار فى الذبائم كتابا سموه 
در هلكت شحيطا » ومافيه من شروط 
الذبيحة 

وقلبها 
ملتصقا إلى الظبر أو أحد الجانبين 
ولو بعرق دقيق كانت عندمم طر يفا » 
أى نبجسة 

الطر يفا فى التوراة مى مايفترسه السبع 
والدليل على ذلك من التوراة 


2ه سيب تحر بم الفرسة على نى إسرائيل 


سيم 


فتعدى مشا نجهم فى هده الطر يفا إلى 


هذيانات تتعلق بالقاب والرئة وتحوها 


6 البودالقراءون نببرأون من الشناوالنامود 


ويصفون مؤّلفهم بأنهم كذابون 
أعل حماقات ودعاوى كاذبة يدعون 
أعهم بوحى إليهم » وأن الوح بوقفهم 
على الحق و لسمعونه 

اطراح القرائين ما افتراه الحاخاميم 


.ونسبوه إلى التوراة . 
. الفرقة الثانية 


:. الربابون وثم أصحاب 
القياس » وفبهم الحاخاميم الكذابون 
الفترون وهم أسْدٌ اليهود عداوة لغيرثم 


اتكراهية للاأمم 





صفة 


وموم 


و إيما صنعالحاخاميم ذلك مهملأغراض 
ومنافع لم فى ذلك 


.٠٠‏ كلما كان الحاخام أ كثر نكلفا وأشد 


عم 


وبم 


إصرا قالوا : هذا العالمالرباتى 

من الأسباب الى دعتهم إلى التشديد 
والتضبيق : أنهسم مبددون فى شرق 
الأرض وغربها ‏ فاذا قدم عليهم رجل 
من أهل دينهم من بلاد بعيدة ,بظهر 
لهم الخشونة والمبالغة فى الدين » لينال 
الكرامة والئزلة عندهم 

مم أبدا يعتقدون السواب والحق مع 
من إيشدد وويضيق 

فصل . ومن تلاعب الشيطان بهم : 
أنهم يطلبون التخلص بأنواع الحيلتما 
نمسم الله به وينهاهم عنه 


زا فهع الأ أن بروج امرأة أخيه 


يم 
بحم 


بم 


ل ا 
الخروج من ذلك بما هو أشنع الحيل 
وأقبحها 

احتيالهم ومكرم بالنىة صلى الله 
عليه وسلم » والله بحفظه و بقيه شرم 
عكر الييود » وخياتهم لني (ص) 
ولاشباعه 

البيود أجين الناس وأذلهم 

عثيلهم أنفسهم بعناقيد العنب وغيرمم 
بالشوك 

اتنظارم قانما لعيد لهم محد إسرائيل 
من ولد داود 


..٠‏ ثم فالحقيقة !ما يننظرون المسيح الدجال 


مجم 


الأمم الثلاثة تننظر مننظرا خرج فى 
آخر الزمان » والسامون .يتنظرون 
عسى ابن ميم عليه السلام يقتل 
اليهود والختزير و يكسير الصليب 


» فصل . قولمم لله : كم تنام يارب‎ 2.٠٠ 


ينعنم 


استيقظ من رقدنمك 
نسبتهم الندم والبكاء ورمد العين إلى 
الله تعالى 


06 قولهم: إن اللهاستنشق رائحة قتارشواء 


قربان مرح فقال : لن أعاود لعنة 
الأرض 


..٠‏ قولهم : إِنَ الله استراح بعد خلق 


السموات والأرض 
قولهم للنوصل الله عليه وسل تحوذلك 
وقول الله له ( فاصبر على مايقولون ) 


لله قولهم : إن الله فقير وحن أغنياء 2« 


وبد الله مغاولة غلت أيدمهم 

صلاتهم فى العشر الأول من الشهر 
الأول » يةولون فيها : لايكون الاك لله 
فصل . ومن تلاعب الشيطان بهم 
قدحهم فى الأنبياء وأذيتهم لهم 


6ه أذتهم لومى فى حياته وشكمه بأنه ادر 


:م 


وحديث البخارى فى قصة اغتساله 
وعدو الحجر بوبه حت قام على 
فى إسرائيل عريانا فبرأء الله 

أذيتهم لعسى عليه السلام ولأمه 
نسبتهم لوطا إلى شرب ار والزنا 


بأشقيه 





؟عس نستهم بهوذا بن يعقوب إلى الزف 
بزوحة ولاه 

ع 4م يتمهم يجعل ألاود السامين أولاد زاى 

.. . بهتائهم يدعوى أن عبد الله بن سلام 
كان يعل النى" (ص) 

هعم تسبتهم إلى بوسف أنه حل شكة سرواله 
وحلس من زليحا محلس الرجل من 
المرأة » حق ظهرله يعقوب فىال حا نط 

20 زعمهم أن عسى كان عالما أو طبيبا 
.و إقامته الححة عليهم فى السبت 

ؤم إلزامهم أن عيسى ابن مم هو النى' 
النتظر 

بم لامكن ليهودى ولا نصراق أن يؤمن 
شبيه حق يؤمن بمحمد صل الله 
عليه وس 

معم لم بشاهدوا شيا من معجزات مومى 
ولاعسى ولا يعرفون ذلك إلا من 

وعم تقليد الييود والنصارى لأبانهم تقليد! 
أعمى لايفيدهم شيئًا » لا بجعل آباءهم 
أصدق دن غيرم « وكل مهم يكفر 
الآخر 

٠ه“‏ نض ما استدلوا به من التواتر 

... نبوّة عمد (ص) هى الى ثبت نبوّة 
مومى وعسى 

وهم فصل . وقد اختلفت أقوال الناس فى 
التوراة الى بأبدهم » هل مى مبدلة » 
أو مؤولة ؟ على ثلاثة أقوال 


1 





بوم معنى التأو يل والتحريف ء وما قال 
ان لقم فى هداية الحيارى 

روم قول طائفة : إن التحررف كان 
بالتأو بل لافى الننز بل » وأدلة ذلك 

عوم والحق انه وقع كلا التحر ,فين 

. . . قول الطائفة الثالئة : إن التوراة زيد 
فيها » وغير ألفاط سيرة » مشل كلة 
واسحاق» فى قول الله «اذيم ولدك 
يكرك وحيدك » ١‏ 8 ا 

ووم التحقيق أن الذبيح اسماعيسل من 
عشرة وجوه 

روس حديث « أنا ابن الل .حين » 

يروم أحبار البيود معتقدون أن مابأيدهم 
لس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك 

... قولهم : إن مومى منع فى إسرائيل 
التوراة ولم بعطها إلا لأولاد لاوى 

وهم ضياع التوراة بقتل مختنصر للائمة 
الهارونيين بوم غزا بيت القدس 

وهم عزرا هو الذى جمع هذه التوراة هن 
مخفوظاته ومحفوظات الكهنة 

...م التوراة فى الواقع كتاب عزرا وفيها 
كثير من التوراة النزلة على موسى 

... لحق التوراة الزيادة والنقصان 2 
واختلاف الترحمة » واختلافالتأويل 
وسياق أمثلة على ذلك 

5م الثال الأول : بحر يفهم نص « لم 
فريسة فى الصحراء ال » 
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أيدم 


بسديس 


سم 


مم 





المثال الثانى خحر يفهم نص « ننما أقم 
لهم. الج » الذى فيه الدشارة :شوّة عمد 
صلى الله عليه و سم 

اثثال الثالك : تحر يفهم نص ,و جاء الله 
من طور سيناء وأشرق نوره من سيعير 
واستعلا من <بال فاران » 

فصل . وما بدل على غاظ أفهام هذه 
الأمة : أنهم يحرمون طبخ لحم الجدى 
فصل . ولا السشيعك اصطلاح كافة هده 
الأمة على ا حال » لأن دولتهمانقرضت » 


... لم يلق البهود م نأمة من العدل والرحمة 


.... أعز ما كان الييود فى ذيبر والدينة 


اسم 


كان يهود قريظة والنضير ,ستفتحون 
بإلنى' صلى الله عليه وسل على الأوس 
والخزرج 


دعس فاماها حرالنى صل الله عليه وسلم وجاءهم 


ماع فوه من آنانه كفروا به وسبقهم 
الأوس والخزرج إلىالإعهان به 


لالم أشدّ ما كان على الييود من ما وكهم 


العصاة الذبن كانوا يقتلون الأنساء 


..٠‏ استعبد الفرس الييود ومنعوهم عن 


ا منع الفرس البود عن الصلاة 3 لأنهم 


بدعون فبها على الأمم بالدمار والخراب 
ابتداعهم الحزانة دل الصلاة 


... الحزانة ينوحون فيها و يبحكون على 


أنفسهم ويوقعونها على الوسيق 
و>تمعونلها جاعة يترعون مها 


هراس خاعة الطلبع 
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